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فهرس الخرائط والصور 


الصورة 
شريطة XE] ane aan eee aso eas one ۰ ۰ Al‏ 
شوه فى ae aaa 88 eee Eel‏ هوه sea ste‏ 


عمورة مغولية لدر باد فى ظل أكبر فى مديئة أ کر أياد ... . 


asa vpe ten c ^ ean sos oe جلع شاب من سانکی‎ 
oem eas eee esa ate 668 Lal احالس زمر‎ Jl 


a عمو‎ opoe tee boo bba sos mas ها وم‎ Hb tel ملك‎ 


boo sos too poa ممق‎ 989 aot woo cb بوذا‎ 
... ... شيا ذات الوجوه الثلاثة أو تر مورق فى الفائتا‎ 
seat ide Ree. بوذا الوا 155/58 وود و‎ 
Kw ww Ben: wee: Sear .قاد‎ ee el IS 
DIES IE TET MET مود أشوكا‎ Ue 
dois وم عام‎ ave توب > ی الوا الما یه من‎ Sle 
os) tee aie Sone elite بو اعادو‎ 
sug oa SG" ی و‎ a. ال‎ cdd مہلاشا تيا‎ 
سس‎ dd e d تجاهمالا‎ das من الداعل فى‎ ial 
sea voo eos soa sos نما لاصاح فى جبل أبو‎ das 
jh usc aioe ae BS rae 
woe cen sea بالتر ب من عبای .مه‎ » Lilly کهوف‎ 
con tan ase النموت فق الصخر ق كايلاقا میم‎ dalh 
ما اه‎ Gen Veda: Wear الوق انه‎ das A» lh! UNI 
— ces فى اطند یا وه‎ » el oae! بواجهة ۾‎ 

الطارف ااثمالى الشرق من « آنجرروات » ق اطند الصينية 
شير lab‏ اا نوها eae‏ وی Bie‏ ی دك 
3 مل sw spi oss wis VAR déb asi bela t‏ 


,و ابندر ازات طاغور وه nee pbo 808 pon we‏ هوه و 


افند وجيرانها 


4 5 الحقائق هی هذه : الله كائن فى الأشياء كلها ؛ إن صوره الكثير‎ ET 
آخر تبحث عله ... [ننا نريد عقردة دينية تعمل‎ J| ليس وراء هله الکائیات‎ 
see Qs وكن‎ "YO ES التصر فات‎ "m اطرح‎ Tm مل تكوين الإنسان‎ 
من صفحات‎ UT عاماً القبلة ... لفح كل ما عدا ذلك من‎ idl ومدى‎ 
قدماه‎ c آدهاندا € جنسنا البشرى هو الاله الوحيد الیقظان » يداء فى کل مكان‎ 
يشمل كل شىء ... إن أو لى العباداته‎ aif € و کل مكان » أذناه ق كل مكان‎ 
we كلها هی عبادة منسولنا ... لیس يعبد الله إلا من مخدم سائر الكائنات حیماً‎ 

فیشی‌کاناند ا(۱) 


قبل الميلاد 
{ore‏ 
۳۹۰۰ 
BTE‏ 
"T‏ 
orem ۰‏ 
eYY— 848‏ 
٩۸۳ — ۳‏ 
Oe‏ 
gee‏ 
ase‏ 
۳۳۹ 
۳۲۰ 
۲ — ۱۸۵ 
YAA TEN‏ 
YAA — ۲۳‏ 
YYY— yvr‏ 


عد الميلاد 

۱۳۰ الحجرى‎ pas ao; 

الحديث فى میسور ۱۳۰ 

of ° 4 موهنحو دارو‎ « US 
۳۳۰ ۰ و الاری للهند‎ jal 
۳۸۰ ۰ تکوین القیدات‎ 
4۱۳-۰ کتب یرپانشاد‎ 
4۱4 - ۳۹۹ | ماهاثر | مژسس العقيدة‎ 
Yom 4 الحاذئية‎ 
T" بوذأ‎ 

سوشر وتا الطبیب و ۵ 4 سا موه 


كابيلا وفلسمة برساعيا » 
اول" الاشمار الاينية 
السنسکر is‏ 

ألعرو GU sll‏ لهند 
pm‏ یفادر wb!‏ 
أسرة موريا المالكة 
تشاند, | جبثا موريا 
احعلی فى بائالیتر ‏ 
أشوكا 


un ge قبل الميلاد‎ 


£44 
CAY— ۵ ۰ و‎ 
Vie — ۸ 
٩ 5 
MEY م54-‎ 
“fo—1¥4 
oom 4 
سد ووم‎ ۰ 
“rą 
VYY 
Vo 
VAt = ۷۷ 
AY‘ YAA 


| ازم 


کانشکا c.‏ ملك کوشانه 
شار کا الطبيب 

ial‏ چیتا المالكة 

شاندر | حيتأ الأول 
شنت شتا 

فکر اماد تیا 

فاهيين ى افد 

معاپد أجانتا ورسومها 
كاليداسا » شاعر و مسر حى 
غرو Daal‏ للهند 

أريا پاتا ااریافی 
فاراها مپیر | الفلکی 

بر اهما حیتا الفلکی 

vdd‏ هارشا قار ذانا 
دولا QUE aus‏ ملك 
شال ol.‏ 

يوان نشو انج ی أطئد 
سر OLS - gig‏ جامپو 
ملك الست 

pall‏ الذهسى فى التبت 
سترواج - تسان جامپو 
يؤسس لازا 

غزو العرب للسئد 

BYL ملكة‎ sh 

بناء پورو پدو ر 6 جاوه 
معبد کایلاشا 

شاتكارا فیلسوف [GIFT‏ 


۳۲۹ التوارین الى قبل سنة‎ e التواريخ الی قبل سنة ۱۱۰۰ ميلادية موضم الشك‎ (a) 


1 


بعد الميلاد 

۱۳۰۰١ ۵ ۰‏ العصر الذهبئى کامیو دیا 

۰ سس ۱+۰ al‏ الذهبی‌ور اچپوتانا 

Aee‏ ظهور Sb‏ تشولا 

Gl العام‎ al ۱۰4۸ - ave 

۹۳ تأسپس دلی 

۷ — ۱۰۳۰ السلطان yl ogee‏ وی 

LAL yii مود‎ ۱۰۰۸ 

GS JU Lus LISS ۱۱۲۲ ۷۹ 

1114 پاسکار! الریافی 

oly ۱۰‏ انججور و ات 

١١85‏ الغزو التر کی للهند 

١585-95‏ سلطنة دطی 

۰۱۲۰5 ۱۲۱۰ السلطان تطب الدين أيبك 

۲۸۸ ۱۲۹۳ مارکو پولو ی hl‏ 

5 - ۱۳۱۵ السلطان de‏ الدين 

۱۳۰۳ علام الدين dom‏ على 
شيتور 

۵ — ۱۳۵۱ السلطان یود بن طغلك 

۱۳۳۹ تأسيس فیجا یانجار 

۰ - ۱۰۵ یمور لك 

۷۱ سم ۱۳۸۸ اسلطان قروز شاه 

۱۳۹۸ تیمور لنك ینزو اطده 

١١18-144٠‏ كابر الشاعر 

SUG LL ١58-48‏ موسس السيح 

۴ — .0#( پور يۇسس Pb‏ 
المغول المالكة 

۳ — ۱۵۷۳ سر داس الشاعر 

EAA‏ نیش دا جاما يصل إل 
آشند 

۱۵۲٩ od‏ كرشنا Uis‏ رايا كم 
فيجا یانجار 

۱9۱۰ البر تغالیون Ogle‏ جوا 


۱۵ ۲ lore 
۱۱۲ Vor 


هريان 
تولس داس الشاعر 


بعد الیادد 
۲~ و 6 ۵ ۱ شرشاه 
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۰ عدهو5|ا| S|‏ 
yoo‏ سقوط فيجا پاجار فى 
تالیکوتا 
۱۰ تأسیس‌ش رکة اطند الشرقية 

ake ۱۲۲۷ - ۰ ۵‏ 
۷۸ = ۱۱۵۸ شاه چان 
۱۳۱ موت متار de‏ 


Je تاج‎ els ۱۲۵۳ - ۲ 


۱۷۵۸ سس ۰۷ ۱۷ M‏ یت 


— سیون یوس‌ون‎ A! BRE 
بندشیر ی‎ 

ء ۷ - ۱۸۰۱ راجاشیقاش 

LIS يؤسسون‎ xy ۱۹۰ 

LT ۱۷۳-۱۷۵5‏ ب‌الاجلیز ية الفر نسیة 
فى bl‏ 

۵ ۰ ۱۷۷۷ روبرت كلايف حا کم 
البنغال 

vvv‏ - ۱۷۷ وارن هیستتجز حا كم 
Jla‏ 

Oly ifle ۱۷۹۵-۱۷۸۸‏ هیس‌تنسز 

YVAM‏ — ۱۷۹۳ لورد کور ژوالس حا كم 
الرتغال 

HAY o — VATA‏ لورد و لیم کافندش پنتنك 
حا کم A!‏ العام 

۱۸۳۸ رام موهون روى aweh‏ 
lAa»‏ سوماج t‏ 


أزواجهن 


یمد الميلاد بيش X‏ 
۰ - ۱۸۸ راما کرشنا . ۱۸۸-۰ مركيز ریپوت تائب الملك 
۱۸۰۷ ور سیبوی ۱۸۸۰ تأسيس الو مر الد 
ad 00‏ تتبع التاج ابر بطاف الوطى 
1۸۹1 مولد رابندر انات طاغور ۲۹۰-۹ البارونت كرزن نالب 
۱٩۰۲ — ۳‏ ثشيكانائدا ( ثارندرانات eut‏ 
vav Y — ۹‏ لبارون تشلمز فورد 

دوت ) nmm‏ 
۱۸/۹ م ولد موهنداس ER TEKI‏ 

كارامشائد غاندى Jl ١55-15١‏ ردنج SU‏ الملك 
۱۸۷۰ داياناندا يؤسس «٠‏ آريا ۷۹ var Y—‏ لورد إرون نائب الاك 


سوماج t‏ ۱:۳۱ لورد و لنجدن نائب الاك 


EDA 


آساس اند 


Jos 
NOT - 
إعادة كشف أفند — نفارة عجل إلى المريطة - الوثرات الناخية‎ 
AX معر فته‎ Aim عصرنا بعار أ كير من‎ d ما يلل طلب العلم‎ a ليس‎ 
اتساعها ما شرب‎ ee TRISTE ونقص هله المعرفة € فهاهنا شبه جزيرة فسيحة‎ 
ST الولايات التحدة فى مساحها » وهی‎ BB من ملیونی ميل مربع » فهى‎ 
عشرين مرة » ویسکنها‎ — Ode من بريطانيا العظمى — صاحبة السيادة‎ 
الشهالية‎ IS وعشرون مليو من الأنفس > وهو عدد أ كير من‌سکان أمر‎ ales 


وأمريكا dy gtd‏ مجتمعتين؛ أو هوخمس سكان الأرض جميعاً» وفبا اتصال 
عجيب ی مراحل تطورها وف مدنيها من go gad‏ - دارو » » سئة ۲۹۰۰ 
قبل الميلاد أو قبل ذللك c‏ إلى غاندی ورامان وطاغور € وها من العقائد الدينية 
ما يمثل کل مر احل العقيدة من الوثنية الم برية إلى أدق عقيدة فى وحدة الوجود 
وأكثرها روحانیة» وها من الفلاسفة من عزفوا مثات الأنغام على وتر التوحيد 
بادئن من أسفار p‏ اليوبانشاد » فى القرن الثامن قبل cos‏ إلى شانكارا فى 
القرن الثامن بعد الميلاد ؛ ومنها العلماء الذين تقدموا بالفلك منذ BOE‏ 7 لاف 
عام والذين ظفروا بجوائز « وبل » d‏ عصرنا هذا ؛ وبسودها دستور 
it‏ الى لا نستطيع أن نتعقبه | إلى أصوله الأولى فى L3‏ › کا سادها فى 
لواصم حکنام حکاه خیسرون مثل ١‏ آشوکا » و«أكير» ؛ وأنشد ها من 
الشعراء من ت" * لم بملاحم عظمى نکاد تعادل هومر فى دم المهد ؛ ومن 


۰۱۹۳۵ صدر الکتاب فى الأصل الإنجلزی سنة‎ )١( 


۳ 


seal aay‏ س تر lal‏ مدلشر 8 دن Oa J} cadi‏ $ ومن sels‏ دیا إلى حاوة 
او من زخرفوا القصور اارائعة بالعشرات او 2j‏ المغول “lly — eShs‏ هى 
امن T‏ يفتح bel gal d‏ اوت العلمى الدءوب vis C‏ قارة عقاية bA Aa‏ 
یفتحها البحث العلمی آمام العقل GA‏ الذی كان بالأمس بظن أن الدنبة 
co‏ أوروف حالص لا بشارکها 4.5 C aT Al,‏ " 


age ia (e)‏ احسعی الذى و صف الد للیونان حول سنة ۳۰۲ قبل الميلاد حى الةر ن الثامن 
c pte‏ ظات الاد usd‏ آوروبا أعجربة Late ISF‏ € فلقد صور مارکو پولو ) YYo£‏ — 
۳ ) حافتها الغربية تصويراً Lak‏ ؛ وعثر کولبس على أمريكا فى اولته بلوغ اد » 
واعر فاسكودا جاما حول أنريقيا کذف أطند ؛ وانطلقت آلستة التجار فى جشم تتحدث عن 
Sl ge Sit‏ اند آما العلماء فقد تركو! هذا النجم ss ul,‏ ألا يطرآوه + تم امتتح م الطريق 
tu‏ هولندی ذهب إلى اطند » هو « ابر اهام رو چر » بكتابه « باب مفتو س إلى اوثنية db)‏ 
)401( $ وبرهن « دریدن » على يقظته um‏ ین کپ Ani pat‏ « آور جزیب ( ۲۶۰۷۰ ) 
وبعدئذ جاء راهب مساوی » هر دقرا پاولینو دی س . بارتلاو ميو » فخطا بالوضوع خطرة 
بكتابين فى قواعد اللغة الستسكريتية » ورسالة ی م النظام all‏ می » ) ۱۷۹۲ X‏ ا) ؛ وق iw‏ 
A4‏ بدأ و سیر ولم چونز » سره حياته ake ALS‏ ق J aeu » vA ars‏ » شا کنتالا a‏ 
وهی من تألیف «كاليداسا » وقد أعيدت هذه التر ie‏ إلى اللنة AUT‏ سنة ۱۷۹۱ فكان طا 
gel‏ الأثر على « هردر» و « جيته » بل وعل ال ركة الابتداعية كلها بفضل eta‏ شلیجل 4 AF LALIT‏ 
الى تعلق ر جاؤها بالشرق تاتمس عنده كل التصوف وكلالغموض الذى يظهر أن قد محاه من الغرب 
Salles‏ و وة ad IER‏ اه «چونزه» دایا الم حین أعان أن الاغة السنسكريئية 
sul tes‏ مع لفات أوروبا c‏ ودليل Gaal‏ عل قرابتنا الحنسية sdb‏ س أصحاب القيدا ؛ 
وتكاد هذهالنتائج الى أعلنها تكونالبداية الأول لعلم de sz‏ أصول الأجناس البشرية الحديثين € 
وی سنة ۱۸۰۵ کتب « کوابرول » مقالا وى القيدات » كشف به لاو رو با أقدم dm‏ به 


الأدب us M‏ ؛ حول الوقت نفسه Jesil ١ mi‏ ديروت » KR‏ « یوپانشاد » عن ترحة 


فارسية © فاطلم علا n‏ شلنج ) ى » d‏ » وقال lge‏ الأشير gel Ue}‏ ما قرأ من فل فة(؟) ۽ 
و کادت‌السوذية ألا يعرفها أحد باعتبارها فلسفة فكرية ى نشر م بر نوف » »قالته « فىالاغة المالية » 
(vs)‏ - أى Ball‏ كتبت بها وثائق البوذية ؛ و بفضل و برثوف » فى فرشا ء و تلمیذه 
« ما كس موار » فى ايجار | » تحر ك العلماء مهدو | ااسپیل إلىتر حمة ALAS‏ «الکتبالقدسة فى الشرق » 
وخطا و رایس ديقدز a‏ يالمهبة خطوة إلى الأمام حين خصس كل le‏ لمرض الأدب البرذى 
و بفضل هذه الجهردات و بالرغم مها » od‏ لا أننا لا نعرف عن اطند إلا ما يمج أن نسميه «بد'ية 
المرفة + فزلامتا Gal‏ يشبه فى ضآلته إلمام آورو با بالآداب aU ul‏ و الرومائية أيام شرتلان & 
وتر انا اليوم وقد بورئا الکشف الحديد نسرف فى سخام حين نقدر قيمة ما کشفنا عله » فیعتقد سم 


١١ 


إن مسرح التارييخ مثلث كبر تضيق جوانبه Te jal‏ من ثلوج الحملايا الدائمة 
إلى حرارة سيلان الیل تر د منذ الأزل ؛ وق ركن من جهة البسار تقع فارس 
الى تشبه الهند القيدية شم قو با نی أهلها ولغتها cCUAT,‏ فإذا ما تبعت الحدود 
الثمالية متجهاً نحو الشرق . وقعت على أفغانستان » حيث ترى « قندهار ) . 
وهی « جاندهار » قديماً » وفيا الث النحت الیونای باللحت المندوسى OD‏ 
C‏ ثم افترقا بحيث لا يلتقيان إلى الأبد ؛ ded db‏ ترى «کابل » الى 
أغار منها السلمون والمغول تلاك الإغارات الدموية الى مكنتهم من BAL‏ مدى 
cx‏ عام ؛ فإذا توغات ی حدود امند مسيرة يوم قصير وأنت راکب من 
« كابل c‏ وصلت ١‏ بشاور » dll‏ لاتزال على العهد القدم الذى ألفناه فى أهل 
Jie‏ » وأعی به الیل إلى غزو الحنوب € والحظ كم تقرب أأروسيا من 
الهند عند جبال البامير وممرات هندوکوش» فهاهنا ستری کثر أ من المشكلات 
السياسية يثور + وإلى الطرف الشمالى من اند مباشرة یقع إقام « کشمبر » الذى 
يدل اسمه نفسه على مجد تلید ظفرت به صناعات النسيج ی اماد c‏ و جنوبها 
e‏ الپنجات ‏ ومعناها ( و ض lll‏ الخمسة ) عدینتبه العطيمتين «لاهور» 
و « شملا ) عاصمة الصيف عند سطح اهملایا » ومعناها ( بيت الثلج ) . 


و#رى ot‏ ااسند نولال از + ey!‏ من c why,‏ و هو پر جبار طو له 


= فياسوف أوروف أن » ws "m gel a AR.‏ العام من r1 iK-‏ رکتب ele TNT eS‏ قول 
al »‏ 0 آمادش Hu d‏ أو أمريكا هن RENS‏ المفكرين أو الزعماء الشعبيين TED cp‏ 4 بل 
م أجد من pb‏ أن يقارن ما نراه فى aat‏ اليوم من هؤلاء adl,‏ :220 . 

( « ) كلمة هندى ستعی بها فى هذا الکتاب أهل اند بصغة عامة » وكذلك سنستخدم كامة 
هيدر ی Gl»‏ هذا alll‏ £ عل سبیل التفيير 6 J Quz‏ ذلك le‏ جری عليه o» pill‏ و الیو oU‏ 0 
و لکننا ق eu‏ الى tie‏ عندها اتملط € سنستعمل كلمة هندوسی فى معناها الأدق gil‏ شاع J‏ 
العصور الا خبر ۶ » وذك أن نمی به فريقاً ael,‏ من سکان الند یمتنق إسدى العقائد الدينية 
ZU) zb y‏ فى هذا السدد المندو سى من جهة والمسلم من جهة آخری ) . 


١ 


) مشتق الافظة الإقليمية ای معناها « بر » (وهى سندو‎ actly ce ميل‎ call 
" الثمالية كلها‎ au وقد حورها الفرس إلى كلمة « هندو » ثم أطلقوها على‎ 
بلاد الأنبار ) »> ومن هذه الكلمة الفارسية‎ ish) » هندوستان‎ « ec 
; ea) «هندو » حمست الإغريق الغزاة كلمة « لهند » وهی الى بقیت لنا إلى‎ 
اللذان يجريان فى خحطو وئید » إلى‎ c وينبع من الپنجاب مرا جمنة والكنج‎ 
الشرقى ؛ آما و حنة » فروی العاصمة الحديدة « دفی » ویعکس على‎ oo d 
صفحته « تاج محل » عند « أجرا» » وأما نهر الکنج فيز داد اتساعا كلما سار‎ 
» بنارس ء ویطهتر بمائه آلف عابد من عبتّاده كل يوم‎ t المديئة المقدسة‎ ٠ نحو‎ 
6 عشر إقلم البنغال والعاصمة اار بطانية القدعة كلكتا‎ IM و حصب عصياته‎ 
فإذا ما ازددت إيغالا فى مسيرك ناحية الشرق » ألفيت «بورما» بمعابدها‎ 
الذهبية فى رانجون وطريقها اشرق إلى مندلاى » وعد من مندلاى عابرا‎ 
آفند إلى مطارها الشرق ی كراتشى . تجداك قد قطعت فى المواء طريقاً يكاد‎ 
يقرب من المسافة الى تقطعها بالطائرة من نيويورك إلى لوس انجلس » وإذ‎ 
EBY راچپوتانا »> وهو‎ oli] السند‎ yx أنت فى طائرتك عائداً » سير ی‎ 
الذى شهد مدن راچپوت المعروفة بیطولها » والمشهورة عل الدهر » وهی‎ 
«2 px و « آورایبور» € وإلى‎ » yal «جوالیور » وه شيتور» وه جاپور » وه‎ 
: و الغرب تری « مکان الرثاسة » أو اقلم عباى » الذی عوج مدائنه بأهلا‎ 
Otel, والشرق تقع دو‎ coy يونا ؛ وال‎ » che » آباد‎ dal c سورات‎ 
حکام وطتیون » وهما حیدر أباد ومیسور » بماصمتم‌ما‎ Lge متقدمتان‎ 
» تقع وجوا»‎ Gall الساحل‎ dey € Ot الرائعتين المسماتين لین‎ 
بندشير ی » > حيث ترك الغزاة ابر بطانیون‎ eit وعل الساحل اشرق‎ 
dee نسیین — على هذا التوالى  بضعة أميال مربعة على‎ pally Gat d 
الینغال عتد « رئاسة مدراس » عدینها مدراس‎ geal امتداد‎ dess x التعو‎ 
Xe وععابدها الفخمة فى اکتثاب‎ » UTS > فا‎ SH المعروفة بدقة‎ 


a 3 3 “i 
ناور » وه ترتشيفوبولى » وه ماد ورا» و «راءشفارام) تزین حدودها‎ « 


۱۳ 


— جسرآدم ۲ - وهو خط من ابیز اثر الغائصة ق الاء‎ « Gh ثم‎ € dy dl 
أن عير عليه الضیق إلى سيلان حيث ازدهرت‎ Lels iu 2^ Aids à 
المدنية من ستة عشر قرناً وکل هده الأرجاء لا تزيد عن جزء صغير‎ 
l aS من‎ 
فلا ينبغى إذن أن ننظر إلا نظرتنا إلى أمة واحدة مثل مصر أو بابل‎ 
أو اجنترا » بل لا بد من اعتبارها قارة بأسرها فما من كيرة ااسکان‎ 
القارة الأوروبية » وتكاد تشبه القارة الأوروبية‎ Gl واختلاف اللغات‎ 
كذلك فى اشتلاف أجوائها وآداما وفلسفاتها وفنونما ؛ فابلیزء الشمالى منبا‎ 
يتعرض للرياح الباردة الى تهب علما من المملايا » كا يتعرض للضباب‎ 
وق الپنجاب‎ € co yl الذى يتكون حين تلتی هذه الرياح الباردة بشمس‎ 
CO Tah يدانها فى خصويتها‎ V سبول حصيبة عظيمة‎ Jc تكونت بفعل‎ 
حكم‎ SF وجدت الشوس‎ «eM وديان تلك‎ gya لكنك إذا ما توجهت‎ 
الستبد الذى لايقف استبداده شىء » وغذا جفت السهول وتعرت » وحتاج‎ 
إلى‎ UJ فى زراعتها لكى تثمر » لا إلى جرد الفلاحة » بل نحتاج من المحهود‎ 
ولذلك لا يقم الإنجلز فى المند أكثر من‎ Oall ما يكاد بدنو من العبودية‎ 
خمس سنوات ف الرة الواحدة » فإذا رأيت مائة ألف انجلزى 0452 من‎ 
i سيب ذلك هو آم‎ TE مرة و فاعلم‎ CNT uy مر عددهم‎ "e Toe اهنود‎ 
. يقيموا هناك مدة تكى لصبغهم بصبغة الإقلم‎ 
وتنتتر فى آرجاء البلاد هنا وهناك غابات بدائية لم ترل باقية تكون مس‎ 
من‎ Bet! البلاد » ترتع فا الور والفهود والذئاب والثعاين ؛ وق الثلث‎ 
حيث تز داد حرارة الشمس جفافاً إلإ إذا لطفتها‎ CO المند يقع إقلم ۱ دكن‎ 
نهب علما من البحر ؛ لكن الحرارة هی العنصر الرئيسى السائد من‎ eu 


(x)‏ كلمة و دكن » مشتقة من أصل لذوی معناه « المين ۾ ومن ثم يكون لا معى QU‏ ه 
« النوب » o‏ جنوب الهند يكون ou, Je‏ الصل Gil‏ يواجه مشر ق الشس . 


١ 


دفی إلى سيلان » تلك الحرارة الى أضعفت الأبدان » وقصرت الشباب 4 
esas‏ للناس هناك ديانتهم وفلسقتهم المسالمتين ؛ فليس فض عناث الحرارة 
إلا أن خلس سا ENS‏ لا تعمل شيئاً: ولا ترغب فى شىء ؛ و قد pel db‏ 
الصيف فتأنى رياحها الموسمية برطوبة منعشة ومطر مخصب من الرحر »> فإذا 
امتنعت الرياح الموسمية عن هيوما c‏ تضورت pkh ddl‏ ۰ وطافت با 
أحلام VU Al‏ . 


\o 


T 
exi Alf أقدم‎ 


exi عر ها‎ en mr بت موھ جر‎ gi 4 Aol 


ی العهد الذى كان Or M.‏ فيه یفتر ضون أن التاريخ قد بدأ سيره 
Ob SL‏ » آمنت آوروبا Ule]‏ اغتبطت له بأن AU‏ قد كانت ماءة “Raton y‏ 
> هاجر الما « الاریون » club‏ آعام الأوروبيون ۰ هاجروا من شطئان 
بحر قز وين ليحملوا معهم الفنون والعلوم إلى شبه جزيرة وحشية یکتتفها ظلام 
LA‏ + لکن الاعاث aid!‏ قد أفسدت هذه الصورة المتعة - كنا سستغير 
أحاث الستقبل من الصورة الى نرسها على هذه ااصفحات + فى اهند 
على فوس البحث الاثری كلها أن تستخرجها حیعاً € فقایا العصر الحجرى 
SE «Jal‏ ندز انات d à eS‏ متاح SIS‏ وه‌دراس و d. SLE‏ و dom‏ 
أشياء p Ó^‏ الجر ى duak‏ ف كل دولة E ctu‏ ومع ذلك فشك 
كانت هذه posu‏ تصبح dja hay‏ 5 


وق سنه ۱۹۲۶ ارخت دنا العام dias‏ مره lerla «Ul ol‏ من 
AM‏ » إذ أعلن « سیر حون مارشال ) أن أعوانه من امنود — و iali Adan;‏ 
il T 23.92)‏ — ول | کنشفوا sont ya ) Ale‏ — دارو ( على "FR‏ 
الغر بية من died‏ الأدنى تس ثاراً من UJ.‏ رمدو ul‏ أقدم Adda " Q^ lage‏ 
أخخرى يعرفها c oM‏ فهنالاك - y dU‏ هارايا » على بعد بضع مثات 
Q^‏ الأميال dol)‏ ااسمال — ازيل aib‏ من الأرض OF‏ أربع مدل أو unt‏ 
TI‏ فوق C cub an‏ و le?‏ مات من المنازل و الدکا كين FS CAS‏ 


بناء tase‏ 1 و اصطفت على امتداد طرق و irul‏ وحارات dang?‏ حا p‏ £ 


M 


وترفع فى حالات کثبرة sae‏ طبقات € ولنترك pwd‏ چون » BAL‏ عن 
تقديره لعمر هذه الا OU‏ . 

« توايد هذه الكشوف قيام حياة مدنية بالغة الرق فى الستد ( وهی 
إقام فى «رئاسة يعباى » بقع فى أقصى الشمال ) والينجاب خلال الألف الرابعة 
. والالف الثالثة من السنين قبل الميلاد ؛ ووجود UT‏ وحامات ونظام دقرق 
للصرف ف كثير من النازل c‏ يدل على حالة اجماعية فى حياة أهل تلاك المدن 
de o5‏ كل ASRS Chaise AT‏ 
فقسه ف بابل ومصر ... cam‏ أور » لا نضارع عنازها من حيث البثاء» 
منازل موهنجو ‏ دارو ۴ . 

us‏ الوجودات فى هذه الأماكن UT‏ منزلية وأدوات للزينة » وخزف 
مطل ۳ طلاء » صاعه الإنسان بيده ف بعض DYL‏ وبالعجلة ف بعصا 
الاخر JU, e‏ ^ من انلیزف » وزهتر اللعب وشطرنج ؛ و نقود اقدم من أى 
نقود وجدناها من قبل ؛ وأكير من آلف خاتم معظمها فور ومکتوب بکتابة 
تصويرية تجهلها » و خزی مزخرف من الطراز الأول : وحفر على الجر 
آجود k‏ وجدناه ق سوم AE OD‏ وأدو تيون laill‏ ع lt p gi‏ 
لعربة ذائتة عجلتتن ( وهی آقدم ما لدینا من أمثلة للعربة ذات العجلات ( 
وأساور وأقراط وعقود وغبر ها من ای للصتوع هن الذهب والفضة صناعة 
يكنا ول مارشال: - ۲ بلغت من دقة الاتفان ومهارة الصقل fam‏ جعاها idle‏ 
للعزض عند file‏ ی شارع نند رشارع ق لندن مشپور يجودة معروضاته) 
ف پومنا هذا » فلللك أقرب إل العقول من أن تستخرج من منزل ما قبل 
eau‏ ير جع إلى xa‏ ۵۰۰۰ قبل On AL‏ 


ومن العجيب أن الطبقات الدنيا من هذه الاثار أرفم فى E‏ من 
“ls a Uai cou dt‏ أقدم “oda‏ الاثار eee lige‏ إلى AJ.‏ أقدم مدن ميل ليه 


زميلتها ف الطبقات العليا يمئات السنين » وقد بکون با لا فها؛ و یعض‌الالات هناك 


AY 


يدل على أن هذه BEN‏ السندية قد نشأت فى مرحلة انتقال in‏ عصر اطحجر › 


Gay‏ الدلائل على أن « موهنجو ‏ دارو » كانت ذروتا حن شید 
خوفو آفرم الآ كير > وعلی آنا كانت تتصل مع سومو وبابل(8) بصلات 
تجارية ودينية وفنية ؛ وأنها ظلت قائمة أكثر من ثلالة لاف عام » حى كان | 
القرن الثالث قبل CAN‏ ۰ ولسنا نستطيع الحزم و فا إذا كانت 


( «) هذه ااصلات يدل علها ما و حدذاه من eee T‏ متشابهة فى موهنجو - دارو وق سومر 
( عصوصاً عند كيش ) کا يدل عليها طهور « الناجا a‏ أى الثعبان ذى الغطاء » بين الآثار القدمة 
خیما بین الهریر(۱۱) » وق سنة 1١988‏ كشف الدكتور هتری هراتكفورت بين UT‏ و جدها 
ی قرية « بابلية عيلامية » وهی ما يسمى الآف و بتل أسمر » o XU)‏ من بغداد )؛ كشف عن أختام 
وخرزات خزفية هی فى als‏ ( ویوافقه سير جون مارشال ) قد جاءتها من موهنجو - دارو 
حول ستة ۲۰۰۰ ON) sul‏ . 


axe )« (‏ ما کدوثل » أن هذه الدثية العجيبة قد امتمدت أصوها من سومر VED‏ و أما 
« هول » فيرى أن السومريين قد نقلوا متاقهم عن at‏ 09 € ورأى و وول » هو أن التقافتین 
السومرية واطندوسية القد مة قد جاءتا معا من أصل مشتر ك و BE‏ مشتركة فى بلوخستان أو بالقرب 
منهالا"۱) € و ox‏ دعش الباحشون حن رأوا أن الأختام التشابهة الوجودة ق بابل وق اد ترم 
إلى آقدم مراحل الثقافة فى آرض الزيرة ( ما بين اللهرين ) » أى إلى المرحلة السايقة nad‏ > 
LEADS‏ إلى آخر مر حلة من مراحل الدنية السندية OV‏ ما يدل على آسبقية اد € و ميل 
y‏ تشايلد م إلى الأخذ ode‏ النتيجة : و عند lg‏ الألف الرابم من السنین قبل الميلاد » تستطع الثقافة 
الادية فى « أبيدوس » أو« موهنجو - دارو ۾ أن تثبت المقارنة مع مثيلتها فى أثينا أيام بركليز c‏ 
أو مع al‏ مدنية ott‏ من مدن الةرون الوسطى . . . وإذا حکنا بفن بناء المنازل و خر اطة cle‏ 
ورشاقة الممسوعات الرفية » وحدنا أن الدنية السندية كانت سابقة للبابلية و بداية AT‏ الثالث 
عن السین ( حوالى ۳۰۰۰ قبل الميلاد ) عير أن ذلك كان مرحلة متأحرة فى الثقافة اطندية » ومن 
#لائز أن قد كان U‏ زعامة لا تقل عن هذه فى الأزمتة HL‏ لاك العهد ؛ ألم تكن - =ó‏ 
البتکر ات و المكتشفات الى تتميز مها المدنية السومرية الط » Glo‏ آنتجته تربة بابل نغسها وتعهدته 
فى مراحل تطوره » بل كانت آثراً من آثار الاحاء الم دی ؟ و لوصح ذلك » فهل جاء السومريرن 
أنفهم من السند » أوعل الأقل من مناطق تقم تحت تأثير ها المباشر ؟ OAD‏ هذه الامثلة المثيرة 
للخيال لا ئ الاجابة Ye‏ الآن » لکنها تدکرنا ol‏ تارعاً نكتبه المدنية قد يدأ - يسبب جهانا 
البشرى - عند نقطة رما كانت ى حقيقة أمرها مرحلة متأخرة فى محری التطور اثتای . 


۱۸ 


«مرهاجو دارو ) exl fe‏ ماكشف عنه QUINT‏ من مدنيات e‏ كا Aim‏ 
« مارشال € € لكن E»‏ اج ما تکنه اند فی جوفها قل بدا أمس القريس 4 
Casi‏ الاثری پلتفل دن pad‏ ضير الدريرة إلى c al‏ إلا E ul> T‏ 4 
ننکت ترية اند كما فعلنا بتر بة مصرء فر بما A‏ هناك مدنية أقدم من Asal‏ 


الى ازدهرت من غرين ا : 


(» ) کشفت abl‏ یات الديخة بالقر ب من تشعالار ج i‏ فی هيسور © عن دت mA‏ من 
آثار التقافة القدمة » بادثة من NT‏ امصر الحری ole pally‏ الأزفية الز-رفة AES,‏ 
هندسية پر سم عهدها ف TW‏ إلى سنة 4۰۰۰ قبل A‏ إلى آثار هی من Ble‏ الدهد. 
یت ترجم إل سبل E DERI day Ye‏ 


1۹ 


انصر اك 
منود الارون 


لسکان الأصليون - العراة - gard]‏ القروی = 
نظام ااطیقات س ال ار بون سم الكهنة — ال#جارة s‏ 


الصداع - المدوذون 


على اأر È‏ ما تدل عليه آ ثار السند وميسور من اتصال فى تسلسل التاريخ > 
Oy òf, Ea‏ ازدهار ( موهنجو- دارو €( وبين دخول t ou Ml‏ فجوة 
فى علمنا » أو 1 عا كان الأقرب إلى الصواب » أن E Lele‏ فجوة 
شاءتها المصادفة فى جهلنا ؛ وتشتمل آثار السند على خاتم عجرب يتألف من 
رأسين من رعوس الثعابين » وهو الرمز امز لأقدم سکان افند من عرف 
تاریخ - هركلاء هم « الناجا + الذين كانوا يعبدون ابا » والذين وجدهم 
الآريون الغزاة قابضین على الماطق الثمالية » والذين لاتزال سلاائهم متلكئة 
على قيد الحياة فى ااتلال البعیدة۳) . فإدا توغلت dol‏ الجنوب » ey‏ 
الأرض” التى كان پسکنا عند؛ذ قوم سود البشرة فطس الأنوف » ويسمون 
« بالدر افیدین t‏ — ولا dei‏ أصل الكلمة ‏ وقد کانوا على شىء من المدنية 
حن هبط عام الآريون ؛ وحارنهم المغامرون شقوا البحار حى بلغوا سومر 
وبابل » وعرّفت مدائنهم as‏ من By‏ العيش وأسباب ارف( e‏ فیجوز 
أن الآريين قد استمدوا من هولاء الناس نظام MeL‏ القروية ومللكية الأرفر 
والضر ائب » ولایزال «الدکن » ال Ma boy‏ مسکناً ركسا jal‏ اثردین 
EST‏ لعادائهم و ec‏ و أدمهم DIY‏ 


dalm إلا‎ 6 lle دهرة 5 و انتصارهم‎ JAM القبائل‎ ould تكن غروة الارین‎ i 


Ya 


من. سلسلة متصلة :من الغزوات كانت تقع على فترات منتظمة يمن الشمال 
وابدنوب » فینقض السمال انقضاضاً Vae‏ على ابلمنوب الستقر الامن ؛ وقد 
كان ذلك جرى من الجارین الرئيسية الى سارت فما حوادث التاريخ » 
إذ تحذت الدئیات تعلو غل t ane‏ كاتا آدوار الفیشان sls‏ عدا 
بهد عصر ؛ فالاریون قد هيطوا على الدرافيديين » والآخيون والدوريون قد 
هبطوا على الکریتین LYN‏ « وابلرمان قد هبطوا على الرومان € 
"lei nicis gash cy‏ الإيطالين € والاتجلز قد هبطوا على dili‏ بأسره € 
وسیظل الثمال إلى الابد يمد العالم با حا کین والمقاتلين » tly‏ بالفنانين 
والقديسين ؛ فابلينة إتما يرما ابلبناء . 


فن هولاء الاریون الذين كانوا يضربون نى الأرض ؟ أما هم أنفسهم 
فقد استعملوا كلمة « آری » ليعنوا مها « الاشراف » رى السنسكريتية آريا 
معتاها شريف ‏ ۰ لکن رعا كان هذا الاشتقاق البی على النزعة الوطنية أحد 
الأفكار البعدية الى تلق شعاعاً من M Sp‏ على Postal de‏ ومن الرجح 
جداً أن يووا قد جاءوا من تلك المنطقة الةزوينية الى كان بنو أعمامهم من 
الفرس یسعوما « إيريانا قيجو» ومعناها « الوطن CPO‏ » وق نفس 


(ه ) یری « مونييه - ولمز » أن آری » مشتقة من أصل سنسکربی معتاه QS e‏ € 
ولك أن our‏ هذا الأصل (ri-ar)‏ بکلتن لاتينيتين blye kay (antrum)‏ » 
(area)‏ و معتاها سول مكشوف ؛ وعل هذا الاساس تکون كلمة « آری » معناها فى الأصل فلاح 
لا شریف ۔ 

)+=( € بعض eal IYI‏ الصميمين مثل «إندرا ۾ و salyan‏ « ثارونا» مذ گورین 
ی معاهدة عقدت oy‏ آلیثیین الآريين والميتانين فى بداية الترن E‏ عشر قبل e GEL‏ 
atis,‏ نری ae Tol‏ الطقوس القيدية انلالسة » و هی شرب عصير « السوما » القدس ء يظهر 
C‏ عند الفرس ق احتفالمم بشررب عصير « الهوما » القدس ( مع ملاحظة أن حرف س ف اللغة 
السنسکر يتية يقابل حرف الهاء فى الفارسية € ومن هتا « سوما» ree‏ د هوما ۾ کا ERN‏ 
كلمة « السندو » « هندو » عند الفار سیین(*۲)فتخلص‌من هذا إلى أن الیتائیین و الحيثيين و الكاسيين 
Ou SE, Qna oy‏ والميديين و الفرس و الاریین من غزوا الهند کانوا كلهم فروعاً من أصل 
« هندى آرریی » انتشر فى الأرض من شواطی* حر قزوین . 
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الوقت تقرياً الذى كان pet‏ الآريون یکتسحون فيه بابل c‏ كان الآريون 
الفيديون قد أخنوا بدشلون. افند . 


وكان هؤلاء الآريون أقرب إلى المهاجرين منرم إلى ol‏ » شأنهم d‏ 
ذلك شأن A‏ مان فى غزوهم لإيطاليا c‏ ولكنهم جاءوا ومعهم أجسام قوبة » 
وشهبة عارمة للطعام والشراب » ووحشية لاتتردد فى المجوم » ومهارة 
وشجاعة فى الحروب » وسرعان ما أدت چم هذه الحصال كلها إلى السيادة 
على افند الشمالية ؛ وکانوا يحاريون بالقسی والسهام > يقودهم مقاتلون 
مدرعون فى عربات حربية » أدواتهم فى القتال هی الفووس إن کانوا على 
مقربة من العدو c‏ والحراب بقذفون ما إن کانوا على مبعدة منه ؛ وکانوا 
من الأخلاق البدائية على در جة لاتسمح بالتفاق » ولذاك أخضعوا الهند دون 
أن ید عوا el‏ يرفعون مستواها » وكل ما ف الأمر eel‏ آرادوا آرضاً ومرعى 
er‏ » ول يحيطوا حرو هم بدعوى الشرف القوى» لکنهم قصدوا بالحرف 
صراحة إلى « رغبة فى مزيد من الأبقار C‏ وجعلوا خطوة فخطوة یز حفون 
Gt‏ على امتداد Cop‏ السند والکنج » حى خضعت الهندوستان0© كلها 
لسلطانيم . 

ولا حولوا من الحرب السلحة إلى زراعة الارض واستقرارها طفقت 
قبائلهم بالتدریج تأتلف OSS‏ دویلات » کل نبا YRS‏ ملك يقيده مجلس 
من القانلن ؛ وکل ALS‏ یقودها و راجا » أو رئيس مدد قوته مجلس ede‏ 
وکل قبيلة تتألف من جماعات قروية مستقل بعضما دن بعض استقلالا سیب 
وحم deh‏ القروية ملس من رءوس العائلات ؛ ویروی عن بوذا أنه قال 
ی allt‏ ان كان له عثابة القدیس يوحنا : و هل جعت »یا « آناندا » أن 
a‏ القاجيين ) جتمعون عادة لیتشاوروا فى الأمر قبل الحسمفيه > ecl;‏ یرتادون 
الاجهاعات العامة الى تعقدها قبائلهم ؟ zu.‏ فا دام القاجيون ياه آناندا » 


. هر نارنادا‎ Sle اند‎ fo Lal كلمة أطلقها الفرس‎ (a) 
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لمعو ن id‏ عادة » وبرتادون الاجهاعیات العامة الى تعقدها قبائلهم € 
فتو قع مهم Jul prie: yj‏ » > بل د صیمم. النجاح QV‏ & . 


والاریون - JUS‏ الشعوب jest‏ قواعد الزواج فى حدود العشبرة 
وخارج حدودها معاً » نی أن يحرم الزواج خارج حدود جنسهم » کا 
يحرم Sela‏ حدود الا قویاء الأقربين ؛ ومن هذه القواعد استمد افندوس 
ex E‏ من أنظمة اجتاعية € وذلك أن ox MI‏ عندما رأوا peil‏ 
قلة عددية بالنسبة إلى من أحضعوم ومن يعدو م أحط مہم منز 3 PH‏ 
ee‏ بغر تقييد التزاوج بيهم وبين هولاء » فسرعان ما تضیع ذاتیبم 
العنصرية ۰ حیث لا gat‏ قرن Ole jl pads ot acl,‏ < بضمهم 
الأغلبية فى ثنایاها وتمتصبم فى جسمها امتصاصاً ؛ وإذن فقد كان أو ل تقسم 
للطبقات قابا على أساس اللون لا على أساس الحالة Apel T‏ ؛ فتفرق الناس 
فريقين . فريق الأنوف الطويلة وفريق الأنوف العريضة ؛ وبذلك ميزوا بن 
الارین » من جهة ‏ و ١‏ الناجا ) وم الدر افیدیین » من جهة x P‏ 
FECIMUS F.‏ ن تنظم اازواج Jake‏ حارج حدود اسلماعة( )۲۸‏ 
وكاد نظام الطبقات ألا يكون له وجود فى العهد ode Gall‏ الصورة الى 
iz‏ فيا بعد ع حيث اسر ف ق تقسم الناس على أساء des tt, d‏ أساس 
العنصر ley‏ أساس العمل الذی یز او لونه ؛ أما بن الار يمن أنفسهم فقد کان 
الزواج حرا من القيود ( Mel‏ ذوى (osi a jl‏ وم تكن المازلة 
الا Lele‏ تورث مع الولادة . 

فلا انتقلت الحند الفيدية ٠٠٠١ ye y‏ قبل الميلاد ) إلى عصر 
« البطولة » ( ۰۰-۱۰۰۰ قبل الميلاد ) » أو بعبارة آخحری لا انتقلت المند 
من ظروف llo‏ كا صورتما أسفار الشدا » إلى حياة جديدة ترى و صفها 
J‏ الماهامباراتا » و « رامايانا » أصبحت أعال الناس مقسحة بيهم بالنسبة 
cue > er eb à‏ يرث الولد عمل طبقته » cox,‏ الفوارق بين 
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الطبقات فى وضوح وجلاء » فى القمة كان « الكشاترية » أو القانلون الذين 
lagie‏ خطيئة من اللطايا أن يموت الرجل فى مدعو(" ۰ حتى الحافل 
الدينية فى الأيام الأولى كان يئدما الرؤساء أو الملوك على نحو ما كان یفوم 
قیصر بدور IS‏ الكهنة c‏ وکان aA A‏ » أى الكهنة » لا پزیدون عن جرد 
شهود ق الاحتفال بتقد م OV ell‏ » فى «رامایانا » ترى رجلا من طبقة 
و الكشاترية ٠‏ يحتج احتجاجاً حنقاً على زواج « عروس شماء الأنف فريدة » 
من عنصر القانلان من كاهن براهمى ثرثار »۲۳۳9 » وفی الأسفار « ابانتية » 
ری زعامة « الكشاترية » أمراً سلماً به » بل يذهب الأدب البوذی إلى حد 
TUI‏ فیسمی « ابر امة » ومن أصل وضيع OM‏ وهکذا تری الأشياء 


n الئل‎ T " xi يصيما‎ 


لکن لا حلت السلم محل الحرب؛ وبالتالى از دادت الديانة أهمية اجهاعية 
وتعقداً فى الطّوس » ME‏ أصبحت عندئذ عونا إلى حد كبر للزراعة » Lat‏ 
J^‏ الکوارث äi l‏ الى lae] OMY‏ العدة ها c‏ فقد تطلیت الديانة وسطاء 
ox‏ بن اناس TP‏ وملا ازداد rv P‏ عدا وثروة وقوة ¢ ؟ فباعتبارهم 
se lal‏ على تر Aad‏ 4 النشء »> واأرواة ec go‏ وآداما وقوانيما 4 استطاعوا 
آن هید Taste rd le‏ 4[ وتشک d iz ds‏ على صورمم ( € 
d‏ كل جيل has oe diy | Neat‏ بسه ica práh ie Ó gas [4 A Sl‏ 
ستمکنرم ف القرون القبلة من احتلال Dll‏ العليا $ ی اجتمم المندو E‏ وقد 
mee‏ بالفعل أيام بوذا يتحدون سيادة dade‏ ) الكشائرية ( 4b gate; e‏ 
dsl‏ من — 1 على " ما كان يعد هم ) الکشاتر ,4 A‏ من قبل er^ ES‏ 
مه (۳۸(2) ( وأحس بوذا T Ó^ JS ol‏ النظر ما بویده € لكن 
« الكشاترية » مع ذلك لم خف زعامتا الفكرية بالقیاس إلى البراهمة » حى 
ى عهد بوذا نفسه » بل إن الحركة البوذية نفسها » الى ed‏ شريف من 
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أشر اكت الكشاترية » نافست الر اهسة زعامتهم الدينية على افند مدی 
sal‏ 
لف عام 5 

ونحت هذه الأقليات الا i$‏ طبقات فى dol Jot‏ » فهناك dab‏ 
al ( káli ۸‏ التجار li J ror‏ ن كادوا قبل بوذا yf‏ يكون 2 ek l^‏ 
طبقة قاعة Weld‏ ¢ وهناك iab‏ « الشو درا ) أو الصناع الذين يشملون au‏ 
ااسکان الأصليين C‏ وأخراً Sha‏ « الپاربا { al‏ المنيوذون 4 وفوامهم قبائل 
وطنية لم تراتد عن اا مثل قبيلة y‏ شا اد ال ¢ e‏ وأسرى Sly 55 T‏ 
PP‏ إلى dane‏ على سبیل gd shall‏ ومن all ical oda‏ کات بادی آمر ها 
dele‏ صغيرة Y‏ تنتمى إلى طبقة من الطبقات » تكونت ib‏ « المنبوذين 4 


2 [qur أريعون‎ laade y الیرم‎ A Al T 
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Ei e 
اده‎ 
A 
ی الهندى‎ NT اجتمع‎ 
— الرعاة - رراع الارص - الصناع - التچار - العملة و الایون‎ 
الأخلاق - اازو اج هو[‎ 

كيف كان o sd «Y'a‏ الاریون يعيشون ؟ بالحرب وااستلب أول الأمر E‏ 
e‏ بالرعى والزراعة والصناعة على مط ریی GUIS‏ ساد أوروبا فى العصور 
الوسطی » لأنه حتى Cub‏ الثورة الصناعية التى تظلنا الوم » ابشت حياة 
الانسان الزئيسية من حیث الافتصاد والسياسة » على صورة واحدة لاتکاد 
تتغير فى جوهرها منذ العصر الحجرى الحديث ؛ فكان الاریون امنود يربون 
T‏ و یستخدمون البقرة دون أن پنزلوها من أنفسهم Ure‏ التقديس » 
ويأكلون اللحم el‏ استطاعوا إليه سبيلا » بعد أن يوا Te‏ منه 450 أو 
e C9 US‏ ونعلم أن بوذا يعد أن آوشك على الوت جوعاً عا النزمه فى شبابه 
من تقشف ‏ كاد يودى عیاته بعد أكلة كبيرة من حلم الحتزير 6۳ ؛ وكذلاك 
كانوا بزرعون الشعير لكن يظهر deed‏ یکونوا یعلمون عن الأرز شيئاً 
ق العهد الثیدی € وكانت الةو ل تقسمها ابلماعة القروية بين عائلاما » 
على أن بقوم لكل معا برما ؛ وم يكن يجوز بيع الأرض لأجنى عن القرية ظ 
ويمكن توریها لابناء الأسرة نفسها من نسل الذکور الباشر » وکانت الکبرة 
الغالبة من الناس فلاحین يماكون أر ضهم oll‏ یفلحونا » OS‏ الاریین کانوا 
يعد ونه Tle‏ أن يعملوا لقاء أجر يتقاضونه ؛ asy)‏ انا العالمون بحيام أنه لم 
يكن بيهم ملاك AS‏ ولا متسولون doc‏ يكن بيهم آصحاب اللایین 

ولا OAS well‏ ۱ 
وأما فى المدن فقد ازدهرت الصناعات اليدوية على أيدى صناع وناشئين 
ی الصناعة » كل epe‏ مستقل بذاته € ثم انتظمتهم قبل میلاد المسيح بنصف 
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call‏ من الستین » نقابات قوية لصناع العادن » وصناع اللشب » وصناع 
الحجر » وصناع الحاود » وصناع cl‏ ؛ وصناع السلال » وطلاة النازل 
والرسامين » و اللزافین والصياغين والسا کمن والبحارة والصيادين وبائعى 
جاود TM‏ 1 و وبائعى cs ghd‏ و SIM‏ والدلالين والزهارين 
والطهاة ‏ إن جرد النظر إلى هذه القائمة يبين للك كم كانت ald‏ الهندية de‏ 
متعددة 40 انب ؛ وكانت النقابات e ge‏ بنشب ov‏ حتاف الطواثف 
العالية من (yas‏ بل کانت تق نفسهها حكماً یفض الز اع on‏ الصناع وزوجامم 
CIS‏ اسعار السلع تحداد ‏ کا نفعل نحن البوم Y—‏ وفق قانون pe‏ 
و ۰ بل على اساي من غفلة الشارى ؛ ومع ENS‏ 23 كان ى قصر اللاك 
ae ۱‏ ) رسمى ‏ يشبه ما لديئا OY‏ من مكتب لتحدید الأسعار ‏ و اجباته 
o‏ میس السلع العروضة للبیع » de y‏ الشروط على الصناع ‏ . 
وتقدمت بینهم وسائل التجارة والسفر حى بلغت مرحلة استخدام الحواد 
والعربة ذات العجاتين > لکنها كانت Gla?‏ من الصعاب ما كانت تعانيه " 
الشرون الوسطى 6 وكانت nal us aus Jal gall‏ اب عند کل حد رفصل 
دويلة عن زهيلها مهما صغرت هذه الدويلات » ما كانت تتعرض فجات 
وک مطاف ENO he‏ وا ام 
ذلك رقا » فكنت ترى فى سنة 86١‏ قبل الميلاد أو حوها » سفنتا تدفعها 
أشرعة متواضعة ومئات من الجاديف » فى طريقها إلى بلاد ابازيرة وشبه 
جزيرة العرب ومصر » حمل m‏ منتجات تسم بطابع المند مثل ااعطور 
والتوابل والقطن و اطریر والشيلان والنسيج الموصدى ly‏ والياقوت 


والأبنوس والاحجار الكريمة ونسيج الحرير الموثى بالفضة OD AM,‏ 


وكان U‏ وقف فى سبيل التجارة أساليب التبادل العقيمة الى اصطنعها 
الناس d‏ معاملا CS Jab e et‏ وسیلمم بادی) الامر dau‏ سرلعة سلعة ¢ " 
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استخدموا الماشية عملة نقدية » حى لقد كانت المروس تشتری بالأيقار COND‏ 
کهولاء uU‏ يقول gee‏ هومر « عذاری glat‏ أبقاراً » وبعد ذلك ظهرت 
عملة نحاسية ثقيلة » لم يكن يضمن قيمتها إلا الأفراد بصفاهم الشخصية » وم 
يكن للقوم مصارف » ولذلك كان امال Cz o, Al‏ فى النازل أو يدفن فى 
الأرض او يودع عند صديق ؛ ومن هنا تطور نظام للإبداع فى عهد بوذا ؛ 
وذلك أن التجار فى المدن احختلفة کانوا ييسرون التجارة بأن يعطى كل er^‏ 
لزميله خطاباً يعترف فيه بما عليه له + وکان فى المستطاع أن تستعير من هولاء 
- وهم أشباه آسرة روتشيلك — ديناً بربح مقداره ile‏ عشر فى كل GVU‏ 
وكنت تسمع بن الناس -حديثاً کشر eT‏ بينم من عهود مالية € وق LIS‏ العصر 
لم تكن العملة النقدية من قل الوزن بحيث تثبط المقامرين عن استخدامها ق 
قارهم ۱ 
كثيرة كان الملاك “day‏ قاعات all‏ لشعبه c‏ على غرار « موناكو) dol‏ نكن 
على صورنما ؛ ودان جزء من المال المكسوب يذهب إلى انز انة (CDS‏ 
ولقد يبدو ذلك فى آعیننا نظاماً صم abel‏ بوصمة العار » dS‏ تعد" أن 
نرى أنظمة القيار عندنا تمد رجال JUL bay SH‏ بطريقة مباشرة . 


» وکان « زهر » all‏ قد وطد لنفسه مكانة ی المدزية + فى حالات 


وكانت أخلاقهم فى التجارة رفيعة ااستوی » ولو أن الاوك ف اند القيدية 
س كما كان أقرانهم فى اليونان اهرمونية - لم يترفعوا عن اغتصاب الماشية من 
جر CO el‏ لكن المؤرخ اليونانى الذى أرّخ ملات الإسكندرية » 
يصف امنود بأنهم « يستوقفون النظر باستةامتهم » وأنهم بلغوا من سداد الرأى 
jad Tae‏ التعجاءهم إلى القضاء نادراً » كا بلغوا من الامانة حداً ee‏ عن 
الأقفال لأبوامم وعن العهود المكتوبة نسجیلا لا اتفقوا عليه » فهم صادقون 
إلى أبعد gian‏ إن ف سفر ورج" فيدا » ذكراً لزواج الحرم 
ولاتضليل وللعهر وللإجهاض COU Wy‏ ۰ کا أن هناك علامات Jw‏ على 
الانحراف gail‏ الذى fat‏ الرجال يتصلون CP Sle JU‏ ء إلا أن الصورة 
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العامة الى نستمدها من أسفار القيدا ومن الاح > تدل على مستوى d edo‏ 
العلاقات بين ابلنسین ون حياة الاسرة . 


كان الزواج يتم باغتصاب العروس من أهلها أو tel ts‏ أو بالاتفاق التبادل 
بهن العروسين » لكن هذا النوع a‏ كان ينظر إليه بمن النقد إلى حد ما > 
ids‏ نساوهم أنه شرف طن a mor‏ وأن : يدفع فون الاعان » وأنه 
مما يزيد قدر المرأة أن يسرقها الزوج م من EMI gal‏ ؛ وكان تعدد الزوجات 
Title‏ » ويشجعون عليه بن العلئية » لانه ما يسجمل ارجل بالفخر أن يءول 
زوجات کشرات وأن di Ja‏ الحلف c CGF‏ وكذلك كان هناك تعدد 
الأزواج ؛ فقصة 2 درويادى2'*؟ » الى تزوجت إخوة iud‏ دفعة وأحدة 
ندل على وقوع تعدد الأزواج للزوجة الواحدة اق أيام zo‏ — حیناً بعد 
حين » وكان الأزواجعادة إخحوة » وهی عادة بقيت فى جزيرة سرلان حى 
سنة ۱۸۵۹ ولا تزال متلكثة فى بعض قرى البال فى التبت(۶۱ » لكن 
التعدد كان فى العادة ميزة 'يتمتع e‏ الذكر دون الانی » لانه عند الار يدن هو 
رب الأسرة y Ix "e:‏ بناز عه d‏ سيادته منازع » فکان له sm‏ ى امتلاك 
زوجانه وأبنائه » وله الحق فى ظروف معيئة أن re‏ أو ور مم d‏ عرض 


, OD الطريق‎ 


e‏ ذلك فقد تبعت ت الرأة محرية d‏ العصر القيدى أ كير uta‏ عتعت به 
ما فى العصور التالة » فقد كان Aue‏ رأى فى اختیار زوجها » pS T‏ ها ق 
تدل عليه ظواهر المراسم فى اازواج « وكات لما حق الظهور بغر T Ed‏ 
الحفلات والرقص » وكانت تشارك الرجل فى الطقوس الديئية 3 le ex‏ 
القرابين ؛ وفا حق الدرسء بل رعا ذهيت فى ذللك إلى حد بعيد مثل p‏ جار 
ul‏ اشتركت ف c^‏ لفلسفیة ۳۱ ۰ وإذا تركها زوجها أرملة فلم يكن 
على زواجها من CDa g‏ » آما فى عصر « البطولة » فيظهر أن المرأة قد 
فقدت بعض هذه الحرية » فكانوا لا يشجعو بها على المضى ف الاحاث العقلية e‏ 


۳۹ 


على أساس أن الرأة إذا درست أسفار القيدا كان ذلك دلیلا على اضطراب 
Jia ONAK‏ ز واج المرأة بعد موت زوجها الأول » وبدأت « الردة ) 
— الى تعی dje‏ المرأة - وزادت on‏ الناس عادة دفن الزوجة مع زوجها 
وهی عادة لم تكد تعرفها الایام CVA‏ » وأصبحت المرأة الثالية هی 
الى جاءت على تموذج بطلة « رامايانا  »‏ وهى « سيتا » الوفية الى e‏ 
زوجہا وتطيعه فى خحضوع مهما LAET‏ منها ذلك من ضروب الوفاء 


والشجاعة حى آخر يوم من حیانها . 


۳۰ 


CAN pa 
^ am 
ديانة أسفار ادا‎ 
— الأضلاق‎ UT — dab الديانة الابقة القيدا - آطة‎ 


قصسة الفيدا عن الاق - تلود - المضحية بالحوار 


* 


الظاهر أن أقدم ديانة نعرفها عن اهند c‏ تلك الديانة البى وجدها الغزاة 
الاریون بين « الناجا » والثى لا تزال قاعة فى الاجناس البشرية الإدائية الى 
lal 7‏ هنا m‏ ثنايا شبه ابلز برة العظيمة » هی عبادة Adley)‏ طوطمية 
لارواح كثيرة تسكن الصخور والحروان والأشجار وجارى الاء و اببال 
والنجوم ؛ وکانت الثعابين والافاعی مقدسات - إذ كانت آطة تعبد 
Ule Wia g‏ تشد فق قواها احشسبة العارمة € وكذلاك شجرة «بوذی » المةدسة 
فى dye‏ بوذا كانت تمثل تقديسهم خلال الا شیجار ات و هو تقدبس 
صوق لکنه سام ؛ وهاك من UT‏ امنود الأولين ما هبط مع ازمان إلى هنود 
العصور cA lll‏ مثل « ناجا » الاله الافعون ‏ و و هاتومان » الإله اافرد e‏ 
وه اندس »الأور المقدس و«اليا کشا » أو AYI‏ من الأشجار(2*8؛ ولا كان 
بعض هذه الأرواح طیباً وبعضها Teas‏ » فلا يستطع حنظ اسم من دخول 
الشياطين فيه وتعذيبه فى حالات المرض أو c oeil‏ تلك الشياطين SEM‏ 
ell‏ » إلا مهارة” عظيمة فى أمور السحر ؛ ومن ثم GM ie im AS‏ 
فى « قدا آثارفا ؛ أى « سفر الالام بالسحر » ؛ فاکبد الإنسان من صیغ سحرية 
بتلوها إذا أراد الابناء أو ر اد اجتناب الاجهاض ء أو إطالة العمر » أو دقع 
الشر » أو جاب النعاس » أو إيقاع الأذى أو الار تباك CMC Loy‏ 


= ag دوت‎ D ue ۰ Yo u* الادس ص ۱۳۸ 4 و السام‎ dl tl ةا‎ ul و ثيد‎ eo (=) 


Y 


وأقدم s aT‏ أسفار القيدا » هی قوى الطبيعة laud‏ وعناصرها : 
السیاء والشمس والارض والنار والضوء والريح والماء والهنس9© ؛ فكانه 
"ديوس ( وهو زيوس عند اليونان » وجوپتر عند الرومان ) c‏ الأمر هو 
السیاء نفسها € وکذلك الافظة السنسكريتية التى معناها مقدس » كانت فى أصلها 
تعنى « اللامع » فقط ؛ ثم أدت هذه النزعة الشعرية التى أباحت لم أن يخاقوا 
لا نش ہم كل هذا العدد من الاطة » إلى تشخيص هذه العناصر الطبيعية € فثلا 
جعلوا السماء ln uel, » MA‏ « فارونا » ؛ وجعلوا الأرض أما » و أطلقوا Inde‏ 
TFT ) en‏ ) . وكان النبات هو عرة التقائهما بوساطة OND Jal‏ وكان y‏ 
هو الاله « بارجانيا » » والنار هی « آجنى » » والريح كانت « قابو» وأما إن 
كانت اار ريح مهلکة فهی « رودرا » > وکانت العاصفة هى ١‏ إندرا » والفجر 
« أوشاس » وجرى احراث نى الحقل كان امه « سيتا ) والشمس «سوریا » 
أو nre‏ « فشنو » ؛ والنبات المقدس المسمى « سوما» » والذى كان 
عصيره مقدساً ومسكراً US‏ والناس معا » كان هو نفسه فا يقابل فى اند 
ماکان «دیونیسوس)» عند اليونان» فهو الذى يوحى للإنسان — dale‏ المنعشة- 
أن fa‏ الإحسان و ديه إلى الرأى الثاقب » وإلى الرح ؛ بل abby‏ على الا سان 

, ODs LE حياة‎ 


ولا كانت الأمذ كالفرد lus‏ بالشعر وتنتهى بالدر » فقد حول كل شى ء 
Ul‏ اصبحت الاشیاء ق أعين الناس آشخاصاً » إذ أصبحت صفات الأشياء 
آشیاء acta‏ رذاما 6 Ale |e yal m»‏ الامیراء ؛ والعبارات ull‏ جرى جرى 
AR‏ أصبحت AT‏ € والشمس الى تهب LLL‏ انقلبت uae Ul‏ اسمه 
« سلفیتار واهب الحياة » وأما ضووها فاله aed oT‏ « فرفاسفات » أى الاله 


= رق و تشتعل بالكراهية » أو Wy‏ فما و Rim‏ لا یضبطها ضابط » تجرى على اسان A‏ 
حاو لن shy]‏ المنافسات هن » أو انز ال POSEEN OD 5p el‏ پوبانشاد € و هوسفر 
« بريها دارائیا کا » ( ١١ - ٦‏ ) صغ یراد بها أن # طم uel, » E jall il jal‏ « لارتکاب 
iri‏ بغر حل OW‏ 


۳۲ 


الساطع » والشمس الذى تولد الحى من الى أصبحت إلا عظیا هو 
« براجاياق Lr‏ رب ,O9XO T, e ole‏ 

ولبقت النار و وهی الاله أجنى » حینا من الدهر al‏ آفة القيدا جميعاً » إذ 
كان هذا الاله هو الشعلة القدسة الى ترفع القربان إلى السیاء » وکان هو 
اامرق الذى یب فى أر جاء الفضاء» وکان للعالم حياته النارية وروحه المشتعلة t‏ 
غ أن «إندرا» الذى ينصرف ف الرعد والعاصفة كان أشيع UY‏ كلهم 
ذكراً بن الناس » لأنه هو الذى حلب للآرى المندى الأمطار النفيسة الى 
بدت T a ea‏ يكاد يزيد فى آهمیته للحياة على الشمس ذاتها » و لذا 
Aio‏ جعاوه fel‏ الآالهة مقاماً ؛ يلتمسون n‏ رعوده وهم فى حومات ااقتال» 
وصوروه - بدافم الحسد له — ى صورة البطل ابلبار الذى يأ کل العجول 
مئات le‏ ؛ ويشرب pth‏ بر ات مر ات (C9‏ وکان عدوه احبب إلى 
نفسه هو « كرشنا a‏ الذی لم يذكر فى آسفار الشیدا إلا على أنه له (je‏ لقبيلة 
«كرشنا » إذ لم يكن حينئذ قد تجاوزهذه المرحلة ؛ كذلك كان « gab‏ أى 
الشمس التى نجتاز الأرض بخطواتها ابلحبارة » u]‏ ثائويا » كأنما هو لایدری 
أن المستقبل له ول «کرشنا » الذى يجسده ؛ وإذن ممن فرائد أسفار القيدا لنا 
أنها تعرض, علينا الدین وهو ی طريق التكوين » فتری مولده ونموه وموت 
AN‏ والعقائد » ونرى ذلك بادئن من النزعة الروحانية البدائية ge‏ باغ 
وحدة الوجود الفلسفية ؛ بادئن BILE‏ فى « فيدا آثارفا » ( أى سفر السحر) 
ومنتهین إلى الوحدانية ابحليلة كنا ذكرت فى أسفار « یوپانشاد » . 


كان هولاء UY‏ بشراً فى صورة pol‏ وق الدافع SA‏ لعمل » بل 


Set كاد م پراجاپاق » يعد على أده الاله الواحد » ی جاء اللاهم ت فى العهد‎ (e) 
. فجعل براهما اذى يفى ق نفسه كل شیء » یبتلم پر اجاپای فى جوفه‎ 


۳۳ 


کادت تکون بشراً نی جهلها كذلك » فانظر أحدها وقد أحاطت به دعوات 
الداعی » فجعل پفکر ماذا عسى أن مهب هذا التوسل : « هذا ما سأصنعه — 
كلا ؛ لن أصنع هذا € سأعطيه بقرة ‏ أم هل أعطيه جواداً ؟ تری هل تقرب 
إلى Ce‏ بشراب السوما ؟ » «OD‏ لكن بعض HULL A‏ صعد d‏ العصور 
القيدية المتأخرة إلى مستوی ge‏ رفیع ؛ نحذ مثلا « فارونا » الذی كان بادى 
ذى بدء هو السؤاء احيطة بالأرض » أنفاسه هی ريح العراصف » ورداوه هو 
السماء ؛ هذا الإله قد تطور على آبدی عباده go‏ أصبح أكثر آلمة القيدا علواً 
فى الأخلاق وقرباً من المثل الأعلى AW‏ ؛ أصبح يرقب العالم بعينه الكرى » 
انى هی الشمس » بعاقب الشر ويكاق؛ ار » ويعفو عن ذنوب التائبين ؛ 
و بدا کان « فارونا » حارساً عل القانون الابدی ومنغناً له ams,‏ المانون 
الدى يسمونه « ریت » وهو الذىكان أول آمره قانوناً يقم النجوم فى أفلاكها 
وحفظها هناك فلا يضطرب مسبرها » ثم تطور بالتدريج حتى أصبح قانون 
الحق اطلاقاً c‏ أصبح نغمة خلقية كونية لا مندوحة لكل إنسان عن مراعانا 
إذا أراد أن جتنب الضلال والدمار) . 

ولا کنر عدد WY‏ نشأت مشكاة » هى : أى هولاء UV‏ خلت العام € 
فكانوا يعزون هذا الدور الأساسى تارة ل «آجیی » وتارة ل « إندرا » وطوراً 
ل وسوما » و طورآرایعاً ل « پراچاپای » » وى أحد أسفار « بوپالشاد » يعزى 
خلق العام إلى le‏ أول قهار : 

Tem‏ إنه لم يشعر بالسرور ؛ فواحد وحده لا يشعر بالسرور » فتطلب 
انیا ؛ كان فى GH‏ كبير اطحجم حی ليعدل جسمه رجلا وامرأة تعائقا » ثم 
شاء طذه للذات الواحدة أن GAN‏ تصفین » فشا من ثم زوج وزوجة » وغلى 
ذلك تكرن النفس الواحدة كقطعة مبتورة . . . وهذا الفراغ لوه الزوجة ؛ 
و ضاجع زوجته ومذا أنسل البشر € وسألت نفسها الز وجة قائلة : كيف 


استطاع T‏ دحل cat casa Ü^ "y ol‏ ) واخدتفت d‏ صورة 


ví 


البقرة » وانقلب هو ثوراً e‏ فزاوجها » وكان باز دواجهما أن تولدت‌الاشية ۾ 
فاتخذت لنفسها ita‏ الفرس » وانخذ لنفسه هيئة ecol yel‏ أصبحت هی 
حمارة فأصبح هو Tole‏ » وزاوجها حقاً » وولدت لما ذوات الحافو ؛ 
وانقلبت عنزة فانقلب لها تيس » و انقلبت نعجة فانقلب ها كبشا » وزاوجها 
c‏ وولدت لما الماعز CSI EL,‏ وهكذا حقاً كان خالق كل شىء ؛ مهما 
ene ys‏ الذكور والإناث » حتى تبلغ فى التدرج أسفله إلى حيث JUI‏ ؛ 
وقد أدرك هو حقيقة الأمر قائلا : «حقا نی آنا هذا GUA‏ نفسه > GY‏ 
آخرجته من نفسى ؛ من هنا OV acl Us‏ 

فى هذه الفقرة الفريدة , نلمس پذرة مذهب وحده الوجود وتناسخ 
الار واح » JEG‏ وخلقه شى ء واحد » وکل الأشیاء وکل الأمحياء کائن واسد 
فكل صورة من الكائنات كانت ذات یوم(صورة آخری » ولا ييز هله 
الصورة من تلك ويجعلهما حقیقتان إلا الحس الخدوع| والا تفریق الزمن 
بينهما ؛ هذه النظرة لم تكن قد ظهرت بعد فى أيام القيدا جزءاً من العقيدة 
الشعبية » وان تكن قد لقيت صياغما على هذا النحو نی «١‏ بوپانشاد » ؛ 
فالآرى الهندى ‏ مثل زميله الاری‌الفارسی — بدل أن يعتقد فى تناسيخ الأرواح 
على صور متتابعة » آمن بعقيدة أبسط » ذ آمن بالخلود الشخصی ؛ فالروح 
بعد الموت تلاق Le]‏ عذاباً أو نمیا € فما أن يلقما « فارونا » فى هوة مظلمة 
سحبقة ۰ dh‏ جهنم ذات السعر > وإما alas, ot‏ و c Ul‏ قەر فعها إلى 
xl‏ حیث کل صنوف اللذائذ الأرضية قد "كلت ودامت إلى أبد Q0 c AMI‏ 
وق ذلك یقول سفر و کاا » من أسفار یوپانشاد : « يفتى GW‏ كا تفتی 
الغلال » ویعود إلى اسلياة ف ولادة جديدة كا تعود الغلال »۲۲ , 

وليست تدلنا الشو aat‏ على أن الدیانة الفيدية فى أولى مر احاها كان ها معابد 
OM tel‏ بل كانت مذایح القرابين تنب من جديد لكل قربان يراه 
تقديمه » ها هى SILT‏ فى فارس الزرادشتية » وكان WL bly‏ القدسة أن 


"o 


ترفع القرپان المنوح إلى السماء ؛ وق هذه المرحلة نظهر آثار MA‏ من 
التضحية بالانسان » "كا ظهرت فى فاتحة الدئیات كلها تقریباً » YS‏ آثار 
قليلة بحو طها الشك « وكذلك آشپت اند فارس نی أنها كانت مرق الخصان 
Ukol‏ 0494 قرباناً تقدمه OMY‏ وإن ۱ -)١ nu‏ أو و تضحية ابلواد ۾ 
- لن أغرب الطقوس حیعا . إذ ييل لاناس فما أن ملكة القبيلة زاوجت 
الحصان القدس بعد 0909425 de‏ آن القر بان العتاد هو JJ cS ol‏ 
من عصير وسوما) Oly‏ يصب شىء من الزيد السائل فى OD jUll‏ « وکانوا 
فيطو Dos dide ell db od‏ اس ول شا db‏ 
المطلوب بغض النظر عا هو حقيق به من ثواب بالنسبة إلى خلقه الشخصى «V‏ 
وكان الكهنة يتقاضون أجوراً عالية على مساعدة المتعبد فى أداء طقوس القربان 
ode gll‏ تزداد مع مر الزمن تعقداً » فإذا لم يكن d‏ وسع المتعبد أن بدفع 
للکاهن أجره » رفض(آن يتلو له الصيغ اللازمة » فأجره لابد أن يسبق 
ما يدفع لله من أجر € ولقد وضع رجال الذين قواءد تضبط مقدار ما بدفعه 
صاحب هله العبادة » كم من الأبقار وابلیاد وكم من الذهب ؛ وقد کان 
الذهب بصفة خخاصة عمق التأثير فى الكهنة COUN y‏ وفى « أوراق البراهمانا » 
UALS Vas GI‏ إرشادات للكاهن تدله على الطريقة الى يستطيع با أنه 
يقلب الصلاة أو القربان شرآ علىرعوس lel‏ إذالم os arty‏ أجراً QOIS‏ 
وكذلك سنوا قوانين أخرى تفصل دقائق المحافل والطقوس الى ينبغى أن تقام. 
فى كل ظرف من ظروف الحياة m‏ » وهى عادة تتطاب معونة الكهنة ق. 
أدائها ؛ وهکذا أصبح اللراهمة ba‏ فشيثاً طبقة ممتازة » تسيطر على ایا 
الفكرية والروحية فق الحند سيطرة Sade‏ كل تفكر وکل تغيير 
بالقاومة المميتة . 


( *) Ponebatque in gremtum regina genitalle victimae membrum 


use 
باعتبارها أدبا‎ lait أسفار‎ 
السنسکر يثية والإنجايزية - الكتابة — الشیدات الأربعة‎ 
و‎ dui as دفر ردج‎ 
السنسكريئية الى كان‎ alll الخاص + هذه‎ balal pty لما ينبغى أن‎ ul 
تعد من أقدم مجموعات اللغات « الأرروبية‎ lS الآريون المنود » ذلك‎ es 
الهندية » الى تنتمی إلما لغتنا الى نتتحدث مها » فإننا نشعر للحظة من الزمن‎ 
باتصال حلقات الثقافة عبر هذه الاماد الفسيحة من الزمان‎ Lame شعوراً‎ 
والمكان » حن نلاحظ أوجه الشبه  فى السنسكريتية واليوننية واللاتينية‎ 
والإنجليزية - بين الألفاظ التى تدل على الأعداد » وعلى أنواع الصلة فى‎ 
الأسرة ؛ وق کلات صغيرة كبيرة الدلالة ی هذا الصدد » وهی الکلات‎ 
à أطلق عليها اسم « الفعل المزاوج » » ولعل هذا الاسم قد أطلق علها‎ all 
. غفوة من رجال الأحلاق(“‎ 
أن يكون هذا اللسان القديم الذى قال عنه « سير وام جونز‎ Las وبعید‎ 
إنه « أكمل من اغة اليونان » وأوسع من لغة الرومان » وأدق من كلتهما‎ 
پعیدا جدا أن يكون هذا الاسان القديم هو ماکان يتحدث به الغزاة‎ CD معا‎ 
. لغة كان هرثلاء یتکلمون » وكل ما يستطيعه فى‎ UL الآريون ؛ فلسنا ندرى‎ 
هذا الصدد هو أن نفرض فرضا أنها كانت لغة قريبة الصلة باللجهة الفارسية‎ 
القدية الى كتبت ما « الأفستا » » وأما السنسكريتية الى كتبت ما أسفار‎ 


الؤيدا و الملاحم US sens‏ بالفعل على علامات الاغة الا دبية الكلاسيكية الى 


( ). هنا يذكر الژلت مامشا فيه Jet‏ توضح 


هذا الشبه بين أللغات à‏ ألناطها 3 
ما يتعذر dd‏ فى Wl‏ حة , ( العرب ( 


۳۷ 


لا پستخدمها إلا العلاء والكهنة ؛ بل إن كلمة « سنسکریتی » نفسها معناها 
مدق » أو الخالصة » أو الكاملة » أو القدسة » ولم يكن الناس فى العصر 
الفيدى يستخدمون فى كلامهم لغة واحدة » بل لغات » لكل قبيلة Yawk‏ 
الار ية اللحاصة 00 فلم يكن للهند فى cl‏ عصر من عصورها I‏ 


واحلدة . 


ليس نى القيدات إشارة واحدة تدل أن مؤلفما عرفوا الكتابة ؛ ولم 
ييحدث إلا فى القرن الثامن أو ett‏ قبل البلاد أن جاء التجار امنود - والار جح 
أن يكونوا من طائفة الدرافيديين ‏ من آسيا الغربية بكتابة سامية قريبة الثبه 
بالكتابة الفينيقية » وأطلق e‏ بعد على هذه الكتابة اسم « الكتابة المراهمية ) + 
ومنها اشتقت كل أحرف افجاء OMS‏ 


ولقد لبشت الكتابة قروناً طويلة ‏ فيا يظهر- لانستخدم إلا لأعراض 
تجارية وإدارية » دون أن يرد على أذهان الناس إلا حاطر جد ضئيل OL‏ 
يتخذوها وسيلة أدبية ؛ « وكان التجار ‏ لا الكهنة - هم الذين ارتقوا Me‏ 
الفن الأساسى » حتى القانون البوذى لم يدون على الأرجح - قبل 
القرن الثالث السابق يلاد المسيح € وأقدم ما ay‏ لنا من كتابات اند احفورة 
على cola‏ هی محفورات « آشوکا )© € وإنه ليتعذر علينا نحن الذين 
جعلت منا القرون المتعاقبة قوماً تعتمد عقوم على روية عيومم للمكتوبه 
والطبوع حتى جاء هذا العهد الذى Seal‏ به المواء من حولنا آلفاظا وأنغاماً ) 
يتعذر علينا أن نفهم كيف اطمأنت الهند ‏ بعد أن عرفت الكتابة بزمن طويل ‏ 
إلى استمسا کھا بالأساليب القديمة فى نقل التاريخ والأدب عن طريق الرواية 
والذاكرة ؛ فأسفار ual‏ والملاحم كانت أناشيد ode‏ تنمو على تتابع الأجيال 
الى تناقلتها بالرواية جيلا بعد حيل € وم يقصد ما إلى الكتابة lal‏ العيون c‏ 


YA 


بل قصد مها إلى أن تکون Cul‏ تسمعها COIS‏ » ومن هذا الاهال 
للكتاة نشات ضا لة Cale‏ بامند القديمة : 

إذن فا هی آسفار ادا البى نستمد مہا جل علمنا باهند فى مرحلا 
البدائية ؟ إن كلمة « شدا » معناها معرفة(*۳؟. وإذن فسفر القيدا معناه ارق 
کتاب المعرفة ؛ « والقيدات » يطلقها افندوس على کل تراتهم الفدس الذى 
ورئوه عن أولى مراحل تاریخهم » وهی شبمة بالانجیل عندنا فى آنا dai‏ 
على أدب أكثر ما تخد لنفسها صورة الکتاب ؛ ولو حاولت تنظم هذه 
الجموعة وتبويها لأحدثت خلطاً c Tas‏ ولم Ge‏ لنا من القيدات الكثر Ba‏ 
شهدها الماضى إلا أربعة أسفار : 

. أو معرفة ترائم الثناء‎ (qo سفر‎ Y 

; سفر ساما » أو معرفة الأنغام‎ — Y 

. أو مغرفة الصيغ اللخاصة بالقرابين‎ c سفر بایچور‎ — Y 

. سفر آثارفا » أو معرفة الری السحرية‎ - ٤ 

وکل واحد من هذه الفيدات الآر بعة » ينقسم إلى أربعة آقسام : 

١-إل Est»‏ » أو الترانم . 

Y‏ - إلى « براهمانا » أو قواعد الطقوس والدعاء والرق xl‏ الكهنة 

ف ere‏ . 
۳- إلى « أرانياكا ) PIT‏ الغابة € wy‏ خحاصة بالقديسيين الرهبان » 
f‏ - إلى ١‏ يويانشاد أو احاورات السرية » وهی neds‏ رل الفلاسفة(+) 


e LAS ريما اسماد الشمر سلطاله دم على أهل هذا العصر » إذا ما عادوا إلى إلقائه‎ (o) 
. ثراءته فى صمت‎ da 

» ترى أشباه هذه الكلمة فى كلمة و أويدا » اليونانية و « ثيدير » اللاتينية و و ويز‎ (+a) 
. الآلمانية و و وت »و ډوزدم » الاجلمزیتن‎ 

(H‏ لهسهذا التقسيم إلا نوعاً واحداً منأذواع التقسيم الى بمكن تطبيقها علىمادة هذه الأسفارت 


۳۹ 


ولیس o‏ آسفار القيدا إلا سفر واحد يأتمى إلى الأدب أكثر ما ينتمى 
إلى الدين أو الفلسفة أو السحر ؛ فسفر « رج» ضرب من الدواوين الدينية » 
یتألف من ٠١78‏ ترنيمة » أو أنشودة من أناشيد الثناء بتوجه ما الناس إلى 
تلف معبودات الارین اهنود - الشمس والقمر والسهاء والنجوم والربح 
والطر والنار والفجر والارض وغبر ها(*) ومعظم al‏ انم دعوات واقعية 
فى سبيل القطعان و الحصول وطول العمر ؛ وقليل جدا منها هو ما يرتفع إلى 
مستوى الا دب » وبیها عدد ضئیل يبلغ درجة «الأنشاد» فى رشاقتها , Ule‏ 
بعضها شعر طبيعى ساذج » كأنه الدهشة الفطرية eas‏ الطفل إزاء ما یری» 
فترئيمة منها تعجب كيف يمخرج Ol‏ الأبيض من أبقار حراء » 1.35 
os jot‏ تدهش لاذا لاتسقط الشمس على الأرض سقوطاً عمو درا حبیا Tas‏ 
فى الاحدار € وترنيمة ثالثة تتساءل : كيف أمكن « لياه الأنمار كلها آن 
تنب فوارة إلى الحبط فلا تملوه » . ومنها ترنيمة رثاء على أسلوب دثاناتوپنسپس» 
قيلت على جهان زميل سقط صريعاً فى ميدان القتال : 


هس وكان "a‏ المتدرس tale U pirea‏ إل الشر وح » الوحی a le‏ 3 البر اهمانا و الیو انشاد € 
جموعات کشر ة لشروح pail‏ من كلك c‏ یصوغوما فى عبارات y^‏ $ ويطلةون b‏ 
وسترة » ( ومعناها الحرى حيوط ) © آشافوا هذ هذ لشروح إلى القیدات » فا كت بت عل مر 
الزمن احتر Li‏ تقايدياً he‏ من مصادر الدين » على الرغم من Vel‏ ليست De‏ النماه ؛ 
وكثير من هذه الشروح موجز إلى حد يتعسر معه فهم معتاه ؛ > GS‏ كانت تختصر العقيدة اختصار) 
M o‏ و قل كانت وسيلة تعن على حفظ الطلاب فا ی عصر کانوا يعتمدون فيه على 
PE d xc‏ من اعمادهم على الكتابة . 
ل pedis‏ بر أى فى ٍسناد هذه امحموعة الكبيرة من الشعر والأساطر و السعر 
و الطقوس و الفاسفة إلى مولفبا أو إلى أزمان تأليفها € ويعتقد أنقيا ae‏ أن كل WiK‏ 
آوحی le‏ عند الآة > وهم ob alins‏ الإله de‏ براهما كتبا بيده على أوراق من الذهب 
٩‏ وهی وجية نظر لا تستطيم تفنيدها بغر EE ere t du‏ الوطئيين أقدم 
"RT‏ التر uil‏ إلى تواریخ تم اوح بين i‏ وهو" ) و سیه Ca, t> diese‏ در جه iul‏ 
الو igh‏ عند القائلین('*) ویرحح أنها ج«عت ورتبت بين سنی ۰ VOD. ud Ore g‏ 
idis (»)‏ هذه الأناشيدمن مقطوعاتةوام الواحدة مها أر بمة أبيات عادة ‏ و یتکرن mull‏ 


fa 


. القو س من 2 مت كانت تشدها‎ A lufa 

e Tae, TP ts. B لتكسب‎ 

فأنت هناك » ون bala‏ : أعزاء بأبنائنا الأبطال > 

: هحمة بو جهها ۳ الأعداء‎ 13 toca 

C tal 4 "FX ad o^ ب‎ pil 

هذه الأرض الفسيحة الأرجاء العطوف بأبنائها « 

هذه الشابة الناعمة كأنها الصوف المندوف تحت جنوب «AME‏ 

انفرجى له أيتها الأرض « ولا تضمى جسده ضا ثقيلا ؛ 

€ له مثوى هينا » ومجديه بعونك الشفوق‎ uS 

فکا تدثر الأم بالثوب ابنها > 

كذلك دثرى هذا الرجل أبتها الارض(۳). 

وقصيدة أخرى ( رج > e‏ العاشر ص ٠١‏ ) عبارة عن حوار 
صر بح OV‏ الأبوين الاولن للبشر 4 هذين D ¢ m» eo coal gl‏ راما 4 
و1 بای » ¢ فأما » بای C‏ ف إغراء Lol‏ أن يصضاجعها على اثر غم من 
تحريم مثل هذا الاتصال guid)‏ بين آفراد الأسرة الواسدة e‏ زاعمة له آنکل 
ما تريده من mi‏ هو استمرار ابلشس البشرى c‏ فيقاومها « یاما » على 
آسس تدلقية رفيعة 4 و حاول معه کل ضروب الاغر اء 1 وتفشل 4 Toss‏ 
تصفه بالضعف € والقصة کا هی بين آیدینا ليست كاملة 4 ولو ail‏ ف مقدو رنا 
أن SF‏ كيف یکون عامها من منطق السياق £ sls‏ أجزاء القصيدة قطعة 
هائلة هی ٠‏ ترنيمة الحلق » وفما ترى عقيدة وحدة الوجود مسوطة (bla:‏ 
الرقيقة » بل ترى ريبة Gal‏ الورع » فى هذا الکتاب الذی هو أقدم کتاب 
= الواحد من خسة مقاللع أو ثمانية أو أسد عفر أو الى عقر ¢ و لیس فيه مراعاة لوزن الا 


, Bale o 5l Le المقاطم الأربعة الأخيرة فيراعى‎ d 


ا 


ظهر بين أشد الشعوب تمسكا بالدین : 
لم يكن فى الوجود موجود ولا عدم » فتللك السماء الوضاءة 
i‏ تكن هناك » كلا ولا كانت بردة السماء منشورة فى الأعالى € 
فاذا كان لكل شیء غطاء € ماذا كان Wy‏ ؟ ماذا كان شباً ؟ 
أكانت هی المياه Kar‏ الى ليس ها قرار ؟ 
ولم يكن عة موت » ومع ذلك فلم يكن هناك ما يوصف بالخاود . 
ولم يكن فاصل بين otl‏ والليل 
و « الو اجد aS‏ الى يكن هناك سواه 
وم يوجد سواه منذ ENS‏ اديز e ZA oe‏ 
كانت هناك ظلمة € وکان کل شىء فى البداية تحت ستار 
من pb‏ میق he‏ بار ضياء — 
Mag tty‏ لم تزل كامنة فى اللحاء 
برزت طبيعة واحدة من bl‏ الخرور 
م أضيف إلى الطبيعة الحب ء وهو الینبوع الخديد 
Ju‏ نعم إن الشعراء فى pel‏ بدرکون 
- إذ هم بتاملو ن ‏ هذه الرابطة بين ما لق 
وما م يخلق € فهل جاءت هذه الشرارة من الأرض . 
تتخلل كل شیء وتشمل كل شیء » أم جاءت من السماء X‏ 
ثم پذرت البوپ » ونبضت جبابرة القوی ‏ 
فالطبيعة فى أسفل c‏ والقوة والارادة أعلى ‏ 
من ذا يعلى السر الدفین € من ذا c tala adel‏ 
من أين » من أين جاءت هذه الكائنات على اختلافها ۴ 
إن YI‏ آنفسها جاءت متأخرة فى مراحل الوجود L‏ 
من ذا يعلم cil‏ جاء Wa‏ الوجود € 


4۲ 


إن من صدر عنه هذا GUI‏ العظم 

سواء dale‏ بإرادثه » أو صدر عنه وهو سا کن C‏ 

إنه هو ربنا الأعلى فى السموات العل > 

إنه هو يعلم السر ‏ بل لعله لا يعلم من السر شيا ٩4‏ 

ولبث الامر هکذا حى آدرکه مولفو أسفار « یوپانشاد » فتناولوا هذه 
المشكلات JL‏ . وهذه الاشارات بالتوضیح » فکان ما آعرجوه فى ذلك 
Jal‏ نتاج على العقل الهندوسى » بل لعله e‏ نتاج آخرجه ذلك العقل . 


£Y 


e 
بانشاد‎ y فاسقة أسفار‎ 
— heti .مؤلفو هذه الأسفار  موضوعها — موازنة العثل بالبصيرة‎ 
الحلاص س تأثير أسفار‎ Ab پراهمان - من ها - وصف‎ - ole 
ما یژوله إم سن عن براهما‎  داشنابوي‎ 
نال شويمور : « إنك لن تجد ى الدنيا كلها دراسة تفيدك وتعلو بك‎ 
d كانت سلوای‎ ad كبر مما تفيدك وتعلو بك دراسة أسفار يويانشاد ؛‎ 
خلفها لنا‎ (oll حیانی - وستکون سلوای ق مولى ۲ فلو استثنیت النتف‎ 
فتاح حوتب » ( الصری ) فى الأخلاق » كانت آسفار الیوپانشاد أقدم أثر‎ « 
€ فلسى ونفسی موجود لدی البشر » ففها مجهود پذله الانسان دقیق دعوب‎ 
أن يفهم العقل وأن ينهم العام‎ Yale  بأد يدهشك پدقته وما اقتضاه من‎ 
ولکنها كذلك‎ c وما بينهما من علاقة ؛ إن أسفار اليوبانشاد قديمة قدم هومر‎ 
. € حديثة حداثة « كانت‎ 

والكلمة مولفة من مقّطعين : cou»‏ ومعناها « پالشرب » و و شاد ) 

2 د يجلس » ؛ ومن « Go dbl‏ بالقرب » من المعلم € انتقل معنى الكلمة 
ع صبح يطلق على المذهب الغامض اللغز الذى كان يسره pall‏ إلى حار ê‏ 
تلاميذه و eee‏ ]£094 و فى الأسفار مائة وتمان محاورات جما جر ی بين doll‏ 
وتلاميذه . ألفها WS‏ من القدیسن ABQ y‏ بین ge‏ ۸۰۰ و۰۰۰ قبل 
OSM‏ » وهی aes‏ عل "n m a‏ الأجزاء » بل حتری 
على آراء وأفکار ودروس لرجال عدة » كانت الفلسفة والدين عندهم OV gle‏ 
موضوعاً واحداً ؛ وقد حاول هرلاء الرجال مپذه الاراء أن يفهموا الحقيقة 
dal‏ ابلوهرية الى نکن وراء کنرة LS‏ الظاهرة » go‏ إذا ما فهموها » 
وحدوا آنفسیم ما توحيداً بحوطه إجلال الورع » وهذه الأسفار HIS‏ 


(t 


مليئة بالسخافات والمتناقضات » وهی فى بعض ٠واضعها‏ هنا وهناك تقاف 
ol ZVI‏ الذی سار فيه « هجل » فيا بعد بكل ما قاله من لغو CDU‏ € 
وأحياناً تصادف فا عبارات غريبة غرابة الصيغ الى يستعملها « توم سوير) 
فى معالحته للزوائد الحلدية عند مر OM els‏ ولکنها أنحياناً أخرى تعرض عليك 
ما قد تظنه gel‏ ما ورد فى تاريخ الفلسفة من ضروب التفكير 2 

Tes لا نعلم من حياتهم‎ US) CO UNE أسماء موی هذه‎ os ul 
بعد حين فى ثنايا تعابمهم € وآبرز شخصیتن‎ be إلا ما یکشفون لنا عنه‎ 
الرجل و « جارجى & المرأة الى شا شرف‎ » Lie بين هولاء هما : د يا‎ 
o^ لساناً‎ dod » وقد كان ويا جنافالكيا‎ c ی سلاف أقدم الفلاسفة‎ bi NI 
E زميلته » ونظر اليه زملاوه نظرم إلى مجدد خطر ء ثم جاء االحلف‎ 
وهو مدنا كيف حاول‎ (O9 qut للعقيدة السليمة الى لا يتما‎ CUT مذهبه‎ 
» وإننا لنلمس شف رجاء زوجته  میترنی‎ Lal أن يترك زوجتيه ليكون حكما‎ 
له أن يأذن ها بصحبته » كم كان شغف المند مدى قرون طوال بمتابعة التفكر‎ 
. ف الفاسفة والدين‎ 

« وبعدئذ كان ياجنافالكيا » على وشلث أن يبدأ UJ‏ جدیداً من ألوان. 
الحياة . 

قال یاچنافکیا : و میثریی ! cus El‏ فآنا على وشلك الرحيل من هنا 
لأجوب أقطار الأرض © coals‏ إلى أنت و o‏ كاتيايالى » أقل لكا قولا 
s>‏ ) . 

وهنا تكلمت g fae‏ إذا ملئت لى هذه الأرض كلها OW‏ يا مو لای 
gall‏ » أأكون as le‏ بين 2,23 af‏ 

ذأجامها ياجناقالكيا : «كلا ! كلا ! يستحيل أن يكون الثراء طريق 
A71‏ » € . 

وهنا تکلمت ميترنى : « فاذا عساى أن أصنع بجا لا بخادنی ؟ اشرح d‏ 
یا مولای كل ما تعلمه OP‏ 


go 


وموضوع أسفار اليويانشاد هو كل السر فى هذا العالم الذى عز على 
الإنسان فهمه : «فن أين جثنا وأين نقم ؛ وال oil‏ نحن ذاهبون ؟ أيا من 
يعرف « براهمان » نينا من ذا أمر بنا فإذا نحن هاهنا أحياء ... أهو الزمان 
أم الطبيعة أم الضرورة أم الصادفة أم عناصر ابحو » ذلك الذی كان Ge‏ فى 
وجودئا e‏ أم السبب هو من سمى « پورو شا ) — اأروح الأعلى ۶ ؛ Aa‏ 
ظفرت افند بأ کر من نصیها المادل من الرجال الذين لا يريدون من هذه 
الحياة «مالایعد بألوف الألوف « وإثما پریدون أن byt‏ الحواب 
LE‏ یسآلون » ؛ فتةراً فی سفر « میتری » من أسفار بوپانشاد عن ملك Cale‏ 
ولك ومن hen didi‏ اهنا + لمل عقله بذلك أن یصفو ليفهم » 
فيجد حلا للغز هذا الوجود + و بعد أن قضی اللاك فى كفارته ألف يوم » جاءه 
de « pS‏ بالروح » » فقال له اللاك : « أنت من يعلمون طبيعة الروح 
الحقيقية » فهلا أنبأتنا عنها ؟ » فقال الحكم منفراً : « اخثر للفساث مارب 
أخرى » لکن اللات يلح » ويعير فى فقرة - لا بد أن تکون قد لاءمت روح 
شوپم‌ور وهو يقرؤها ‏ عن ضيقه بالحياة » و-خوفه من العودة الما بعد موته 
ذاك المرف الذی ded‏ جذوره فی کل ما تضطرب به رعوس افندوس من 
Par‏ و أفکار > وهاك هذه الفقرة : 

( سيدى »© ما غناء إشباع اأرغبات بى هذا اسلسد Cpl‏ المتحال » gall‏ 
cathy.‏ من عظم وجلد وعضل ونخاع وتم ومنی ودم bles‏ ودموع ورشح 
أنق وبراز وبول وفساء وصفراء وبلغ ؟ ما غناء إشباع الرغبات فى هذا dadl‏ 
الذى ied ^J‏ والغضب وابلشع رالوهم Crys‏ واليأس والحسد والنفور 
مما ينيغى الرغبة فيه والإقبال على ما يحب اانفور منه » وابللوع والظمأ والعقم 
والموت والمرض والحزن وما إلمها ؟ وكذلك نرى هذا flall‏ كله Por,‏ بالفساد 
كنا تتحلل هذه الحشرات AL all‏ وهذا البعوض وهذه اسلشائش وهله‌ال شجار 
Gl‏ تنمو م تذوى ... وإنى لأذكر من كوارث العالم جفاف old‏ الکبری 


t 


£^ 


الارض ... فى هذا الضرب من تعاقب أوجه الوجود د ما غناء gu‏ 
الرغبات c‏ ما دام بعد " الانسان ها . سيعود إلى هذه الارض من جدید 


مر 8 بعك مر 42 ae‏ 


وأول درس يعلمه AR‏ لیو پانشاد لتلامیذهم الخلصين هو قصور العقل € 
]3 كيف يستطيع هذا المخ الضعیف الذی تتعبه عملية حسابية صغيرة أن بطمع 
فى أن يدرك Teg‏ هذا العالم الفسيح المعقد » الذى ليس مخ الإنسان إلا ذرة عاپرة 
من ذراته ؟ و لیس com‏ ذلك أن العقلى لا خر فيه » بل إن له لمكانة متواضعة 
وهو يؤدى لنا أكر النفع إذا ما دالج الأشياء iw quash‏ وما بينها E‏ علاقات ٩‏ 
أما إذا ما حاو لفهم الحقيقة الحالدة » Ath‏ » أوالحقيقة فىذاتما » i‏ فا آمجزه 
من أداة ! فإزاء هذه الحقيقة الصامتة الى تكن وراء الظواهر كلها دعامة ها » 
والی تتجلى أمام الانسان فى وعيه » لا بد لنا من عضو آخر ندرك به ونفهم € 
فير هذه الحواس وهذا العقل « فلسنا ندرك «آتمان» (أى روح العام ) 
بالتحصيل » لسنا فيلغه بالنبوغ وبالاطلاع الواسع على الكتب . . . فلیطرح 
ابر مى العلم ليجعل من نفسه طفلا ... لا tony‏ البرهمی عن كلات 0$ 8 € 
"n v3‏ سوى عناء يشى به اللسان m «€ C79‏ در جات الفهم — ols‏ 
سپینوزا يقول ‏ هو الإدراك المباشر . أو نفاذ الرأى إلى صمم الامر بخر 
درجات وسطی € إنه ها كان من عند برجسون - هو البصيرة » الى 
هی بصر ياطى Jil‏ الذی GET‏ - متعمداً - کل آبواب اللس انتارجی 
la‏ استطاع إلى ذلك من Jae‏ إن «براهمان » الواضح پذاته » قد JU‏ فتحات 
الحواس من داخل حى لقد استدارت هذه الفتحات إلى اتلارج © ومن ثم 
كان الانسان ينظر فى icu‏ > ولا ينظر إلى نفسه فى دال نفسه » أما ol‏ 
الذى يغلق ade‏ ویلتمس ۳ co Il‏ فری النفس فى COV aL‏ 


فإذا ما نظر الانسان إلى طوية نفسه وم ae‏ شیثاً على الاطلاق c‏ فذاك 
لایقوم حجة الا على دقة استبطانه » لأنه لایجوز لانسان أن يتوقع مشاهدة 


£v 


الأيدى فى نضه إذا كان غارقاً فى الظواهر d,‏ ابلزثبات ؛ فقبل أن بحس. 
الانسان هذه الحقيقة الباطنية » ينبغى له أولا أن يطهر نفسه تطهمر تاماً من 
دران العمل والتفكير » ومن کل ما يضطرب به ابلسد. والروح 0:0 يجب أن 
يصوم الإنسان أربعة عشر یوماً » لا يشرب إلا «COPA‏ وعندئذ يتضور 
العقل جوعاً — ]13 صح هذا التعبير ‏ فیخلد إلى سكيئة وهدوء » وتتطهر 
الحواس وتسکن » وکذلاث ag‏ الروح هدوءاً هکنها من الشعور بنفسها ومپذا 
احیط اللحضم ^ من الأرواح » الى ليست هی إلا Tose‏ منه ؛ das)‏ لایعود 
الفرد موجوداً باعتباره فرداً » ويظهر « LEV‏ » وتظهر و الحقيقة الذاتية 4 
OY‏ الرای لا يرى فى هذه الروية الداخلية النفس الفردية ابمزئية؛ فتلك النفس 
الحرئية إن هی إلا سلسلة من حالات ية أو عقلية € إن هى إلا ابلسم منظوراً 
من الداخل ؛ ما يبحث الباحث عن « أتمان OG‏ نفس النفو سكلها » وروح 
الأرواح كلها » والمطلق الذى لامادة له ولا صورة c‏ والذى نتغمس فيه 
بأنفسنا حميعاً إذا نسينا أنفسنا كل النسيان . 

تلك إذن هی a ecl‏ الأولى فى « المذهب السری» وهی أن جوهر التفس 
فينا ليس هو endl‏ » ولاهو العقل » ولا هو الذات الفريدة » ولكنه الوجود 
العميق الصامت الذی لا صورة له » الكامن فى دخيلة أنفسنا » هوه أتمان» ؛ 
وأما الحطوة الثانية فهمى « براهمان OPE‏ وهو جوهر العام الواحد الشامل الذى 
لا هو بالذ کر ولا هو بالأنی (H‏ غير المشخص فی صفاته c‏ اممتوی لکل شىء 


(a)‏ اشتقاق هذه الكلمة موضم شلك e‏ فيظهر ( من سفر e‏ لقم العاشر ص ۱5 ) أن 
معناها ى الأصل نفس » ثم أم Qr cil cl AER PU‏ 

eil Ul من لفظة‎ b pef براهمان معناها هنا روم العام غير المشخصة » وبحب‎ (no) 
كا يجب مريزها‎ (Uh تشخصاً » وهو أحد الثالوث الای ( براهما وشنو‎ Gu هو أكثر‎ 
بين اللفظتين الأوليين‎ nl تدل على العفو ی طبقة الكهنة » وه مع ذلك فليس‎ cll » من و برهمى‎ 
. فقد تجد براهها مستعملة عمی براهمان‎ ls ملحوظ‎ 

(T)‏ الفکرون المنود أقل الفلاسفة الدينيين ثأثراً بالشخصية البشرية فى تسويرم لله ؛ نهم 


f 
حى فى الأجز ام الأخيرة من سفر « دح وف الشيدا » يشير ون إلى الكائن الأعلى دون أن يذ كروا د‎ 


۸ 


والكامن فى كل شىء c‏ والذى لا تدركه الحواس » هو G‏ حقيقة الحقيقة » هو 
الروح الذی لم يولد ولا يتحال ولا بوت 2۲٩٩ء‏ إن « نان » الذى هو روح 
الأشياء كلها » هو روح الأرواح كلها > هو القوة الواحدة الى وراه جميع 
القوى وجميع CAM‏ وت جميع القوى وجيع AM‏ » وفوق حيع القوى 
وحیع الالحة : 

تم سأله فیداجاداسا کایلا قاثلا : کم عدد UI‏ با باچنافالکیا ؟ 

فأجابه : عددهم هو الم كور ف dad Aa‏ للاطة lea‏ ) فهم ثلا مماثة 
وثلاثة > وم ثلاثة [ لاف OW,‏ » . 

نم > ولکن 3 عدد AYI‏ على وجه اليقين يا ياجنافالكيا ؟ 

عددهم ثلاثة وئلائون 

نم c‏ ولکن كي عدد UV‏ على وجه اليقين يا یاچنافالکیا ؟ 


. سيه‎ ASAP 


1 
نم ولکن کم عدد UNI‏ على وجه القن يا یاچنافالکا ؟ 


ها اثنان . 

نم E‏ 3 عدد HAY‏ على وجه الیقن با باچنافالکیا € 

, 4| و ذصف‎ alf: 

نم ولك نكم عدد الألحة على وجه اليقين يا ياجنافالكيا ؟ 

OW اله و اعد‎ aj 

والحطوة AUD‏ هی tee ol bd el‏ : أتمان » و « براهمان » o‏ هما 
إلا فى واحد بعينه ؛ إن الروح اللافردية ) أو القوة الكائنة فینا هی هی يعينها 
روح dall‏ غر المشخص € إن أسفار يويانشاد لاندعر وسعاً فى تركيز هذا 
الذهب ۳ d‏ طالب العقيدة 4 فا تزال نکر ره و Olas‏ لا تمل INR a‏ 


س له جنا » فهم آنا LOL She‏ عاقلا Oa nts GT,‏ إليه بضمیر غير Ji‏ » لیدئوا 
بذلك على أنه فوق العفرقة الحنسية ( ال کر والانی ) . 


II 


وإعادة ون قل دلاك السامعون ؛ فعلى ارم من كل هذه yall‏ 2 الكثيرة و هذه 
الأقنعة الكثيرة » فان ما هو ls‏ وموضوعی شىء واسد ؛ الانسان فى 
Anatom‏ من الفر Ls‏ » هو هو بعینه الله باعتباره جوهراً للكائنات 
tye‏ | ویوضح ذلاث معلم ی تشبيه «شهور : 


— هات لى X‏ من LYS‏ التن 

— هذه هی يا مولای 

— اقسمها نصفين 

هأنذا قد قسمتها يا مولاى 

بت هادا ترك هیالگ ۲ 

waa. ار عاو‎ cc 


— تفضل فاقسم LI‏ منها نصفين 
— هأنذا قد قسمثا با مولای 
— ماذا ترى هناك ؟ 


يق ابيا أرى شرا على الإطلاق با مولای 


Ta —‏ پاولدی العزيز > إن هذا الحوهر GAN‏ هو ol‏ ابلواهر والذى 
لا تستطيع رویته  fe‏ إنه من هذا ja gl‏ الدى هو آدق gal gil‏ قد نبنت 
هاده الشجرة العظيمة 4 "T‏ " ولدى FEL‏ 4 إن روخ العام هو هما 
d ur cell hl‏ دكته جوهر سواه — هذا هو الق فق «l5‏ — هذا هو 


وأغان » € هذا هو cul‏ باشاو تا کیشر 


$0 sede هلا‎ aU Gaal هل للك‎ - 


è P SA) لك با و‎ K ae 


هذا التقابل بن و أغان » و « براهان » وما bb gels‏ فى Rie‏ 


oe 


واحدة الذى يكاد يكون تطبيقاً للتقابل الدبالکتیکی عند هيجل - هو 
ene‏ أسفار اليويانشاد ؛ وکشر غير هذا من الدروس تصادفه فى هذه الاسفار 
لكنها دروس فرعية بالقياس إلى ذلك » فى هذه احادثات نرى عقيدة تناس 
الآر واح قد تم تكوينها0*» » کا تری الشوق إلى QoL!‏ من هذه الدورات 
Lentuli‏ الفادحة ؛ فهذا هو « جانا كا » s‏ «القيدما» يتوسل إلى « باچنافالکیاه 
el ol‏ كيف يمكن التخاص من العودة إلى الولادة من جديد ؛ وجيب 
« ياجنافالكيا » بشرح « اليوجا » ( أى رياضة النفس ) فيقول : إذا اقتلم 
الإنسان بالتزهد کل شبوات نفسه ۸ يعد هذا الإنسان فرداً جزئيا قاتا بذاته 

وأمكنه أن يتحد فى نعم url‏ مع روح العالم » ومذا الاتحاد val‏ من 
العودة إلى الولادة من جدید € وهنا قال له GUM‏ الذی غليته SL iK‏ م على 
أمره » قال « أى سيدى الكرم › Jae]‏ يلك شعب tll‏ وسأط بای : نفسی 
لنکون لك عبيد؟ ٩۰‏ , وانها GL‏ صارمة تللك الى يعدها و باچنافالکیا » 
ذلك اللات المتبتل OY c‏ الفرد هناك لن يشعر ano pay‏ بل كل ما سیم 
هنالك هو امتصاص الفرد فى الوجود » هو عودة e el‏ إلى الاحاد بالكل 
الذى انفصل عنه حيئاً من الدهر € فکا تتلاشى الأنهار التدفقة فى البحر « 
وتفقد أسماءها وأشكاها ؛ فكذلك الرجل SH‏ إذا ما تحرر من اسمه وشكلهء 
يفى فى الشخص القدسى الذى هو فوق ٩۳6 att‏ . 


مثل هذا الرأى فى اللدياة والموت أن يصادف قرولا عند الغریی الذی تتغاغل 
iio dl‏ عقیدته الديئية كا تتغلغل فى أنظمته السياسية والاقتصادية € اکنه 
d Tr‏ به المندوسى الفيلسوف da, Tetai]‏ باستمر ار ه واتصاله $ یس ديل 


© أول ما تظهر هذه العقردة » تظهر ی سفرساناپاتا من سفار یو پازشاد حرث S.‏ 0 تکرا 
الولادة والموت عقابا AYI ys‏ بالإنسان إذا عاش على اشر فى حياته € ومعنار القبائل a‏ 
تعتقد أن روح الائسان مکن انتقاط! إلى حيوان أو المکس » ور ما كانت .له الفكرة - te‏ 
سكان whl‏ السابقين للمنصر الاری 7 VI uh‏ ساس الذی بنيت عليه العقيدة فى اله ناس CW)‏ 5 


۱ 


هذه الفلسفة dll‏ وردت ف الیو پانشاد - هذا اللاهوت التوسیدی € هذا انللود 
الصوق الجرد عن التشخيص ‏ سنجد مثل هذه الفلسفة سائدة فى التفکر 
الهندى من بوذا إلى غاندى c‏ ومن یاچنافالکیا إلى طاغور ؛ فأسفار Xt‏ 
قد ظلت للهند إلى يومنا هذا عنزلة العهد الحديد للأقطار المسيحية ‏ 
مذهباً دينيا سامياً  an ste‏ الناس أحياناً » لكنهم مجلونه بصفة عامة » بل إن 
هذه الفلسفة اللاهوتية الطموحة لتجد Gm‏ فى آوربا وأمزيكا ملابين بعد 
ملایین من الأتباع » من نساء مللن العزلة ورجال آرهقهم لب ؛ d‏ 
شوينهور وإمرسن » فن ذا كان يظن أن الفياسوف الأمريكى العظم الذى دعا 
إلى الفردية سيجرى قلمه بتعببر كامل للعقيدة Ob idl‏ الفردية وهم من 
الأوهام ؟ 
بر اهما 

إذا ظن القاتل اشخضب بدماء قتيله أنه القاتل 

أو إذا ظن القتيل أنه قتيل 

فليس يدريان ما أصطنع من ge‏ الأسالرب . 

فأحفظها cited‏ ثم أنشرها ء ثم آعردها 

البعيد والمنسى هو إلى" قريب 

والظل والضوء عندی سواء 

all aX,‏ تظهر لى 

وشهوة الانسان بره أو بشره عندى سواء 

O thet er)‏ الحساب من حرجونى هن اطساب 

هم إذا طر ونی عن نفوسهم Ub‏ ابلناحان 

er!‏ إن شکوا ی وجودی UG‏ الشلك والشاك مما 


ul,‏ الترنيمة الى مها الراهى یتفی 


Herb 


b, 
gom 
ال نادقة‎ 


الندککون ‏ العدمیون - الونسطائيون ‏ االحدون — 
الماديون - bbe‏ بغر إله 


إن سفار البويانشاد نفسها تدل على أنه قد كان بين الناس متشككون 
o‏ ق أيام اليوبانشاد € فقد كان الحكاء أحياناً يسخرون من الكهنة c‏ مثال 
ذلك نی سفر و شاندوجیا و من آسفار البوپانشاد » تشبیه ارجال اللین التشددین 
T,‏ #سکهم بالعقيدة إذ ذاك عوکب من الکلاب أمسك کل M‏ پذیل سابقه e‏ 
وهو يقول ف ورع : ea‏ » دعونا نأ كل ۰ أم > دعونا شرب( » ؛ وق 
سفر « سواسانشد" » من أسفار الیوپانشاد تصریح بأنه لا له » ولاجنة » ولا 
نار» ولا تناسخ» dle Vy‏ ؛ وأن آسفارااشیداوالیوپانشاد ليست إلا تألیفاً من‌عند 
جماعة من الحم المغرورين » وأن الأفكار أوهام EUIS y‏ كلها باطلة » وأن 
من eae‏ العبارات البراقة يتمسكون IU‏ » وبالمعابك » و « بالقديسين» مع 
أنه لا فرق فى حقيقة الواقع بين « فشنو » ( الإله ) وبين کب من COIS‏ 
وان قصة” لتروی عن « فروکانا » الذى عاش cell‏ وثلاثين عاماً تلميذاً 
للإله العظم و براجاباقى » نفسه » aly‏ تعلم Ti Ve‏ عن « التفس gl‏ حلصت 
٠ن‏ الشرور » te‏ > ولا موت c‏ ولا تحزن . ولا pad‏ : ولاتطماً 


والى لاترغب إلا ال e ii‏ عاد UE, pap‏ ) بغتة إلى الأرض وطفق ق يعلم 


ev 


الناس هذا المذهب GY‏ الذى هو فضيحة الفضائح : وحراة الإنسان V]‏ 
تسعد هاهنا على الأرض . ونفس الإنسان لا بد من إشباع رغباما » فن 
استطاع أن بسعد نفسه على هذه الأرض » وأن يشبع رغبات نفسه » كسب 
الدارين معاً » هذه SLL‏ الدنيا والحياة الأحرة » c‏ وإذن AB‏ يكون 
الراهميون الصا دون الذین‌صانوا تاريخ بلادهم» قد خخدعونا قليلا حين أفهمونا 


أن 3 de‏ التضوف Goce sadly‏ افوس كانت Xo‏ ل ركد عا dod‏ 
لر و حفر M‏ ی ce A‏ 


والحق أنه كلما کشف لا البحث العلمى عن شخصيات ۸ تكن فى المزلة 
العليا من احتر ام الناس > من اشتخلوا بالفلسفة الهندية قبل بوذا » ارتسمت لنا 
صورة تبين نا إلى جانب القديسين السامحين فى eco‏ عن لمهم COLL ١‏ 
datlb‏ ۳ الاضخاص احتقر ت الكهنة وشكت فى الاطة » وسميت — دون 
أن ترتاع لهذا الاسم ميت بطائفة « اللاأدر بين » و ( العدميين cq‏ فتلا 
رفض ١‏ سائجایا » اللأأدرىأن یثبت أو أن gu‏ الحياة بعد الوت ۰ وتشكلك 
ق إمكان حصول الانسان على العلم الیفیی » وحصر الفاسفة فى محاولة 
استتباب السلام ؛ كذللك ألى o‏ پورانا کاشیاپا » أن يعرف بالفوارق CAA‏ 
و “ple‏ الناس أن الروح 1 للمصادفة لا علاث شا ads‏ ؛ Cady‏ «ماسکارین 
جوسالا » إلى أن القدر قد خط فى لوحة كل شىء يصيبه الإنسان بغض النظر 
عا هو جدير به حقاً ؛ ورد « آچیتا کاسا كامبالين » الإنسان إلى عناصر هی 
التر اب والاء والنار والمواء » وقال « إن الحمتى وأرباب IRH‏ یتشاممون إذا 
ما تحلل الحسدء فكلاها يزول وينعدم ولایکونله وجود بعد PS JM‏ ولقد 
صور لا مولف « رامايانا ) صورة عوذجية للمتشكك حين صور لنا « جابالى 4 
الذی جعل بسخر من «راما » OY‏ رفض SJ AR‏ بوعد تعهد AU IL‏ به : 


dhl- 0‏ وهو de Ta.‏ وسوفسطاق T Jý’‏ الكلام 4 a AS‏ 
الإيمان وق القانون والواجب c‏ وراح محدث سيد أيوذيا الشاب قائلا : 


og 


أن لك يا ه راما » هذه ESH‏ السخيفة الى ترين على قلبك وتكتنف 
éliae‏ . 

هذه SH‏ الى تضال السذج ومن لايتعمقون التفكير من بى الإنسان ..؟ 

أواه » OL‏ لأبكى من أجل هولاء الفانين من الناس حن يخطئون فيكبتون 
de‏ واجب باطل . | 

ویضحون ede‏ التعة اطبيبة إلى النفس حى تنقضی حيامهم القاحلة . 

وما ينفكون يقدمون العطايا AES‏ وللأسلاف ؛ باله من ضياع للطعام ؟ 
لانه لا الإله ولا السلف Jet,‏ منا هذا الذى نقدمه إليه فى ولاء وتقوى ! 

وهل إذا JST‏ الطعام JST‏ » تخذى به ناس آخرون ؟ 

فهذا الطعام تقدمونه لر می » هل عکن له إذن أن يشبع الاباء السالفین ؟ 

إن الكهنة بم قد gy‏ | هذه SH‏ > وهم يقولون إذ هم ينظرون 
إل Aa! cal el‏ : 

۱ قدام قرباناك وتب إلى الله ؛ sl y‏ )2 مالك الدنيوى و احلص للصلاة ؟» 

كلا » يا « راما » ليس هناك حياة آخرة » وکاها آباطیل 

هذه JUYI‏ و هذه العتائد عند الانسان , 

فابحث عن لذائذ الحاضر » واطرد عن نفسك هذه الأوهام العابثة 
Oral JI‏ , 

ولا شب بوذا رجلا » وجد القيعان والشوارم بل وجد الغابات ی شال 
افند c‏ تتجاوب كلها بأصداء نزاع gab‏ كان فى جملته يتحو Doty f£‏ 
مادياً. و لك لترى الأسفار à je M‏ من « يويانشاد » » كما ترى أقدم الأسفار 
البوذية ماأى بالاشارات إلى هولاء CO su M‏ € فقد كان هناك طائفة كبيرة 
من‌السوفسطاژیین ابدوالين- و یسمونهم پاریباچا كا أو التجوان - تنفق wel‏ 
أيام السنة ی الرحلة من مکان إلى مکان c‏ باحثة U‏ عن تلامیذ أو معارضین 
Coal T‏ الفاستی ؛ وبعضهم كان يعلم المنطق على أنه الفن الذى تستطبم به أن 
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ير هن على ی شىء » ولذلك أطاق rile‏ عق اسم ( من بشفقون الشعرة » 
أو « من يتلوون تلوى ثعابين الماء » ؛ وآخرون طفقوا پبرهنون على عدم 
وجود الله وعدم ضرورة اصطناع الفضيلة ؛ وكانت حوع كبيرة من الناس 
تحتشد لتسمع أمثال هذه الحاضرات والماقشات c‏ وبنيت قاعات ل خاصة » 
وكان الأمراء Bhat‏ یکافتون الظافرين فى أمثال هذه SUL‏ الفکر رة( ؛ 
حقا لد كان Thee‏ بدهشاث عرية فكره c‏ ويأاوان التجارب الى أجراها 
alaf‏ فى dle‏ الفلسفة . 

ولم یبق لنا کثر ما قاله Ga‏ المتشككة e‏ والفضل فى خاود ذكرا 
ea‏ كله تقريباً إلى ما هاحمهم به TUO exe‏ اسم بين تلاك الطائفة هو 
Shee jp «‏ » لكن أقواله الهدامة قد فنيت كلها » بحيث لم يبق لنا le^‏ 
إلا قصيدة واحدة حط من شأن الكهنة فى لغة لايشوما نحوض اليتافيزيقا : 

ليس للجئة وجود » وليس هناك خلاص أخير ؛ 

فلا روح » ولا آخرة » ولا طقوس l cA al‏ 

إن فیدا ذات الوجوه DOU‏ » وأمر الإنسان لنفسه بلغات ثلاث > 

وهذه التوبة بكل ما فها من تراب ورماد . 

كل هذه وسائل E‏ وم 

خلوا من الذكاء والرجولة , 

كيف عکن طذا الحسد إذا ما أصبح تراباً .. 

أن یمود إلى الظهور على الأرض € وإذا كان فى وسع الشبح أن At,‏ 
إلى doe‏ آعری » فلاذا لا جذبه اب الشديد 

eel oh‏ وراء » pd‏ جعه ecl‏ ؟ 

إن هذه الطتوس الغالية الى تقام لمن يموتون 

ليست إلا وسائل عيش yo‏ ها 


كه 


دهاء الكهنة  ATTY‏ من ذلك ٠‏ 
فا دمت Le‏ » أنفق حياتك مطمكن البال 
مرح اللفس € لیفترض الانسان مالا 


من اصد‌فائه lea‏ 4 و رطع 


j 


8 MAIL بالز بد‎ "T 


وعلى أساس القواعد ull‏ أذاعها « برماسباتى » هذا » نشأت مدرسة 
هندوسية مادية بأسرها » أطلق علها اسم و د من رجاطا . وهو «شارفا کا ) 
وكانت أتباع هذه المدرسة يضحكون من سخف الرأى القائل : إن أسفار 
الفيدا قد احتوت على aL‏ أوحى به الله ؛ وقالوا فى حجاجهم إن GH‏ 
يستحيل معرفته ge Y]‏ طريق الحواس ؛ وحى العقل لا يجوز الرکون إليه 
والثقة به » لأن کل استدلال dae‏ لا يعتمد ی صوابه على اللاحظة الدقيقة 
والتدايل الصحيح فحسب » بل يعتمد كذلك على افتر اض أن المستقبل میجیء 
على غرار الاضی + واليقين فى مثل‌هذا الافتر اض مستحيل » ها كان « هيوم » 
ليقول فى oll‏ ضوع (Ce‏ قال فریق« الشارفا کا » إن ما لا تدرکه او اس 
ليس له وجود ؛ وإذن فالروح وهم من الأوهام.؛ والاله « أتمان » أبطولة من 
الاباطیل : إننا لا نصادف فى تجارينا ولا فى تجارب السالفن ؛ إذ نستبطن 
ألفسنا » أية علامة تدل على وجود قوی Ail‏ للطريعة ما ؛ کل الظو اهر 
طبيعية » ولا يردها إلى الشياطين أو الالمة إلا السذج(۱۱) ؛ Bally‏ هی وحدها 
الحقيقة الى لا Aa»‏ سواها ؛ eo‏ مجموعة من ذرات اجتمع بعضما 
C uas‏ وما العقل إلا Sale‏ تفکر eds‏ لا الروح - هو Call‏ بشعر 
ویری ويسمع OD Say‏ ومن ذا الذى رأى رودا ٠وجودة‏ فى استقلال 
عن الجسم ؟ » فليس هناك خلود ولا عودة إلى الحياة € والدين كله JE‏ 
وهذيان وسفسطة شادعة » وافتراض وجود الله لا يتفع شيئاً فى تمرح MM‏ 
أو فهمه » وإذا اعتقد الناس بضرورة الدين » فا ذاك إلا آم e a jm‏ 
ولذا فهم VITO e‏ ضاع مہم ضائع : ويشعرون کأنبم ق خلاء لا تعلمان 


oy 


له التفوس » حين تنمو معارفهم ade TYE‏ العقيدة CORA‏ ؛ وكذاك 
الأخلاق أمر طبیعی ؛ فهی عرف اجمّاعى ووسيلة لراحة العيش فى E‏ 
وليست بالامر الصادر من الله ؛ والطبيعة لا تأبه بر أو لشر » لفضيلة 
أو رذيلة » وهی تشرق بشمسما فى غر تفرقة بن ال غاد والقديسين € 
فلو كان للطبيعة صفة أخلاقية إطلاقا e‏ 7 منافانما الاعلاق كا تعرفها حدود 
البشر ؛ ولا حاجة بالإنسان إلى eld]‏ غرائزه وشهواته » OY‏ هذه هی 
الارشادات الى رسممما الطبيعة للناس c‏ الفضيلة غلطة من الغلطات c‏ وغاية 
الحياة هی آن hw‏ 


1 A تعيش‎ ol والحكمة الوحیدة هى‎ by 


كانت هذه الفلسفة الثائرة ell‏ أحذ مها فریق « ااشارفاکا » شتاماً لأسفار 
القيدا وأسفار الیوپانشاد ۰ وزعزعت سلطة RAL pil‏ على العقل المندى > 
وتركت ف الجتمع الهندوسى فراغا كاد يضطر الئاس اضطراراً أن يصطنعوا 
لأنفسهم درا جديداً € لكن أنصار المدهب المادى هولاء كانوا قد أجادوا 
أداء مهمتهم إجادة جعلت الديانتين الاتين نشأتا لتحلا محل العقيدة القيدية » 
ovis‏ ملحدتین > أو عقيدتين Weal‏ بغر all‏ — واو أن هذا المّول قد 
يبدو لفاریء تناقضا — فکلتا UNT ooa‏ كانتا شعبتين من الحركة 
افدامة ؛ وكاتاهما لم تكونا من إنشاء الکهنة الراهمة » بل ابندعهما فريق 
من « الكشاترية » أى طبقة القاتلان » لردوا ler‏ فعل اللاهوت vo pally‏ 
الکهنوتية » وبظهور هاتتن الديانتين c‏ وهما i.‏ والبوذية » m‏ ال تاریخ 
امندی عصراً de‏ 


oA 


d C pazi! 
نون‎ d, ماهافيرا‎ 


ااہطل LSI mb - gel‏ س تعدد الآلمة والشرك بالله — 

التقشف - الللاص بالانتحار م تاريخ FEUL‏ فى مراحلها الأخيرة 
حول منتصف القرن السادس قبل الميلاد ¢ ولد صی ارجل ثری ot‏ 
أشراف قبيلة dis J»‏ ) فى ضاحية من ضواحى مدينة « فابشالى » ی e‏ 
الذى یسمی eh OX‏ د مار ۰ . وكان أبواه على J‏ اهما ينتميان إلى عقيدة 
تنظر إلى العودة إلى الحياة على lel‏ لعنة نزلت يمن يعود » وننظر إلى الانتحار 
على أنه ميزة le e‏ المتتحر ؛ فلما أن بلغ وليدهما عامه الحادى والثلاثين > 
أزهقا روحمما جوع متعمد ؛ فتأثر ابنهما الشاب تأثراً بلغ منه سويداء نفسه € 
فاطرح dul‏ كله وأساليب العيش فيه » وشلع عن جسده كل ثيابه » وضرب 
Jd‏ جاء الإقلم BAN‏ من البنغال Taal‏ متقشفاً : ينشد تطهیر نفسه من أدرانها 
كنا یقصد أن يزداد بسر الوجود فهماً Ce,‏ » ویعد أن قضی فى إنكار ذاته 
على هذا اأنحو OU‏ عشر Cael « le‏ حاعة من (Ca aja Lil‏ ) أىقاهر) 
ومعنى ذلك أنه معلم من مظماء العلمین الذين يكتب لم yall‏ ب هکل كارا 


یعتقدون - أن يظهروا على فترات دورية لمدوا شعب افند سواء السبيل . 


EE‏ هو "لاء pu‏ لز عیمهم Tua Ul‏ هو D‏ اهارا ) آو } البطل 
العظم ۰ » ولوا لأنفسهم اها اشتقوه من اسم عقيدتهم فأطلقوا de‏ 


أنفسهم اسم dii, € CALL! y‏ « ماهاقيرا t‏ طائفة من رجاله يكونون 


(a)‏ يروى اارواة أن ماهائيرا عاش بين سنی ( وده - d ovv‏ .م .) . لکن جاكوى 
si‏ أن ota‏ - ۸۷۷ ق ,م . أقرب إل الصواب(۲) . 


X 


رهباناً عنزاباً وطائفة من النساء یکن راهبات اعانسات € فلما أن جاءته 
منيته وهو فى الثانية والسبعين من عمره » ترك وراءه أربعة عشر WT‏ من 
أشياع مذهبه , 

وأخذت هذه العقيدة شيا فشيئاً رج من جوفها مذهباً من أعجب 
ما شهده تاريخ الدیانات‌من مذاهب ؛ فقد بدأ هؤلاء الأتباع بمنطق واقعى » 
إذ وصفوا المعرفة Ul,‏ لا تتجاوز حدود النسی الذى يقع فى الزمان » فكانوا 
يعلمون الناس أن ليس عة حق إلا من وجهة نظر معينة » ولو نظر إلى هذا 
البق من وجهات نظر أخرى لكان الأرجح أن يكون باطلا ؛ وکان ياك لهم 
Tels‏ أن پروو؛ قصة العميان الستة الذين وضعوا آیدمم على أجزاء عتلفة 
من جسم الفيل » فن وضع يده على أذنه ظن أن Jal‏ مروحة ضخمة لذر 
الغلال » ومن وضع يده على ساقه قال إن الفيل مود مستدير كبير t ND‏ 
فالأحكام كلها إذن  gust‏ 92 حدود ومشروطة بشروط € وأما الحقيقة 
المطلقة فلا تتکشف إلا AGS‏ الخلصين للبشر الذين بظهرون على فنر ات 
caza‏ أو طائفة ۱ t er nem KS 1 cU‏ ولیست تنفع أسفار القيدا 
لسد هذا النقص » لامها م تمبط من إله » وأقل ما يقال ق التدلیل على ذلك 
أن ليس هنالاك إله ؛ وقد قال ابانتیون إنه ليس من الضرورى أن تفرض 
وجود خالق أو سبب أول » فكل طفل يستطيع أن يفند مثل هذا الفرض 
بقوله إن SILI‏ الذى ۸ GR‏ أو السبب الذى لم يسبقه سبب » لایتل صعوية 
عن الهم عن افتراض dle‏ تسبقه أسباب ول يخلقه خالق ؛ وإنه لأقرب 
إلى المنطق السلم أن ax‏ أن الكون كان موجوداً منذ الازل » Oly‏ تغيرانه 
وأطواره التى لا ماية ها ترجع إلى قوى كامنة فى الطبيعة » من أن تعزو هذا 
كله إلى صناعة ONAJ‏ . 

لكن مناخ الهند لا يساعد على عقيدة طبيعية تقوم بن الناس وتثبت » فلا 
أفرغ ابلحانتيون السماء من ll]‏ » لم يلبثوا أن تمتروها من جديد بطائفة من 
القدیسین odd‏ من روی sol‏ هم تاريخ بدانتیین r‏ أساطير هم € وراحوا 


"e 


يعدو ہم é inalt‏ العيادة مقيمين e‏ الشعاثر ec e‏ اعتير وا هولاء 
vy‏ أنفسهم اصع للتناسسخ والتحلل 3 - عدوم نحا القن العام أو ala‏ 
عليه ai RE‏ بأى معنى من CP UM‏ » ولیس معبى ذلك أن ابلیانتین کانوا 
یعتنقون Lads‏ ماديا خالصا » لمم فرقوا بين العقل والمادة ىكل الكاثنات > 
فی كل شىء » حى الأحجار والعادن » أرواح GAT‏ » وكل روح WA‏ 
حياتها بغر شائية تلام علما » تصح « باراماتمان » - أو روحاً سامية ‏ وكانت 
دو يذلاك T ores Q^‏ سوسا pe (Gla » "x‏ 4 على vl‏ تتقمص سد la‏ 
الحديد إذ ما نالت من el hl‏ حقها الموفور » ولا ينعم « احلاص » JS‏ 
إلا tel‏ الأرواح وأکلها؛ ومن هولاء تتكون طائفة « الارهات» — آی‌السادة 
المعظمين ‏ الذين كانوا يعيشون » مثل ABT‏ أبيقور » فى ملكة بعردة ظليلة e‏ 
وهم ple‏ ون عن os d ul‏ الناس e‏ لکمم Ü saan‏ بار wala‏ عن کل 
cosy del‏ إلى rose‏ إلى اطیاة(۳) . 


والطریق الودية إلى حلاص نی hy‏ پلانتین » هی توبة تقشفية > 
واصطناع 5 | ana‏ 4 موفورة كاماة” ¢ » Ll,‏ ) معناها الامتناع dle‏ 
أى کائن حى ؛ ولزام على کل متقشف جانتی أن daly‏ على نفسه عهوداً خسة » 
ألا يقتل Le Las‏ » وألا يكذب » وألا يأحذ مالم Chin”‏ » وأن يصون عمته 
وأن ينبذ استمتاعه بالأشياء الخارسجية كلها € وق eel,‏ أن اللذة الحسية خطيئة. 
دائماً ؛ والمثل الأعلى هو أن تأبه للذة أو ألم وأن تستختی استغناء تام عن الأشياء 
الما oe‏ كلها ؛فالزراعة حرام على ابلحاتتى M‏ تمزق التر بة وتستحقاطشرات 
والديدان ؛ وابفاتی الصالح يرفض أكل العسل لأنه حياة النحل € ویصنی 
الماء قبل شر ابه خشية أن يقتل ما عساه أن يكون Tal‏ فيه من كائنات ؛ ويغطى 
فه حى لا يستنشق مع الهواء أحياء عالقة فيقتلها » ويحيط مصباحه بستار 
حى is‏ الحشرات أذع النار » ويكنس الأرض أمامه وهو عشی خوفاً من أن 
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تدوس قدمه الحافية على كائن حى a D‏ ؛ ولا جوز اجانتی أبدا أن پذیح 
حيواناً أو يضحى به » ولو كال « چانتیا ao t‏ أقام الستشفیات والصحات - 
کا تری d‏ أحد aut‏ - الحیوانات إن هر مت أو أصام! أذى ؛ Ay‏ الى 
جوز له أن يزهقها هی alo‏ دون غيرها ؛ فالعقيدة الانتية غير الانتحار 
ولا تم فى سبيله العقبات » Lo pas‏ إذا تم بوسيلة pul‏ » لأن ذاك gd‏ 
انتصار تظفر به الروح على إرادة الحياة العمياء € ولقد مات جانثيون كثرون 
على هذا اانحو » وقادة الذهب يبارحون هذه الدنيا ‏ حى فى عصرنا هذا 


MS M أنفسوم حى‎ em 


إن عقيدة ديئية كهذه » قائمة على أساس من الشك العمرق فى قيمة الحياة 
والإنكار الشديد لها » كان عکن أن a£‏ فى الناس شیوعاً فى بلد ما فتشت BLA‏ 
فيه عسرة شاقة ؛ لكن هذا التطرف فى الزهد قد حال دون إقبال الناس علا 
" ی nna $ A‏ المذهب gull‏ » والحانة.ون صفوة حتارة E‏ وعلى 
الرغم من أن « يوان شوانج » وجدم عديدى النفر أقوياء الأثر فى القرن 
السابع OP‏ فإنهم کانوا عنسدئد فى c?‏ حياتهم الى سلخت سرتبا ق 
هدوء + وحدث سنة VA‏ ميلادية أن انشقوا فریقن تفصلهما هوة سحيقة 
من اختلاف الرأى على موضوع العرى ؛ ومنذ ذلك cod‏ كان ابات إما 
أن یکون منتسباً إلى طائفة « شویتامبارا » - أى طائفة ذوی الأردية الببض — 
وإما أن یکون منتسباً إلى طائفة « دییامبارا  »‏ أى التزملین بالسیاء » أو ذوى 
الأجساد العارية 4 وکلتا ME‏ تلبس الثياب العاد.ة (gat I‏ المكان col jl,‏ 
وقد پسوهم eins‏ مم الدين els ball Quse‏ عر اة الأجسام e‏ وهذان 
ole al MINA‏ ۳ فروع 6 ios‏ ) دجام ار | ( 7 أريعة فروخ 4 و dail‏ 
« شوبتامبارا » ها أريعة وثمانون فرعا ۳ , ويباغ عدد أتباع اطالفتن معا 
ملوناً وثلاعائة ألف نسمة من عدد السكان الذين بانون IEA‏ وعشرين 
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ملیونا 6۳۸ » ad,‏ كان غاندی شديد التأثر بالمذهب «uH‏ واصطنع 
« همسا  »‏ ومعناها الامتناع عن إيذاء الكائنات الحية على اختلافها  Latah‏ 
لسياسته وحیانه » ورضى من الثياب بقطعة صغير قمن القاش تستر ردفيه C‏ 
ولم يكن joa‏ عليه آن پزهق نفسه جوعاً ؛ ومن يدرى ؟ فلعل 24802 
يسلكونه فى طائفة ‏ الحنا » فیعدو نھ Pad‏ جديدا لاروح العظمى الى ak‏ 
[res‏ من لم على فترات مننظمة من الدهر لتخلّص العام , 


انسر اك 


Gly‏ البوذية — الولادة المجزة - النشأة — آحزان 
att‏ - المرب - أعوام Gel‏ - اطداية - 
رؤية ابر GU‏ 
ail‏ لمن العسير على آبصارنا أن ترى عر ألفين وخمسماثة عام ماذا كانت 
الظ. ه ف الاقتصادية والسياسية dally‏ الى استدعت ظهور دیانتن تدعوانه 
مثل ما تدعو إليه الحاننية والبو X‏ من تقشف وتشاوم « "m Yd‏ فيه ol‏ 
اند كانت قد نحطت خطوات فسيحة ف سبيلها إلى الرق المادى منذ استقر ما 
BH‏ الآرى : فبئيت مدائن عظيمة مثل EL UG»‏ و « CU‏ ؛ وزادت 
الصناءة والتجارة من ثروة البلاد ؛ والر وة پدورها خلقت لطائفة من الماس 
فراغاً » ثم طور الفراغ العام والثقافة ؛ ومن SLT‏ أن تکون الثروة فى اند 
هی الی آشاعت فا de yl‏ الأبيقورية المادية خلال gv jal‏ السابع والسادس 
قبل البلاد c‏ ذللك SE‏ الدين لا بزدهر فى tle‏ تزدهر ell‏ > إذ الخواس. 
ق ظل الر اء نحرر نفسها من قيود اأورع 3l‏ من الفاسفات ما رر هلا 
التحرر € وکا حدث فى الصين أيام كونفوشبوس » وف اليونان أيام 
بروتاجوراس - ولن نذكر ف اند أيام بوذا أن أدى Jill JAEN‏ لاديانة 
القديمة إلى شلك وفوضى فى الأخلاق » فالحائترة والبوذية » لو lapt‏ مترعتان 
.فى ثناياهما باون من الإلحاد الكثيب e‏ الذى ساد ذلك العصر بعد أن زالت عن 
ade‏ غشاوة الأحلام وأوهامها ؛ إلا آنبما فى الوقت نفسه كانتا مثابة رد فعل 
من جائب الدين فى مقاومته اذاهب اللذة الى أحذت ما طبقة من الناس 


yé 
E li ee d حررت نفسپا وئعمت‎ 


وتصف الرواية المندوسية والد بوذا - Ib Sus‏ بأنه رجل È‏ 
نفسه فى الحياة » وهو من أبناء عشيرة «جواتاما» الى تنتسب إلى قبيلة « شا كيا » 
المد لة بنفسها : كان آمبر ای « کاپیلا فاستو » عند سفح افملایا(*6۳؛ 
و لکنا فى idiom‏ الأمر لا عرف شيا عن بوذا معرفة QA‏ ؛ فلو.رأيئنا قد 
قصصنا عليك Lala‏ القصص coll‏ جمعت حول اسمه » فليس ذلك lY‏ 
تاریخ نريد إثباته » ولكننا نرو ما YY‏ جزء ضروری من الادب المندى 
والديانة à se JA‏ > ويحدد العلاء مولد بوذا بعام يقرب من سنة ۵۲۳ ق . م 
ثم Y‏ يستطيعون أن یضیفوا إلى ذلك Tye‏ » فتتناول AV‏ بقية قصته » 
وتكشف لنا عن الغرائب الى قد تحدث حین تحمل الأمهات بأعلام الرجال » 


فيذ کر U‏ سفر من أسفار و جاتاكا Ct‏ أنه فى ذلك الوقت : 


وق مدنية كايبلافاستو» أعلن عن الاحتفال بالبدر € وبدأت الملكة 
مایا » قبل موعد البدر بسبعة أيام eï‏ حفلامپا بالعيد دون أن تقدم فما 
المسكرات » مكتفية بما أغرقت به ولاغها من JIST‏ الزهور والعطور ؛ 
dy‏ اليوم السابع ‏ يوم JESI‏ البلدر ‏ استيقظت ميكرة واستحمت فى ماء 


(s)‏ لاحظ oy nS‏ أن هذه الفترة oie‏ بكثرة EI‏ الوامع فى تاربع العبقرية ؛ 
م و ماهاورا » و « بوذا ۾ الحد ؛ و و لاوتعی ۾ و« كونفرشيوس » فى الصين € 
و « إرميا » و و أشعيا الثاف » ى الأمة البودية € وفلاسفة ما قبل مقراط ق اليونان 4 و رعا 
كان Lal ats‏ عهد ر زرادشت » فى فارس 4 ومثل هذا اتعاصر فى اللبوع ي.ل على تبادل 
اازثرات بين هذه الثقائات القدمة بدرجة آکر ما مكنا أن أتمقبه اليوم على سبيل التحديد . 

)04( وهی «قصص من رلادة » بوذأ کتبت حول o UE‏ الخامس الپلادی وهنالك NIT‏ 
df‏ رة أخرى عنوانها و لا ليتا فستارا » الى تر حها Unley J!‏ سير إدون آرنلد بعنوان 
و ضوء أسيا » , 
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cit,‏ الفقراء thot‏ آلف قطعة من النقد : ولا أحذث زخرفها 
وازینت » جلست JSG‏ طعامها من أطيب الطعام » وقطعت على فسا 
عهود « أبوساذا (٠‏ . ثم دخلت yese‏ الرسمى الزدان » واستلقت على 
سريرها » فأخذها النعاس ورأت هذا الم : 

رأت أربعة ملوك عظاء برفعونها فى سريرها ویأخذونما إلى جبال افملایا 
ويضعونها على هضبات مائوسیلا . . . م رأت ملكات هوالاء الوك الأربعة » 
oot‏ زلها فیعذنها إلى بحرة أنوتانا » ویغمسنها فى الماء ليزلن Yo‏ الصبغة 
البشرية » ویلپسنها أردية “ماوية ويعطرنها بالعطور وزیا ju‏ مورالقدسية ؛ 
ds‏ يكن على مبعدة منها أن رأت جبلا من فضة وعليه قصر من ذهب ؛ وهنالك 
أعددن ها سريراً Lay‏ رأسه إلى الشرق » وأرقدما عليه ؛ وهاهنا انقلب 
OMEN Lus un‏ فيلا أبيض » وكان على مقربة من المكان جبل من ذهب 
فلا أن بلغه هبط منه إلى جبل الفضة GT‏ إليه من جهة الشمال + وفى جعبته التى 
اشبت حبلا من فضة » كان حمل زهراً أبيض من زهور الاوتس € وبعدثذ 
نفخ فى الصور ودخل قصر. الذهب ودار تجاه امین دورات ثلاثا حول سریر 
TT‏ ثم ضرب hae‏ الأیعنروظھر لما كأنه يدخعل فى Yay‏ ؛ ومذا تلق . + : 
حياة جديدة , 


واستيقظت الملكة فى اليوم التالى وروت حلمها للمللك ؛ فدعا اللات إلى 
pam‏ أربعة وستین من v Jede‏ ( وخلع عام خلع التكرم و أشبعهم 
طعا Tab‏ و قدم eel)‏ الحدايا + غلا أن رضيت نفوسهم de‏ اللذئذ كلها › 


(a)‏ هی عهود تقال نی أربعه أيام مقدسة من كل شهر » وهی أيام البدر راغلال واليوم 
الثامن بعد کل مما . 
(we)‏ شخص آراد له القدر أن يكون يوذا » ومعناها هنا و بوذا » نفسه » ومعى كلمة 
padl » l5‏ ! وهی بين aS‏ من UNI‏ الى تخلم عل « السید » اللی كان "mE‏ 
و سدذارتا ۾ و el‏ عشير له و جواتاما » € وكذلك كان يسمى ر شا کیا - موف » ومعناها و on‏ 
حاءة شاکیا » كا كان یسمی CAT‏ « تلذاجاتا » ومعناها « الرجل الى ظفر بالق » ؛ ومع 
ذلك فلم يطلق بوذا على نفسه لقا من هذه الألقاب فیما نم OND‏ 
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آمر بالحلم أن a‏ تقص" علمبم قصته » واستفس رهم مایکنه الغيب » فقال الراهمة : 
لا يأحذنك الم 9 c 2M‏ فقد حملت s scole c ASIN‏ لا «a‏ 
وسيكون لك ابن ؛ ولو سكن ذلك الولد بتاً فسيكون ملكا » سیکون ملكا 
على الدنیا بأسرها » وأما إن ترك داره وخرج من أحضان العام » فسیصیح. 
بوذا » وسيكون فى هذا dla‏ رافع الغشاوة عن أعمن الناس ( غشاوة TAA‏ 
وحلمت الملكة « مايا » « بوذيستاتاوا » عشرة آشهر كأنه الزيت فى. القدح e‏ 
ولا أن جاء‌ها أوانها رغبت فى الذهاب إلى بيت أهلها » ووجهت ALL‏ 
إلى الملك « شدذوذانا » قائلة : « أريد آما الملك أن أذهب إلى « ديقاداذا ) 
tua‏ أسرتی » gala‏ الا وآمر بالطریق می و کایلافاستو 4 ال a‏ ذیفادافا ‏ 
أن مهد وأن يزين بأصص النبات » وبالرایات والأعلام » وأجلسما فى 
هودج من ذهب عمله Calf‏ من رجال البلاط ‏ وأرساها إلى بيت آهلها d‏ 
حاشية كبر à‏ ؛ وبين البلدين go‏ علکه tae, Cathal Jal‏ هو حرج 3 
فيه oy E e NT‏ أشجار « alll‏ ويسمى com‏ لبیی f‏ 
وكان احرج إذ ذاك كتلة واحدة من الزهر الدى يغطى الأشجار من جذورها 
إلى ose,‏ فلا رأته الملكة رغيت فى أن تمرح فى الحرج . . . وذهبت إلى 
جذع شجرة كبيرة من أشجار « الملح » وأرادت أن سك بغصن من خصونما 
فاحی الخصن حتى بات فى متناول يدها كأنه الطرف الاعلی من قصبة لينة ؛ 
ومدت يدها وتناولته c‏ وى هذه الاحظة عيما اهنت باحاض c‏ فأفات ذا 
الحاشية ستاراً يسئرها » وأبعدت عنها > فوضعت ولیدها وهی لم تزل iil‏ 
ممسكة بغصن الشجرة ف يدها € ول بنزل «بوذرساتاوا» IL‏ پنزل ساثر 
الأطفال هن آجراف أمهاتهم — ملوثاًبالشوائب ؛ بل نزل « بوذیساناوا » کا 
d‏ الواعظ من منبر وعظه » نزل كأنه الرجل ينزل السلم € ومد يديه 
وقدميه » ووقف لا یلوثه القذر ولا تدنسه شائبة من الشوائب » وقف مشرقاً 


پالضوء کأنهجوهر gad‏ ضوعاعل ثو ب بنار سی 5 مكنا هبه ن جوف آمه(6۲۸) 


۷ 


وفزق EB‏ ينبغى أن تعلم أنه عند مولد بوذا ظهر فى السماء صوء لامع > 
و مع الأصم 4 ونطق Eo‏ 4 واستقام الأعرج على ساقيه 6 واحنت ay‏ 
من علياء Ve‏ لد" له آیدی المعونة » وأقبل الملوك ge‏ البلاد پرحبونه 
aadis‏ € وتصور لنا الأساطير صوة زاهية لما أحاط ols‏ من اساب العز 
والترف ؛ وعاش عيش الأمير افایی" فى BW‏ قصور « كأنه إله ؛ » وکان 
أبوه يقيه » مدفوعاً at‏ الأبرى » شر الاتصال بما تعانیه SUE‏ البشرية من 
آلام وأحزان ؛ وكان يقوم على تسايته أربع SYT‏ راقصة » ولا بلغ الرشد c‏ 
عر C‏ عليه de‏ سيدة ليختار إحداهن زوجة له c‏ وا كان mi uem‏ 
$ 
طبقة « الكشاترية  »‏ أى ١‏ المقاتلن » احس تدريبه فى الفنون الحسكرية > 
ولكنه إلى جانب ذلك جلس عند أقدام gal go ARH‏ دراسة النظريات 
الفلسفية كلها al‏ كانت T Ax‏ عصره CA‏ 14 و تزوج وأصبح والدا nos‏ 
als‏ » وعاش T‏ ثر اء Lov,‏ وطيب أحدوثة : 


ویروی الرواة الصا حون أنه حرج من قصره ذات يوم إلى الطرقات. 
حيث عامة ااناس » وهنالك رأى شیخاً كهلا » وخرج یوما ثانيا فرأى, 
رجلا مريضا » وخرج Wily‏ فرأى ميا ... فامع له يروى القصة بنفسه س 
كا نقلها أتباعه فى الكتب المقدسة ‏ يروما and‏ ك فى نفسلك كامن الشعور . 


tassa‏ أمبا الرهبان جرت خواطرى على النحو Y‏ فما كنت 
فیه من جلال عیش ورفاهية بالغة - قلت للفسی i‏ رجلا جاهلا مز 
سواد الناس » ستنال منه الكهولة كما نالت من ذلك الشیخ € ولیس هو 
بالبعيد عن نطاق الشيخوخة » یضطرب ویستحی وتعاف نفسه حكن يبصر 
بشیخ كهل لأنه يتصور نفسه فى مثل سالته € al‏ كذلك قابل TET‏ 3 
ولست Lus‏ عن نطاقها ؛ أفينبغى لى - وأنا القابل الشيعذوخة ‏ إذا ما رأيت 
| شنا کهلا» أن أضطرب وأستحى وأن تعاف نفسى ؟ » ۸ آر ذللك. 
مما يليق ؛ ولا طاف برأسى هذا bE‏ » ذهب عى بغتة كل تيه يشبالى ... 
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وهكذا أا الرهبان قبل أن آتدی سواء السبيل » لما وجدتی من تجوز 
le‏ الولادة c‏ حلت نی طبيعة هذه الولادة ماذا تکون ؛ولا وجدتى ممن تجوز 
علمهم Seti!‏ خحة حشت فى طبيعة هذه الشیخوشة ماذا تكون « وكذلكاارض» 
وكذلك اسلزن e‏ وكذلك الدنس 3 ثم فكرت لنفسى : ) ما دمت UT‏ نفسی 
من تجوز ele‏ الولادة » فاذا لو بحثت فى طبيعتها ... فلا رأيت ما فى طبيعة 
الولادة من تعس ؛ جعلت أبحث عمن لا يولد » cael‏ عن السكينة العلیا ) 
سكينة COUT SI‏ , 

إن الوت هو أصل الدیانات كلها ؛ و جوز آنه لو لم يكن هناك موت 
!| كان AN‏ عندنا وجود » هذه النظرات كانت بداية « التنویر » عند بوذا € 
وکما برتد الانسان عن aus‏ ئى c MBL‏ وكذلك حدثت لبوذا أن صمم slew‏ 
أن پترلك Poll‏ وزوجته وابنه الرضيع > ليضرب فى الصحراء زاهداً € 
ولا أسدل الليل ستاره > تسال إلى غرفة زوجته » ونظر إلى ابنه « راهولا » 
نظرة zal‏ ة ؛ وتقول الأسفار القدسة البوذية c‏ فى فقرة يقدسها أتباع 
« جوتاما ) یما c‏ إله ی هذه اللحظة عينها : 


كان مصباح یضیء بزیت عبق » وكالت آم «راهولاه ji de U‏ 
ملیء بأ کداس الياهمين وغيره من آلوان الزهور > واضعة راحتها على رآس 
ایا ؛ فنظر ( eee TER‏ النتمر ‏ و قدماه عند البات ‏ وقال لنفسه : 
و لوازحت يد الملكة da‏ ابی » فستستبقظ الملكة » وسيكون ذلك حائلا 
دون فرارى € gil‏ إذا ما آصیحعت بوذا ساعود لآراه » ونزل من aill‏ (۳۱) 2 


وق ظلمة الصباح الباكر GLH‏ الدينة على ظهر جواده « WIS‏ كا #بصحبه 
سائق عربته ١‏ شونا » وقد تعلق Lat‏ بذيل اللحواد € و dike‏ تبدى له « مارا ) 


pal‏ الشر « TP‏ ملک هر یص 4 لكن بوذا al‏ عليه c P‏ وظل 
راكياً جواده use‏ مراد فه p‏ عر ue‏ فو بس dl aes u^‏ شاطئه بو As‏ 


" ولادته‎ d àsl ما‎ 460 


M 


واحدة جبارة وطافت بنفسه رغبة أن ينظر إلى بلده لکنه QE‏ على نفسه xà‏ 
os‏ » ثم استدارت الأرض العظيمة حتى لا تصبح أمامه سبيل إلى النظر 
إلى الوراء9؟ , 

ووقف عند مكان اسمه « يوروقيلا» يقول : قلت لنفسى إن هذا لکاں 
رائع c‏ ون هذه لغاية حميلة ؛ فالهر پنساب صافیاً » وأماكن الاستحام تبعث 
فى النفس السرور ۰ وكل ما حول مروج وقرى » . وهاهنا فى هذا الموضع 
أخضع نفسه لاشق el yl‏ التقشف € ولبث سستة أعوام Jolt‏ أسالیب 
« اليوجا » - رياضة النفس - الى كانت قد ظهرت قبل ذاك ق ربوع 
الهند ؛ وعاش على co sd‏ والکلاً c‏ ومضی عليه عهد اقتات فيه بالروث» 
al‏ به التدرج إلى أن جعل طعاءه حبة من الأرز کل يوم » ولبس LU‏ 
من الوبر وانتزع شعر رأسه do,‏ لینزل بنفسه العذاب لذات العذاب ؛ وكان 
ينفق الساعات الطوال واففاً أو راقداً على الشوك » وكان ol AS,‏ والقذر 
يتجمع على جسده حتى يشبه فى منظره شجرة عجوزاً ؛ وكثيراً ماکان يرتاد 
مكاناً gly‏ فيه جثث GA‏ مكشوفة WISTS‏ الطر والوحش ؛ فينام بين هذه 
CAL‏ العفنة . تم اسمع له مرة أخرى يروى للك قصته : 

« قلت لنفسی : ماذا لو زمت الآن آسنانی » وضغطت GLI‏ إلى d‏ ؛ 
cu Ll‏ عقلى وسفته و أجرفته بعقلى ( وهكذا فعلت ) ونضج العرق من 
إبطى ... ثم قلت guid‏ : ماذا لو اصطنعت OV‏ غيبوبة شعورية يقشه 
فا التنفس ؟ وهكذا أوقفت النفس شهيقاً وزفر آمن BT‏ وفى ؛ ولا فعلت 
ذلا يت مر غا zd‏ فرع أن .. وکا حدث للرجل | 
ما أراد أن e^‏ لإنسان رأسهبسنسيفه » فكذاك رجت الریاحالعنيفة رأمى .. 
ثم قلت لنفسى : ماذا لو قللت من طعای » فلا آكل أكثر مما تسم راحی 
من عصر الفول أو العدس أو البسلى أو الخمص :.. فضمر جسدى ضمورا 
i (oaks‏ وكان من أثر تقايل الطعام أن أصبحت العلامة الى أتركها علىالأرض 
إذا ما جلست + ى هة آثر اف يتركه sail‏ على الرمال ؛ وكان من أثر 


Ve 


تقليل الطعام أن برزت عظام فقراتی 0 ما حئيثها أو Wop‏ حیی eel‏ 
صفاً من رعوس المغازل € وكان من أثر تقليل الطعام أن أصبحت عیی 
تر OU‏ عميقتين وطيئتين فى حجر مهما 5 Pe s‏ ب iLE‏ 
وكان من أثر us‏ يل ااطعام أن ذبل جلد کا gisi‏ وتذوىالقرعة ji‏ 
الفصولة عن فرعها وهی فجة » بفعل الشمس والطر » ولا كنت آمد بدی 
لأمس جلدة بطی » كنت dasl‏ نی حقيقة الامر أمسك بفقرات ظهری ؛ 
وكان من أثر تقلیل letali‏ إذا إذا ما آردت‌برا زا وجدتنی أنبطحعلى الأرض 
سطيحاً » وکان من أثر تقلیل الطعام أنى إذا آردت راحة بلسمیو آنعذتآدلکه 
m‏ » كانت الشعر ات الذاوية تساقط منه OD‏ 

لكن فكرة أشرقت على بوذا ذات يوم وهی أن تعذیب النفس ليس 
هو السبيل لما يريد » وربا كان فى ذلك اليوم أشد جوعا منه فى ساثر الأيام » 
آورعا ثارت فى نفسه إذ ذاك ذكرى من NAIL SS‏ » ذلك أنه م Janel,‏ 
تنويراً جديداً يأتيه من هذه الحياة القاسية بزهدها : «إنى عثل هذه 
الفسوة لا آرای RA‏ العلم والبصيرة الساميتين على مستوى البشر » وهما العلم 
والمعرفة اللتان تتصفان بالرفعة الحقبقية » » بل الأمر على نقيض ذلك » إن 
audies‏ لنفسه قد ولد فيه شعور لاز هو بنفسه مما يفسد أى نوع yl o^‏ اع 
التقديس الى كان من FHL‏ أن تفيض من نفسه ‏ فأقلع عن زهده وذهب 
ليجلس تحت شجرة وارفة الظل(*گو جلس هناك جاسة مستقيمة لاحركة فا » 
مصمماً ألاييرح ذلك المكان حى يأتيه التنوير » وسأل نفسه: مامصدرما ا 
الانسان من أحزان وآ لام وأمراض وشيخوحة وموت ؟ وهنا أشرقت عليه 
فجأة صورة للموت والولادة یتاقبان فى جری BLL‏ تعاقباً لایننبی + ورأى 
أن کل تيزول آثره بولادة جديدة € وكل سكينة وغبطة تقابلها $5 


TY 6A do‏ ول یل و a A p‏ جود Bly‏ وحزن جل رل ول سول یله" « و هکنا 


)9( هی وشجرة بوذ » الى —- فيدا بعد معبودة عند البوذيين € ولا تزال هناك 
تعرض على ااساحین عند مرو رهم ب « بوذجايا » . 


VA 


ركزت عقلى فى حالة من نقاء وصفاء :.. ركزته فى فناء الكائنات وعودتما 
إلى الحياة فى ولادة جديدة ؛ وبنظرة قدسية مطهرة AA‏ » رأبت الكائنات 
الحية تمضى ثم تعود فتولد دانية أو Ele‏ خيرة أو شريرة » سعيدة أو 
beue d Aa‏ رکون TES UN Sx‏ القانون الشامل الذی 
بمقتضاه سيتاق كل فعل خبر ثوابه » وکل فعل شرير عقابه » فى هذه الحياة » 
أو فى حياة تالية تتقمص فما الروح جسداً آخر . 

إن رویته لهذا التعاقب السخیف فا لا e‏ على dll‏ » هذا التعاقب 
بين الوت والولادة » هی الى جعلته يزدرى الحياة البشرية ازدراء + فقال 
انفسه : إن الولادة أم “eh‏ » ومع ذلك فالولادة ماضية فى طریقها 
Cx‏ فيه عند حد » نبا ماضية إلى الأبد فى طريقها تعبد إلى مجرى الأحزان 
اپشرية فيضه إن فرغ مما علوه ؛ فلو استطعنا وقف هذه الولادة . . . BU‏ 
لانقفها OG‏ 03 قانون «كارما » يتطلب حالات جديدة من التقمص الروح € 
کی ets‏ لها أن تكفر عما اقثرفت من شرور فى حيواتها الاضیات ؛ 
وإذن فإن استطاع الإنسان أن يعيش حياة يسودها عدل كامل » حياة 
يسودها صير وشفقة لا يمتنعان إزاء الناس جميعاً » لو استطاع أن pyt‏ بفكره 
سول ما هو cl‏ شالد » ولا بربط هواه با بیدا و ی — Bato‏ جوز أن 
يجنب نفسه العودة إلى BLN‏ » وسيغيض معين الشر بالنسبة إليه ؛ لو gu‏ 
الإنسان أن بخمد شهوات نفسه c‏ ساعياً وراء فعل AI‏ دون سواه > Mae‏ 
يجوز أن عحو هذه الفردية الى هی أولى أوهام الإنسانية وأسوؤها أثر of‏ 
وتتحد النفس oT‏ الأمر باللانهاية اللاواعية ؛ فيا ها من سكينة نحل بقلب طهر 
نفسه من شپوانه الذاتية تطهیرا تاماً؟ ‏ وهل تری قلباً » لم يطهر نفسه على 
هذا انحو قد عرف إلى السكينة سبلا ؟ إن السعادة مستحيلة » فلا هی ممكنة 
فى هذه الحياة الدنيا كما يظن الوثنیون » ولاهى ممكنة فى الحياة V; eM‏ يتوهم 


, ibai تفرع فلسعة شرپپور من هله الأرومة عند هذه‎ (a) 


۷۲ 
أنصار كثير من الدیاات + آما ما عکن أن تظفر به فهو السكينة » هو المود 
البار د T3‏ تصلبه إذا Le Ld Le‏ کل شہو اتنا 9h C‏ البر UÈ‏ 3 

ومکذا بعد سنوات سبع قضاها متأملا » أدرك « ull‏ الستتر » سبب 
ما يعانيه الناس من لام AR‏ سمته نحو « الدينة القدسة a‏ مدينة بنارس € 
وهناك G‏ روضة الغزلان عند « سارنات » طفق ببشر الناس UB JU‏ . 


۷۳ 


افص رايخ 
مأ c‏ و din‏ 


صورة الز عم ا - الحقائق الساميه gol‏ - 
الطريق ذو المس شعب ت asl d‏ الاحلای uel‏ — 
بودا ello‏ لآ در eaa‏ ان سال الد ات 


UU al gn — علم نفس بغير فس‎ — sali} 


كانت وسيلة بوذا فى نشر تعالمه ‏ شأنه نی ذلك شأن سائر المعلمين d‏ 
عصر ۵ - هی احاورة و احاضرة وضرب الثل . ولا A‏ يدر فى ols‏ قط 
« صارات مركزة ) de‏ مهأ أن les de‏ على c 8 S AI‏ و ela‏ احادثات 
— على الصورة الى احتفظ أنا مها الرواة من أتباعه — تصور تصویرا لاشعورياً 
صادق الرواية » مزهو پنفسه » وديع المعاملة » رقيق الكلام » محسن إحساناً 

La ۳ pl (e)‏ من وثائق حتوی عل alls‏ بوذأ هی ال لا پا کات | € b la Laa y‏ سلاسل 
ألقانون » ۰ الى wel‏ لتعر d^ us‏ الس البوذى الذى اذمقه سة ۲۱ ثبل الميلاد » وقد وافق 
هذا املس عل أن ما ی هده الوثائق هو تعاليم بوذا بغير تحريف + تلك gll‏ الى عت أربعة 
قر و ن يتناقلها JU‏ و à!‏ الشدوية d>‏ عن حيل ul t‏ ما لبقت کدلك ot"! "S là y iB, dye‏ 
pil le‏ إلى التدوين باللغة » d JUI‏ حول سلة ۸۰ قبل الیلاد € lel poids‏ کات ۲ تفع 3 
ثلاث مجموعات : ر السوتا ۾ gl‏ العایات € و و الثنايا ۾ أى PES‏ » و و الاپیدوما » 
of‏ الذعب ؛ آما ول هده احموعات - Gel‏ وا الکایات - فتدوی عل ge‏ راب پوذا 
الى يضعها H]‏ رایس دافیدز E u‏ مزل e ail,‏ جاور اب Lobel‏ 055( و d às Jl basil lal‏ 
J pall‏ 4 و دب أن نقول tih ul‏ الدو ob‏ لا تحتوى بالصرورة عل تمالم la y‏ لسك ¢ دل "n‏ 
عل تعالم الدارس البرذية » ویقول « سير قشارار الیت » : على الرغم من أن هذه الکایات 
آخذت ji‏ ايد على مر القرود » ملست أرى ما يبرر الريبة ob‏ أقدم الطبقات ی هدا Aust‏ ا کم 
ioe‏ عل م دو m" 4j‏ الزعيم معتمدیں على e»‏ لما tn 0 gad”‏ 


Vé 


لا d= we ceps‏ محلو م € daly‏ زعم لنفسه « الاستنارة » لكنه p i‏ 
ue Ji‏ فا زع قط لاناس أن ul‏ كان يتكلم بلسانه » وهو d‏ جدله مع u gas‏ 
أكثر صيراً أومجاملة من أى معلم آخر من شهدت الإنسانية من أعلام العلمین t‏ 
ويصوره لیا أتباعه — 9 le‏ كانوا يضيفون ad]‏ ما لیس فيه DNS‏ صورته wm‏ 
يصورونه U‏ مصطنعاً ل « آهمسا » على el‏ درجانها ر e‏ هی الامتناع عن 
قتل الكائنات الحية على اختلافها) ؛ فيقولون عنه : « إن جوتاما الذى Spel‏ 
الناس قد رفع نفسه عن الفتك بال حياة » بأن کف عن قتل الأحياء ؛ لقد ge‏ 
عن نفسه Sy) Al‏ والسيف ( مع أنه كان ley‏ من طبقة الكشائرية ‏ أى iab‏ 
لقاتلن) وهویزور عن غلظة المعاملة ازوراراً » ويمتلىء قلبه بالرحة فهو gro‏ 
شفوق بکل GAT‏ تدب فيه الحياة . . وترفع عن الغيمة » أو رفع نفسه عن 
دناءة الغيبة ... هکذا كان يعيش رابطاً لا احلت‌عراه » مشجعاً yu‏ ام الصداقة 
بين الأصدقاء ؛ Daves‏ ذات البين عند Le ce padl‏ لسلام » متحمساً لسلام؛ 
متحدثاً بکلات ىء للسلام "© ؛ لقدكان مثل « لاوتسی» ومثل « السیح ؛ 
يود أن برد السيئة بالحسنة » والكراهية بالحب € وإذا آمی ء as}‏ فى النقاش 
y eu "P‏ و بین من بحاوره » آ ثر الصمت« إذا أساء إل“ إنسان عن 
حمق » فسأرد عليه بوقاية من حی إياه حباً Lake‏ » وکلا زادنى شرا » زدت 
coe‏ ¢ فإذا جاء غر وأهانه > استمع إليه بوذا وهوصامت ؛ حى إذا ما فرغ 
الرجل من حدرثه » سأله بوذا : « إذا رفض إنسان يا بى أن يقبل منحة تقدم 
إلبه » فمن يكو ن صاحها ؟ » فیجیبه الرجل : ١‏ إن صاحما عندئذ هو من 
ندمها ) » فيقول له بوذا : « إنى أرفض FUIT ETAT‏ منك 
أن تحفظها COR)‏ » إن بوذا على celo‏ الكيرة الغالبة من القدیسن _ 
كانت له روح الفكاهة » لانه أدر ك. أذ البحث الیتافزیی بغر "me‏ 
tmo‏ » هو من ضروب الكير باء . mE‏ 


۷۵ 


كانت ex e‏ التعلم فريدة لا يماثلها نظر + ولو tight tude lel‏ 
« الجوالن » أو السوفسطائيين التتقلن الذين عاصروه فى بلده ؛ فكان ينتقل 
من بلد إلى بلد » وفى صعبته تلاميذه القربون » وف إثره ما يقرب من ألف 
ومائتدن من ae Lal‏ الخلصين » وم يكن أبدا er‏ لغده » فكان يكتى بالز اد يقدمه 
له أحد المعجبين من سكان البلد الذى يحل فيه ؛ ولقد وصم ذات يوم آنباعه 
بالعار » لانه jo SYST‏ امرأة OMS old‏ كانت طریقته ابا أنيقف السر 
عند مدتول قرية من القرى » ويضرب شیامه فى حدیقة أوغابة tid desl‏ 
هر » وكان يمخصص ساعات العصر لتأملاته » وساعات المساء للتعلم » وكانت 
محادثاته تجری فى صورة سقراطية من الأسثلة وضرب الأمثلة الحلقية 
والتاطلف نی cyt‏ أوكان يسوق تعالمه فى عبارات مقتضبة يرى le‏ إلى 
4573 آرائه ;155 يجعلها فى صورة من AM‏ والترتيب محیث تقر فى الأذهان 
و = y‏ عباراته التعليمية المقتضبة ) إلى نفسه هی y‏ الحقائق السامية OM‏ بع » 
الى بسط فها رأیه بأن الحياة ضرب من الألم » وأن الألم برجم إلى الشهوة » 
RIA ol,‏ أساسها هع الشپوات حيعاً : 


> تلك أمها الرهبان  هى الحقيقة السامية عن الا : الولادة موئلة‎ ١ 
واليأس‎ adlg والزن والبكاء‎ cM والمرض موم » والشيخوخة‎ 
. . . كلها مول‎ 

eli — Y‏ أمها الرهبان ‏ هى الحقيقة السامية عن سبب الألم : سيبه 
لشبوة » الشورة الى توژدی إلى اولادة من جديد » والشبوة الى نماز جها 
اللذة والانغاس فما » الشهوة الى تسعى وراء اللذائذ تتسقطها «نا وهناك » 


5 العاطفة « وشهوة الحياة » و شهوة العدم‎ m 


۳ توا نم b‏ الرهبان — هی الحقيقة السامية عن وقف لا : 


V^ 


أن بجتث هذه الشموة من أصوطا فلا تبني ها بقية فى نفوسنا » السبيل هی 


الانقطاع والعزلة واللالاص وفكاك أنفسنا ما يشغاها من شئون العيش . 


4 - وتلك ‏ أمها الرهبان - هی الحقيقة ااسامية عن السبيل المؤدية إلى 
oss,‏ : إنها السبيل السامية ذات الشعب الان » ألا وهی : سلامة 
الرأى » وسلامة النية » وسلامة القول » وسلامة الفعل » وسلامة العيش » 


وسلامة !+44 C‏ وسلامة م نعی ره » وسلامة الت RDS‏ . 


كانت عقيدة بوذا الى يمن بصدقها » هی أن الألم أرجح كفة من اللذة 
الحياة الانسانية » os],‏ فخر للإنسان آلایوند » وهوق ذلك بقول إن 
م سفح الغاس (n Ta‏ لاغزر من 13 l^‏ شحتوی ای لات العظیمة الار ix;‏ 
من Eala‏ » فعنده أن كل لدة تحمل مها فى طما » جرد tel‏ لذة عابرة 
قصيرة : « أذلك الذى يزول ولايقم هو الزن أم السرور؟ Ha‏ هذا 
Sm‏ على dol‏ تلامیده 1 فأجابه هذا al på;‏ : إله الزن 5 مو للای»(4۱) 
ù 4‏ 
الشپوة الأنائية » الشهوة الى يوجهها صاحها إلى صالح eid‏ كثر مما يريد 
مها صالح الكل ؛ وفوق الشهوات كلها الشهوة الخنسية » E‏ توادى إلى 
التناسل الذى يطيل من ساسلة الحياة إلى ألم جديد بغر غاية مقصودة ؛ وقد 
لكن بوذا عنقه على استنتاجه ذاك c‏ قاثلا : إن الانتحار لا pt‏ فيه OY c‏ 
روح النتحر = پسبب ما يشو o^ Le‏ أدران ‏ سكعو د as‏ لد Q^‏ جيل ريك ی أدوار 
uas gu Q^ T»‏ 4 ہی ig‏ لما تسيا اقسا نسياناً IU‏ 1 
ولا طلب تلاميذه منه أن حدد gee‏ الحياة السليمة فى رأيه لكى يزيد 


alie وهی‎ — le متشون‎ ) As Anal قواعد‎ ( > ral 3 ارائ وفوا‎ 


YY 


لوصايا ولکنها بسيطة ختصرة » غير T‏ قد تكون «أشمل نطاقاً وأعسر 
GLA‏ » ها تقئضيه الوصابا العش OGD‏ » . 
وأما وصاياه الحمس فهى : 
۱ لا قتان أحد tis‏ حياً . 
Y‏ لا رآخذن أحد مالم etes‏ , 
۳- لا يقوان أحد کنبا . 
٤‏ لا يشرين Jod‏ مسكراً . 
ه لا يقيمن dol‏ على دنس QD‏ 
وترى بوذا فى مواضع أخرى بضیف إلى تعالعه عناصر يتسدف ما تعالم 
co‏ على نحو يدعو إلى العجب : « على الإنسان أن بتغلب على غضبه 
بالشفقة » وأن يزيل الشر بار . . . إن النصر يولد القت oS‏ المهزوم فى 
شقاء . . . إن الكراهية يستحيل علما فى هذه yal‏ أن تزول بكراهية مثلها € 
إا تزول الكراهية COLL‏ . وهو کالسیح لم يكن بطمتن نفسا فى حضرة 
النساء » وتردد كشرآ قبل أن يسمحطن eoa Yo‏ إلى الطائفة البوذية € ولقد 
سأله تلميذه القرب ١‏ آناندا » ذات يوم : 
- « كيف ينبغى لنا يامولاى أن نسلك إزاء النساء ؟ » . 
د كنا لو لم تکن قد رأيتهن يا أناندا » 
— و لکن ماذا نصنع لو حدمت علينا ocn‏ ؟) 
- ولا تتحدث إلبن يا آناندا » 
— ( لكن ]15 ما m.‏ إلينا يامولاى اذا نصنع CT‏ 
-« كن منون على حذر تام يا آناندا » > 


, يشير إلى الوصايا المشر الى جامت بها الديانة اليمودية : لا تسرق ء لا تقتل الخ‎ (x) 
( ال معرب‎ ( 


VA 
کالت فكرته عن الدين شاقية شخالصة ؛ فكان كل ما يعنيه سلوك الناس.‎ 
الطقوس وأما شماثر العبادة » وما وراء الطبيعة واللاهوت » فكلها‎ ul, 
عنده لا تستحق النظر + وحدث ذات يوم أن هم برهمی بتطهير نفسه من‎ 
Lala نعم‎ c استح هنا‎ bt خطاياها باستتحمامه فى «جايا » » فقال له بوذا‎ 
؛‎ Ve ولا خاجة بك إلى السفر إلى جايا با الر همی + كن رحا بالكائنات‎ 
PIE det ولذا أنت لم‎ c وإذا آنت م تقال روا‎ «Gs ges ۸ فإذا أنت‎ 
فاذا تجى من الذهاب إلى‎ GUI) فى حدود إنكارك‎ ET لك » ولبشت‎ 
أن تجد فى تاريخ‎ eli] ؛‎ OVE لاك عندئذ كأنه جايا‎ o S. وجايا ۽ ؟ إن کل ماء‎ 
ديانة عالية » ومع ذاك بای أن يدخل‎ ganty الديانات من هو أغرب من بوذا‎ 
— کا يقول‎  ةروطسأ‎ GEWG بدية والخاود والّه ؛‎ ge ou فى‎ 
فون‎ jm من التواضع ما‎ ec وشرافة من شرافات الفلاسفة > الذین ليس‎ 
من‎ Lote OM aaa إنه‎ i به بأن الذرة يستحيل علما أن تفهم الکون‎ 
ااکون أو لا نبائیته ؛ كأنما هو قد تسلف بنظره‎ isle امحاورة فى موضوع‎ 
یاضیین الیو : من مناقشة حول الموضوع‎ ly إذ ذاك ما يدور بين علاء الطبيعة‎ 
Ta} رأيا عا‎ ias مناقشة ما أقر ما من حديث الاساطر ؛ لقد رفض أن‎ 
بدابة أو نهاية » أو إذا كانت النفس‌هی"هی‌الببدن أو شيئاً متميزاً منه‎ dw كان‎ 
وهو يسمى‎ E epi من‎ D ثواب للناس حى أقدس‎ BALE ذا كان‎ Jl 
۲۸ هذه الشکلات  غاية التأمل النظرى و عر اءه وم‌اوانه والتواءه وتعقيده‎ 
فہا‎ oe هذه المسائل » فهى لا توادی‎ Ju, ويعتزم ألا يكون له شأن‎ 
الشخصية والحزن » ويستحيل أن توأدى‎ Awl Sly » إلا إلى الخصومة الحادة‎ 
c أوسلام » إن القدسية والرضى لايكو نان فى معرفة الكون والله‎ AR إلى‎ ec 
و[ما يكونان فى العيش الذى ینکر فيه الانسان ذاته » ویسط كفه لاناس‎ 
پشماً فيقول إن الاللمة أنفسهم » لو کان.‎ RE ؛ ثم يضيف إلى ذلك‎ CC 


۷۹ 


لم وجود > لا کان ی وسعهم أن مجیبوا عن أمثال هذه المسائل , 

n‏ حدث ذات مرة يا كقاذا » أن طاف الشلك بزميل من طائفة الزملاء. 
هذه » حول النقطة GA‏ : « أين gaf‏ هذه العناصر الأربعة الکبری : 
الثراب والماء والنار والحواء » بحيث AAV‏ وراءها ثرا ؟ »وجعل دلك الزميل 
يقدح زناد عقله ga‏ آخذته حالة من الوجد اتضحت له معها ااسبیل المرديد 


إل الله . 


عندئذ با وكثاذا » صعد هذا الزميل إلى pose‏ الملوك الأربعة الكبار » 
وخاطب آم قائلا : و أين يا dual‏ تذهب العناصر الأربعة Sl‏ 
- التراب والاء والنار وامواء — بحيث لا تثرك وراءها أثرأ ؟ » . 

فلا أن فرغ من سوااله هذا » أجابه الالمة فى سماء الاوك الأربعة الكبار : 
و إننايا أحانا لا ندرى من ذلك شيا » لكن هنالات الملوك الأربعة الكبار > 

- : سان يي e‏ 
هم أقوى منا eeu i dela‏ يبوك ) 2 


[ وعند؛ذ يا « کفاذا » ذهب ذلك الزميل إلى الملوك الأربعة وسأل uu‏ 
lta‏ فأحيل بمثلذللك ابلدواب إلى « الثلاثة والثلاثين » الذين أحالو ه بدورهم 
إلى ملكهم وساكاع الذى أحاله إلى MT‏ « ياما » » وهولاء أحالوه إلى 
ملكهم « سویاما » الذى أحاله إلى UT‏ «توسیتا » » وهولاء أحالوه إلى ملکهم 
و سانتوسيتا » » الذى أحاله إلى آلمة « نمانا ‏ رتى » ۰ وهولاء أحالوه إلى 
ملكهم م سونى ميتا » الذى أحاله إلى MT‏ « پارانیمیتا BU‏ ) » وهولاء 
أحالوه إلى ملكهم « فاسافاتی » الذى di‏ إلى dli AT‏ المرهمى » . 
وبعدئذ « ياكقاذا » جعل ذلك الزميل برکنز تفكيره فی نفسه ترکز ] 
استنفد كل ذرة من انتباهه » وانتهى به ذلك التفكير المر E‏ إلى se‏ ده dis‏ 
الذى أمساث هكذا بزمامه » طریق" ia seva e test, TEIL‏ 


Re Ta calls‏ براههما » وقال : أين يا آصدقالی تذهب العناصر الأربعة 


Ae 
٠. » وراء‌ها أثراً ؟‎ d seus  ءاوهلاو الکری - التر اب والماء والنار‎ 


و فلا فرغ من سواله أجابته EMI‏ الى تولف حاشية براهما قائلة : « إننا 
با أخانا لا لدری من ذلك شیتاً ؛ ولكن هنالك براهما » براهما العظم ‏ الواحد 
العلل C‏ الواحد القدير c‏ الو za] dol‏ 1 من بيده الامر والتديير oe d‏ 
الشئون » فهو ضابط كل شی ء وخالق كل شیء وسيد كل شىء ... هو السابق 
للزمان » وهو والد كل ما هوكائن وكل ما سيكون ! إنه أقوى منا وأعظ » 
J na‏ 
مسله OLS‏ . 


« أبن إذن هذا WAL pi‏ العظم ؟ » . 


ul»‏ با Glas‏ لاندرى En‏ يكون براهما c‏ ولا 150 كان ولامن alm ol‏ ۽ 
ولكن يا أخانا إذا مابدت لنا بوادر مجيئه » إذا ما أشرق الضوء وسطع eth‏ 
dte‏ سیتبد ی للناظرين OY C‏ بادرة ظهور براهما هی إشراق الضوء 


وسطوع امجد » . 


وم عض طويل 4 (L3‏ بعل ذاك با y‏ كماذا » حى (Gd‏ بر UM‏ العظم t‏ 
"mu‏ منه U od‏ ذاك وسأله : « أين يا صديق تذهب العناصر الار بعة الکبری 
AL —‏ اب والماء والتار والهواء  Lat‏ لا ترك وراءها أثراً cP‏ 


فلا فرغ هن سیو له alat‏ بر اهما العظم 1 ES " vi‏ بر اهما العظم fe!‏ 
القوى البصير » بيدى الأمر والتدبير ف كل شیء ‏ وأنا ضابط كل شیء 
وخالق كل شىء وسيدكل شیء » أعين لكل شی ء مكانه UT c‏ السابق لاز مان 
والد كل ما هو کائن وکل ما سيكون ! ) 


عندئذ أجاب الأخ براهما قائلا :« آنا م cull‏ يا صديق هل أنت حفاً کل 
هذا الذى ذكرت من صفات » لكى سألتك m‏ تذهب العناصر الار بعة 
الكبرى  OLA‏ والاء والثار والمواء  Cat‏ لاتترك وراءها أثراً؟ ve‏ 


A\ 
CNS « فأجانه براهما نفس الحواب مرة أخرىيا‎ 
. وأعاد آخونا سؤاله للمرة الثالثة إلى براها‎ 


: وقال‎ Ul براها العظم — با «کفاذا - أخانا ذاله واه‎ isl 
یا حی- أرى‎ di ای منها تالف حاشية براهما » تعتقد‎ a إن هذه‎ 
كل شىء ؛ وهذا لم أجبك فى حضرتهم ؛‎ osa كل شىء وأعلم كل شىء‎ 
TE تذهب هذه العناصر الأربعة‎ ol آدر ی‎ Kad Tal m ( لكنى‎ 
OT A س الیرراب والماء والنار والهواء ب يحيث لا تترك وراءها‎ 


فإذا ما قال لبوذا بعض تلاميذه » أن الراهمة یز عون الالام بحلول هذه 
المسائل » أجاءهم ساخراً : « هنك يا إخوانى بعض الرهبان وبعض البراهمة 
تلوون مثل ان دا » فإذا ما ألقيت prle‏ سوالای هذا الموضوع TP‏ 
عدوا إلى غموض القول » Shy‏ تأوى t CV ouai‏ ولو بدت من بوذا ae‏ 
إزاء أحد إطلاقاً » up‏ كان حاداً ماه كهنة عصره 6 فهو مزا بدعواهم jl‏ 
- اقیدا من وحى CONEY‏ » ويفضح البراهمة المعتزين يطبقتهم بقبوله 
فى طائفته أعصاء الطوائف Gm‏ بخر تفريق ؛ إنه لا ele‏ نظا EN‏ 
مهاجة (à uo‏ لكنه يقول لتلاميذه ف وضوح ET Bs‏ 
الأرض كلها وانشروا هذه العقيدة ؛ قولوا للناس إن الفقراء والسا كين ) 
والأغنياء و الاعن t‏ كلهم سواء » وكل الطبقات ف رأى هذه العقيدة 
الدينية تتحد لتفعل فعل GAME‏ تصب كلها فى ااپحر » CD‏ » وهو برنض 
الأخذ بفكرة التضحية نى سبیل الاة » ویفزع اشد الفزع لروية الحيوان 
ai tub‏ لیقیموا أمثال هذه CD o yall‏ € وپرفض کل اعتقاد وکل عيادة 
لکاثنات el‏ من هده الطبيعة » ویرباً بنفسه عن التعزیم والرى والتقشف 
والدعاء) » ويقد م ناس فى هدوء وبغير محاجة city‏ دیا yt fe‏ 
الحرية من حمود الفكر ومن صناعة الكهنوت » ويفتتتح طريقاً الخلاص « 
للكافرين oce a‏ أن يسلكوه على السواء . 


AY 


وقد يتحول هذا القديس أحياناً » الذى هو أشهر من عرف الدهر س 
قديسى المندوس » قد يتحول من اللاأدرية إلى sit]‏ صر بے SUE DOV‏ 
لا ينحرف عن جاداته لینکر وجود الله » بل Lhe ai]‏ بعد Ge‏ بذ کر براهما 
vee als‏ واقعة أكثر مله مثلا e C») Jel‏ هو لا خر م عبادة aI‏ 
الشائعة ین الناس CM‏ لكنه يسخر من فكرة إرسال الدعوات إلى « المجهول » > 
وف ذلك يقول : إنه ان الحمق أن تظن أن سواك بستطبع أن يكون سیب 
فى سعادتك أو OY OP gis‏ السعادة والشقاء دايا نثيجة سلوكنا من 
وشهواتنا نحن ؛ وهو Oh‏ یہی تشريعه اللحلی على عقوبات تفرضما « قوة 
وراء الطبيعة » كائنة ما كانت et‏ العقويات » ولا Te jm fat‏ من عقیدته Al‏ 
ولا مطهراً ولا OD‏ ؛ وهو آرهف حساسية للألم والقتل الذى ينزل 
بالکائنات LH‏ بحكم العملية البیولوچية ALN‏ » من أن يفرض أن هذا القتل 
وذاك الألم قد أرادها d]‏ مشخص إرادة عن عمد وتدبير ؛ وهويرى أن هذه 
الأغلاط ف نظام الكون ترجح ما فيه من OUT‏ تدل على تدبير (CDL,‏ 
انه لا يرى على هذا المسرح الذى تمتزج فيه الفوضى والنظام » والر والشر» 
e n‏ عن ol gull‏ ولا مركزاً لحقيقة أبدية خالدة(۳۳) وكل ما يراه فى 
الحياة دوامة تدور وحركة ما تنفلت فى تخر « إن الحقيقة الميتافيزيقية الماثية 
T‏ هذه الحياة هی التغير . 

وکا أنه ri‏ لاهوتا بغر إله » فكذلك يقدم do W‏ نفس بغير نفس 4 
فهو يرفض اأروحانية فى شى صورها حى فى حالة الإنسان + وهو بوافق 
هرقلیطس ono‏ فى رأمهما عنالعام» کا بو افق هيوم فى رأيه عن العقل » 
فكل ما تعرفه هو إحساساتناء وإذن » فإلى المد الذى نستطيع أن نبلغه يعلمناء 
لانرى سوى أنالمادة كلها ضر ب من القوة » والعناصر كلها نوع من الركة › 

(*) يةول سير تشارلر eal]‏ إن البوذية ولا ترى العام على أنه من gle‏ شخصية إطية » كاد 


ولا Ty‏ الانون de)!‏ على al‏ من آمر ها t‏ فكون الديادة al cb‏ ناوم AM‏ هله Ae‏ 
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cat BLL‏ هی مجرى دافق محايد من صيرورة وفناء ؛ OL‏ الروح» أسطورة 
الأساطر » فرضناها بخ مير ر يوايدها » لر ege‏ الفر ض‌آذهاننا الضعيفة » 
فر ضناها قاعة ور اء سلسلة YU‏ الشعورية CO; sta]‏ إن هذا و الر ابط 
الذى يربط الدرکات دون أن يكون واحداً منها » ؛ هذا « العقل » الذى 
ينسج خیوط إحساساتنا ودرا کاننا فى نسیج من الفکر » إن" هو إلا شبح 
توهمناه 4 وکل ما هو موجود Ue‏ هو الاحساسات نفسها والادراکات 
نفسهاء تتکون بصورة آ لية فى هيئة تذكرات وأفکار CO‏ ؛ حى هذه رالذات» 
النفسية ليس تكائناً TEG‏ بذاته متميزاً من ساسلة الحالات العقلية € ليست الذات 
سوى استمرار هذه الحالات e‏ وتذکر الحالات اللاحقة للمحالات السابقة > 
La.‏ إلى ذلك ما يتعوده ابلسم العضوى من عادات عقلية وسلوكية € 
ومایتکون ad‏ من میول MVobldly‏ ؛ إن تعاقب هذه OVE‏ 
لا نسیبه «إرادة » أسطورية تضاف الما من del‏ » بل تقرره الوراثة 
والعادة Madly‏ والظروف( نهذا العقل السائل الذی لایعدو أن یکون 
جموعة من حالات c ilie‏ هذه النفس أو هذه الذات الى ليست 
إلا ميلا نحو سلوك معين أو هوى إلى اتجاه بذاته » کونته الوراثة الى لا حول 
لما ولا قوة » كا کونته كذلك اتلبرة العابرة خلال ye‏ الحياة » أقول 
gag scii ada]‏ الاك أن pesa Val Due‏ أطي طبه یی 
الحلود » إذا فهمنا من هذا call‏ استمر ارالفرد فى وجوده فليس القديس » 
بل ليس بوذا نفسه بخالد بعد موته خلوداً حفظه بشخصه۳؟ . 

ولكن إن كان ذلك كذلك » فيكف يمكن أن يعود الحى إلى الحياة من 
جدید d‏ ولادة ثانية ؟ إذا لم يكن هناك روح c‏ فا الذى يتقمص أجسادة” 
c o‏ فى ولادات تالية » لياق عذابه على خطاياه |3 هو حال فى صورة 
ابلسد ؟ تاك هی أضعف ابلوانب ف فلسفة بوذا » فهو لايحاول آبداً أن. 


يزيل التناقض الكائن ox‏ عام نفسه العقلى وبين قبوله .اذهب التقمص قبولا 


At 


آعی ؛ إن هذا الاعان بحقيقة التناسخ أو تقمص الروح d‏ أجساد متتالية 
له نی ull‏ فوة وشول: بحيث يعتنقه كل هندوسى على أنه بدمبية أو فرض 
لا بد من التسلم بصجته » ولايكاد يكلف نفسه ste‏ التدليل عليه ؛ فتعاقف 
الأجيال هناك تعاقباً مريعاً متلاحقاً بسبب قصر الأعمار وكثرة الفسلن » بوسر 
إلى الإنسان إعاء لا يستطيع أن i‏ منه » بأن القوة اللحيوية تنتقل من جسد 
إلى جسد ا و بأن الروح نحل Ga”‏ يعد بدن » إذا عبر نا عن الأمر بعبارة 
لاهوتية ‏ ؛ ولقد طافت الفكرة فراش بوذا مع yal ge‏ اء فى أنفاسه $ 
خهذا امواء يدل at‏ وخرج زفیرآ هو الحقيقة الواحدة il‏ لم مشاث فپا قط 
على ما پیدو(۳) ؛ إنه سلم os‏ بعجلة التناسخ فى دور انها وبقنون « کارما ‏ 
وتفکره كله Ke]‏ يدور حول سبيل الفرار من هذه العجلة الدوارة » كيف 
E‏ للإنسان أن Gat‏ لنفسه JE‏ فانانی هذه الحياة الدنبا » والفناء التام T‏ 
al Lh‏ 2-1 8 . 


ولكن ن dau‏ 608 ؟ إنه من العسير أن ac‏ لهذا السوال جواباً Gb‏ » 
Sipe ji oY‏ ترك الموضوع غامضاً » فجاء أتباعه وفسروا الكلمةبكل ما يستطيع 
أن يقع نحت الشمس من ضروب ead‏ ؛ فالكلمة ی السنسكريتية بصفة 
إحمائية معناها « a" gla‏ ها بنطی* الصباح آو تنطیی* النار ؛ أما الكتب البوذية 
المقدسة فاستعملها ععان : ( ١‏ ) حالة من السعادة ببلغها الانسان فى هذه الحياة 
باقتلاعه لكل شہواته الوسدية اقتلاعاً تام + Cty‏ تحرير الفرد من عودته إلى 
الحياة € (Y)‏ انعدام شعور الفرد پفردیته ؛ (5) انحاد الفرد بالله ؛ 
)8( فردوس من السعادة بعد الموت ؛ أما الكلمة فى تعالم بوذا فعناها 
فما يظهر ole]‏ شبوات الفرد كلها » وما يترتب على ذلك للذات من واب 
E‏ به ol pall‏ من العودة إلى LLI‏ ؛ dtl,‏ الأدب البوذى » فكثراً 
ما تتخد الكلمة معی دنیوباً » إذ يوصف القديس فى هذا الأذب مزاراً al‏ 


اصطنع اابر قانا فى حياته الدنيا » Ula a ase‏ السبعة وهی : السيطرة على 


هم 


النفس e‏ والبحث عن الحقيقة ¢ والنشاط ¢ والهدوء c‏ والغبطة > وال رکز 4 
وعلو OD adi‏ ؛ تلك هی مکنونات ال فانا » لکا تكاد لا تکون عواملها 
التى تسبب و جودها » آما العامل لیب لوچودها » والصدر الذی Stat‏ عنه 
اأر انا » فهو إخماد الشهوة الحسدية » وعلى ذلك Ius‏ كلمة « نرفانا» فى معظم 
النصوص معیی السكينة التي لا یشوما dl‏ > والتى بثاب ما المرء على إعدام 
نفسه إعدام] حلفي OD‏ ؛ يقول بوذا : « والآن فهذه هی الحقيقة السامية عن 
زوال D‏ » إنه فى افق فناء الرء حى لاتعود له عاطفة تشتّبی c‏ إنه اطراح 
هذا LEN‏ اللاهيث c‏ .والتخلص مته والتحرر من ربقته » ونبذه من نفوسنا 
LU‏ عودة له 22*04 وأعنى به هذه الحمى ای تنتابنا من شهوتنا ى البحث 
عن أنفسنا ape‏ كلمة « نرفانا » ی تعالم الاستاذ از عم كاد flo‏ تر ادف 
فى ععناها . كلمة OV end‏ وهو نرضئ النفس رضى bala‏ ميث لایعنما بعدئذ 
مر نفسها » لكن الث ثانا الكاملة تقتضى العدم : وإذن فثواب التقوى ى 
ای عنازها هو ألا يعود “al‏ إلى ELA‏ 


ويقول بوذا إننا فى نباية الامر ندرك ما فى الفردية النفسية وانللفية من 
سخف € إن نفوسنا المضطرمة ليست نى حقيقة الأمر كائنات وقوى مستقلا 
بعضپا عن بعض YSI c‏ موجات عابرة على مجرى اباة الدافق € نها "e‏ 
صغيرة تتكون وتتكشف فى شبكة القدر حن تنشرها الريح € فإذا ما نظرنا 
إلى أنفسنا نظرتنا إلى أجزاء من كل » وإذا 5 اصلیحنا أنفسنا وشمو اتنا Daly]‏ 
يقتضيه الكل » عندئد لا تعود آشخاصنا بما lei,‏ من ae‏ أمل أو هزيمة > 
وما یعتورها من ake‏ الا لام OR‏ سس رن ولا مقر »› لا تعود 
هذه الاشخاص Uu‏ حزناً مريراً U‏ كانت تفعل ينا من قبل € عندثذ تفنى 
هذه الأشخاص ee d‏ اللانهاية o] c‏ إذا ما تغلمنا أن نستبدل بنا لأنفسنا 
حا للناس tee‏ وللأحياء PT pi dite Tae‏ الاب عا تنشد من هدوء . 


41 


d‏ الاس 
وذا فى أيامه الأخيرة 
e piss‏ لت ا o‏ الضف حدمو 

ننتقل من هذه الفلسفة العالية إلى الأساطير الساذجة الى هی کل ما لدينا 
عن بوذا ف حياته الأخصرة وق Alga‏ € فعلى الرغم من ازدر ائه للمعجزات » 
إنتحل تلامیذه Call‏ حكاية عن الأعاجيب الى تمت على يديه € فقد سنار 
عبر نهر الكنج فى لحة بفعل السحر ؛ وأسقط من يده شظية من المعشب كان 
l^ le m‏ بدن آسنانه من فضلات الطعام 6 Cm‏ ااشظة شجرة € وعندما 
اختم وعظه ذات يوم « jal‏ العالم كله من أقصاه إلى أقصاه AG‏ € ولا أطلق 
عليه عدوه ١‏ دیفاندانا ؛ فيلا مفترساً » « غلبه بوذا باحب » حى خحضع 
الفيل له Te yao‏ کاملا(۸۱) + وقد انتهى « سنارت » وآخرون ال em‏ من 
ital‏ هذه ال ملح » وهی أن أسطورة DN ICTU‏ أساطر 
الشمس القدعة۳٩)‏ ومهما يكن من أمر c‏ فبوذا معناه E p line‏ 
تنسب إليه فى الأدب البوذى » ولا شك فى أن بوذا صاحب هذه الأفكار 
!5 كان حقيقة AZU‏ 

إن الكتب البوذبة المقدسة تصور لنا بوذا فى صورة تشرح الصدور ؛ فقد 
التف حوله أتباع cO uS.‏ وذاعت شهرته فى مدائن ابلیزء الشهالى من الهند ؛ 
ولا مع أبوه deal‏ مقربة من « کاپیلافاستو » أرسل ليه رسولا بدعوه لقضاء 
يوم obs d‏ ؛ وذهب بوذا إلى أبيه الذى كان قد حزن على onal‏ 
الفئود « "TN prt‏ لعودة القديس ساعة من الزمن € lary) alea‏ 
أخيلصت له طوال غيابه Cote c Me‏ أمامه و آمسکت بعقبیه 6 ووضعت قلميه 
حول رأسہا » وقدسته كا تقدس الله ؛ وقص عليه الماك « شد" ذوذانا » 
قصة حما له حباً شدیداً : « مولاى إن زوجتك سحن علمت أنك تلبس رداء 


۷ 


cale رداء أصفر € ولا‎ GAY وهو وب الزاهدین ) لبست هی‎ ( Ah 
€ وجبة واحدة کل يوم > أکلت هی الاخری وجبة واحدة‎ Jot est 
s نامت هى الأخرى على‎ c م على سرب ر کبر‎ pleut ولا علمت أنك‎ 
ضيقة » ولا علمت أنك رفضت أكاليل الزهور ورفضت العطور » رفضتها‎ 
. Aaka ھی الاحری » فباركها بوذا ومضى إلى‎ 


شم جاءه اپنه « راهولا » ney‏ له عن حبه قائلا : « إن ظلك آمبا الزاهد 
per.‏ النفس eae a t‏ بوذا إل طائفته الديئية » وأو أن أم « راهولا» کانت 
تأمل أن ترى ابنها ملكا ؛ لهذا نصبوا RT Tul‏ » وهو ١‏ ثائدا » Uy‏ للعهد 
بتولى العرش حن ox‏ ان : لکن ٠‏ " » ترك حفلة التنصيب - كأنه فى 
غيبوبة - » ترکها قبل ختامها وغادر الملكة وقصد إلى بوذا » طالب إليه أن 
یضمه هو أيضاً إلى طائفته الدينية » فلما “مم بذلك الملك « شدفوذانا ه حزن 
.والتمس عند بوذا مكرمة » قاثلاله : « لا طلق مولانا هذه الدنياء لم يكن ذلك 
هين الوقع على تفسى c‏ وکذلك حن غادرنا و ناندا » وقل ما هو أكثر من 
هذا عن فراق «راهولا » إن حب الوالد لولده محر الحلد es‏ والمفاصل 
والنخاع + فرجایی إليك يا مولاى ألا تدع أتباعك الأشراف يضمون إلى 
طائفتکم Gl‏ بغر استتذان أبيه و آمه » فوافق بوذا » وجعل استغذان الوالدین 
شرطاً لازمآ لانضام العضو الحديد Cub]‏ . 


ويظهر أن هذه العقيدة الدينية الى آرادت أن تستغى عن الکهنوت » 
كانت بالفعل قد كو نت لنفسها طائفة من النساك الرهبان لا تقل خطراً عن كهنة 
الهندرس ؛ ولن يطول الأمد بعد موت بوذا حى بحیطوا أنفسهم بكل أسباب 
al adl‏ كان البراهمة يحيطون أنفسهم ie‏ »> ولاعجب » فأول المتحولن من 
a‏ ^& إلى A] > TA‏ جاعوا من صنوف !^ y‏ آنفسهم e‏ حول إلى 
البوذية بعدئذ ieta‏ من أغى الشباب ق بنارس والمدن افجاورة لها » واصطنع 


AA 


مولاء الر هبان فى حياة بوذا قاعدة بسيطة » فكانوا prau Oy A‏ بعضاً » 
ھا حیون كل من یتحدئون rel‏ بعبارة حميلة هی : ١‏ السلام على الکائنات 
ms‏ + فلم يكن يجوز هم آن بقتلوا كاثناً حا » dy‏ يكن يجوز هم أن انوا 
Tas‏ | يعطوه ¢ وكان وبا dl gla‏ يحتنيوا الكذب والئميمة rà‏ يصلحوا 

ما بين الناس من حصومة ویشجعوهم على الوفاق c‏ وکان سا علهم أن بظهروا 

ie. Ji‏ داعا بالناس حميعأو الحيوان Testy‏ و أن جتنبوا کل لذائذ امس والحسدء 

فیجتنبوا الموسيى ورقصات « ناوتش » "PEU‏ و أسپاب Al‏ ف 

al,‏ الحديث والنقاش iy‏ بالغيب » ولم يكن يجوز هم أن “دوا 

شیاً من التجارة بكل صنوف البيع والشراء » وفوق هذا كله > وكان لابد 
هم أن يصونوا عفتهم » oly‏ يجانبوا النساء ويعيشوا نی طه Ad y «09 LIS‏ 
توجهت إلى UAE y‏ كثيرة ناعمة c‏ فاستچاب ها وأذن للنساء أن يدخان 

طائفته راهپات » لكنه لم يوافق بدا من صمم نفسه je‏ هذا القرار» وف ذلك 
قال : و إذا لم تأذن يا أناندا للنساء بالدخول ى طائفتنا » دامت العقيدة 

الخالصة حیناً أطول » فالتشريع الصالح كان ليقاوم الفناء - بغير دخول 

النساء ‏ ألف عام ؛ أما وقد أذن لحن بالانضام إاينا » فان يدوم تشريعنا 
Ea‏ من Beni‏ عام ٠‏ » وكان d‏ ذلك على صواب » فعلى الرغم من أن 
الطائفة العظيمة قد لبفت حى عهدنا هذا ؛ VIN]‏ قد أفسدت تعالم الأستاذ 
منذ زمن طويل ۰ يا آدخلته le‏ من سحر وتعدد WW‏ وخرافات لا تقع 
تحت aL‏ . 

ولا دنت حياته الطويلة من ختامها e‏ راح أتباعه Ed Máy‏ ينتظروا ف 

ذلك موته › على الرغم من أنه كان داعا حفزمم على الشاث فى صحة ما يقوله لم > 

حى یفسح کل مهم SE‏ التفکر الحر أمام نفسه ؛ وورد فى VIENT‏ 
او انعر څاوراته : 


(ه) انطر fa!‏ صيعة السلام الحميلة الى يستعملها یبود والمسلمون ] n‏ السلام Sole‏ 4 
N AN] ul. o Mb‏ يشدول ااسمادة 4 5543 دنشد و نا السلام 5 
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وجاء « ساریپونا» الوقور إلى حيث كان الى dial‏ » وحیاه وجلس إل 
جالبه ی احير ام وقال : 
دمولای c‏ إن de]‏ بالنی العظم لیبلغ م من القوة محبت لا أظن أن أحدا 
فا مضی أو فيا هی اه امن Dese lig diu cei‏ او بان 
المتجو لبن أو طائفة الم اهمة » أعظم و أحكم من النبى العظم . . . فما بخص 
الحكة العليا ) . 
فأجابه الأستاذ : « كلانك عظيمة جريئة يا « سار Uus‏ » الحق أنلك 
jus‏ تلق eda‏ قد رحت تنشد آخنية کا بنشد النشوان آغائبه !۱ ais,‏ باث 
- إذن — قد عرفت كل الانبیاء المعظمين فيا مصى . . . وفهمت en‏ 
عقّلاك . فعلمت كيف كانوا يسلكون وهم کانوا يفكرون ... وأی ضروبه 
التحرر قد بلغوا ؟ ) . 
ولا ياسيدى » لم أبلغ من الأمر TUUM‏ 
ووكأنى بك قد أدركت كل الا نیاء المعظمين الذين Thee‏ مم الزمان ..۵ 
وفهمت كل آرائهم بعتلك ؟) . 
«لايامولاى » ۸ أبلغ من الامر هذا » . 
« إذن فلا fil‏ يا « ساریپوتا » من أن تکون قد عرفتی : . . . وأن تكون 
فد تغلغلت ف ضمير عقلى ؟ » ۱ 
١‏ حی ولا هذا يامولاى » . 
« إذن فهأنت ذاترى پا « ساریپوتا ‏ أنك لا تعلم أذعدة الأنبياء القادرين 
التیفظن الذين ظهروا فما مضى € والذين سیظهرون فى المستقيل ؛ ole‏ إذن 
تقول مثل هله الكلات العظيمة الحريئة » لادا تنطاق منشداً لأغنة 
النشوان € OVE‏ 
وكدلك لقن « آناندا » d‏ دروسه وأشرفها : 
« وإن کل من صار لنفسه ‏ يا آناندا — مصباحاً ببدی € وکل من صار 
aad:‏ رون pal hades lend alea‏ ا 


4 


نفسه مأوى € وسيستمسك GEL‏ مصباحاً ..: فلا يطلب من غير نفسه ملاذاً ‏ 
Jud‏ هولاء ... هم الذين سيبلغون del‏ الذری ! لكن 0 أن يكون er‏ 
ANG i Ab cxx‏ 

ومات بوذا EAT ele‏ قبل الميلاد » وهو ى عامه المانن » وكانت آخر 
كلاته لرهبانه : و والآن ہا الرهبان » ها نذا أوجه ES‏ الطاب ؛ إن كل 
ما هو مركب +صبره إلى الفساد ¢ فجاهدوا جهاد اخلص ADSL‏ 


9 sls 

الاسکندر ق abl‏ س تشاندرا حويتا asy ous‏ - الشعت = 

جامعة تا کسیلا - القصر اللکی m‏ يوم فى حياة ملك - مكياقل 

أسبق عهدا من مكياقل الحديث - الإدارة — القائون - الصحة 

العامة — fall‏ والطرق - الحكومة البلدية 

فى سنة ۳۲۷ قبل الیلاد » عير اسكندر الا کر جبال هندوكوش d Uf‏ 
طريقه من فارس + وهبط على بلاد الهند ؛ ولبث Ge‏ يحول بحملته بن دول 
الشمال الغربى من اند » الى كانت جرءاً من أغنى أجزاء لام اطو ري 
الفارسية » del,‏ يجمع ما oo gt OSM‏ والذهب atl sh‏ ؛ tT‏ 
الحزء الأول من سنة #85 ق .م .وشق طريقه بالقتال بطیثاً » متخللا 
« تا کسلا» و رواليندى » متجهاً نحو og‏ والشرق e‏ والتی يميش e‏ 
پورس ore‏ هزم من جيش الشاة ثلائن WE‏ . ومن الفرسان أربعة COT‏ 
ومن العربات الحربية BEM‏ »> ومن Lal‏ مائتن ٠‏ وقتل gi‏ عشر آلف 
رجل ؛ فلما dalot‏ « پورس » بعد أن قاتل حو dedos‏ جهده » أمره الاسکند, 
أن يقول على أى نعو يريده أن یعامله » ذلك لآنه أعجب بشجاعته و قوامه 
وحمال قسماته » aslo‏ « پورس » € «عاملی با اسكندر معاملة تليق بالماوك » 
فقال الاسکندر : وسأعاملك معاملة الملوك بالنسبة إلى نفسى » وأما Cb‏ 


& سے a ۶ ot‏ 
إليك انت c‏ مر عا y‏ بك ( e‏ لکن « پورس » احاب بان كل ثیء بر يده 


Ay 


متصمن فيا طلب Cooly € Vl‏ الاسکندر هذا lydt‏ إعجاياً شديداً > 

ونصب eer‏ » ملكا على اند للفتوحة کلها > باعتباره ou WU‏ 
لقدونيا » ولقد وجده بعدئذ حلفا OL Tagas‏ » وأراد الإسكندر أن يتقدم 
مجیوشه حى يبلغ البحر من Lab‏ الشرق » لكن جنوده احتجوا على ما أراد c‏ 

وکر نى ذلك بينهم القول وازداد التجهم » فخضع الإسكندر لشيئمم وقادهم 
خلال قبائل معادية له إشفاقاً على أوطائهم من اعتدائه »> ما اضطر جنود 
الاسکندر أن يحاربوا فى سبرهم عند كل قدم من الطريق » أو کادوا — قاد 
حداء و هداسب c‏ وإلى جوار الساحل 4 حی اخبرق ee‏ جدروسیا ! ال 
بلوخستان + فلما وصل E eg‏ بعد عشرين Is‏ من عودته Am gd day‏ 
d‏ يعد جيشه ST‏ من فلول منهوكة من اخيش الذی كان قد دخل به الهند قبل 
ذاك بثلاثة أعو ام . 


وبعد ذلك سعية أعوام كان كل أثر لاسلطان المقدونى قد زال عن اهند 
زوالا OL‏ » وكان العامل الأول فى زوال ذلك السلطان » رجل هو من 
أروع من يشر الحيال فى تاريخ اند من رجال € فهو وان يكن أقل منز لة 
فى صفاته العسكرية من الاسکندر » إلا أنه Bel‏ منه حا کا ؛ ذلاك هو 
و تشاندرا جويتا » الشريف الشاب الذی ينتمى إلى طبقة الكشاترية المقائلة e‏ 
وقد نفته من « Ble‏ » أسرة « ناندا » الحا كمة الى كان هو من أبنائها » وكان. 
إلى جانيه ناصح dts.‏ * ما کر c‏ هو « کوتیلا تشانا coll » LS‏ آعانه على 
تنظم جیش صغير اکنسح به الخاميات المقدونية» وأعان المند حرة من الغازى 
تم تقدم إلى « COT IUk‏ و عاصمة مملكة « Ble‏ » وأثار فا ورة واستولى 
على عرشها » وأسس ما و آسرة موريان AFL)‏ » الى حکت المندستانه 
وأفغانستان ale (£A‏ و سبعة وتلاثن Lass 1 pen 1۳ 4 Ule‏ جويتا 4 
بشحاعته AM.‏ « کو تيلا { الى c‏ اھا ضمي ) سر Ole‏ ما Sousa‏ 


. u Lely n] oyi ue ۳ ھی‎ (e) 
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حكومته أقوى حكومة كان يعرفها العام عندئذ ؛ حى أنه لما جاء الجسطی 
سفيراً فى « پاتالیپو ترا ۲ عن « سل وکس نکتار ) ملاث سوريا » آدهشه هشه أن يرى 
هناك مدأية وصقها للیونان exar‏ المتشككين الذين كانوا عندئذ 0 PE‏ 
ق موش تریب isl ile ARE do epee ges ge‏ 
اليوثانية مساواة تامة(۳) . 

وصف لنا هذا الإغريق الحياة امندية فى عصره وصفاً bae‏ ربما مال 
غيه نحو التباون فى Bull‏ ليكون فى صالح امود ؛ وأول ما استوقف نظره 
هناك هو Vi‏ رق تی افند(*) على حلاف ما عهده فى أمته » وهو اختلاف 
fat‏ الأولى del‏ من الثانية منزلة فى هذه الناحية » وأنه على الثم من visi‏ 
السكان إلى طبقات حسب ما يؤدونه س أعمال » فقد قبل الناس هده الاقسام؛ 
ege‏ طبيعية ومقبولة ؛ ویقول السعير عهم فى تقريره مهم کانوا « بعيشور 
lao [n‏ ( دمم 

ر ف سلوكهم يتصفون بالبساطة "TE‏ كذلك مقتصدون فهم لا يشربون 
الحمر قط إلا فى الاحتفال بتقدم القرابين ... والدليل على بساطة قوانينهم 
وموائيقهم هو آنهم قلا يلجأون إلى القانون » فهم لا يتقدمون إلى عا كهم 
بقضایا عن حرق العهود أو نهب الودائع » بل هم لا حتاجون إلى أختام أو 
شپود » im de pos eeN‏ ببعض . . . er]‏ يقدرون 
ای والفضيلة قدر أعظما . de £s.‏ من آر ere‏ بزرع cus JU‏ ولذلك 
ينتج D nae‏ فى العام ... ولهذا كان من الثابت أن المند لم تعرف الجاعة قط » 
ولم يكن ما قحط عام فى موارد الطعام اللازم COR‏ , 

4 آقدم الدائن الالفن الى ا ad \ él AW de‏ فی عهد « تشاندر gol‏ بتا ۲ 


ھی مدينة ) تا - ( الى تبعل VL‏ ملا — Ji go‏ الغرلى — عر 


4 Del Ge يكود سكائها‎ ul ا‎ c Al X abe * شی‎ |da »:a یول )0 أزياك‎ (+) 


۳ CD, "m uw doi Tm ایس بيهم‎ 


qt 


مدينة «رواپندی » الحديثة » ويصفها « أريان » b‏ : وعدينة عظيمة. 
مزدهرة » ؛ ويةقول « سيرابو ؛ : esses lo‏ أرق القوانين t‏ > ققد 
كانت مدينة عسكر بة ومديئة جامعية فى آن معا » 3 c?‏ من الوجهة العسكرية 
على الطريق الرئيسية ot‏ إلى آسيا الغربية » وكان مها آشهر ابحامعات الكثيرة 
الى كانت فى اشند إذ ذاك » فکان يحج إلما الطلاب زرافات » كا كانوا 
يحجون زرافات إلى باريس ف ااعصورالو Gi > oe‏ وس الطلاب أن يدرسوا 
مها ما شاءوا من فنون وعلوم على آیدی أسائذة أعلام » To pag‏ مدرستها 
الطب ax c‏ ذاع اسمها فى العام الشرق كله مقر Vig‏ بالتقدير العظم(۳؟ . 


و دیف اجسعلی هد رنه J)‏ بالييوترا ) LAUR dale‏ 1 تشاندرا چو دتا ( 
فیقول اما تسعة أميال فى طوطا ومیلان نقریباً فى CDs e‏ وكان القصر 
اللکی مها من خشب ۰ لکن السفير الاغربيي وضعه فى منزلة del‏ من منز A)‏ 
المسا كن الملكية d‏ ) سو زا Yay‏ | کیاتانا ) ولا a gås‏ إلا فصور ( پرسو s‏ ليس 
TE‏ مدينة الفرس ( ¢ فأعمدته مطلية بالذهب وهز خرفة بنةو شمن حياة P‏ 
و من ورق الشجر » و هو من الداخل — pe Ol» jay or tal‏ 
الکر de‏ و العادن CD AE‏ ؛ وقد كان فى هذه الثقافة قسط من حب الشرقین 
n sl‏ » فخلا تری ذلك و اضححاً فى استخدامهم لائية من الذهب قطر الو احدة 
Tbe‏ آقدام۱۹) 4 لکن مورضاً GUY Gary Gp‏ الادية والأدية 
والتصويرية Ll)‏ الدينة فيصل إلى نتيجة » هی أنه « فى القرنن الرابع 
والثالث قبل المسبح لم يكن ما تمتع به ملك موريا من أسباب الترف بكل 


e دقيقاً‎ bd Fyne كتتعت حفريات سير چون مارشال فى اكسيلا عن أسجار‎ (u) 
ge anas ق - . وعن‎ ٠٠٠ إل سنة‎ Cr الغاية 6 وعن نمود‎ &e AA. وعن ممائيل مصقولة‎ 
: ى المد پمدئد(۸) © ويقول فنسات سمث‎ Ge p زجاجية دقيقة الصساعة لم نمةها أية صناعة من‎ 
و آن كل المنون و الصناعات الى تصاحب‎ » aus و إنه من الواضم أنهم باغوا من الحضارة حداً‎ 


۰ u e كانت معر و فة‎ € dante m dea £L 
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ضروما » والصناعات اليدوية الماهرة بكل أنواعها » أقل مما كان ینمتع 
به أباطرة المغول بعد ذلك is‏ عشر a OLG‏ 


أقام «تشاندرا جويتا » فى هذا القصر » بعد أن استولى على العرش بالقوة » 
مدى أربعة وعشرين عاماً » فکان كأنما يعيش منه فى سجن مطل بالذهب € 
وكان يظهر لشعب حيئاً بعد حن » مر تديأ ثوباً من الموصلى الوشی بالأرجوان 
والذهب» محمولاق die‏ ذهبية » أو على فيلمطهم بأفخر الطهم ؛ وكان وقته 
Quel el.‏ مملكتهالمتزايدة « إلاساعات كان يقضها فىالصيدأوىغيره منوا 
القسلية ؛ فيومه ينقسم ستة عشر جزعاً طول ابلزء ما تسعون Fads‏ » فكان 
ستيقظ فى الزء الأول من يومه فیعد" نفسه بشیء من التأمل » وف SU‏ 
lods‏ از كلوه ع وی انب تدك سر eJ A‏ 
مجتمع مستشاريه فى قاعة القابلات الخاصة ؛ وف الرايع يبحث فى أمور 
المالية والدفاع القوی € وى الخامس يصغى إلى شكاوى رعيته وقضاياها € 
وف السادس يستحم ویتناول غداءه ويقرأ Cat‏ من كتب الدين ؛ وى السابع 
يتقبل الضرائب وابازية ويضرب المواعرد Rat M‏ ؛ وف الثامن يلتى عساشاريه 
مرة ثانية ويستمع إلى ما يقرره له احواسيس الذين كان he‏ » وبين 
هولاء عاهرات.استخدمهن هذه ODIUM‏ ؛ وخصص ابلزء التاسع من يومه 
للاستحام والصلاة » والعاشر والحادى عشر للشئون العسكرية ؛ Bly‏ عشر 
للتقارير السرية مرة أخرى ؛ والثالث ام المساء ووجبته ؛ والرابع عشر 
وانلامس عشر والسادس عشر لانوم"'“ ؛ ويجوز أن يكون المؤرخ قد صور 
لنا od,‏ الصورة ما کان يمكن أن تجرى عليه حياة و نشاندرا جوپتا » من نظام؛ 
أو هو يصور لنا ما ما أراد «کوتیلا » أن يتصوره الناس عن مليكه ؛ أكثر 
مما يصور لنا حقيقة ذلك الملك فى حياته » aibb‏ قلا تفات من أجواف 
القصور . 


كان زمام BM‏ الفبی فى يد وزيره الا کر د کوتبلا » و « كوثيلا » 


an 


برهمى عرف القيمة السياسية للدين » لكنه ۸ بتخذ من الدين هداية خلقية p‏ 
فهو شبيه بدكتاتوربى هذا العصر » 'فى ol dle]‏ كل الوسائل فا Ay po‏ 
ما دامت تلهیی ی صالح gl‏ ؛ وکان غاهراً لا یزجره من all‏ ضمبر » 
إلا إزاء مليكه ؛ فقد خدم « تشاندرا جوبتا » ف olia‏ وق هزيمته وف مغامراته 
وق دسائسه وق اغتیاله لاناس وی نصره ؛ واستطاع بفضل حكته و دهائه 
أن Jag‏ ملك سيده gael‏ ما عرفثه (al‏ تارنحها كله > ولقد رأى PUE‏ 
- كنا رأى من بعده مولث « الأمير »(*۲ - أنه من المفيد أن يدون للأجيال 
«القادمة آراءه التى حالج با الأمور العسكرية والسياسية ؛ وان الرواية لتنسب 
إليه ER D laS‏ وهوأقدم كتاب مما بىا IET‏ السشسکر یی Qv‏ 
-ولکن نسوق للك مثلا من واقعيته الدقيقة > نذ کر لات ما ذكره من الوسائل, 
انى تنبع فى الاستيلاء على أحد الحصون » وهی : ١‏ الدسائس وابلتواسيس 
IM y.‏ شعب الأعداء » والحصار وافجوم OVi‏ — وق هذه الدسائس 
«اقتصاد حكم للمجهود QUI‏ , 


لم تزعم الحكومة لنفسها اصطناع الأساليب الديمةراطية ؛ والارجح آنا 
"كانت حكومة لم تشهد اند طوال ULU‏ حكومة | s 09V. Va‏ فلم يكن 
لدی « أكير  )‏ وهو del‏ الغول - «ما VIV,‏ كفاءة » وما بدعو إلى الشلك 
أن يكون بن المدن اليونانية القديعة ما يفوقها نظام OMG‏ + كانت تقوم 
il uu‏ على القوة العسکریة ۰؛ فكان « لشاندرا جويتا » جيش قوامه ‏ إذا 
ul [IN‏ امحجسطی ر الذى يجب أن يكو ن موضع dy‏ كأى مر اسل sl‏ 
آنحر ) -سيّائة Call‏ من الشاة » وثلاثون ألفاً من ا[ كبان » وتسعة ONT‏ 
من الفيلة » و عدد لم يحدد من العربات OPH AI‏ ؛ وكان الر اهمة والفلاحون 


es Cn Ul Y'a ( my ) ۳ شصف‎ c à, العسکر‎ dads | U^ بعفون‎ 


fe ( *)‏ لف كتاب ) الا سیر ) هر مکیاژل صاب السياسة الوصولية المشبور . Cy yall)‏ 


AY 


. الارض فى هدوء وأمن وسط حومات تضطرب بالقتال(۲)‎ 0 st 
وكانت سلطة الملك مطلقة من الوجهة النظرية » أما من الوجهة العملية‎ 
LU فکان بحد"ها مجلس لاشورى كان من شأنه القشريع  أحيانا فى حضور‎ 
.و حیانا فى غیابه - وتنظم المالية القوءية والشئون الحارجية » وهو الذى كان‎ 
لكل المناصب الحامة فى الدولة رجاها ؛ ويشهد امجسطى با كان لأعضاء‎ ous 
ما كان شم من نفوذ‎ SA IT » عالية‎ Koy سام‎ Qe» س من‎ PER 
. OD Nab 
» واجبات واضحة الحدود‎ Yo كانت الحكومة مقسمة أقساماً لكل‎ 
آحسن تدبره ؛ فتقوم هذه الأقسام‎ Idi وموظفون يتدرجون فى دوجاتهم‎ 
e والحدود »> وجوازات السفر‎ c dl, ۰ بالإشراف على الدغيل‎ 
> والاشية » والتجارة‎ e موالواصلات » .والضرائب » والناجم » والزراعة‎ 
— والملاحة» والغابات »و الألعاب العامة » والدعارق وسلك النقود‎ co jl y. 
الكل من هذه قسم خاص ؛ دص م ضريبة الإنتاج حق‎ 
عدد الحانات ومواضعها » وة‎ A بیع العقاقير والمسكرات » وکان‎ 4,U y. 
يجوز ها أن تبيعها ؛ وللمشرف على الناجم أن يوجر مواقع‎ Gil :اللحمور‎ 
االاستنجام لأفراد يدفعون للحكومة جرا معلوما وجزءاً معینا من أأربح ؛‎ 
الأرض كلها كانت ملكا للدولة ؛‎ OY » .وللإشراف على اازراعة نظام كهذا‎ 
بوللم‌شرف على الالعاب العامة الرقابة على قاعات القار » وآن يقدم از هر‎ 
زهر الامب ) للاعبين ويتقاضاهم رها على استخدامه » کا كان يقتطع‎ > 
اللاعبون » وأما المشرف على الدعارة‎ ae طبر ائة الدولة خسة فى كل مائة ما‎ 
من شأنه أن براقب العاهرات » ويضبط أجورهن ومصروفهن » وكان‎ o0» 
للقصر الملكى » تقومان‎ oeil ن يومدن من کل شهر ۰ وباحذ منهن‎ JAEN ous 
عل‎ oe وفرضت‎ cup ة وللجاسوسية من جهة‎ e هناك للمتعة من‎ 
وکل صناعة ! أضف إلى ذلاك ما كان الأغنياء اون‎ JE كل مهنة وکل‎ 
على دفعه من « تبر عات » للملا » وكانت الحكومة تراقب الأسعار ؛ وتراجع‎ 
«لوازین والمقاييس حيئاً بعد حين ؛ ثم كان للدولة مصانم خاصة مها تقوم‎ 


4A 


فما الحكومة بصناعة بعض cab‏ كانت تبیع Sad y path‏ الناجم 
راللح والشب والمنسوجات FRAY‏ و اسلییاد والفيلة() : 


وکان يقوم على القانون d‏ الریف روساء محليون فى القری ؛ أو ute‏ 
قروية قوام الواحد منها خمسة رجال € وأما فى المدن والأقالم والناطق فيعهد 
بأمره إلى Sle‏ دنب sie,‏ عليا » وف العاصة یتولاه املس اللکی باعتباره 
محكمة «Ue‏ ويتولاه LUM‏ نفسه على أنه Ke‏ استثناف لا نقض YKE‏ 4 
وکانت العقوبات صارمة » مما بر الاعضاء و التعذيب والوت » وهی تقوم 
عادة على [m‏ والعن بالعین والسن بالسن » أى Tae‏ القصاص Jalal!‏ ۽ 
لكن اکومة ل تكن جرد أداة للضغط على الشعب » بل كانت كذلك تعنی 
بالصحة العامة » فأقامت المستشفيات وملااجى* الفقراء »[وكانت توز ع فى 
السنين العجاف ما قد يكون فى عازن الدولة استعداداً لأمثال هذه الطواری ؛ 
وتضطر الأغنياء إلى المشاركة فى معاونة المعوزين » وتنظم مشروعات عامة 
کمری للعناية بالمتعطلن فى سى الأزمات9© , 


ül‏ قىم الملاحة . QE‏ اختصاصه تنظم النقل OU‏ ووقاية المسافرين فى 
E‏ والبحار € وكانت كذلك ترعى ابلسور والموانى » adan taa‏ 

in‏ تعمل جنب إلى جنب مع « المعد”يات » اللخاصة الى K‏ ويديرها 
آفر 099 — وهو نظام جيل يمكن الحكومة بدشوها فى النافسة من الحد من 
إسراف الافراد فى استغلال ابحمهور » کا مکن المنافسة الحرة من Md‏ من 
Malos u SLi cal pal‏ € وكان من واجب قسم الواصلات أن يشق الطرق 
ner‏ م يقوم على صيانتها فى أرجاء الإمير اطورية » من Xi. All col AM‏ 
cosi‏ تمد للعربات ف الريف» إلى الطرق التجارية الى يبلغ عرض الواحد منها 
coal‏ وثلاثين قدماً » م إلى الطرق الملكية الى يبلغ عرضما أريعاً وستين r La‏ 
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وكان طريق من هذه الطرق اللكية Gase‏ وماثتين من الأميال » من 
د پاتالیتر! »إلى COU ALE spill‏ — وهی مسالة ساری نصفه 
الطريق من هاتيك الطرق الرئيسية الى تعر الولایات التحدة من شرفها ال 
e‏ € وعند کل ميل تقریباً من هذه - فما يقول edl‏ كانت 
تقوم aet‏ تشر إلى الاتجاهات وتبن المسافات إل تلف البلدان(۲۳ » وکنته 
a‏ على طول الطريق Jed‏ ا ومرا كز للشركة وفنادق » أعدوها 
على مسافات دورية من C95 ul‏ € وكانت وسائل النقل هی العربات 
والدفات و العر بات e‏ ها olal‏ » ثم Jla old!‏ والفيلة jM,‏ والناس 4 
وکانت الفيلة من آلوان الترف الى تقتصر عادة على الملك وکبار رجال الدولة » 
وکانت من غلو القيمة عندهم یت عدوا dic‏ المرأة منأمتو اضعا «Oel Jl‏ 
وکان يتبع فى حکومات الدن مثل هذا النظام بعینه من حيث تقسم الإدارة 
8 أقسام ؛فالعاصمة « باتالیپتر۱» كان R4‏ جلس مولف من ثلاثين عضواه 
ينقسمون ستة أقسام » يقوم قمم مما على تنظم الصناعة ٠‏ وآخر يراقبه 
الأجانب “dad‏ لم الساکن ويعين للم من یقوم بخدمهم ويراقب حرکانیم € 
وقسم ثالث يسجل المواليد والوفیات » ورابع برخص للتجار مباشرة نجار or‏ 
وينظم بيع احصول » ويراجع المقاييس والوازین » وشامس يراقب بيع 
الصنوعات ¢ وقسم سادس يجمع ضريبة قدرها عشرة فى کل مائة عنم 
المبيعات كلها ؛ by‏ ذلك يقول cle»‏ : «وصفُوة القول إن JU‏ فى 
الترن الرابع قبل الميلاد » فا بظهر » قد كانت مديئة على el‏ ما تكون المدن. 
نظام » وتقؤم le‏ إدارة تتمشی مع أحسن المبادئ فى de‏ الاجهاع ٩۲۳»‏ ؛ 
وکذاث يقول « Td CS‏ : « إن الكال النى «Xl,‏ هذه el‏ الى 


(a)‏ « إن pra‏ اللا gm‏ كل fo ye tl‏ عفافهن € ولا ons‏ بالفجور شی 

كائنا ما كان » كن" إذا ما قدم لمن الرجل فيلا قبلت الواحدة مهن مضاجمة الواهب ؛ 

إذ ليس فى عرف اطنود أنه مما يذين الراة أن تسل عرضبا لقاء فيل » بل إن المرأة عنام 
لتر اه مدعاة لافخار أن Ute oS.‏ مساوياً فى قیمته لفیل » . ( آریان ) 


EE 


أشرنا إلها » ليشر العجب حتى إن co Lal‏ ذكره de‏ موجز مقتضب ؛ 
م ترداد Tae‏ - إذا آلمت بتفصيلات الإدارة ‏ كيف أمكن JA‏ هذا 
النظام أن تدبر قواعده » وأن ينفاد Gas Tas‏ فى المند فى سنة ۳۰۰ قبل 
MODI NU‏ 

واانقص الوحید ی هذه الحكومة هو استبدادها » وبالتالى اعمادها 
اعتاداً متصلا على القوة Gated ght ley‏ ۰ فحا کها « تشاندرا جوپتا » 
شأنه شأن کل حاکم مستیبد آخر — كان Ti‏ على عرشه ‏ لا بنقطع خوفه 
من الثورة والاغتيال ؛ فكان ينام كل لياة فى مدع تلف عن مدع الليلة 
السابقة » ول يذل" قط من حراسة الحراس ؛ وتروى الرواية CRAM‏ 
ويؤيدها ot Al‏ ون الاوربیون » أنه لما أطبقت dele‏ طويلة على مملكة 
١‏ تشاندرا جويتا » ( راجع الجسطى ) aa‏ اليأس على النزول عن عرشه ‏ 
وعاش بعدثذ Sl‏ عشر Tle‏ زاهداً جانتیاً > ثم انتبی به الأمر أن فرض 
على نفسه pul‏ حى مات به ؛ بقول فولتر : (إنك لو وضعت کل 
الظروف موضع الاعتبار » ألفيت Ble‏ التوق فى : جندوله » را من 
حياة حاكم المدينة » لكبى أعتقد أن dl‏ بين حياتمهما a‏ من أن يستحق 
منا التدقيق فى أمره »۲۳ . 


Aa 


d Ue 
املك الفیلسوف‎ 


أشوكا = pe‏ سوام e‏ - أشوكا يرسل بعوثا دينية 
فشله — اسه 

كان الذى حلف وتشائدرا جويتا » فی stl‏ هو « بندوسارا ) وهو 
رجل ذو نزعات عقلية لا a‏ ؛ JUS‏ إنه طلب إلى « نتخوس » ملك سوربا 
أن يبعث إليه بفیلسوف إغريى » وكتب ad)‏ قائلا إنه على استعداد أن يدفم 
Ule be‏ لفيلسوف Gel‏ من الطراز الصحیح(۳۰ ؛ ولكن «ألتبخرس ؛ 
لم يستطع إلى إجابة الطلب سبيلا » L4‏ يجد فبلسوفاً UU s‏ معروضا للبيع 4 
ثم شاءت المصادفة أن تعوض « بندوسارا » شرا . فجعلت له من ابنه فیلسوفاً . 

وتولى « أشوكا قار ذانا » GV Pat all‏ م . فوجد أله يشمل بسلطانه 
إمير اطورية أوسع رقعة من أى قطر سحکه xatd‏ حاكم من قبله : فهو شمل 
أفغانستان وبلوخستان » وكل افند الحديثة إلاطرفها انونی - وهوما پسمی 
« بأرض تامل » ولبث ee‏ من الدهر SA‏ علىغر ارجده و تشاندرا جوپتا» € 
Sted ul‏ بلاده فى قسوة » لكنه URE‏ حکا جيداً c‏ فيحدثنا « يوان 
تشوانج » الرحالة الصينى الذى أنفق آعواماً طوالاف اهند إبان القرن السایع 
الميلادى c‏ بأن السجن الذى كان قائماً ى عهد « أشوكا » شمالى العاصمة ؛ لم يزله 
ی کره الناس ى امند ee‏ عن جيل باسم ( جحم أشوكا stall AMES T‏ له 
أن کل أنواع العذاب والتعذيب الى áll 1 we des‏ مه “al Jt‏ اعمات 
فعلا ف ذلاث ااسچن [nr‏ للمجر COM‏ بل ان اللاك قد أضاف إلى D‏ الأنواع 
à, A. asl‏ من عذاب الحم 6 ol we‏ كل Ó^‏ يدخل asl Hl JUD‏ 6 
لا je‏ له قط أن يرج منه حي ؛ ولكن حدث ذات يوم أن ألى فى ذلك 


۷۱۰ 


السجن قدیس بوذی بغر أن يكون هناك ما GUS ye‏ السچن » فقذفوا به 
و as‏ قاس ای Xs ola‏ ۳ فيه ؛ فأ سل السجان CI‏ 
wale el ieee cs lvl‏ یهت سا Mes‏ رز 
Jel‏ طريقه إلى خارج السجن ؛ ذکره السجان بأمره » قاثلا إنه لايجوز 
له أن يغادر السجن سحا € فحزت هذه الملاحظة فى نفس LUM‏ بقوتها » وأمر 
بالسجان أن يقلف فى إناء الاء الساخن . 

ويقال إن و أشوكا » لما وصل إلى قصره c‏ نال من نفسه انقلاب عجيب € 
وأمرمن فوره أن Mugs‏ السجن وأن يخفف قانو نالعقوبات ؛ وق نفس‌الوقت 
جاءه النبأ Ol‏ جنوده قد ظفروا بانتصار باهر على il‏ «كالنجا » الثائرة ؛ 
وأنهم قد فتكوا OVE‏ من الثاثرين » وأسروا مم عدداً Cs‏ فجعل 
أشوكا عندئذ ly‏ لذعات ضميره كلا طاف برأسه کل هذا « العنف والتقتيل 
وإبعاد الأسرى عن ذومهم » فأمر أن یطلق سراح الأسرى » ورد إلى قبيلة 
« کالنجا ) cle sh‏ وأرسل إلى أهلها اعتذاراً لم dab Gu‏ التاريخ مثيل i‏ 
ول يقلده من بعده إلا القليل + و یعدئذ التحق بالطائفة البوذية » ولیس مسوح 
الرهيان Tae‏ » وأبطل الصید وأكل الحم ء واصطنع « السبيل الشريفة ذات 
الإرشادات المانية »۳۷ . 


وله لیستحیل عليئا الآن أن نقول كم من هذه الأنباء قد اختلقه JULI‏ 
Gt‏ 4 وکم مها تاریخ تييح > كما یستحیل علينا ‏ والشقة بيننا وبين ذلك 
العهد Wi‏ البعد ‏ أن نرى الدوافم الى حقزت الملك إلى ما فعل ؛ فيجوز أنه 
ری الیو ذية تنسع انتشا را t‏ وظن أن تعالمها من تسامح وهدوء تصلح تشريعاً 
مفیداً لشعبه » فتوفر على الدولة oae‏ لا sac‏ من رجال الشرطة ؛ وف العام 
* الحادى عشر من که > dol‏ يصدر مر سومات T.‏ أعجب ما عرفناه T‏ 
تاريخ الحكومات ؛ وأمر أن تنقش هذه المرسومات على الصخور وعلى الأعمدة 


yey 


ی عبارة بسيطة وباللهجات الى يفهمها الناس » حى ينسى لكل هتدى 
يعرف القراءة أن يفهم فحواها ؛ ولقد عترنا على «مرسومات الصخور » 
فى كل جزء من أجزاء الهند تفریباً » ولا تزال عشرة أعمدة باقية فى مکانها ) 
وعرفئا أماكن عشرين أخرى ؛ وتقرأ هذه المرسومات فتجد أن الإمراطور 
وافق.على العقيدة البوذية lit‏ ها » ويطبقها فى شأن من شئون الناس هو 
ja‏ ما تتوقع ها أن تطبق فیه وأعى السياسة ؛ وشبيه ذا أن تعلن إميراطورية 
hoe‏ فجأة MT‏ صممت من الآن فصاعدا آن edt‏ المسيحية فى سياسا . 


وعلى الرغم من أن هذه الرسومات بوذية العفيدة ۰ فهى لاتبدو لا 
ديلية خالصة ؛ فهى تفرض وجود حياة آحرة » iey‏ كيف أنه لم بلث 
تشكك بوذا أن زال لیحل عله عند أتباعه إيمان US] E‏ إلى جانب ذلك 
"لا تورد نی نصوصها عبارة تدل على العقيدة dp‏ مشخص ‏ بل لا Sb‏ الله 
ى نصوصها COGN‏ » كلا » ولا هی تذكر كلمة واحدة من بوذا 
فهذه الرسومات لا تعی باللاهوت + فرسوم « سارنات يطالب الناس 
godly‏ على مقتضى قواعد الدين » ویضع عقوبات لمن يشقون lle‏ عصا 
الطاعة9© » أما سائر المرسومات فهى لا تى تذكر مرة بعد مرة ضرورة 
التسامح الدییی ؛ فعلى الرء أن بحسن إلى كهنة البراهمة كما بحسن إلى كهنة 
البوذين سواء بسواء ؛ ولا ينبغى لأحد أن 5 بالقول الى عفيدة من 
العقائد ؛ ویعلن eM‏ أن كل أفراد شعبه عثابة أبنائه الذين بحنو e ple‏ 
نهو لن يفرق بیهم بسپب اختلافهم فى العقیدة۳٩‏ » فهذا هو« مرسوم 
الصخر» رقم ۱۲ يتحدث ما یکاد أن یکون معاصرا لنا من حبث سداد ر a‏ : 

y‏ إن جلالة LUM‏ القدس الرحم يقدم إجلاله لاناس من شى الذاهب ؛ 
سواء فى ذلك الزاهدون أو أصعاب الأسّر » وهو بقدم إجلاله هذا باهدای 


وغيرها من مختلت ألوان التوقر . 


۱۰ 


على أن جلالة الملك المقدس لا تعنيه كثيراً هذه الهدايا وهذا التوقير ااظاهر » 
پقدر ما يعنيه أن ينمو ى کل هذه Yes IUD‏ وجوهرها ؛ ومو هذا ابلمو هر 
وذلك اللب OK V]‏ بطرائق شتى ؛ لكن أساسها حيعاً هو ضبط اللسان عن 
الكلام . وأعنی بذلك ألا يبجل المرء عقيدته bat Vy‏ من شأن عقيدة غير 
عقيدته إلا بما ade‏ العقل ؛ إن الحط من شأن العقائد الأخرى لا ينبغى أن. 
یکون إلا لأسباب عقلية معينة » ذلك OY‏ عقائد الئاس على اختلافها جديرة 
بالاحترام لهذا السبب أو ذاك . 

ويمثل هذا التصرف + برفع الرء من عقیدته » وینفع ف الوقت نفسه 
سائر العقائد € وبالتصرف = هذا » يوأذى المرء عقیسدته ويضر عقائد 
الئاس . . . . إن انسجام الأفراد أ مر عظم ) . 

دنا لآ مرس مود ال »ی ود على المقصرد من 
« جوهر الوضوع t‏ - وهی‌البارة الى وردت ف الرسوم الذى ذکر الآن - 
إذ یقول : «ذ قانون التقوی شىء يل » لکن ثم يتكون قانون النقوی > 
یتکون من هذه الأشياء : قلیل من عدم التقوى » وكثر من الأفعال الحيكرة » 
والرحمة » والاحسان ۰ والصدق » والصفاء » ؛ ولکن‌یضرب « آشوکا » الثال. 
لما یرید » آم ر موظفیهفی کل مکان آن JL Gui‏ اناس نظر تیم إلى أبنائهم e‏ 
وأن یعاملو هم بالصير والحسبى e‏ فلا esin‏ ولا بسجنو هم بغار a”‏ 
gine‏ ل ؛ i‏ موظفيه أن يق رأوا هذه الإرشادات قراءة دورية ة عل الشعب OD‏ 

فهل كان هذه المرسومات LALI‏ أثر Gs"‏ ما کان فى إصلاح ساوك الناس؟ 
جوز tel‏ ساعدت على نشر TRIES‏ هی عدم ON godt JS‏ — 

ھا شجعت على الامتناع عن alll JST‏ وشرب السکرات بن الطبقات 
العلیا من آهل Mual‏ ؛ ویعتقد و آشوکا » اعتفاداً جازماً - شأنه ئى لا 

شأن المصلحين ‏ آن لوعظه النقوش على الحجر أبلغ الأثر + وهو يعان فى 
مرسوم to T‏ > آنه ا س بالفعل نتائج طيبة لرسوماته » Kos‏ 
Ao a ölel‏ على توضيح أساس مذهيه : 
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أما وقد اصطنع صاحب IAI‏ المقدسة الرحيمة أسباب التقوی فى 
حياته » فقد سكشت أصداء طبول الحروب لماز الحواء بأصداء القانون ... لقد 
امتتع الناس اليوم ۰ بفضل قانون التقوى الذى سنه صاحب DIL)‏ اقدسة 
الرحيمة الملك » عن ذبح الکاثنات الحية ليقدموها فى قرابينهم » أكثر من 
امتناعهم عن ذلك من قبل » امتنعوا عن قتل الأحياء » وسلکوا إزاء أقريامم 
سلوكاً فاصلا 4 وكذلك إزاء all‏ اهمة 6 وأصبحوا ستمءون a e U‏ 
evt‏ وأمهاتهم ومن هم أكير منهم سنا c‏ على هذا الندو  fey‏ غيره 
من الأنماء الكثيرة ‏ ازداد إقبال الناس فوق هذه dab jl‏ . 

إن أبناء صاحب الملالة المقدسة الرحيمة الملك» و أحفاده وأحفاد أحفاده» 
سيعملون على زيادة اصسطناع الناس لقانون التقوى ٠‏ زيادة تطرد إلى 
يوم الدين (. 

لكن اللاك الصالح قد يالغ فى تقوى شعبة وولاء آبنائه » آما هو نفسه فقد 
يذل kie bue‏ ی سبيل الديانة الخدردة c‏ فجعل من نفسه L5‏ للطائفة 
البوذية » وأجزل ها العطايا » وشيد ها تمانية وأربعين ll‏ من CDU Ji ya N‏ 
وبي باهمها فى أرجاء ملکته كلها مستشفيات للإنسان والحيوان80» وأرسل 
مبشرين بالعقيدة البوذية إلى أجراء هند جیعاً وإلى جزيرة ميلان » بل أرسل 
هاتيك البعوث إلى سوريا ومصر والیونان(۳۹)حیث يحتمل أن تكون قد هیأت 
الطريق هناك للأخخلاق السیحیة( ول مض بعد وفاته إلا زمن قصير حتى 
غادرت e yu‏ الیشرین بلاد JJ A‏ رحاها بالتعالم البوذية cad d‏ 
والصين و LJ gene‏ والیابان وبالاضافة إلى هذا bU‏ الدبی 4 و Syal ) dom‏ ۱ 
dale‏ شحو إدارة بلاده فى شئوما الدنيوية ».فکان بطیل من ساعات ال«( 

al 


nv أن‎ mo t وبين معاو ره‎ das تكن الحوائل لتحول‎ i 1 A^ nd 


et 


يه فى شئون الدولة فى أى ساعة شاءو SON‏ 

ونقيصته ابارزة هى الأنانبة » فن العسير أن تكون متواضعاً ومصلحاً 3 
ها Mal dat c a‏ من مر اسيمه ؛ ما جعله Gl‏ 
۰ لرقص آور لیوس ۰2 © فى شتی الوجوه » dy‏ يستطع أن يدرك أن al‏ اهيا 
کانوا بمقتونه » ویر بصون به الدوائر ليفتكوا به » کا فتك كهنة طيبة 
بأحناتون قبل ذاك بألف عام » وم بقتصر مقته على الراهمة الذين اعتادوا 
ذبح الحيوان من أجل أنفسهم ومن أجل pu ecd T‏ إل Ji‏ > 
مولفة من الصيادين والسماكين الذين كرهوا الراسم الى فرضت كل هذا 
الفيود القاسية على قتل الحيوان Sec‏ الفلاحون أخذوا يجأرون بالشكوى من 
الأمر الصادر و بألا عرق قش الغلال ,خشية أن G4‏ معه OWI‏ اللحية 
الكامئة فيه »6۱۲2 فنصف الشعب ف الإمير اطورية كان pu‏ موت y‏ أشوكا » 
کا يرقب الإنسان تحقيق الأمل . 

وبروى لنا « يوان تشوانج » أن رواة البوذيين dius‏ ن النبأ ot‏ « أشوكا » 
ل أخريات أعوامه » أكره على النزول عن عرشه » على يدىحفيده الذی فعل 
ما فعله بمعونة رجال البلاط ؛ وحرم الك كل سلطائه شيئاً فشيئاً » ورقف 
تيار الهدايا الى كان عنحها الطائفة البوذية » بل إن ماکان po‏ به ولاشوکا ۲ 
من أشياء » حى الطعام › سن مقداره » حتى بلغت به الخال أن أصبح 
تصيبه من الطعام d‏ ايوم نصف مره من غار « الأمالا كا » ؛ ونظر الملك إلى 
نصف الثمرة نظرة حزيئة » ثم أرسلها إلى إحرانه البوذيين قائلا te]‏ كلما يمالك 
V‏ يستطيع تقديمه OO eg]‏ > لكن حقيقة الأمر هى أننا لاندرى شین عن 
أعوامه الأخيرة > بل لا ندری فی أى سنة وافته Gara‏ ول عض بعد مو ته 
الا Aiea‏ راوع Sos‏ كاك إمير اطور — كإمير اطورية أخناتون ‏ قد 
تقوض بنیام۱ c‏ وذلك أنه !ا oos‏ نفوذ العرش فى مملكة ۾ مجاذا » كانت تسسنده 


SE (e)‏ روماق  . gS‏ (المعرب) 
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هوة الدفع القديمة أكثر مما تدعمه إدارة قائمة على قوة الحاكم > sa‏ آعذت 
الدول التابعة له تعلن انسلاخها » ده لة فى إثر حولة »> عن ملك اللوك d‏ 

پاتالیپترا» ؛ نم نعم إن سلالة « أشوكا » S£ eu‏ مجازا » حى الفرن السابع 
الیلادی » لكن X‏ « موريا.) الحا كمة التى أنشأها « تشاندرا جوپتا » بلغت 
خحتامها حبن قتل اللاث « برهادراذا t‏ » وان ذلك لدليل على أن الدول لا cod‏ 
على الل العليا » el gap V]‏ على طبائع الناس . 


منى « آشوکا » بالفشل السيامي > ولوأنه من ناحية أحرى قد آدی مهمة 

من dr‏ الهام فى التاریخ c‏ فى القرئين التالین لوته » اننشرت البوذية فى 
أرجاء المند » ویدأت غزوها لأسا غز Ty‏ لا تراق فيه الدماء ؛ فإذا di cal,‏ 
بومنا هذا وجه › « جوتاما CH‏ الحادئ يأمر الئاس من « کاندی ؛ d‏ سيلان 
إلى «کاما کورا e‏ فى اليابان » أن يعامل بعضهم بعضاً بالحسنى e‏ وآن le‏ 
السلام ۰ فاعلم أنه مما wal‏ إلى ذلك أن حا كماً » وان شثت خقل قدیساً c‏ 
"کتب له یوما أن يتربع على عرش اند . 


ES RELATE سس نع‎ FONT RO. 


)9( هو بوذا. ‏ (العرب) 


افص اك 
المصر الذهى فى المند 
عصر غروات - ملوك كوشان - إمير اطورية by ye‏ س رحلات 
و فا Gol zac - » ga‏ - قبائل اهوت ق abl‏ د هرشا 
Sl‏ م - رحلات یوانج تشو اج 
منذ وفاة « آشوکا » إلى قيام سر اطورية «جوپتا ‏ - وهی مدة نکاد 
تبلغ سوائة سنة - تقل النقوش والوثائق اله دية قلة et‏ تاريخ هذه الحقبة 
يضطرب پالغموض(* ؛ وليس هو بالضرورة عصراً مظلماً لقلة علمنا 
بتاريخه ۰ فقد ظلت به جامعات عظيمة مثل جامعات « نا کسیلا» قاعة تنشر 
العرفان » کا أنه حدث فى ابلتزء الشمالى الغریی من اند بان تلاك الفترة أن 
ازدهرت حضارة ف إثر غزوة الاسکندر » بتأثر الفرس فى فن العارة - 
والیونان فى فن النحت + فى القرنین الأول والثانى قبل السیح » نزحت 
جموع من السوريين والیونان وااسکینت إلى الپنچاب » ففتحوه وأقاءوا في 
هذه الثقافة y‏ اليو نائية البكترية » الى ظلت هناك ما يقرب من ثلاثمائة عام : 
وق القرن الاو ل جما تواضعنا فا بيننا من الغربيين أن نسميه panil‏ اللسیحی . 
استولت قبيلة کوشان من قبائل آواسط LoT‏ » وهی قبيلة تصلها وشائج القری 
بالأتراك » استولت هذه القبيلة fe‏ کابل » » WAAL‏ عاصمة نشرت منها 
قوذ ها قاتا e jA‏ الغرنى من افند ومعظ آسيا الوسطى ؛ فتقدمت 
افنون والعلوم فى عهد gael‏ ملوکها «کانشکا » » فهاهنا أنتج النحت « الیونانی, 
البوذى ) جموعة من أر وع آراته ) 58 ila aly re‏ ف glean‏ »و Uy‏ کسیلا) 
و «ماثورة » AWS‏ تقدم « تشارا كا » yay‏ الطب ؛ ووضع (ناجارجونا 4 
و « اشقاغوشا » الاسس ای قام علبا أحد المذاهب البوذية ‏ هو مذهب 
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ماهايانا » ومعناها dy yall‏ الكرى - الذى ساعد « جوتاما ۷ ( على كسب 
الصان واليابات فى صف مذهبه € وكان «کانشکا ١‏ متساعماً مع کشر من 
الدیانات » وجرب بنفسه Tas‏ من الاهة يعبدهاء حى انى به الأ مر f zo‏ 
إلى اختيار اليوذية الحديدة T‏ الى جعلت من بوذا فا c‏ والى ملأت 
ji yat‏ السهاء ببوذوات منتظ رة وقديسن من أشباه بوذا ؛ ودعا إلى انعقاد جلس 
عظم من زان uibs cereal‏ هذه العقيدة فیتسی نشرها فى 
بلاده “وأو شك أن يكون « أشوكا آخر فى ale‏ على نشر العقيدة البوذية e‏ 
ودوّن هذا انجلس قواعد بلغ عددها ثلابمائة ألفا c‏ وهبط بالفاسفة البوذية إلى 
حاجات العاطفة عند النفس العادية » ورفع بوذا نفسه إلى مبزلة الآلحة . 
وكان « تشاندرا جويتا الأول ؛ (وهو غير تشاندرا جوپتا موريا على ار é‏ 
من اتفاقهما فى الاسم والعدد الترتيى ) قد ie but‏ أسرة « جويتا » UL‏ 
فى مجاذا » coll‏ قوامها ملوك م aL Ve‏ أنفسبهم ؛ y‏ أتیح نطلفه فى الحكم » 
.وهو و سامند را جوپتا » أن SA‏ خسن عاماً فيجعل من نفسه Sle‏ فى indb‏ 
ماولك الهند نى YALU‏ الطويل ؛ وکان هما فعله أن JE‏ عاصمة ol‏ من 
« ياتالييئرا » إلى « آپوذیا » - الى هى الموطن القديم ل «راما» - ذلك 
الشخص الأسطورى — 6 بعث at yt‏ الفاتحة وعصلى ضرائبه إلى بلاد البنغال 
و آسام ونبال والند c xul‏ وأنفى ماندفق عليه من أموال تلك الأقطار 
التابعة له » فى النبوض بالادب و العلم والدین والفنون ؛ بل برع هو نفسه » 
V‏ تخلل الحروب من فترات السام € ى الشعر والموسيى ؛ وجاء بعده ابنه 
> افکر اماد تیا » ( ومعناها شهس‌القوة) فوسع من رقعة هذه الفتوحات اسر بية 
jl r‏ ات العقلية وأید أديب السرحية «كالداسا » وجمع حوله فى عاصمته 


» زو چاں ) all ib‏ متاز 6 o^‏ الشعر Jaw ally PA‏ والفنانن و ااعلماء والباحئن 


)9( هو بوذا . (العر ب) 


۱۱۰ 


حتى لقد يلغت افند من التقدم فى عهد هذبن CARIN‏ ذروة لم نکن قد جاوز تن | 
منذ بوذا »کا بلغت فى وحدتها السياسبة مبلغاً لم تبلغ مثیله إلا فى عهد « آشوکا » 
وعهد ar‏ 4 

ونستطیع أن نتنبع اللحطوط الرئيسية ud‏ مدنية « جویتا » من الوصف såll‏ 
قدمه « فارهین » عن زبارته للهند ی مستهل الترن الامس GOAL‏ ؛ وهو 
dol‏ البو Du‏ الکشر بن الذين جاءوا من‌الصین إلى اغند OU]‏ هذا العصر الذهی, 
من تار ae‏ بل إن هولاء T ge‏ كانوا على الأرجح أثل عدداً is‏ 
التجار والسفر اء الذين طفقوا Jie‏ - رغم ماحیط Al‏ من‌حواجز dil‏ — 
پفدون إلا وقد اشتملها اسلام c‏ یفدون إلما من الشرق والغرب » بل 
TA‏ إلا من روما النائية ؛ وکانوا فى وفودهم E‏ يحتلبون معهم عادانهم 
وأفكار هم »> فسرعان ما تكون هذه الأفكار وتلاك العادات الواردة من حارج 
حافز لبلاد على التغيير فى أو ضاعها € جاءها وفا ‏ هين ) aM‏ نفسه » بعد أن 
تعرضت حياته للخطر أثناء مر وره فى e Ll‏ الغرنى من Gell‏ » آمنا فى اند 
CU‏ لا يأتيه الخطر من أية ناحية من نواحيه > tes‏ بقل فى طول البلاد 
وعرضها » دون أن يصادفه من يعتدى عليه بالإيذاء أو EOB LIL‏ ؛ وهو 
Das:‏ فى يومياته كيف استغرق نی طريقه إلى ch!‏ ستة أعوام ثم عاد إلى 
وطنه فى الصين عن طريق سيلان وجاوه فى Val gol BH‏ 

ails‏ لصف وصفاً يعير به عن |عجابه بماكان لاشعب الحندى من ثروة. 
وازدهار وفضيلة وسعادة » ومن حرية deo‏ واجهاعية ‏ ولقد آدهشته الدن 
الكير ی KASN‏ وحجمها وعدد سكانها > كا أدهشته المستشفيات الجانية 
و غير ها من موسسات الاحسان التى امتلأت با أرجاء MUI‏ € وعجب 


)+( مبقت هله الستشفیات أول مستشی ثمدته آوروبا Ee‏ ثرون > وا 


, GV cot el باریس ف القرد‎ d ہی‎ oll » Maison Dieu «a» و عیزوت‎ 


"4j ی‎ 


۱۱۱ 


sas!‏ الطلاب النين مختلفون إلى الحامعات و الاديرة 6 وللقصور LKUE‏ المائلة 
بعظمتها و OMY‏ ؛ sb],‏ لتقرأ وصفه فلا يمد فيه إلا مدينة فاضلة 
( يوتوبيا ) » إذا استلفیت عاداتهم فى قطع الأبدى لبعض الآ من . 

«الناس کشر ون وسعداء » فليس عة ما 7 مهم بنسجرل آفراد اسر ie‏ 
ولا يضطرهم al‏ الثول ov‏ آیدی القضاة أو الاسیاع إلى ما ستون من 
قوانين ؛ وم يكن pei‏ من يدفع شید سوى زراع الأرض الملكية 6 فهولاء 
بدفعون To jn‏ من غا uos I‏ € وان شاء أن durs ra‏ 
والملك عکهم لا يقتل مم أحداً ولا پیزل بأحد منهم عقاباً » ولا بطالب 
الجر مون با كبر من غرامة ... وحتى فى OM‏ الى ينهم فا الا e‏ بالثورة 
ERES‏ يشق مما عصا الطاعة » لم SAS‏ عليه بأكثر من قطع يده 
مى . . . واذهب حيث شئت من آرجاء البلاد e‏ فلن ad‏ أحداً Ja‏ 
کائناً حباً » أو dst‏ البصل أو الثوم » إذا استثنيت قبيلة و شاندالا ) ... إنهم 
فى تلك البلاد لا يربون الحنازير والطبور الداجنة ولا يبيعون الماشية حية. ٠‏ 
فلست ترى Tm d‏ دكاناً لقصاب ولا حانوتاً لبيع السکر ات c CDG‏ 


ولم يكد « فا — هين » يلحظ أن البراهمة » الذين کانوا من المغضوب pee‏ 
لدى أسرة موريا ATUL‏ منذ عهد « أشوكا ع قد آخذوا يزدادون من جديد فى 
تراهم ونفوذهم > فى ظل التسامح الذى أبداه ملوك أسرة «جوپتا ‏ » فأحيوا 
eu‏ الدينية والأدبية التى كانت قائمة قبل العهد البوذی » ely‏ کانوا 
بطو رون اللغة السنسكريئية بحيث تصبح هی لغة التفاهم is ja‏ بن d «jl‏ 
أنحاء المند كلها : فد کتبت الماحمتان المنديتان العظميان c‏ ۱ ماهامبار «ul‏ 
و «رامايانا» فى صورتمما الحاضرة2""© فى ظل هولاء الملوك piles‏ € 
وكذلك بلغ الفن البرذی فى عهد آسرتهم ذروة odg‏ فى الاقوش الموجودة 
بكهرف « dy » Cu‏ رأى عام هندى معاصر أن « جرد هله الأسماء : 
« کالیداسا) و ۱ فار اهاممپر | ) و ۱ جنافارمان » و « فاشو باندو) و ۱ altel J‏ 


١١ ؟‎ 


وہ براهما جوپتا » یکنی لیجعل عصرم ذاك آوج الثقافة المندية OVi‏ ويقول 
:هال » : do‏ وسع الورخ الحايد أن یقول کر dli Shel‏ نو 
c ab‏ به الإدارة آژمر يطانية Au‏ هو أن تعد RA‏ ازبلاد کل ما كانت قل 0 
بلغته في القرن الحامس الیلادی CX‏ . 

لکن هذا العصر jl‏ اهر للثقافة القومية قد pol‏ ضته موجة ٠ن‏ غزوات المون 
2 ی کانوا O mls‏ مها ]3 ذاك اسا "TP‏ »> فیدمرون حضارة اند وحضارة 
روما على السواء ا ن الدهر ؛ فى الوقت الذى كان يجتاح فيه « أتلا ) 
دوع آور با « كان » تور امانا ) رسكو 3 d^‏ و Velle‏ ۾ کا کان ) سپبراجولا؛ 
الفظيع بطوح علوك أسرة « جوپتا » من فوق عرشهم c‏ وهكذا cad‏ اند 
قرناً كاملا تتدهور إلى عبودبة وفوضى ؛ وبعدئذ جاء فرع من سلالة أسرة 
cim‏ هو فرع « هارشا ‏ فارذانا » c‏ وعاد فاستولى من جديد على 
لهند الشمالية » وابتى عاصمة له نی « كانوج » فأتاح لتلك المملكة الفسيحة 
سلاا oil TUNE‏ وأربعين 5l 4 T4 le‏ دهرت شم مر ۵ ة آعری فنون البلاد 
وآداما E‏ و تستطيع of‏ تصور CANTA‏ عاصمم تلك ووج ) من حيث 
Labo)‏ وفخامما وازدهارها C‏ إذا Ag id. > a^ Cale‏ الاتية الى نعز على 
التصدیق » وهی آن الساحین ones‏ علما پالتخر بب(*) (سنة م١١٠‏ ميلادية ) 
دمروا عشرة ONT‏ معد" » ولم تكن حدائةها العامة الحميلة وأحواش 
اللسباحة امجانية فما » إلا جزءاً WLS‏ من حسنات الأسرة ابلعديدة ؛ وکان 
« هارشا » نفسه أحد هؤلاء الملوك القلائل الذين ملعون على الملكية مظهراً — 
ولو إلى حن - يحيث تبدو أفضل ألو ان SH‏ على اختلافها ؛ فقد کان رجلا 
له o ye‏ وله جوانب کشر ة من الثقافة » فقرض شعراً ol‏ مس ريات لاتزال 
إدارته ia Gl‏ لملکته 6 dJ y ANS ds‏ ) يوان تشوانج ) : و کان y‏ ف 
لأشضعب > ویری اليوم pall‏ من أن da‏ له مطاليه » ہی T Aa)‏ النوم T‏ 
(خعلاصه لأعمال احير gil‏ كان يقوم بإنشائها ۴6 و لقد بدا فى ديانته عابداً 


Ca)‏ هل كان ذلك و خريبا » أم Ts‏ لدين جدید ؟ ( العرب) 


ur 
a IS yal ) 4 me أصبح‎ PE إلى العقيدة البو دية‎ dida, d شيقًا 1 لكنه جو‎ T. 
حطات‎ lily » ogh فى حسناته التى صدر فما عن تقواه ؛ فحرم أكل‎ 
مما المسافرون فى أرجاء ملكه جميعاً » وأنشأ ألوف الاضر.حة البوذية على‎ xy 


۳ الکنج‎ clu 


ویروی لا Neo‏ تشوانج P YE‏ آشهر البوذيين من ¿nall Jal‏ — 
وقد از ات أن ر هارشا » کان یعان کل خسة آعوام عن حذل Jue phe‏ 
ار » كان يدعو إليه کل رجال الدیانات على اختلافها » 5ا يدعو إليه کل 
E‏ اء والمعوزين فى ماکته > وكانت عادته فى هذا الاجماع أن يعسن على 
ملأ من الماس بكل الفائض عن حاجته فى خزاتة الدولة منذ الاحتفال اللحمسى 
الاضی ؛ ولکم دهش « يوانج » لا رأى مقدارا کب من الذهب والفضة 
والتقود وابلواهر والائواب الدقيقة اللسج والغلالات الوشاة » مكدساً 
Uist‏ فى میدان مکشوف یط به عشرات من الاروقة يهم کل ما all‏ 
شخص » وكانت الأيام الثلاثة الأولى تخصص للطقوس الدينية » ثم يبدأ 
توزيع الصدقات ف اليوم الرابع C visi E‏ هذا الحاج وإنه من 
العسر تصديقه ) » وكانوا فى ذلك الحفل يطعمون عشرة آلاف من الرهبان 
البوذین » وبقدمون لكل منهم لولوة وثياباً وأزهاراً Ty dao‏ ومائة قطعة من 
Milas y c adi‏ يعطون ابر اهمة من الصدقات ما يكاد يبلغ هذا المقدار » 
ثم يعطون oz‏ صدقاتهم » ثم یعقتبون على ذلك flay‏ العقائد الدينيه 
وبعد ذلك محسنون على الفتراء والیتای الذين جاءوا من كل ركن من أركان 
المملكة من غر رجال الدين » وكان التوزيع أحياناً يستغرق ue BM‏ 
J^ eo E ARE‏ ملع « هار شا ) عن نفسه I‏ دیته iual‏ و#وهراته 


ليضيفها إلى الصدقات(*۲ . 


Vie 


deol E US y‏ يوان تشوالخ àt de d‏ اروخ العقلى الذى aL.‏ ذلا 

العطتر كان روحاً من 5523 aha‏ ؛ وهو يرمع لنا علاکرراته ضووة رائعة تنم 
عن شبرة edt‏ إذ ذاك ی سائر الأقطار : فهذا الفجيبى” الأرضتقراطى بغادر 
حياته ul 3 AM‏ بلده النالى « تشانجان » ليعبر الصين الغربية call‏ لم تبلغ 
من الحضارة إلا ale‏ ضثيلا » وعر بطشقند وسمرقند Shy‏ كانت Aud‏ 
راهره إذ فاك ) » gae e‏ الحملايا ليدخل coxa‏ يقم ثلاثة أعوام يدرس 
ذراسة اشحمس فى نجامعة الدیر EEG‏ الاندا » ؛ ولا كان « يوأن تشوانج» 
dls‏ الصنيت باعتباره Tta‏ وباعقبارة إنسانآ له مكانتة AEGAN‏ فقد توج 
i jal adj‏ لهند بالدعرات + ١ arty‏ هازشا 6 OT‏ 1 يوان ۾ كان فى بلاط 
INT‏ فلك eel‏ ¿ فدضا di uasa‏ زيارة کالوچ ) To anus‏ 
ويزات» + فرفض « كوماوا | ai es‏ قائلا إن d‏ مارشا ۲ إستطيع أن يفصل 
رأسه لکنه لا يستطيع أن aa det,‏ ضيفه ؛ aleb‏ « هارشا ) قاللا : « إلى 
لا أفلقاك lev. S]‏ فى claw‏ رأمياك 6 وتخاعة d‏ كومارا „ant Mtg c‏ 
| هارشا puc‏ يوان » وأدبه » وأمر بياث البوذيين jaia‏ اجتاعا آنسغوا 
فيه إلى « يوان » وهو يعر ضن عام دذهت « ماهایانا | c‏ «وعلق ۱ يوان & 
قائمة بآرائه على باب الرواق Ael gill‏ للاجتاع والنقاش » وأضاف إلى تلك 
الار اء حاشية على طريقة ذلك الغصر € يقول فما : « إذا وجد أحد من 
اداضرین هنا غلطة نی تسلسل c GIN‏ واستطاع تفنيد قول من أقوالى c‏ فله 
أن AM‏ رامین عن جسد‌ی » 6 ودامت المناقشة gue c Las y^P ij‏ 
USE‏ ويوات » ) هكذا يقول يوان (and‏ أن يرد کل اعتراض Oy c‏ بصد 
کل الز نادقة ( وناك زواية آخرى تقول إن معارضيه تحتموا ple‏ بإشعال 
الثار قى الرواق9* ) ؛ yy‏ مخامراث كثيرة gdl‏ يوان » طريقه Sf Tale‏ 
بلده « تشانجان » تخیث عمل امير اظاورها المستئر غل صيانة الآثار البوذية 
dd‏ فاخر » تلك الآثار البوذية ای an. MW‏ هذأ اارخالة الورع ء 
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الذى پشبه « مارکوپو لو» فى رحلاته ؛ ثم عبن له طائفة من العلاء يعاونونه على 
ترحمة المخطوطات الى lal M‏ هن امش . 

ومع ذلك كله » فقد كان هذا Al‏ الذی از دهر په حكم « هارشا 4 
مصطنماً زائلا » لانه كان يعتمد على ملاك واحد بما له من قدرة وسخاء » 
والملك عوت كا بمرت البشر ؛ فلا ماث » اغتصب عرشه مغتصب وأبدى 
هن الملكية وجهها TO‏ وجاءت فى إثره e ye gill‏ م دامت ما يقرب من 
call‏ عام عانت Udo adl‏ عصورها الوسطى ‏ كما حدث لأوروبا - 
و اجتاحها العرابرة > ها غراها الغزاة lag jay‏ وخربوها > فا عرفت السام 
Gub ole Yl‏ إلا خن أدركها « کر c‏ العظم . 


۱۹۹ 


EDI, 
UU أبناء راچو‎ 


ساموراى JET 4l‏ الفر و سية — bya.‏ شيتور 


كانت ملحمة راجيوتانا عثابة السراج الذى أضاء « العصر الظلم ) Tal‏ 
p‏ 1 فى ذاك ااعهد te‏ فویلات د موار » و و ماروار) و Cred‏ 
و بیکانر ( وکثر غير ها ما يرن بأسماء كهذه دنن النغات c‏ قام فى هذه 
الدويلات شعب c dade:‏ هو Au‏ زاوج لوط os‏ بال كيت و انون الغزاة » 
? أقام مدينة إقطاعية نحت سلطان طائفة من الأمراء المقاتلين الذين جعلوا همهم 
فن ALDI‏ أكير مما جعلوه حياة الفن © وقد بدأوا بالاءتراف بسلطة oi PI‏ 
الحا هتين « موربا» و «جوپتا P ee‏ بعدئذ إلى الدفاع عن Arial‏ » 
ثم الدفاع عن الهند يأسر ها فى وجه التموع احتشدة من المسلمين الذين جاءوها 
زاحفين ؛ وكانت قبائل هؤلاء الأمراء تتميز يشهامة عسكرية وشجاعة 
لا نعهدهما عادة فى أهل افند(*) ؛ فلو جاز لنا أن deb‏ بها يقرله عم 
موارخهم و تود » العجب مهم » فكل رجل من UE‏ اكشاترينًا » جریا 
( الكشاترية هى طبقة القاتاین ) وکل امرأة من نسائهم كانت بطلة مقدامة € 
بل إن اسم هذه القبائل » وهو ) اهل راجيوت ) معناه « أبناء اللوك » c‏ فن 
وأيتهم Thal‏ يطلقرن على بلادهم اسم « راجستان « فا ذاك إلا ليصفوها LU‏ 
« مقر السصر الملكى » . 

ولو نظرت إلى آنباء هذه الدويلات الباساة لرأيت فها کل ما جرینا على 
شبته d]‏ و عصر المروسية » من صفات الشجاعة والولاء والمال و لحصومات 


d يقول : م إن الود‎ Sf » عن اطند القدمة‎ » dial » لکن راحم ما يقوله‎ (a) 
CMe الحروب کانوا آشجم بكثير من سائر الاجناس الی كانت تسكن آسیا فى ذلك ااوقت‎ 


۱۱۷ 


وقتل بعضهم بالسم والاغتيال والحروب وخضوع AM‏ وما إلى ذلاث كله 
من عبث القول وتفخم الوصف € فيقول «تود» : «زن روساء راچپوت 
يتحلون بكل الفضائل التى عنرف ما الرجل من فرسان الغرب » ثم هم gb yi‏ نه 
بكثير فى قدرامهم CVILI‏ » وكان لم نساء جميلات ل يترددوا فى الموت من 
أجلهن » وكانت امجاملة وحدها تحمل هولاء النساء على أن يصحين آزواجهن 
إلى pall‏ مصطنعات طقوس قومهم فى هذا الشأن ؟ ومن TEM‏ فريق 
کان له حظ من الثربية والهذیب » كنا كان بين الراجات شعراء وعلاء » 
حى لقد شاع بينهم حينا من الدهر ضرب رقيق من ضروب التصوير بألوان 
الماء على bal‏ الفارسى الوسيط . ولبثوا قروناً أربعة يزدادون فى ecl)‏ کی 
بلغوا منه حداً استطاعوا معه أن ينفقوا عشرين مليوناً من الريالات على نتویج 


ملاث الوارین(۳؟ . 


- 


وكان موضع فخرص هو نفسه مأساتهم » وذلك eel‏ كانوا يمارسون 


a 
الفنون » لأنه الفن الوحيد الذى یلبق بالسيد‎ «JJ a ما‎ fel القتال على أنه‎ 
من أهل راجبوت ولقد مكنتهم هذه الروح اطربية من الصمود للمسامن فى‎ 
نفسها جعات دويلاهم‎ dy bl بسالة يسجلها التاريخ“ » لكن هذه الروح‎ 
> الصغيرة على حال من الانقسام والضعف الناشیء ٠ن مقائلة بعضيم بعضاً‎ 
Leet pla شجاعتیم كلها قادرة على صيانة كيام‎ "TOP 
 توپچارلا ما يقوله « تود » فى وصف سقوط شیتور - وهی إحدى عواصم‎ 
city أسطورة من أساطير‎ Uf الشعرى عن‎ dle وصفاً لا يقل فى‎ La 
أو و شرلان » . ولا كان هذا الوصف مستمداً من «صدر واحد » وهو ما قاله‎ 
المؤرخون الوطنیون الذين دفعهم إخلاصمم لوطم أن يحيدوا عن الصدق‎ 


(e)‏ يقول الكونت کیسلراج عن شيتور : و أن تجد على طهر الارض GIS‏ شبد ما شبده 
هذا البلد من بطولة وفروسية و شبامة فى مواجهة الموت OV‏ . 


۱۹۸ 


فیا رووا » فلا شلك أن هذه الأنباء العجيبة » « أنباء راچییتان » e‏ يوز أن 
تكون ذات نزعة أسطورية تقرما من «موت أرثر ۲6 أو أنشودة رولان ) 
وق رواية هولاء امور co‏ أن الفاتح e)‏ علاء الدين ۸ يطلب شيتور 
Lae, cM‏ للمحصول علىالأميرة «يودميى C9‏ — وهذا لقب تلقب به 
o^‏ كانت فاتنة LALA‏ فعنة ليس CA ine‏ — وقد عرض الر e usd‏ 
أن پرفع الحصار عن شيتور إذا قبل gu‏ باحکم فما نيابة عن الاك أن 


mM 


d‏ له الامیر ة » فلا رفض طلبه هذا c‏ عاد علاء الدين yal‏ أن ينسحب 
إذا أتيح له أن یری « بودمينى » › وأخير T‏ وافق de‏ الرحيل oso BL‏ له من 
روية « پودمیی » فی مرآة » لکمم آبوا عليه go‏ هذا 6 وبدل أن Ves‏ له 
رجاعه تضافرت ساء شيتور وانضممن إلى صفوف da‏ عن eM‏ € 
فلا رأى Jal‏ راجبوت زوجاتهم وبناتهم تن إلى جوارهم » لبثوا يقاتلون 
حی Pd‏ رجل من do‏ > حى إذا ما دحل علاء الدين المدينة » لم JA‏ 
داخل أبواما Tat‏ واحداً من ثار الحياة البشرية » فقد مات رجاها (e‏ 
d‏ ميدان القتال c‏ وأحرق زوجانهم أنفسبن مصطنعات تلك الطقوس GAN‏ 


الى كانت تعرف eh ee‏ ( جوهور | CW)‏ . 


) ) هاتان قصيدتان مشهور تان من نتاج ال سور الوسطى فى أوروبا . (العرب) 
(aa)‏ هذه القصة | ترد إلا في الصادر الحندية » و إنه لمن Lr‏ الادعاء أن مثل هذا 
الباعث المنحرف كان من دوافم c‏ بعض AM aul‏ . ( الادارة الثقافية ) 


۱۹۹ 


wal‏ الئاس 
الجنوب فى أوجه 


مالك الدكن — دايا ماجار - کرشنا ر ایا ~n‏ مديئة 
p T "V‏ الو سيط - القوائين - الفئرن = 
oif‏ ع ib‏ 

eaa Us‏ السلمون فى اند تراجعت الحضارة d‏ نحو ابلدنوب خطرة 
ول cb‏ بان c» AA se Jl‏ أسمى la‏ تنتجه الموضارة اند t à‏ وکانٹ قبيلة 
) شالیوکا ( 8 abel‏ تكون FS. m"‏ مستقلة لشت o us ico‏ 
الدهر 4 al pe: A‏ الوسطى 6 وكان ib‏ من القوة و اعد ی عهد ) پولا كشن 
dll‏ ما تمكنت به من أن 23 و هارشا » وأن جذب إلما « يوان نشوانج » 
وأن تظفر من « خسرو الثانى » ملك الفرس بسفارة عحترمة + وكذلك تمت فى 
Age‏ ) پولا كشين ( وف آرض peel Sle‏ التصاوير الهندية 4 PAF‏ ما 
شوش ۳۹ E € d‏ اسقط « پولا كشن ) عن عر ORE‏ الفلاو cn‏ 
ol‏ لبث m‏ قصيراً اعظم قوة فى اند الوسهلی ؛ وأما فى أقصى ابلنوب 
Ans‏ أقام ) O y 9! UI‏ ( ملكا J - Age t‏ يتمع o yall Ti‏ الأول TEDAS‏ 4 
dede‏ «مدر آس) و«تدقلي) وبعضص أجزاء «تراقانكور) 6 وقد n‏ من 
y‏ مادور | ( Tal‏ من Jal‏ بلدان الیل dal lh yu js P zanl Ó‏ شامخ 
و o^ EL‏ الاثار ARI‏ الفنية الصغرى 3 ودار EE‏ دور 4 هډ BE‏ هم كذلاك 

: T à 

يشل عروشهم على أيدى « الکرلین » أولا ثم على أيدى المسلمين بعد ذلك ؛ 
uli‏ و الكوايون » فقد بسطوا سلطائهم على الخزء الواقع بين « مادورا ؛ 
و مدر اس t‏ ومن ثم مدد | آرجاءه تجاه الغرب إلى « ميسور) ( ويمتد تار هم 


۱۳۰ 


إلى عهد بعيد فى sd‏ م » إذ تری اسمهم auf‏ ی مر اسم « آشوکا » لکننا 
لاندرى ye Qv co o yall c ts wie‏ | را طو Ys‏ علوه الغزوات 
الى جاءمم à jd Ji pt‏ كن à, gal Al‏ كايا ۳۹ A5 T‏ جر در ۵ E O9.‏ 


er Hal. dee "‏ وانطو وا eae So Ca‏ الدو بلات او da‏ > وهی 
دولة p‏ فيجاباناجار 480 


إن « فيجاياناجار » = وهو اسم بطلق على مملكة وعلى عاصمما معا — 
"fee‏ حزين يساق للمجد الذى ale das‏ الأسيان : وقد كانت d‏ أيام عزها 
تشتمل على الدويلات الثى ها الأهلون اليوم فى جنولى شبه By El‏ » 
کا تشتمل de‏ میسور وعلى الخاد مدرامن بکل أجزائه ؛ وحسبلك إذا 
آردت أن تتصور ما کان ھا من‌سلطان وثراء» أن تتذكر أنملكها وكرشنارايا» 
زحف إلى موقعة تالیکونا جیش aad‏ ۷۰۳۸۰۰۰ من المشاة و ۳۲۸۲۱۰ من 
الفرسان ¢ و ۵۵۱ فيلا يصحهم ما يقر ب من ماثة all‏ من التجار والبغايا وغبر 
هولاء وأولئك من كانوا یصحبون معسکر LIC‏ ذلك العصر إذا مازحف 
البيش فى We ai OD al oe‏ من أوتقراطرة الملك قد ر من‌الاستقلال الذاق 
تمتعت به القرى » كا حند مها كذلك ملوك کانوا بظهرون UT‏ بعد e Of‏ 


š AL era» 8 Kul برام بعةو طم‎ o^ ون‎ Je 


ولك أن تقارن « کر شنارایا » الى حکم « فیجایاناجار » ععاصره هنر ی 


(a)‏ هذه xe asl‏ ااتباية من المالك الى نكاد uuo‏ ذکرها الیوم » تری دتر ات 
من GILT‏ الأدى والفی » ومن الق الماری dine,‏ خاصة € فقد كان ها عراعم agus‏ وقصور 
فاخرة وملوك أقرياء € LS‏ إزاء اند برقعتها الفسيحة وبتارخها الطويل Y c‏ يسما فى هذه 
الفةرة المردحة بذ كر الوادث » إلا أن ٤ر‏ برجال کانوا يطون فى عهودهم gel‏ سادة 92281 
كلها » لا يسعنا إلا OF‏ مر بر جال كيؤلاء دون أن نکر c ed‏ خذ لذاك مغلا و Ss‏ امادتيا » 
الذى حکم الشالوركيين مدى نصف ترن ) ۹ - ۱۱۲۱ ) de‏ باغ من التوفيق فى سرو به 
حداً جعله ينكر (ahs Je)‏ أن يضم qu‏ تارا زمنیاً جديداً یقسم التاريخ كله إلى ما قل 
ae‏ وما بعد حکه € ومثل هذا الرجل قد e‏ اليوم حاثية تذكر فى هاءش الكتاب . 


۱۳۱ 


الثامن مقار نة ستکشف للك عن تفوقه على pa‏ ى الامن الذی ما فى ء Ge‏ للنساء 
لأنك ستری فيه ملكا Gal‏ حياته فى العدل والرحة » وبسط کفه پالاحسان 
الغزير » وتسامح إزاء الديانات المندية c‏ وكان له شغف بالاداب والفنون 
Lok‏ > وكان كر ic‏ مع من سقط ى يديه من ٠‏ أعدائه v^ T er? lind‏ 
ere‏ سيوع 6 وانصرف هده كله MI Ta‏ اط 1 إلى سئون sel‏ 4 و Sal‏ 
کیت QA s peor‏ — هو دومن جوز پر سنه o۲‏ — ؤو صفه بقوله i‏ 

D)‏ ]4 بلغ أقصى م oS‏ للك dal of‏ من JUNI, 4, bl‏ وهوذو مزاج 
ory 4 CM Aly cr‏ صما 43 أنه N‏ يألو جهدا d‏ تکرم الحا ds cal‏ 
الحفاوة مهم ... إنه حا کم e‏ ورجل يغلب على ET‏ العدل » ولكنه يثور 
t- n "Un‏ بعك ge:‏ ...وهر os‏ مز لته um c Q^‏ هبز à‏ من سائر 
الحا کین aa We‏ ن جیوش وسعه à‏ ساطان « dg NE aS)‏ وافع 
N^‏ حظی ls‏ كان v‏ ارجل mie J^ T‏ أن (at‏ به ؛ فهوم من الشهامة 
JIN,‏ ۳ كل ثی * مكان | COO‏ " 

Le yy‏ كانت العاصمة الى تأسست سنة ۱۳۳٩‏ أغنى مدينة عرفا الهند 
io‏ ذلك الزمان c‏ زارها « نيكواوكواتى » حول سنة ١47٠١‏ فقدر حیطها 
بستمن ميلا c‏ وو صفها ) پر ) فقال gel dale]‏ روما lal iy‏ العين فترى 
Ve‏ خلاباً ۾ ثم أضاف Jl‏ ذلك قوله : « إن ما ulat‏ كثيرة من الشجر 
وقنوات هائية عدة oy ts q‏ مھ ند سما قل أقاموا £s ine‏ على T‏ 
تنجابادر أ وأنشأوا AU, facil jo EMA,‏ مت ال نة sbi‏ طوط | Ca phe 3 dana‏ 
وقد كان OLS‏ منحوتاً فى صخر eel‏ مدی‌عدة أميال؛ وقال « عبد الرزاق » 
الذى شهد المدينة سنة ۱66۳ إن فما ومام تر مثيه فى أى جزء من أجزاء 
العام OM‏ ولا معت alae‏ أذن ¢ و piel‏ ها !^ ) y‏ آوفر بلاد الدنيا موو نة 22 
ففما من كل شىء وفرة ) وبروىق Of W‏ عدد دورها قد أربى على مائة آلف > 


ر« ) كان بين هذه المقتنيات المتواضعة Uil‏ فكرة الف زوسة(*1) , 


۱۳ 


lef‏ نمیف مليون من البثير € ونراه بدهش لقصر من تصورها كانت 
e‏ غرفة بذبت كلها من العاج ؛ ( lel‏ من oh all‏ وابلمال Cat‏ يكاد يستجيل 
Te PUT ol‏ ی أى ONG aT a£.‏ 

وا تزوح « فر وزشاه » ساطان دفی من ابنة ملك « فیجایاناجار » 
فى عاصمة هذا الأحر » فرشت الطرقات BLL‏ ستة أميال باشمل والحرير 
ورقائق الذهب وغير ذلك من الواد Dye‏ لكن أذكر مع ذلك أن كل 
ET‏ 

là].‏ ما نفد ت ببصر وراء هذا الستار من al‏ ؛ وجدت شعياً من عبيد 
Coa,‏ يعيشون فى مسفبة ونجرافة » ويضعون لتشريع اصطنم النسوة الوحشية 
ليصون يبن الناس ضرباً منشوداً من ضروب DEY‏ التجارية »> فكان 
العقاب بتراوح بين قطع الأيدى أو الأقدام وقذف الذنب إلى الفيلة وجذ 
رأسه ووضعه حا على قضيب ide‏ ينف خلال معدته » أو aida‏ على el.‏ 
من أسفل ذقنه وت که هكذا حى عوت(؟ ‏ وهده العقوبة الأنسرة كانت 
Du‏ بالمغتصب أو بال ارق الذى معن ی سرژته ؛ وكان البغاء Pe‏ حا ca‏ 
تنظمه القوائن محیث ءل منه مورداً من موارد العرش »ویقول « عبد الرزاق » 
ai vest, ail‏ دار اأسكة ديو انعميد المدينة الذىقيل عنه إنه یمن على d‏ عشر 
Tal‏ من رجال الشرطة » الذين on‏ م ثم رواتېم ...ا یی من ماخر 
البغاء » وإنه لا ix‏ على الوصف تصوير فخامة هلبه الدور وحال ME‏ 
الفاتكات بالقلوب » وما هن من A‏ ابیت lá See y‏ )09 » وقد كان 
للمرة عندهيم a‏ دنیا e‏ وكان علبا أن تقتل نفمم| عند وفاة زوجها ) 
خکانوا bet us‏ أحماناً تلور ینهسپا جية في القبر C?‏ , 


وازدهر الادپ فى عصر «ملوك الرايا » - أى ملوك فيبجاياناجار ‏ 


۱۳۳ 


ازدهر مكتوباً بالسذكريتية القديمة وبلهجة « تلوجو ب نی ينطق jal be‏ 
النوب ؛ Ulins sn os,‏ ) )4 شاعر أ كما كان راعياً خا c ER‏ 
وإنهم لیضعون أمير شعرائه « آلاسانی پدانا ۽ فى الرعيل الأول من شعراء المند 
كلها ؛ وکذلاث از دهر التصویر وفن‌العارة » فشيدت العابد الضخمةٍ ‏ وزینت 
فى کل sje‏ من آچزابا 7 تقریباً بالقائيل والنقوش البارزة ؛ وکانت البوذية قد 
cas‏ سلطاما على الناس » وحل محلها ضرب من البراهمة الى ui‏ 
« فشنو ) » قبل تقدیسما لغيره من c AAV‏ وکانت البق رة Loa tip‏ فلا تد 
e eral teli‏ وهم أن يقدموا قرابين من ضروب الماشية الأخرى ومن 
الطرور الداجنة c‏ کاس Fa‏ أن يأكلوا y‏ هذه الصئوف c‏ وباسلملة كان 
لین قاسی الأحكام على حن كانت أخلاق التعامل بن الناس على شىء 
۱ ۱ 

. لکن هذا السلطان كله وهذا الترف قد اعحی بن Lis‏ وضحاها » 
dof,‏ السلمون Ò pida Sl‏ طریقهم رویداً رویدآصوب ابلنوب» وتحالف 
سلاطن D‏ بییداپور » و « ael‏ ناجار » و « جولکوندا» و «بدار » فرکزوا 
T‏ هم ten‏ یخضموا هذاالعقل الأخر الذی pad‏ فيه ملوك اند الوطنیون € 
والتقت جیو ec‏ المتحالفة يميش ١‏ راماراجا » الذى يبلغ عدده نصف المليون 
فى موقعة « تالیکوتا » وكان الغلب للمغرين بسبب PS‏ عددهم 6 :ووم 
«راماراجا » ی الاسر وقطع iuis‏ من هرأى من c adi‏ قدب الرعب d‏ 
أنفس Via‏ الأتباع ولاذوا بالفرار » ولکن ode‏ يقرب من مائة ألن مهم 
قتل فى طریق الفرار حى اصطبفت بدماتهم alll cule‏ € وراح 254 
الفانحون ينهبون العاصمة الغنية » وكانت ball‏ من الکترة بحيث ۱ أصبح کل 
جندى بسيط من جنود اليوش المتحالفة Ted‏ ما ظفر به من ذهب ومجوهرات 
ومتاع وخیام وسلاح وجیاد ,5 0953( ودام الي خسة آثبر » جعل 
الظافرون UN‏ يفتكون بمن لاجول لم من Ju‏ فى ier,‏ لا تفرق بين 
إنسان وإنسان » وراحوا يفرغون المحازن والدكاكين € "m TEREF‏ 


۱۳ 


والقصور » ویذلوا ما استطاءوا من جهد CY‏ کل ها نويه المدينة من 
ule‏ وتصاوير + وپعدتذ جاسوا ختلال الشوارع يحملون المشاعل ااوقدة 
فيشعلون النار فى كل ما يصلح وقوداً للنار > حى إذا ما غادروا المدينة 
آخر الأمر » كانت « فيجاياناجار » قد باتت خراباً ly ted,‏ زازل زاز 41 
فا آبی منها حجراً على حجر ؛ وهكذا كان الدمار قطبعاً Gert d‏ على شىء > 
TUR‏ تصوير غزو المسلمين اهند » ذلك الغزو الشنيع الذىكان قد يدأ 


. Jalal مر‎ due AX وبلغ‎ c ele call, قبل ذلاك‎ 


(v)‏ هله NN‏ رها بالطع كاتب لا ینظر إلى المرقف pkj‏ $ من مسب Ulo‏ لديانة 
جديدة تنشر & فا هو فى aly‏ نطاعة و بشاعة قد يكون فى حقيقته abl‏ ضره دید du‏ شلال 


انظلام فيقشعه . ) العررب ) 


VISTA 


)3 
m AA cl‏ مود jl‏ دوی 3-3 سواه PE‏ - 
Lebel uel‏ الثقافية » سياستها الوحشية - عبرة alll‏ اطندی 
لعل cull‏ الإسلاى للهند أنيكون أكثر قصص التار يخ تاطخا بالدماء(* (C‏ 
وان حكاية الفتح لها يبعث اليأس فى النفوس لأن مغزاها الواضح هو أن 
o || Ny E ol, t at T ri ETT‏ الذى قوامه النظام à, tly‏ 4[ 
و اجه aala‏ والسلام e‏ قل d£ iili dens‏ آردی جاعة م ن Q^ as co‏ 


الخارج غاز al 6 (T)‏ تتکاثر ف الداخل متو bll‏ ( فهؤلاء A‏ اشندوسیون قل 


تركوا — Sally pex‏ لد اخلیین c kn T olny‏ واحذوا 
لانفسیم البوذية والخانتية Tos‏ » فأخد مل هذا الدین جذوة الحياة فى قاو e‏ 
حیث عجزوا عن الصمود لمشاقها € b‏ يستطيعوا تنظم äl Als‏ سدو دهم 
وعو را مهم وثرو مم وحریهم من‌ط و انف الست‌ککیت و امون و UV‏ والأتراك 
الذين ما فتئوا جوبون حول حدود اليلاد يرقبون ضعف أهلها ينف ڏوا إلى 
"T‏ ؛ فكأعا ا اند أربعة قرون من ۱۰۰ إلى ٠١٠١١‏ ميلادية ) تغرى 


الها نحن T ¢ loi;‏ جاءض هذا iaaa ca‏ واقعة y‏ الامر : 


3 

وکانت اول ھجم للمسلمين إغارة عابر Cala ) 2 er^‏ 0 الى تفم d‏ 

ار " a A‏ من اأينجاب ( سزة ۶ ۵ ) " وقعت من M‏ سلمین j‏ غارات 
ody à Ap TE‏ كان فہا النجاح حليفهم a9 T‏ ة القرون القالية ہی 


us الوقت‎ m d السك‎ "m TE T er dle J byd الامر لل‎ er eril 


To‏ ى هذا العصل تحامل ظاهر عل الفتح الإسلاى للهند ٠‏ لكشا مضطرون إلى تركه کا هو 
glee‏ له الور ضوف aNd anc dU‏ الفارئوك قراءة النقد لا قراءة التسليم . (yall)‏ 

( *ه ) إن المح ااملمى الأمين يرفض مثل هذه الإطلاقات » وير فض استعال Jal‏ التفضيل 
ody‏ البساطه » وإلقاء الةول gs tale i‏ بوذا ار PON‏ 4 
یکون هناك o ym‏ دون دماء » وقد شید ov.‏ رد CAF‏ متعددة » حى ق العصر 
الم هله Totes‏ کر ما alis‏ الفتیم GAYI‏ للهند . 

(T)‏ إن i gag alite‏ أن المسلمين سین فشحوا اشد ۸ يكونوا « iela‏ من 
cl‏ 1 ولو Uu aus | XS‏ ثتركوا آثار دم الواضحة على حصارة c xA‏ ها ER‏ كبار 
gate‏ اطمنود من غير المسلمين مثل الزعيم نهرو فى كتاباته التارخية  .‏ ( الإدارة الثقافية ) 


۱۳۹ 


كان e»‏ ف الدين یقاتلون فى الغرب موقعة « تور » (e VY)‏ ارخلصوا 
ما di‏ فرض سيادتهم على أو ربا » على أن الفح الاسلای AJ a:‏ 
م بقع إلا بعد نهاية الأعوام الألف الأولى من التاريخ الميلادى . 

فى سنة AAV‏ تولى شيخ من شیوخ الأتراك سمى مود ساعلة دواة 
SERE REN‏ اشرق من آفغاستان » وهی دولة غزنة € وأدرك 
عمو د أن ملكه niije gill‏ » ورأى افند po‏ الحدود Gs asus‏ € 
ونتيجة هاتين المقدمتين و dbo isle dat e PNE NT‏ تدفعه إلى ehf‏ 
الوثنية الندوسية c‏ واجتاح الحدود بقوة من رجاله تشتعل Lala‏ بالتقوى 
الى تطمع ى الغنيمة » Sally‏ بالهندوسيينآخذاً إياهم على غرة فى « Cole ee‏ 
فقتلهم ونپب مدائئهم dam)‏ معازدهم و جل معهم کنوزاً توا كنت Sus‏ على 
مر القرون ؛ حنى إذا ما عاد إلى غزنة imal‏ سفراء الدول الأجنبية ge Le‏ 
عليه هن ght‏ اسر EDLY‏ غير gall‏ بة والیافوت الذى یتلالاً كأنه الشرر ‏ 
أو كأنه dell‏ ده alll‏ ؛ والرمره الى atl‏ غصون اارحاث اليائمة » والاس 
الى PU‏ حب الر مان خجفاً و وزنا۷۳(۸). وکان US's post‏ أقبل es‏ هط على 
Lal‏ وملا" asi jo‏ بالغناتم » وأمعم رجاله ما A del‏ من .خر ية Jilly cll‏ : 
حى إذا ما جاء الربيع عاد إلى عاصمة بلاده أغنى le‏ كان ؛ da‏ «هاثوره » 
) على Cate”‏ أخذ من العبد ماله الذهبية الى كانت تز ذان بالأحجار ie ll‏ 
وأفرغ خزائنه من مکنونها Gal‏ كان يتألف من مقادير كبيرة من الذهب 
وااغضة والجوهر ؛ وأعجه ۳ العأرة ی ذلك الضریح ام ۱ ثم قدر أن 
بناء مثله يكلف مائة D gda‏ دینار و WE‏ متصلا مدی قرئن ‏ فأمر به أن یخمس 
ol, & UT‏ بتر لك el TM Ub‏ عليه ۳۳ ذلك بستة أعوام 
dude jul‏ غنية tt‏ تقغ فى ثمال wal‏ » وهی مدينة وسمنة » فقتل 
سكانبا Ter,‏ وعددم خمسون ألف نسمة » وحمل كنوزها إلى غزئة ؛ ولعله 
فى ale‏ أمره قد أصبح أغنى ملك عرفه التاريخ ؛ وكان da Bal‏ على 
سان الدن elt‏ بة del‏ معه إلى وطنه فيبيغهم ناك رقيقاً ء لكن هولاء 


MY 


الأسرى بلغرا من الکثرة حدا أذى er‏ إلى البوار wA A,‏ أغوام ) Uu‏ 
بتهذر أن تجد من يدفغ أكثرمن شلنات فلياة Aat TE‏ دن قؤلاه 3l c‏ 
محمود کلا هم يعمل aum‏ هام » چثا على رگینیه Chan‏ يدعو الله أن jg‏ 3 
له ى جيشه » وظل és‏ ثلث o‏ : فلا جاءته منيته » كان فف ألقلته O pall‏ 
ودواعی الفخار » فوضفه d o AM‏ المسلمون diu pel ail,‏ عسره > وان 
gael‏ الاوك فى كل الغصورة؟2 . 

C alll ساثر الحكام المسلمين ما شلعه التوفیق من جلال على هذا‎ TH 
فى خطته » فی عام‎ oy أن‎ er العظم » حذوا حذوه » ول يستطع أحد‎ 
A قامت قبيلة تركية من الأفغانستان » وهی قبيلة الغوریین » بغزو‎ ١| 5 
والاستبلاء على ذمی » وخريوا معابدها وصافروا أمواها ونزلوا بتضورها‎ 
ليؤسسوا لأنفسهم يذلاك سلطنة دلمى  وفی سلطنة استبدادية وفدت إلى‎ 
le لم يفف من‎ » Og ثلالة‎ ll البلاد من حارج ؛ وجثمت على شال‎ 
PAA واثورة ؛ وكان أول هولاء السلاطين‎ SEY إلا حوادث‎ 
usd doch aba Ls J£ هلتق رس‎ eal wey 
إن عطاياه‎ J pai ie ke Vis) d € غايظ القلب لا يعرف الرحة‎ 
4 ر کانت توهب عثات الألوف » وقتلاه كانوا کذلاك يدون بات الألوف‎ 
وضع ى‎ i ) فى قصر واحد ظفر به هذا احارب ر الذىكان قد بیع عبد‎ 
وكانه‎ € 09i d أغلال الوق تسين ألف رجل واسودت بطاح الآرض‎ 
يعاقبالثائرين وقطاع الطرق برهم تحت‎ - ST وهوسلطان‎ — € OL» 
هله الحلود بالقش ويعاقها‎ jit أقدام الفيلة » أو نزع عم جلوذهم » ثم‎ 
لى أبواب دفی ؛ ولا حاول بعض السكان النغولین الذين كأنوا قد‎ 
استوطنوا دى و اعتنقوا الإسلام » أن يقوموأ بثورة » أمر ااسلطان علاء الدين‎ 
Wut وثلاثين‎ Ul عددهم بان دسة عش‎ gis - nous Ak فاتح شيتور)‎ ( 
delse niok ار‎ ated 40 7 


تلو پن cl‏ الإسلای al "y‏ كان UL.‏ ا Us‏ و رد ف هذا e‏ « إن قصك oU Ji‏ 
الغز نوی le‏ لوصف هو cul ۳۳ QM‏ المظيم : ( الادارة الثقافية ) 


rYA 


- فقتلوا d‏ يوم واحد ؛ وجاء الساطان محمود بن طغاق فقتل أباه وتولى 
العرش من بعده » وقد أصبح فى عداد العلاء الاعلام والأدباء أصمحاب 
الأسلوب الرشيق » فدرس الرياضة والطبيعة والفلسفة اليونانية » ولكنه 
مع ذلك بز أسلافه فى aa‏ الدماء وارتكاب الفظائع » من ذلك أنه جعل من 
ابن أخ له ثاراعلیه طعاماً أر È‏ زوجة القتيل وأيناءه على أكله ؛ وأحدث فى 
البلاد تضخماً ماليا باسترتاره فجلب الدمار إل البلاد » وترکها خراباً ما أجراه 
فها من نبب وقتل » حى لقد لاذ سکانا پالفر ار إلى الغابات » ولقد أوغل 
pa‏ امنود gm‏ قال عنه مرخ daw‏ : « إن أمام رواقه الملكى وأمام عكقته 
الدنية لم RS‏ المكان قط من أكداس الحثث > حى ad‏ مل الكناسون 
والحلادون » و أتعيم جر الأجساد ‏ آجساد الضحايا  JU‏ القتل فم 
Coll;‏ ؛ ولا أراد أن Lato‏ ^ عاصمة جديدة فى ودولة آباد ) c‏ 
كان دفی من بلدهم م ببق cae Tea‏ وخلف المدينة Tad‏ يباباً » وسمع أن 
رجلا urn!‏ قد Jb‏ مقما فى دی . فأمر به أن “ne”‏ على الأرض من العاصمة 
القديعة إلى العاصمة ابليديدة » Uy‏ بلغوا پالسکین آخر رساته لم يكن قد بی 
من جسده الا ساق واحدة۳2 و شكا السلطان من نفور الشعب منه وعدم 
seb‏ افهم بعدله اذى لم يتحرف عن جادة السبیل . 


وظل seal Ss‏ ریم قرن بم و افته منيته وهو فى فراشه » وتبعه « فروز 
شاه » فغزا البنغال » ووعد أن يكانى* کل من جاءه برس هندى » حتی 
لقد دفع فذلك مكافات عن مائة UT ou,‏ من الرءوس » وأغار de‏ 
القرى الهندية Ub‏ للرقيق » ومات وهو شيخ معمر » بلغ من العمر CAE‏ 
ble‏ » وجاء السلطان أحمد شاه » فکان پقم احفلات EN‏ أيام متوالية MS‏ 
بلغ القت فى حدود ملكه من اهنود J al‏ عشر ین di‏ يوم واحد(۲۸) . 


وکشرآ ما كان هولاء المككام رجالا ذوى قدرة . كماكان أتباعهم D gt‏ 
يسالة” جريئة” ونشاطاً» وبخر هذا الفرض هم لانستطيع أن نفهم كيف أنيح 


۱۳۹ 


4 كبرة‎ ei أن يصو نوا ملکهم وسط شعب معاد لم ويفوقهم عدا‎ e 
أسمى بکثر فى توحید‌ها‎ YS ae مسلحين بعقيدة‎ Taam وكانوا‎ 
الحاد من كل المذاهب الدينية الشائعة إذ ذاك فى الهند ؛ ولقدعملوا على طمس‎ 
بأن أرغوا الهنود على عدم القيام‎ c ما لعقيدتهم تلك من ظاهر جذاب‎ 
الروح‎ ene مهدوا للهنود طريق الانفاس فى‎ es >» Ele دينهم‎ ets 
الهندية إلى أعماقها + وكان لبعض هولاء الحكام المستبدين العطشى للطغيان ثقافة‎ 
إلى جانب ما كان لم من قدرة » فرعوا الفنون و هیئوا سبل العيش ار جال‎ 
استخدموهم فى بناء‎ OL — من أصل هندی‎ dole الفن والصناعة - وهولاء‎ 
الساجد والاضرحة الفخمة ؛ وكذلك كان بعضهم علاء يمتعهم أن بحاوروا‎ 
dle الفزنوی إلى الهند‎ To gat صعب‎ ad y » الم رخن والشعراء ورجال العلوم‎ 
عن المند‎ Lele وهناك کتب استعراضاً‎ >» da ad من أعظ علاء آسیا وهو‎ 
» وکتاب « الکون‎ . ( T قریبا ۳ بکتاب ) تاربخ الطبیعی ) لو لفه ر‎ 
لمسلمین مورخون یکادون یبافون عدد ما كان لهم من‎ ots; ) «اهميولت‎ 
لسفك الدماء والحرب ؛ وأما السلاطين‎ pe قادة الخيش » ول يقلوا عم فى‎ 
وا من الشعب کل ما فى مستطاع الناس أن يدفعوه من مال على سبیل‎ jul فقد‎ 
IU. واصطنعوا فى ذلك الوسائل العتيقة فى فرض الضرائب » كا‎ » i dl 
إلى السرقة الصريحة » لكنهم كانوا يقيمون فى افند وینفقون غنائمهم‎ ad 
ومهما‎ € Yar تلك فى اند » فأعادوا إلى 'الحياة الاقتصادية فى اند ما استلبوه‎ 
زاد من إضعاف‎ V فق د كانت وسائلهم الإرهابية واستفلاهم لناس‎ pl يكن من‎ 
«البفية المندية وإضعاف الروح المعنوية بين امنود » وهو إضعاف عمل عليه‎ 
من طعام » وتمزق البلاد‎ ai ust «قبل ذلك مناخ البلاد الك لاقوىو قلة ما‎ 
من الونجهة السياسية والنظرة المتشائمة الى توحى ما دياناتهم‎ 


رو قد رسم علاء الدين تحطيطا واضحاً للسياسة GM‏ جرى le‏ السلاطن فى 


we 


معفم الأحيان . وذلك أنه طلب إلى مستشاريه أن يسنوا « قواعد وقوانن 
يكون من told‏ أن سحق انود ot, ( Tie‏ تسام تلات الثروة و هاتيك 
الكنوز الى كانت تولد فى نفوسهم البغضاء والثورة ٠‏ ؛ فكانت الحكومة 
تستولى على نصف مجموع احصول الزراعى » بعد أن كان الحكام الو طنیون 
ول يستطع هندی أن بر فع وه b‏ تكن du‏ دورهم أثراً لذهب 3 
لفضة :.. بل ۸ تكن لترى هناك s‏ ما يزيد عن ضرورات البياة ... وكانوا 
جر ون على دفع الضريبة باللطمات وتقييد الأقدام والشد بالأغلال والزج 
فى السجن » » وكان علاء الدين إذا ما احتج أحد مستشاريه على سياسته هذه 
أجابه بقو له : bta‏ الفقيه ELJ c‏ متبحر ف ^n‏ لكنك Q^ P"‏ الحرة c‏ 
أما آنا decl‏ عندی GN‏ رجل مناك € فكن على یقن أن امنود لن يذلوا 
أو يطيعوا حی o»‏ مم الفةر » lidy‏ أصدرت أمرى بألا يترك eo d‏ 
إلا الضرورى لفظ الحياة ما يجمعونه عاماً بعد عام من محصول الغلال 
و اللن والحن i, b‏ سمح ف قط بادشار الأموال والأملال CAND,‏ 5 


جفت آمام الغزاة ثم آفترها مولاء الغزاة فأفقدوها قوة ابقاومة » فاستجارت 
من هذا البلاء بغزاء فى الحياة الاخرة c‏ ومن هنا راحوا يؤمئون Ob‏ السبادة 
والعبودية WIS‏ وهم زائل » ويعتقدون ol‏ حرية البدن أو حرية الامة 
لا تكادان نستحتان Gold!‏ مثل هذه الحياة القصيرة c‏ والعرة المرّة 
الى نستخلصها من هذه المأساة هی أن اليقظة الساهرة faut‏ هی ضمان دوام. 
المدنية فالامة ينبغى أن نب السلام é‏ لکہا جب أن تکون دو اما على ial‏ 
الاستعداد للقتال . 


1۱۳۱ 


CH! poe! |‏ 
أ كبر pel‏ 
تيمور لنك sus quls‏ ‘ أكبر t‏ حکومته — 
axle y — Aa‏ للفئو 9 س Aa cuc‏ س حسن علاقةه 
بالهندوسسية والسيحية — ديانته الديدة - أكير فى 
أخريات آیامه 
إن من طبيعة الحكومات أن بصیما الاحلال » OF‏ القوة - F‏ قال 
شلی - تسم كل ید UP‏ فقد أدى إسراف سلاطين uo‏ إلى فقدائهم 
stl‏ امنود فم » بل فقدانهم dau‏ أتباعهم من ااسلمین UAT‏ ؛ حى إذا 
ما أغارت على البلاد جيوش مغيرة جديدة من الشهال » مى هولاء السلاطن 
بال هزعة يغير عناء کا کانوا هم peil‏ قد كسبوا افند بغر عناء . 
وأول من انتصر prle‏ فى ذلك هو « تیمورلنك » ااذی كان قد اعتئق 
الإسلام dad‏ منه سلاحا Cou‏ » كا قد أعد لنفسه قائمة coat‏ ارده إلى 
و جتكيز Ol‏ » لكى بعينه ذلاك على كسب طائفة J gall‏ إلى جانيه ؛ فلا أن 
eae ais‏ 1 1 
فرغ من استبلائه على عرش سمرقند » ول بزل يمحس الرغبة فى مزيد من 
الذهب ‏ أشرقت عليه فكرة موداها أن اشند لم تزل ithe‏ مليئة بالكفار» 
لكن قواده كانوا يعلمون سالة المسلمين c‏ فلم يذهبوا معه فى الرأى » مو ضهان 
a‏ أن الكفار E opi‏ الوصول rel‏ من سر قال 4 كانوا Jaik‏ غیت 
کر الاسلای 4 j‏ ثم ail‏ له in n‏ بالقرآن با al‏ تبعت An d e‏ 
عبر یمور e‏ 2 ۱۳۹۸ ) وقتل أو استعيد كل ` من وقعت علهم بدأة 
من السکان فلم یستطیعوا الفرار منه » وهزم جیوش السلطان مود طخاق 


(*) ف الوقت الذى اشتط فيه ااژلف بتجنيه على المسلمين - فيما تقدم - بغير سد 
ol Cm,‏ هرا - وهو ف معرضن الحددث عن « ملاطين «ds‏ یقصر تقصيراً dte‏ بیان 
QUT‏ هم الإصلاحية c‏ ویکتی بالإشارة العابرة eel]‏ وال أتباعهم » دون أن يسمف القارئ 
بكامة عن هو لاء السلاعین وکیف قاموا € وعن هؤلاء الأتباع retell!‏ و کیف طپرو | TI!‏ 
( الإدارة الثقافية ( 


۱۳۲ 


و احدل دفی 4 call ale co‏ من الأسرى te;‏ متعمداً ¢ وسلب o^‏ المدينة 
کل utut‏ الى كانت الأسرة الافغانية المالكة قد کدسما هناك > وحلها 
معه إلى سر قند 5 ۾ ora‏ كذلك s Tae‏ من c dually PN‏ ثاركا 

ales‏ سلاطین دفی فاعتلو! عرشهم > و استخلوا امند قرنا آحر من الزمان» 
ge‏ جاءهم الفاتح اقیق c‏ وهو « بابور» الذى أسس أمرة OOS gall‏ العظيمة 
ودر dans‏ الاسکندر کل الشہه T‏ شیجا ase‏ وجاذييته t‏ وبا كان سايل 2 
وجنكيز خان معا » فقد ورث كل ما اتصف به هذان ol U-‏ — الاذان 
Lab‏ آسیا - من قدرة » دون أن يرث ما كان لما من غلظة القلب c‏ وكان 
be‏ من فين نشاط ده وعقله pla obs c‏ ورج لاصید Uy‏ حلة دون 
أن يروى بذلك غلته » وم يكن عليه عسيراً أن يقتل عفرده خسة أعداء d‏ 
مس دقات (ON)‏ € وودث ima T ce ol‏ ماه وستی ميلا و هو راکب 
على ظهر جواده 3 م واصل 4*7 ده دا له قسیح je‏ الکنج مر تن ols”‏ الر حلة 
لم تکفه دلیلا de‏ نشاطه ؛ ولقد قال وهو ى ade pa‏ انه A‏ عامه 
الحادى عشر لم ea‏ رمضان ^ QU‏ ف مکان Mady‏ . 

وله « ذکریات » lies‏ بقوله : ١‏ للا بلغت من العمر اثى عشر Lle‏ 
أصبحت سحا كا على فرغانة O9.‏ ولا بلغ الخامسة عشرة حاصر معرقند 
واستولى kelo‏ » ثم ضاعت من يده لعجزه عن دفع رواتب جنده ؛ Cael,‏ 
صحته (o>‏ أوشلك على الموت » واعتصم SLL‏ حیناً » ثم عاد إلى الدينة 
فاسئولى علها بقوة قوامها مائتان وأربعون رجلا » وعاد من جديد ففقدها 
نحيانة غادر Hn‏ غمرة من الفقر عامين » حی لد فکر ی نفض oJ,‏ 

( * ) والمفول »و «المتغول » اسان على مسمى واحد + و الغول d‏ حقيقة أمرم أتراك t‏ 
لکن od‏ کائوا یسمون - ولا يزالون يسموث - المسلمين الثماليين' ( ما عدا (OYI‏ 
بالغ AD,‏ کلمة » بابور ( got! ^NI tal 4 al bla. dy) piia (uS‏ لأول إطواطور مفول 
صيطر عل اند فهو زهير الدين عد , 


f 


۱۳۳ 


من حياة ابلمهاد lt Lax,‏ الفلاحة فى حقول الصین ؛ لکنه عاود نفسه 
فنظم جيشاً جديداً وأبدى من الشجاعة ما آهب الشجاعة FR‏ س جنده واستولى 
على كابل وهو نی عامه lll‏ والعشرین منعمره »› يعد أن أنزل dc sl‏ الساحقة 
بجيش الساطان إبراهم فى موقعة پانپات » وقوامه مائة ألف جندى 6 مع أنه 
جيشه لم یزد على url‏ عشر ألفا » ومعهم عدد من حر at‏ وقتل الأسرى 
Gur‏ ألوفاً » واستولى على udo‏ » وأسس ما أعظم وأكرم أسرة أجنبية 
ما حكم فند من آجانب ؛ ol,‏ آ نم بحياة وادعة أريعة أعوام « کان يقرض 
فما ااشعر ویکتب ذكرياته » ومات فى سن السابعة والأربعين بعد أن عاش 
قر ناً كاملا إذا عدت السنون بما فما من نشاط وتجرية . 

وكان ابنه « همیون » من الضعف والتّردد والإدمان فى الأفيو ن gos‏ 
يستطع أن يتابع السر d‏ طريق ed‏ بابور» فهزمه « شرشاه » وهو من 
شیوخ الأفغان c‏ ف موفعتين دمويتين » واستعاد حیناً من الدهر سلطة الأفغار 
فى الهند ؛ ody‏ كان « شرشاه » قديراً على القتل فى أحسن ope‏ الإسلامية » 
إلا أنه كذلك أعاد بناء دفی d‏ ذوق معارى حميل > ei TER‏ 
اصطلاحات مهدت السبيل الحكم pill‏ الذى ثم على يدى sty‏ ب 
وبعد أن تولى الملك شاهان الشأن مدى عشرة أعوام » di‏ هميون ) قوة 
d‏ فارس » بغد SI‏ عشر عاماً قضاها فى صعاب وتجواب » ثم عاد إلى 
اند واستعاد العرش ‏ لكنهلم يلبث بعد ذللك إلا مانية أشهر » إذ سقط من 
شرفة مكتبته فقضى as‏ 

وكانت زوجته قد أنجبت له أثناء نفيه وفقره ولداً أسماه رمحمداً) Cw‏ 
He‏ الاسم > لكن المند أطلقت عليه « أكر ) — ومعناها « البالغ فى عظمته 
حداً بعيداً — dy‏ يدخروا من وسعهم شين لتنشئته رجلا عظما » بل Ol‏ 
أسلافه قد تعاونوا على Jus ad MAL‏ بلغوا به àÀ‏ العظمة » فى عروقه 


نجرى دماء ) بابور » و ۱ یمور CN‏ ان ) وأعد له المربون فی کر ة ¢ 
لكنه رفضهم ut, les‏ أن يتعلم القراءة ؛ del,‏ يعد نفسه بدل ذلك لتول 


۱۳ 


eU‏ بالرباضة اللخطرة الى ما فى" يرتاضها » فأصبح فارسا يتقن ركوب 
الخيل إلى حد الكثال » وكان يلعب بالكرة والصوبلان لعب اللوك » ومهر 
فی فن اسة s‏ مهما باغت من حدة الافتراس € b‏ بر دد قط فى ارتياد 
إلغاية لصيد LN‏ والقور وی تحمل المشاق مهما بلغ صناوها c‏ وق مواجهة 
الخاطر كلها پشخصه ؛ و لکی رکون تركيا أصيلا » > لم يضعف ضعف الإناث 
فيمج طعم الدماء البشرية ؛ من us‏ أنه U‏ كان فى عامه الرابع عشر » دعى 
لیظفر بلقب « غازی » - ومعناها قاتل الکفار - Ol,‏ قدموا له Laa T pal‏ 
ليقتله » فبتر رأس الرجل يرا فى لحة سريعة وبضربة واحدة من حسامه E‏ 
ell‏ كانت البدايات الوحشية لرجل کتب له أن یکون من Sol‏ وأرسم وأعلم 
من عرفهم تاريخ الدنيا من ملوك . 

لا بلغ الثامنة عشرة من عمره تسلم مقاليد الأمور من يد الوصى على 
عرشه » وكانت رقعة ملكه تمتد فتشمل أكثر من شمن مساحة اند كلها 
فهى شريط من الارض يبلغ عرضه نو ثلاتمائة ميل » ويمتد من الحدود 
ااشالية الغربية عند ملطان إلى بنارس فى الحانب pall‏ وامتلاً be‏ كان 
عتلء به جده من حماسة وجشع » فشرع يوسع oda‏ الحدود c‏ واستطاع 
بسلسلة من احروب ای ۸ تعرف الرحمة أن ببسط سلطانه على المندستان كلها c‏ 
ما عدا مماكة راجبوت التى تخضع لاسرة موار » فلا عاد إلى دفى تزع عن 
"WE‏ ااسلاح > وكرس جهده لاعادة تنظم حكومة ملکه > وكان سلطانه 
مطلقاً فهو الذی يعدن الرجال للمناصب الهامة كلها » حى مايقع مما فى 
we‏ الم النائية » رکان معاو وه الاساسیون أربعة : رئيس الوزراء ویسمی 


c4 دیو انا‎ Drm til, 4 tit T 223 y) و «سمی‎ rally ووزير‎ 4 TE 


Ca)‏ عرف فة الكت ى tels Heya‏ من حياته » ولا ل يكن قد تعلم المراءة مقد كان 
لاست لغير ه ساعات و هو يقرأ له 6 و کثر ما کانوا ge yas‏ ن ee 4 Baas Qua lot aj‏ 


c^ 4‏ 
ف ule‏ الأمر y le‏ يقرأ ) حب الآداب و الفنون ء LAs gag‏ بسخاء الماوكن 


Mo 


ووزثسللقضاء ويسمى ١‏ يحثى » ورئيس للديانة الإسلامية ويسمى TIPP‏ 
.وكان كلا ازداد حکه استقراراً ورسوخاً فى القلوب ؛ قل اعتاده على أأقوة 
dy dh‏ » مكتفياً جيش دام من خمسة وعشرين ألفاً ؛ فإذا ما نشبت حرب » 
زادت هذه القوة التواضعة يعن exe‏ الحكام المسکریون d‏ الأقالم - وهو 
نظام متصدع الأساس كان من عوامل سقوط payl‏ اطورية الذولية فى حكم 
« آورنجزیی(* » وفشت الرشوة والاختلاس بين هوّلاء الحكام ومعاونهم € 
TEM‏ أكر ( کثر ا من وقته فى مقاومة هذا الفساد : واصطنع 
الاقتصاد الدقيق فى PS‏ نفقات حاشیته وأهل أسرته » فحدد أسعار الطغام 
وسائر الاشیاء gl‏ کانت ^ تشتري (à‏ كنا حدد الاجورالی تدفع أن تشخدمهم 
الدولة فى شتئوتها € ولامات » ترك فى خزينة الدولة ما يعادل پلیون ريال > 
ya] CIS,‏ اطوریته آقوی دولة على وجه الأرض ط 6۳۱۲ 


كانت القوانن والضرائب کلاهما Led‏ » لکنهما كانا مع ذلك أقل فسوة 
منهما قبل ذلك العهد » فقد كان مفروضاً fo‏ الفلاحین أن يعظوا الدكومة 
مقداراً من جموع العصول يتراوح بن السدس والثلث » ی لقد بافت 
ضريبة الأرافی نى العام ما يساوى ماثة مليون ريال + وكان الامر اطور 
دمح فى شخصه السلطات النشريعية و التتفيذية والقضائية .؛ وکان إذا ۳ مجلس 
فى كرمى اتضاء الأعلى » أنفق الساعات الطوال ينصت إلى أقوال التخاصمن 
Ula‏ الحامة ؛ ركان من قوانيته تحر زواج الأطفالوتحرم إرغام الزوجةعلى | 
قدل نفسها عند موت زوجها » وأجاز زواج الأرامل » ومنع استرقاق الأسرى 
وذبح الحيوان للقرابين »> وأطلق حرية العقيدة للديانات كلها c‏ وفتح المناصب 
(a)‏ كان الحيش معداً مخير سلاح عرفته اطند حتى ذلك الين » لکنه كان فى هذه الناحية 

أقل إعداداً من جیوش آوروبا إذذاك » وفتل «أكير » فى محاولته الحصول على بنادق خير 


عن dre Gales‏ 4 فتضافر سوه معدات J JA‏ جيشه مع احلال خلفه من بعده » على تیسیر 
c‏ الأوروف للهند . 


۱۳۹ 
لذوى الکفاءة مهما يكن من آمر عقيدتهم أو جنسهم ۰ ومنع ضريية الروژوس 
الى كان الحكام الأفغان یفرضونبا على الهندوسيين الذين يأبون الدخول فى 
الإسلام“ » وكان تشريعه ی بداية حکه يبيبح عقوبات من قبیل بر 
الأعضاء » آما فى نهاية عهده فربما بلغ التشريع فى بلاده من الرق مالم تبلغ 
al‏ حكومة آخری فى القرن السادس عشر c‏ إن كل دولة as‏ بالعنف ثم تأخذ 

. ) طريق اادنية الى ینتهی إلى الحرية ( ذلاك إن آمنت على نفسها اللحطر‎ d 
SLI كان بناء‎ adi c كثير أ ما تكون ضمفاً فى حكومته‎ FUL لكن قوة‎ 
4 وخلقية ممتازة‎ Mae إلى حد كبر على « أكير » عا كان له صفات‎ KO 
أن يتعرض کل ذلاث للإنهيار بعد موته ؛ وبالطبع‎ cen ولذلك کان من‎ 
فكان خير‎ eM أقلام‎ fine قد نحل ععظ الفضائل ما دام قد استأجر‎ 
ریاضی-وخبر فارس وخبر محارب بالسيف » ومن شير الهندسن ف فر‎ 
رجل فى البلاد كلها » آما الواقع فانه كان طويل‎ jal العار ة » وکان کذالث‎ 
رأسه جيل‎ » od gall الذراعين » مقوس الساقتن » ضرق العينين کساثر‎ 
لکنه کان يكتسب شکلد‎ « CNG Al- عو اليسار > وف أنفه لول ( زائدة‎ 
کا يقول‎ ( oY Wa بنظافته ووقاره وهدوئه وعينيه اللامعتين اللتمن كانتا‎ te pt 
غو‎ de أو کا نتا تشتعلان‎ T البحر ف ضوء‎ Yu y : ) أحد معاصريه‎ 
ترتعد له فرائص العتدی کا حدث لقاندام آمام نابلیون » كان ساذج الثیاب‎ 
يغطى رأسه بغطاء مزرکش € ویرتدی صدراً وسراویل » ویر صع نفسه‎ 
C enl إن كل‎ Tas بالجواهر » ویترك قدميه عاريتين € وكان لا بعیل‎ 
فى آو احرسنیه‌قائلا « إنه لاجمل بالإنسان أن يجعل‎ Ty م امتنع عنه امتناعاً تاماً تقر‎ 
٠ » من معدته مقرة للحيوان » ومع ذلك فد كان قوى ابلسد قوى الإرادة‎ 
وبرع فى كشر من أنواع الرياضة الى تعتاج إلى حركة ونشاط » واستیخف‎ 


Xa‏ وثلاثين ميلا _عشما ف يوم واحد » وكان يحب اللعب بالكرة والصوبكان. 


۱۳۷ 


Lo‏ حدا به أن بخترع كرة منيرة لیتمکن اللاعبون من القیام بلعبتهم هذه فى 
ظلمة اليل ؛ وورث من أسلافه فى أسرته مروها الاندفاعية القوية » وکان 
فى شبابه ( مثله فى ذلك مثل معاصريه من المسيحيين) Tali‏ على مشکلانه 
بالاغتيال ؛ لكنه راض نفسه شيئاً فشيئاً على أن يجلس علىبركان نفسه - على 
حد تعببر وودروولسن- وامتازمن عصره lal‏ يعيد المدى فی ميله إل العدل 
وهو صفة لا يتميز ا حكام الشرق دام ؛ يقول « فرشتا » : « إن pars‏ 
تعرف حدوداً بل نه كشراً ما ذهب فى هذه الفضيلة ge‏ جاوز ما حدود 
(ODER‏ وكان كرما بنفق الأموال الطائلة إحساناً ¢ Coe NT ao‏ 
وخحصوصاً الطبقات Wall‏ » فيقول عنه مبشسر جوویی : « إنه کانایتقبل 
من أهل الطبقات الدنيا عطاباهم الحقيرة بوجه باسم » فیتناوما بیدیه ورضمها 
إلى صدره » مع أنه لم يكن يفعل مثل ذلك مع أفخر الحدايا الى كان بقدهها 
له الأشراف » c‏ وقال عنه أحد معاصريه إنه كان مصاباً بالصرع » وروی 
عنه کثر ون أن داء السوداء TES‏ ما كان يستولى عليه إلى درجة تسود معها 
نظر E‏ الحياة اسوداداً Ge‏ وكان يشرب اللحمر ویأکل الافیون d‏ 
اعتدال c‏ ولعله فعل ذلك Cu S d‏ واقع حياته المظلم Wye‏ من المربق » ولقد 
كان آہوہ کا كان otal‏ يشربون انلامرکیا شرا ويأكلون الأفيون كا فعل د 
لكنهم لم يكونوا بشم و نه ی ضبطه CD aa‏ وكان a‏ ات "P‏ 
ملکه ‏ فير وی لنا أحد الرواة oj»‏ له فى « جرا ) وق « فتحبور سكترى ( 
ee‏ پروون بصيغة الصدق - آلف فيل وثلاثون حصاناً وألف وأربعاثة 
غز ال وتمائمائة خليلة » لكنه لم يكن له فما بظهر Jy Vg Tamil geod‏ تدفعه 
إلى الانغاس فا » e‏ إنه AST‏ من زوجاته » لكنه کان زواجاً سياس فكان 


)+( مات اشاد من SLT‏ ی شیایهما بسبب الادمان ی OD uei‏ م 
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وأصبحت الآسرة الحا كية المغولية منذ ذلك ان نصف وطنية فما جری d‏ 
عروقها من دماء ؛ ولقد del‏ رجلا من أ سر Jel Tau Ge gl, ò‏ 
asal‏ 4 كنا رفع أحد الر اجات إلى متصب كبر وزرائثه ؛ وكانت أمنيته الى 


لم يكن ذا عقل واقعى دقيق له برودة النطق كما كان لقیصر أو نابليون 
بل كان يتزع بعاطفته نو دراسة الميتافيز cl‏ ولو أله خلع عن عرشه لكان من 
ابلحائز أن يصبح صوفياً معتزلا ؛ كان لا يكف عن التفكير ولا ينقطع عن 
pl pol‏ ابحديد واقتراح الإصلاح لا C) s‏ ؛ وكان من عاداته مثل 
هارون الرشيد أن یمس بالليل متنكراً. ثم يعود إلى ol gle‏ وهو جياش الصدر 
برغبة الإصلاح » واستطاع وسط هذه الناشط الكشرة أن يفسح بعض الوقت 
at‏ مكتبة عظيمة تتألف كلها مخطرطات جميلة الط والنقش » ديجها 
له نسادون بارعون كانت م عنده ماز iJ‏ الفنانين « فهم ق عينه Ole Y‏ 
مکانة عن المصورين والهندسن المماريين الذين كانوا يزينون ملکه ؛ وكان 
يزدرى الطباعة باعتبارها AST‏ لا des‏ فما شخصية الكاتب » ول يلبث 
أن استغنى عن العيتات BEA‏ من الرسوم الأوروبية المطلوعة التى قدمها له 
أصدقاه من الحزويت » ولم تزد مكتبته على أربعة وعشرين ألف كتاب » 
لكن bead‏ بلغت ما يساوى ثلاثة Gude‏ وتمسمائة آلف ADJ‏ عند أو H‏ 
الذين حسبوا أن أمثال هذه الكنوز الروحية يمكن تقديرها بأرقام مادية » 
Je,‏ العطاء للشعر اء بغر حساب ع وقرب el‏ من نفسه داك ريراك 
امندی - تقریباً جعله ذا TOR‏ کر ی ى حاشية قصره » Tel,‏ نصبه T‏ 
الحيش fans‏ » فكان من نتيجة ذلك أن قام « بربال » محملة حربية أظهر فہا 
عجزاً شديداً » وقتل فى جو أبعد ما يكون ghd‏ عن نال الشعراء(600(*) : 


)+( كان J‏ بر بال Lisa‏ لدی المسلمين + و لذا vai gd EU c‏ حى لقد سجل bese pr‏ 


۱۳۹ 


وأمر « كر » آعوانه من الأدباء أن يترجوا إلى الفارسية ‏ وقد كانت 
au‏ قصره - آبات الأدب والتاريخ والعلم فى اند » وراجع بنفسه ترجمة 
اللحمة الخالدة « ماهامپار اتا ۳۳۱۰ گوازدهرت الفنون كلها فى ظله وبتشجیعه € 
فشهدت الموسيى DAM‏ والشعر المندى فى عهده عصراً من ن أعظم عصور ها 
وبلغ التصوير — الفارسی منه والهندى — مرتبة تالية ى ارتماعها oa‏ بفضل 
تشجيعه OM‏ وأشرف نى « أجرا» على بناء a‏ الحصن » الشبور » وأمر أن 
cou‏ بداخله Bat‏ بناء » عد ها معاصروه من fal‏ ما تراه لین ف dull‏ كله ؛ 
لکن هذه البانی قد تحطمت Va£‏ على يدى « شاه جهان » الأرعن » وليس 
فى مقدورنا أن le SE‏ استنتاجاً من 1 ثار العارة الباقية من عهد « toS‏ 
مثل مقر ة ۱ همیون » فى دفی » والا ار الباقية فی« فتحبور سكرى » حيث 
أقم ضریح لصدیق « اکر » احبوب » الزاهد الشیخ سلم شستى » وهو بناء 
من fal‏ ما فى المند من بناء . 

ثم كان له اتجاه آخر Gel‏ من هذه الاتجاهاتكلها » وهوميله إلى التأمل c‏ 
Lig‏ الامراطور آوشك أن يكون قادراً على كل شىء » تحرق فؤاده شوقاً 
إلى أن يكون B yal‏ كنا بشتهی الفلاسفة أن يكو نوا أباطر ةء ولايستطيعونع 
أن يسيغوا حمق القدر فى حرمانه Abl‏ ما هم جديرون به من عروش c‏ فبعد أن 
sies‏ ) العالم » آحس" شقاء نفسه لانه م بل ني العالم الذى فتحه 
وقد قال : على الرغم ^ من أفى آسود هذا CHM‏ الفسبح » وزمام الحكومة 
كلها فى يدى c‏ فاست مطمئن الفواد old‏ العقائد الكثيرة والمذاهب الفتلفة 
من حول » مادامت العظمة القيقية كائنة فى تنفيذ إرادة الله € فد عنك هذه 
الأمبة الظاهرة احيطة a‏ » وقل لى كيف أطيب بالاء فىمثل هذا اليأس c‏ إذا 


= وهو TEN p‏ — حادثه موته بنشوة وحشية فقال. Vi»‏ بر بال الذى Gyi à‏ من t le‏ 
» قعل ودخل Wi, et‏ ف صف الكلاب C44),‏ 
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ما ملت عيء الإصراطورية ؟ ی لأرقب ظهور رجل حصيف ذى مدا 
co‏ عن ضمر ی هذه المشكلاات الى pd‏ على لها ... إن n Os‏ 
الفلسفة يفتنى فتنة تصرفی عن کل ما عداها » و ای لاتصرف عن مماعها 
P)‏ أن " TU ai Jel y‏ تقتضما EET‏ ااساعة ۲۱:۲ ويقول 
TEL‏ : ركان حج إلى قصره ab‏ انف العاياء FA do A‏ 3 و ARAL‏ من كل 
ala‏ ومذهب € وكانوا بظفر ون لد به AL FAR - t‏ 4 ؛ وإذا ما فرغو 1 

e * ۰ "T 1 2 “a 3‏ 0 
تحدثوا فى مسائل c all JV‏ ونقط دقبقة فى الوحی ‏ وأعاجیب التار بخ 
وغرائب O} ( . ) „S$ 3 da» y 4 CD. ll,‏ سرادة الإنسان تعتمل على 
جو هر 5 العقل SO‏ " 

ولا كان فیلسوفاً فلا عجب edel, of‏ شخف شدید بالدین € فقد آغرته 
قر اءته FERRI‏ لامحمة ) ماهامهار انا 1 ودراسته iis JA‏ لشعراء امنود ceca‏ 
پدر A Uall dual‏ اطندية 4 de E L- ed,‏ الأقل — O^ n‏ عذهب التناسخ > 
ويب فيه cy‏ أتباعه من الم od‏ حان طهر على Luo lea, SAL‏ هندیة 
على جهته ؛ فقد كان له شخف بملاطفة أععاب العقائد كلها c‏ لذلك 329 
إلى الزرادشتيين بأن ليس ما يلبسونه من قيص ومنطقة مقدسن تحت ثيابه » 
وانصاع للجانتيين حن طلبوا إليه أن en‏ ع نالصيد ؛ وأن يحرم قتل الحيوان 
فى أيام معلومة » ولا سم بالديانة الحديدة المسماة بالمسيحية ؛ الى جاءت 
إلى المند مع بعثة « جوا » الم تغالية » آرسل Si ties‏ هوّلاء البشرین التابعين. 
لذهب بو لس ¢ دعوم آن gas‏ | له only‏ 4 ن عام 4 ANS AR Dd g‏ 
أن قد م —P o^ "iela‏ هل رنه d TT 4 ao‏ السیح pr ism‏ مر کتابه 
أن پترجموا له العهدالخديد2١20‏ وأباح طؤلاء e‏ ویت کل حرية فى أن by pany‏ 
من شاعو | بل hay ps rel Age‏ | أبمائه E‏ وق الوقت الذى كان الکائو LAS‏ 
يفتكون بالبروتستنت فى فرنسا» والبروتستنت فى عهد اليصابات — 


یفتکون بالكاتوليك فى IAE‏ » وعاک التفئيش تقتل الپود فى Aled‏ 
\ “ 
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1 كان «أكر‎ » Ulla] پروو » اف به فى النار فى‎ ١ و‎ ecc ec 
اطوریته ليعقدوا موتمراً 6 وتعهد‎ pad بيو جه الدعوة إلى مثل الديانات كلها‎ 
السلام بينم وأصدر المراسم بوجوب التسامح مع المذاهب كلها‎ Lue لم‎ 
والعقائد كلها » ولکی يقم الدليل على حياده » تزوج من نساء الر اة ومن‎ 
. نساء البوذية » ومن نساء المسلمين حيعاً‎ 
وكان ألل ما عنعه بعد أن بردت فى نفسه جذوة الشباب المضطرمة ع‎ 
CLG ف العقائدالديئية» ولقدترك تعالم الإسلام ابمامدة تركا‎ a المناقشات‎ 
هذا ی الحكم رعيته من المسلمين ؛ يقول عنه . سانت‎ olt أغضب‎ gm 
» هذا اللاك مذهب عمد‎ dem لد‎ « : SUM فرانسس زاقير » فى شىء من‎ [ 
Mall بعد فى هله‎ dy e ببق له فضيلة واحدة‎ i cux er amla ,و‎ 
هو کتاب شر يعنهم — وأما ما كان هناك من مساجد فقد‎ — OT al سيول‎ 
بالوحى‎ Ole) اللك أقل‎ ely حظائر للخیل أو تخازن » » ول‎ lea 1l 
Us, c ن العلم والفلسفة‎ y^ لايقوم على صحته برهان‎ Ths وم يكن ليصدق‎ 
ete ومن رجال العقائد الدينية امختلفة م‎ Par ما كان مجمع طائفة من‎ 
فى مناقشة الدين معهم من مساء الحميس إلى ظهز الجمعة : فإذا ما اعبرك‎ 
فقهاء المسلمين مع قساوسة المسيحيين € زجرهم قائلا إن الله ينبغى أن يعبد‎ 
بروح كتاب‎ n بالعقل لا بالقّسك بوحی مزعوم » وكان مما قاله » فجاء‎ 
: بالیوپانشاد » و «کابر»‎ p و الیوپانشاد » » پل رما كان فى قوله هذا متأثراً‎ 
ی بامم بلام وجهة نظره » والواقم أن‎ oY وكل إنسان یسمی الکائن‎ 
(درا که ضرب من العبث » واقترح بعض السلمین‎ Ule السميآنا لما يستحيل‎ 
أن تحبر المسيحية إزاء الإسلام بمحنة النار » و ذلك ك أن عسلك شيخ من شیوخ‎ 
» معا فى النار‎ oto 2 e » السلسن بالقرآن » وأن مساك قسيس بالإنجيل‎ 
» من خر جم ہما سالا من الأذى » اعترف له مناديا فى الأرض بصوت الق‎ 


(Y)‏ إذا كان CX gl‏ أن يعجب ماشاء له الاعجاب بنشاط السلطان (أكر ) القل 
اور ان oylea‏ ی غال النقيد: Of UNI | N‏ پسف بساطة تعالم الاسلا 
e " 0 A U^ un 3‏ + 1 

( الإدارة الثفافية‎ ( ۱ > pode le 
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وتصادف أن cosi‏ لم يكن يحب الشيخ السلی الذى اقترحوه لهذه التجرية: 
فتحمس للاقتراح » لكن ابلتزويت رفضوه uS‏ فك وخروج على الدین > 
لالأنه حطر على حياة من تقع عليه التجربة > وجعل اللاهوتیون التنافسوف. 
o uie‏ أمثال هذه الاجماعات شيا فشيثاً » حى ۸ يعد يحضرها إلا« أكير» 
نفسه مع أصدقائه من أصحاب النظرة ااعقلیة ٩۳‏ م 

وضاق أكير ذرعاً بالانقسامات الديئية فى مماكته ٠‏ وأفزعه الاسیال 
بأن تؤدى هذه الديانات المتنافسة إلى غزیق المملكة بعد موته » فاستقر رأيه 
oT‏ الأمر على أن يكو ن مها ديانة جديدة » تفم آم تعالم العقائد احتلفة 
فى صورة بسيطة وحکی لنا المبشر از ويتى هذا النبأ کا GU‏ : 

و عقد Toll‏ دعا إليه کل رجال العام البارزين والقواد العسكريين 
فى المدن الجاورة » d‏ يستين أحد أ إلا الاب 1 رد للفو ) الذى كان من ااعبث 
أن ترجو منه fat‏ غير مناصية هذه الدعوة الديذية العداء ؛ فلا أن اجتمعوا 
tan‏ آمامه » خطهم بأسلوب سیاسی ماهر ماكر قائلا : 

وإنه ان الشر فى إمير اطورية RH‏ رأس واحد أن ينقسم الأعضاء 
بعضهم على بعض وأن يتباينوا فى الرأى . . . ومن ثم نشا ئی البلاد أحزاب 
بمقدار ما فما من عقائد ديفية » وإذن فلزام Cle‏ أن ندمج هذه العقائد كلها 
ى دين واحد » على نحو يجعلها كلها alte‏ ی هذا الواحد » وتكون الفائدة 
الكرى الى جنہا كل من هذه الديانات ۰ أنه لن بخسر Eh‏ من جوانبه 
الحسنة . ثم يكسبكل ما هو حسن فى سائر الديانات » ip y‏ وحده مجد 
الله وى“ لاناس سلامة وللامر اطورية COE‏ 

ووافق الجلس مرغماً » فأصدر « أكير » مرسوماً يعان نفسه Tis Lasy‏ 
لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من dle‏ > وهذه الرثاسة الدينية هی al‏ 
٠ا‏ أثرت به المسيحية على الديانة الحديدة € وكانت هذه Rial‏ الحدردة 
o y‏ يمثل التقاليد الهندية نی التوحید حبر Joe‏ » مضافاً إليه قبس من عبادة 


MY 


الشمس والنار مأخوذاً من العقيدة الزردشتية » وفيه pare‏ شبيه بالذهب 
الخانقى فى إيثاره للامتناع عن JST‏ اللحوم » وعد" ذبح الأبقار كبرة من 
الكبائر » فا أشد ما اغتبط UU‏ المندوس > وما أقل ۱۰ اغتبط له المسلمون ؛ 
و صدر بعدئذ مرسوم fat‏ الاقتصار على أكل النبات fo Tl gl]‏ الناس خیم 
مدی Ble‏ يوم على الأقل کل عام c‏ ثم سار مع ميول الوطنیین خحطوة آخری 
فحرم الثوم والبصل > وحرم تشييك الساجد و صیام ر‌ضان nts‏ إلى مكة 
وغبر ذلك من شعائر المسلمين 6 aula SU‏ ن مناهضة هذه الراسم € 
yen E‏ 3۹ وأقم وسط AS)‏ السلام) d‏ ) فتحبور — سکری- ) 
معبد للديانة المتحدة ابلديدة ( ولا يزال هذا المعبد EG‏ ع رمزاً للأمل الذى 
كان يضطرم d‏ صدر الإمبراطور > وهو أن يكون أهل البلاد حيعاً _ 
بفضل العقيدة ابلحديدة - إخواناً يعبدون YU‏ يختلف من طائفة إلى طائفة , 

si ۱ باعتباره دینا ووجد‎ » ull يكن النجاح حليف « الدين‎ dy 
T إن‎ e 6 (hii . ۶ن‎ J£ «| بقو له‎ Mte أن التقاليد أقرى من أن‎ 
من‎ ae. Ü 4 كان معظمهم‎ » A Ait ول الدين‎ pr ن الناس‎ A ONT 
وراء ذلك اكتساب حظوة عند الدولة » لكن الأغابية العظمى ما زالت‎ 
من الوجهة السياسية فقد كان للحطته الدينية‎ UT, € الموروثة‎ UST مستمسكة‎ 
قد أبدى شيا‎ all بعض النتائج العينة ؛ فلین كان « أكبر » پوحره الدبیی‎ 
e) من الأثائية ومن الاسراف > فقد عرض عن ذلك حر العوض‎ 
c و ما‎ TE و با ضمافه ار وح التعصب الدبی‎ 3 GOL s" الدينية‎ A Uad 
ذلك من جمود الرأى وانقسام الطوائف ؛ ولقد كسب إلى جانبه بفضل دينه‎ 
ابلندید ولاء افندوس » حتى أولئك الذين ۸ يعتنقوا مهم تلك العقیدة‎ 
ما‎ "Tr 4 Aaa اسي إلى سول‎ p) Aule TL اد ردة ۰ فاستطاع يذلاك أن‎ 
. ال وحدة السياسية للبلاد‎ 


( + ) إذا kael‏ اضطهاد الاسلام افترة من ارس ( ۱۵۸۲ - 6 ) . 
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لكن هذا « الدين AY‏ » كان مصدر كراهية شديدة له فى نفوس . 
إخوانه فى الإسلام » حى لقد انتبى الأمر ec‏ مرة إلى شق عصا الطاعة We‏ » 
وإثارة الامر «جهان کر « على أبيه Aet Que‏ يدبر له المكائد شفية ؛ 
وكان مما أثار القلن فى نفس الأمر أن * أكبر » قد ظل SA‏ البلاد آریمین 
عام » وأن ded‏ تزل من القوة بحیث لا آمل فى موت قريب يصيبه » هذا 
حشد « جهان كر » جيشاً من ثلاثين ألف فارس » وقتل « أبا الفضل » موارخ 
القصر واحب الأصدقاء di‏ نفس اللاك » ثم أعلن نفسه إمبراطوراً » لكن 
) أكر ( حل الامر الشاب على التسلم » وعفا عنه بعد يوم واحد » غير أن 

c عملت على قتل أمه وقتل صديقه » وحطمت قوته النفسية‎ e الابن‎ ue 
اعدو لاعف ! حی لقد تنکر له آبناوه فى أواخر أيامه‎ ( Ana وتركته فريسة‎ 
أكر ؛ فلم يكن إلى جانبه‎ ٠ ومات‎ c وبذلوا جهدهم كله ف النزاع على العرش‎ 
' إلا طائفة قليلة من أصدقائه القربن - مات عرض الدیسنتاریا » أومات‎ 
C على اختلاف الار اء ف ذلك » وجاء الشيو‎ (pS جهان‎ a بتدبير‎ L مسمو‎ 
لدینبون إلى فراش الوت يحاولون أن يردوه إلى الإسلام» لکیم‌منوا بالفشل»‎ 
وهكذا « قضی اللك دون أن يجد من يصل على روحه بين أنصار أية عقيدة‎ 
جنازنه عدد كبرمن الناس » فكا نت جنازته متواضعة‎ ri مذهب»(۹ كوم‎ ۳ 
ولیس آبناوژه ورجال حاشیته ثیاب الحداد ,عناسبة موته » لكلهم خلعوها فى‎ 
مساء اليوم نفسه » فرحین بوراثم للملاك من بعده فکان موته موتاً مری رگ‎ 
. حاکم شبدته آسیا فى کل عصورها‎ Sol; مع أنه أعدل‎ 


Mo 


امین 
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wm العظیاء — جهان كين شاه جهان - عظمعه - سقوطه‎ oly 


ll Tm d redd ecu egal‏ پطانیین 
e‏ عل الأبناء الذین‌ظلوا يرقبون موته فى صر افد أن ببقوا paN‏ اطورية 
على وحدنها ۰ تلك الإمير اطورية الى خلقها Ge jon‏ » فلاذا Ue due‏ 
آن ینسل lee‏ الرجال سلالة متوسطة القدرات والواهب ؟ آیکون ذلك OY‏ 
البذور الى كانت قد آنتجت هولاء العظاء  gel‏ امتزاج عناصر الأسلاف 
و مکنات البيئة V] — à Vd‏ سارت مدفوعة بالمصادفة وحدها » فن الشطط 
أن نتوقع ها عودة إلى الظهور من جدید ؟ أم یکون ذلك OV‏ العبقری بستنفد 
ی تفکره وی جهوده قوة كان يمكن أن بوجهها نحو رعاية أبنائه c‏ وذلك 
"P‏ ی من بعده من دمه إلا آضعفه ؟ أم یکون ذلك OY‏ الأبناء 
pe‏ ن فى ظل النعمة واليسار » فتحرمهم بحبوحة العيش نى سهم الباكر 
الموافز نحو الطموح والرق؟ 
على أن « جهان كير » لم يكن متوسط القدرات والمواهب بقدر ما كان 
Mow‏ قادرا ؛ فقد ولد لاب تركى ul,‏ 3 هندية » وانفتحت الفرص كلها 
الى تسنح لولى العهد » فانغمس ف A‏ والدعارة » وأطاق لنفسه العنان 
فى القتعم الستاد ی بالفسوة على الاخحرین » وقدكان هذا الیل بولا فى فطرة 
أسلافه « بابور ) و( وك )و( أكر » لكنهم دسوه دسا فى دمائهم c i fll‏ 
فكان عتعه أن يرى ااناس Ce ee‏ فہم « انحوازیق » أو 


يقذفون إلى الفيلة ءزقهم E‏ : وهو بروی GW‏ «مذ کراته » أن سائسه 
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وطائفة من الخدم قدموا ذات يوم إلى ساحة صيده » وكانوا من عدم الحذر 
محيث أدى ظهور هم هناك إلى فزع الطرائد الى کان يتريص SU‏ صيده € 
حى أفلتت منه تلك الطرائد ؛ فأمر بالسائس أن يقتل » ويخدم السانس أن 
تخلخل ركهم فیعیشو | ate‏ کساحا ؛ وهو بقول إنه بعد أن أشرف على 
das‏ آمره هذا « مضى "  » Modus‏ ولا تآمر عليه ابنه و خسرو » جاء 
بسبعاثة من أنصار الثائر وأنفذ فم « انلوازیق t‏ وصفّهم Cao‏ على امتداد 
الشوارع فى لاهور » وهو يذ کر BW‏ نشوة من السرور کم انقضی على هولاء 
الرجال من زمن حى فاضت آرواحهم OW‏ » وكان له <رع من ستة آ لاف 
امرأة يرعين له حياته MLL‏ لکنه فيا بعد انصرف إلى زوجة مفضلة € 
هی « ور جهان CO‏ » الى ظفر مها m‏ زوجها ؛ وکان رسود حکومته 
due‏ محايد لكنه قاس ؛ غير أنه إلى جانب ذلك قد أسرف فى نففاته !سراف 
أمظ أمة كانت قد آمنبحت أغنى el‏ الارض طرا بفضل ما أبداه و آکر» ف 
سياسته لها من حكة » وما أسداه علا من" طال أمده أعواماً كثيرة . 

ولا دنا عهد « جهان كير » من شتامه » زاد الرجل el‏ ف خره > 
Joly‏ واجباته الر معية c AAR‏ فكان من الطب أن o1 ASA b‏ لملء 
مكانه ۽ وحدث فعلا سنة ۱۹۲۲ أن حاو ل اينه « جهان » أن يعتلى العرش > 
¢ ما فاضت روح « جهان کر ( جاء «جهان » هذا مسرعاً من الدکن حيث 
كان مختفياً » وأعلن نفسه Ty gel nal‏ » وقتل كل |خوته ليضمن لنفسه راحة 
اأبال ؛ وقد ورث عن a‏ صفات الاسراف وصيق الصدر والقسوة 4 
فأحذت نفقات قصره والرواتب العالية الى كان بتقضاها موظفوه الکشرون 
ترداد نسيما بالقیاس إلى دحل الامة الى كانت تنتجه لها صناعة vor‏ 
و تجارة نافقة ؛ وبعد اللسامح الديى الذی آبداه « آکر ؛ وعدم البالاة الى 


lalaa (*)‏ و ور العام ۾ و هی تسمی کذلك نور محل و معناها ونور pail‏ ۽ سهان جير 
معناه! و cil‏ العام » و شاه جهان cs‏ معناها y‏ ملك العا & , 
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آظهرها «جهان كير جاء « جهان » فعاد إلى العقيدة الاسلامية € واضطهد 
ORT‏ > وراح بطم آضرحة الندوس Led‏ واسع النطاق لا يعرف 
إلى الرحمة سپیلا a‏ 


» شاه جهان بعض نقائصه بسخائه لأصدقائه » وكرمه للفقراء‎ P 
وبذوقه وتحمسه للفن مما حفزه إلى تزيين افند بأل فن معارى 449 فى‎ 
نار ها السابق كله « " بإخلاصه لزوجته و مناز محل ) — ومعناها و زین‎ 
ولقد تزوج مها وهو فى سن الحادية والعشرين ؛ بعد أن أنجب‎ — » pall 
| طفلن من خليلة أخرى » وأنجبت و متاز » لزوجها الذى ۸ يعرف الكال‎ 
» ثم قضت نحما فى سن التاسعة والثلاثين‎ » Ulo pte GV طفلا فى‎ te أربعة‎ 
وهی تاد آنحر هوالاء الأبناء » فأقام شاه « جهان » « تاج محل » وهوآية بلغت‎ 
لذ کراها وذكرى خصوبتها » ثم انتکس بعدئذ إلى‎ Tadd حد الکال  أقامه‎ 
حميعاً » إن هو إلا‎ Wall قبور‎ Jal الذی هو‎ pall وهذا‎ « CO DR دعارة‎ 
جهان » » خصوصاً ما شيده مها فى « آجرا»‎ ١ A آية‎ Ble واحد من‎ 
وف « دفی ابحديدة » الى مت تحت إشرافه » وإن ما كلّفته هذه القصور من‎ 
( وما استنفده « عرش الطاروس‎ Tae من‎ pall مال »وما غرقت فيه حاشية‎ 
ليدل بعض الدلالة على ما فرض على الناس فى سبرل ذلك‎ Oie من أحجار کر‎ 
ومع ذلك کله » ورغي ما شېدته الهند‎ c خراباً‎ tbl من ضريبة جاءت على‎ 
من‎ WAI هی أسوأ ما مر مها فى‎ iele إبان عهد « شاه جهان » من‎ 
الأوج‎ as su d جاعات » فقد كانت آعوامه الثلاثون الى قضاها‎ 


Gilly ) * (‏ هذا العرش الذى تطلبت صناعته سبعة أعوام» من جواهر رمعادن Jem y igs‏ 
کرمه » ولا شی غير هذه » فقوا نمه c‏ من ذهب » وحمل سقمه المطل بالیناه اثنا عشر 
عوداً من الزمرد » Jes‏ كل ۶ود طاووسان ءفطیان بالواهر » وبين كل طاووسين شجرة 
يغطيها الماس و الزمر د والياقرت واللآلى' » وبلغ #موع التكاليف ATT‏ من سبعة ملاين ريال » 
ولقد استولى و نادرشاه » على هذا العرش و نقله إلى فارس (۱۷۳۹ ) وال أخذت أجزازه تنتزع 
Gos fs‏ لتسد نفقات_الأس ة المالكة فى نار QVO,‏ , 
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فى ازدهار المند وعلو مکانتها » لقد كان هذا LU‏ الشامخ بأنفه سحا كما 
قديراً » ولئن أهلك أنفساً کثرة فى حروبه اتحارجية » فقد هرأ لبلاده جیلا 
كاملا من السلام ؛ كتب حاكم dla y‏ عظم امبای ETT‏ 
das seca‏ 

1 إن من ينظر إلى au‏ فى حالما الراهنة قد عیل إلى الظن بآن الكتاب 
الوطنيين UE]‏ یسرفون فى وصف ثراء البلاد قدیعاً ؛ لکن الدن الهجورة 
والقصور انلماوية cb yall,‏ السدودة الى لا نزال نراها » با هناك من 
خحزانا ت کمری وجسور فق وسط الغابات » والطرق المهدمة والابار وحطات 
القوافل التىكانت عل امتداد الطرق الملكية ؛ کل ذلك بويد شهادة الرسالة 
المعاصرين بحیث ييل بنا إلى العقيدة بأن هولاء الورخین کانوا بقیمون أقوالم 
على سند رح QU‏ 

كان « جهان » قد بدأ حکه بقتل إحوته » لکن فاته أن يقتل أبناءه 
کذاك فكلتب لأحد هوللاء الأبناء أن لعهدعن العرش و ذلات هو « أور نجزيب » 
ااذی أثار ثورة سنة ۱۵۷ وجاء زاحفاً من الدکن ؛ فأمر الشاه ‏ شأنه فى هذا 
شأن داود - أمرقواده أن مبزموا ادیش الثائر على أن aul A gles‏ إن وجدوا 
إلى إنقاذ حياته من سبيل ؛ لکن « آورنجزیب » غلب جميع ابلیوش W‏ 
By » a cbt‏ القبض على أبيه وسجنه فى« .حصن أجرا » حيث 
بث المللك p a‏ تسعة أعوام يعانى مسر العذاب € ۸ بزره ابنه نی سجنه قط € 
وم يكن فى جواره من يرعاه سوى ابنته الخلصة « جهانارا » » وكان ینفق 
أيامه جالساً فى برج الياسمين » مرسلا بصره عبر « جمنة » إلى حيث ترقد 
زوجته iahh‏ ممتاز » d‏ المزدان "pt‏ 1 

على أن هذا الاين الذى شلع olf‏ على هذا النحو القاسی ۰ من dol‏ 
القديسين ق تاريخ الاسلام » پل رعا كان ul‏ الأباطرة المغول جميعاً le‏ كان 
ینفرد به من صفات ؛ فشيوخ الدين الذين تولوا LT‏ صبغوه بدين صبنا 
حی ad‏ فكر هذا الامر الشاب يوماً و أن ينفض يده من الامبراطورية 


MA 


بل من العالم كله » ليعتزل الدنيا راهباً متعبداً ؛ ولبث حيائه كلها doc‏ 
slab‏ ودهاء سياسته وتوهمه بأن الأخلاق لا تكون إلا فى مذهبه الدبی س 
ale od‏ كلها رغم ذلك مسلماً ورعاً > يقم الصلاة وينفق فا وق 
طويلا c‏ و حفظ القرآن كله » ويجاهد فى قتال الكفار EVI‏ 
من ساعات بومه ق عبادته » وما قضى من أيام Ue dj Lio‏ « وكان g‏ 
معظم الأحيان يخلص فى أداء شعائر دينه إخلاصه فى الدعوة MM]‏ ؛ نم لقد 
كان فى السياسة بارداً يقدر عواقب الأمور تقديراً Gs‏ وله قدرة عل 
الكذب الاهر فى سيل بلاده وربه ؛ لكنه مع ذاك كان أقل المغول قسوة 
وألطفهم مزاجاً ؛ قل القتل فى عهده » وكاد يستغبى عن اصطناع العقاب 
ی حا a i$‏ ؛ وكانت شخصيته متسقة الحوانب فتواضع فى عزة وصير 
فى وجه العتدی » وهدوء نفس فى آوقات الحنة ؛ وامتنم عن كل ما حرمه 
دینه من ألوان الطعام والشراب وأسياب رف Visa‏ كان »43 فيه 
ضمير ه ؛ وعلى الرغى من براعته d‏ عزف الموسيق » أقلع عنها Ve‏ ضرب 
من اللذة الحسية والظاهر أنه نفل ما صمم عليه وهو آلا ينفق على نفسه 
إلا ما کسبت يداه OUO Jandy‏ فكأنه كان بمثابة القديس أوغسطين أجلس 
على العرش . 

كان « شاه جهان » قد خخصص نصف دخله لترقية العارة وغيرها من 
الفنون » آما « آورنجزیب » فلم يعباً بالفنون » وهدم ما فما من آثاره الکفر » 
مدفوعاً بتعصب ديى ساذج» وظل خلال نصف yall‏ © الذى حكم البلاد فيه « 
يحارب فى سبيل حو الديانات كلها من الهند إلا ديانته ؛ وأمر due‏ فى الأقالم 
pres‏ من أتباعه أن يقوضوا كل العابد gl‏ تتبع المندوس quem UP‏ 
وأن يحطموا الأصنام جميعا » وأن يغلقوا مدارس المندوس بغير اسئثناء » 
فكان من جراء ذلك أنه فى عام واحد ( 151/9 ۸۰ ) هدم ستة وستتن 
معيداً فى « عنر » وحدها » وثلائة وستين Tae‏ « شيتور ) » lay‏ 
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معبد كان EG‏ فى بنارس وكان موضع قدسية خحاصة عند الهندوس » بغية 
الاساءة المتعمدة geld‏ ؛ وحرم إقامة الشعائر امندوسية Ue‏ » وفرض ضريبة ' 
imali‏ على كل هندىلم يعتنق الاسلام(۳ ۰ فكان من نتيجة هذا التعصب 
الدينى أن خربت ألوف لمعابد الى كان gus‏ فى بنائها » أو نحتوى داخعل 
جدرانها فنون اند مدى أل عام > فيستحيل علينا اليوم إذا ما آرسلنا الأبصار 
d‏ جنبات افند c‏ أن d^‏ شيئاً ۱۸ كان ها من جلال وحال . 


استطاع « أورنجزيب » أن يحول حفنة من جبناء الحندوسين إلى الإسلام 
لكنه حط آم مرته وبلاده na‏ > وائن عده بعض المسلمين على أنه من القديسين € 
فقد عده ملاین العشب المحندى الذى أخرست ne utc‏ عبت قلومم € 
Tihs‏ رجما ۲ e‏ وفروا من جباة ضرائبه وتضرعوا إلى الله داعين له بالموت » 

gi‏ بلغت الإمير اطورية المغولية فى افند أثناء aKo‏ أوج رفعتها « إذ امتدت 
رقعها إلى بطاح الدكن c‏ لکا كانت قوية لا تقم أساسها على حب الشعب ع 
وكان لا بد ها أن تنهار عند أول لمسة معادية قوية > حى لقد بدأ الامبراطور 
نفسه فی tht‏ سنیه بئین آنه قد جلب الدمار إل تراث آبائه بورعه الضیق 
ca‏ ون ماکنبه نی فراش موته می حطابات » ad‏ وكاس cV Gus‏ 
یفول فا : 

و لست أدرى ul o^‏ » ولا ال اين يكون مصبری ولا del‏ ماذا عساه 
أن يصيب هذا «JH e SE‏ بالذنوب ... لقد انقضت أعواى بغر غناء c‏ 
كان الله مائلا فى قلی » لکن عينى المظلمتين لم يشهدا نوره .. ليس لى 
فى المستقبل رجاء » لقد ذهبت عى الحمى » لكن لم يعد لى من ابلسد إلا إهابه 
لقسد كنت كبر ey‏ ولست أدرى أى عذاب UT‏ ملاقبه ..... وعليك 
سلام OYO‏ 

وأمر قبل موته أن تكون جنازته بسيطة إلى حد الزهد » وألا ينفق d‏ 
کفنه إلا اأروبيات الأريع نی کسما محیا كة الطواتی » وأن يغطى نعشه بقطعة 


۱۱ 


من « الیش ( الساذج ؛ وترك BLOM ol ail‏ روبية كسما gy” E‏ 
من OMT al‏ ومات وعمره تسعة و عانون (le‏ بعد أن مسر عل الأرض 


. أكثر جد ما أراد له أهل الأرض أن يعيش‎ Tad 


ول عض بعد موته سبعة عشر lle‏ حى نحطمت إمراطوريته Va]‏ 
Uh‏ ؛ وکان ما كسبه « آکر » كته من مناصرة الناس لاحكومة » قد 
أضاعه « جهان كير T‏ › وو جهان » بإسرافه و « آورتجزیب) بتعصبه ؛ 
وكانت NT iB S‏ قد cael‏ قواها بحرارة dl‏ » وفقدت النخوة 
العسكرية والقوة ابلسدية التى كانت لها أيام شباها » ول تأت إلما حملات 
جديدة من الشهال تشد أزر قواها المهارة » ثم حدث فى الوقت نفسه أن بشت 
جزيرة صغيرة RU‏ فى الغرب بطائفة من نجارها اتحصد ماق اهند من 
کنوز » ول تلبث بعدئذ أن آرسلت مدافعها d gal‏ على هذه الإمير اطورية 
الفسيدة الارجاء > الى تعاون فبا امندوس و السلمون على بنيان حضارة 
من حضارات التاریخ الکری 


pause 
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bee!‏ یرل 
منتحو الأروة 
البداية فى الغابة ‏ الزراعة — التعدين — الصناعات اليدوية — 
التجارة ‏ السال - الضرائب - العاعات - الفقر و الغى 
لم تتلق تربة Al‏ بذور المدنية عن رضی » فقد كان شطر عظم مما تغطيهه 
الغابات‌الى تسکنها وتذود عها سباع و عور وفيلة وثعابين وغيرها من الكائناش. 
الفردية غير الاجماعية الى تزدرى المدنية على مذهب روسو ؛ فقام صراع 
حيوى لانتزاع الأرض من هذه الأعداء c‏ ودام الصراع متخفيا وراء ستار 
الحركات! الاقتصادية والسياسية جميعاً ؛ فقد كان « أكير » يصيد القور بالقرب 
من «مأثوره » ويمسلك بالفيلة المتومدشة فى أماكن كثيرة تخلو منها البوم نحلو 
تاماً ؛ وقد كنت تصادف الأسد إبان العصور القيدية e‏ سرت فى Jii‏ 
الجزيرة كاها ؛ ولكن الثعبان وصنوف الحشرات لا تزال هناك ماضية d‏ 
le‏ ؛ فى سنة ۱۹۲۹ فتكت DUI Sel‏ المفترسة من افنود بما يقرب من 
ألفين )+ من بن هولاء ۸۷۵ قتلتهم الور الضارية فى أرجاء البلاد ؛ e Ul‏ 
الأفاعى T Aa‏ بعشرین tat‏ من امنود ANE)‏ العام“ . 


(a)‏ ينطبق التسليل الق إلى حد كبير جداً على المند بعد عصر القيدا وقبل KH‏ الب یطانی ؛ 
و لیذ کر القاري, أن whl‏ ايوم فى تغير داثم » jal ol,‏ والأخلاق و أساليب المي ul‏ كانت 
wu Lend UY‏ ۾ قد تكون J‏ طريقها إلى الزوال PA‏ 
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ولا علصت الأرض علی مر الزمن من الکواسر » رلت إلى حقول. 
V go‏ الارز والقطانى والنرة وانضر والفواکه ؛ فلقد رضیت الكثرة 
الغالبة من السکان خلال الشطر الاعظم من تاريخ الهند بعيش متواضع قواءه 
هذه الأغذية الطبيعيسة ۰ وکانوا یجففون اللحم والسمك والطیور لطائفى 
المنبوذين OCEN y‏ ۰ ولكى جعلوا طعامهم أشهى ‏ أو ربا أرادوا 
معونة آفرودیت(۳)- زرعوا وأكلوا مقداراً غير مألوف فى سائر البلاد 
من التوابل » مثل البار المندى والزنجبيل والقرنفل والقرفة » ولقد صادفت 
هذه التوابل تقديراً عظيا عند الأوروبيين حتى لقد انطلقوا فى البحار سعاً 
وراءها فوقعوا على نصف الكرة SY‏ ضية الذى كان مجهولا » مع آننا Tea‏ 
نظن أن أمريكا قد كشفت لتكون للحب «سرحاً » كانت الارض ف العصور 
القيدية ملكا للشعب Oti d‏ ومنذ أيام ‏ شاندرا جوپتا موریا » أصبح 
العرف بين اللاك أن يطالبوا لأنفسهم بملكية الأرض كلها » ثم ass‏ 
للزراع مقابل أجر وضريبة يدفعان كل Mole‏ وكان الرى فى العادة من. 
واجبات الحكومة » ولقد ظل أحد السدود الى شيدها « شاندرا جوا » 
حى سنة ۱۵۰ ميلادية » ولا نز ال نشاهد UT‏ القنوات القدممة فى شی أرجاء 
لهند » كا نشاهد أثار odi‏ ة الى احتفرها احتفاراً « راج سنج »- راجبوت 
رانا تى موار- لتكون old Do‏ الرى ( (m‏ وأحاطها بحائط من المرمر 
طوله Os eto Ul‏ 

والظاهر أن قد كان المنود آول شعب استنجم الذهب() فيحدثنا 
هر ودوت ge UP aud,‏ ال الكبير الذى عفر الأرض Ub‏ 
aill‏ > وه وأصغر قليلا فى حجمه من الكلاب ؛ لكنه ST‏ من التعالب » 
وقد عاون هذا Jal‏ عمال gli‏ فى خراجهم cadi‏ » وذاك حن يخدش 

(e)‏ كانت فیجایا تاجار شذوداً ی قاعدة > oy‏ آهلها کانوا یا کلوں خوم الطر واغیوان 
( وحرءوت مها الثيرة و الایتار ) كا یا کلون الصب ot pally‏ والقماط(؟) . 
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الرمل فيظهر الذهب الدفين O‏ ولقد كانت اند مصدراً لكثر من الذهب 
لذى استخدم d‏ مر اطورية فارس ف القرن الحامس قبل البلاد » كذللك 
استنجمت هناك الفضة والنحاس والرصاص والقصدير والز نك والحديد 
— وكان استنجام الحديد فى وقت Ty‏ من التاريخ إذ كان فى سنة ۱۵۰۰ 
: قبل OX‏ ؛ وارنقت صناعة طرق الحديد وصبه فى الهند قبل ظهورها 
المعروف لنا فى أوربا بزمن طويل ؛ فثلا أقام « فکرامادتیا » (حوالى 
سنة ۳۸۰ ميلادية ) ی دلی عموداً من حديد لا يزال his‏ بريقه T‏ 
das 6 d‏ أن انقضی عليه خمسة عشر قرناً € ولايزال سر allio‏ بر یقه 

ن عوامل Hy a‏ كل » الذى برجم إلى نوع المعدن ذاته أو إلى طريقة 
p‏ وصبه » لا يزال ذللك لغز T‏ بحر علم المعادن OMS ULI‏ : وقد كان 
po‏ الحديد فى أفران صغيرة توقد pall‏ من من کر ی صناعات افند قبل 
الغزو الاو QD sS lg T‏ لكن هذه الصناعة المندية لم تصمد لمقاومة مثيلتها 
ف أوربا SE‏ الثورة الصناعية نی آووبا lale‏ كيف تؤدى هذه الصناعة 
پنفقات ALIS‏ و على نطاق واسع » ول يعد الناس من جديد إلى استغلال الموارد 
المعدنية الغنية فى اند واستكشافها إلا فى يومنا هذا , 

وظهرت زراعة القطن فی المند ی عصر سایق لظهوره فى أى بلد cl‏ 
والأرجحأنه "كان ينسج Ud‏ ف à‏ موهنجو دارو CG‏ قول هبرودوت ۱ 
.نص هو أقدم ما بين أيدينا من مراجع عن القطن » يقول فى جهل ممتع : 
« وهناك أشجار حوشية تثمر الصوف بدل الفاكهة » وصوفها يفوق صرف 
الأغنام جودة وحمالا ؛ ویصنع erly > yakl‏ من هذه الاشجار OD‏ > فلا شن 
Ola y Jl‏ حر وهم فى الشرق الأدنى € عرفوا هذا « الصوف » الى تثمر 
الأشجار 0 ؛ وروی لنا الرحالة العرب الذين زاروا افند فى القرن ااتاسع 
١ ail,‏ فى هذه البلاد يصنع الاس أثواباً يبلغون ما درجة من الككال لا تصادف 


(* ) لسا ندرى ما قصتهذا Jel‏ لكن الأرحم مدنا أن المقصود حیوانات UST‏ المل » 
لا del‏ ذاته , 


م6١‏ 
لما مثيلا فى أى مكان آخر — فهى من الحياكة والغزل على درجة من الرقة 
تسمح للك أن da‏ الثوب من خخاتم متوسط ٠۲ abl‏ » ونقل العرب فى 
العصر الوسيط هذا الفن عن اند » ومن الكلمة العربية « قطن » آخذنا نحن 
کلمتنا ODE WEY!‏ وكلمة « موسلين » أطلقت بادئ ذى بدء على الغزل 
الرقيق الذى كان يصنع فى الوصل على غرار الغاذج المئدية » وكذلك كلمة 
۾ كالكو » y‏ أى البفتة ) أطلقت على مسماها OY‏ هذا الصنف من القاش چاءنا 
لآول مرة (۱۱۳۱) من مدينة كلكتا الواقعة علی‌شواطیء اند أبلكاوبية الغربية ؛ 
ويحدثنا و ماركويولو) عن « جوچارات )فى سنة ۱۲۹۳ ميلادية فيقول : 
erla‏ هنا يطرزون بالوشى على نحومن الدقة لايبلغه أى بلد من بلاد didi‏ )00 
وما تزال ( شيلان ) کشمیر و « سجاجيد ) الماد شاهدة حى ايوم على براعة 
c cl‏ من حيث dom La ll iss‏ وتصمم c ol de « ce JI‏ 
لا يعدو أن يكون Waly‏ من صناعات يدوية كثيرة فى اند » والنساجون 
إن هم إلا فئة واحدة من فثات الصناعة والتجارة gM‏ آشر فت على تنظم 
الصناعة ى LA‏ و خضاعها لقواعد وأصول » ونظرت آوربا إلى امنود 
نظرتها إل elt‏ فى کل ضروب الصناءة البدوية تقریبا - صناعة اللحشب 
وصناعة العاج وصناعة المعادن وتبييض القاش والصباغة و الدبغ وصناعة 
الصابون و نفخ الز جاج والبارود والصواریخ للنارية و الاسمنت ؛ وغر Mla‏ 
واستوردت الصين من أطند مناظير سنة ۱۲۹۰ ميلادية ويصف لا » 
١‏ برتییه » الرحالة الذى جاب الهند ف الفرن السابع عشر یصف el ual tS‏ 
y ;‏ بأصوات الصناعة bab‏ ؛ وكذلك رأى ruta ١‏ سنة ١585‏ أسطولا 


من ماثة وتمانين مركباً تحمل متنوعات شتى من السلع على نهر جمنة . 


( + ) راجم السجادة الحمراء الى ترجع إلى المرث السابع abl ute‏ > والى آهداها 


مسر چ . ب مورجن لتحف الفن الماصمی ( غرفة د (Y‏ 
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وازدهرت التجارة الداعلية » حى Ad‏ كانت جوانب الطرقات. 
وما تزال ‏ أسواقاً للبيع والشراء ؛ آما تجارة افند اللجارجية فهی O^‏ 
القدم مثل OMA‏ فهناك UT‏ و جدناها فى سوهر وی مصر تدل على تبادل 
تجاری بين هذين القطرين والمند » فى عهد ليس أحدث تارضاً من سنة 
ال قبل c OPS‏ وازدهرت التجارة بن بابل والهند عن طريق gel‏ 
الفارسى بن عام ۷٠١‏ »> 4۸۰ قبل الیلاد ؛ ومن يدرى فلعل « العاج 
والقردة والطواویس » call‏ جاء مها سلمان » MV]‏ جاءت من المورد نفسه وعن 
نفس Gs dl‏ € وأحذت سفن p" "I‏ البحار إلى بورما والصن ی عهد. 
و شاندر | جويتا » وازدحمت GN gal‏ اند « الدراقيدية » بالتجار و نان pl‏ 
أطلق علمیم انود اسم « یافانا » ( أى الایونیین ) » وكان ذلك فى القرون. 
الى سبقت والی GD‏ مولد المسيح OO‏ + وكذلك اعتمدت روما فى أيام 
ترفها المادى » على cal‏ ف استيراد التوابل والعطور والدهون » ودفعست. 
ucl‏ عالية فيا ابتاعته من اطند Sec‏ ووشی وموصل وأثواب الذهب » 
حى لقد se‏ د پلی » زوما بالإسراف LY‏ كانت تنفق کل عام Au‏ 
ملاین دولار على ما تستورده من المند من أسباب الترف + وكانت روما 
تستعين كذلك بالفهود والغور والفيلة التى GU‏ مبا من المندء على إقامة Apu T‏ 
d‏ ۳۳ عة ¢ وتأدية طقوس Cal pall‏ عند الکو لوسیو oe‏ + وما حار بت 
روما الحرب البارئية إلا ليظل لها طريق التجارة إلى اند مفتوسحاً ؛ ثم a‏ 
ى القرن السابع أن استولى العرب على فارس ومصر » ومنذ ذلك این 
VER ce‏ أورويا VI,‏ تمر خلال أيدى المسلمان » ومن ial E‏ 
احروب الصليبية » وظهر کولبس € وانتعشت التجارة الخارجية من جدید 
فى ظل الغول ؛ وطذا از دهرت gall,‏ مدينة البندقية وه‌دينة جنوا و غير هما 
من المدن الإيطالية » بسبب قيامها با تقوم به الوانی اتجارة الأورو بية مع 
الهند والشرق ؛ وإن النهضة الأوروبية لتدين للروة الى جاءت ما هذه 
انتجارة ST c‏ ما تدین للمخطوطات انق جاء OU gl be‏ إل [یطالیا + وکان 


H 
a 
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١‏ لأكر t‏ إدارة بحرية تشرف على بناء السفن وتنظم حركة الملاحة فى احیطات 
cce‏ موالى ينغال وااسند بيناء السفن » وبلغت تلاك الموانى eir‏ الصناعة 
حداً من الانقان حدا بسلطان القسطنطينية أن يصنع سفنه هناك بدل صناعتها 
فى الإسكندرية id c‏ النفقات هناك ؛ بل إن « شركة المند الشرقية » VIS‏ 
بنت TAS‏ من سفنها فى موانی البنغال(۳) . 

واستغرق تطور النقد الضروری لتيسر هذه التجارة عدة Og yb‏ فى 
أيام بوذا كانت قطع wal‏ مستطيلة الشکل غليظة الصنعة » وكانت تصدرها 
سلطات اقتصادية وسياسية مختلفة » dy‏ تصل إلى الهند مرحلة النقد ااذی 
تضمن الحكومة قيمته إلا ق‌القرن الرابع قبل الميلاد » ES‏ فارسواليونان2) 
فأصدر و شرشاه » قطعاً نقدية جميلة الشكلمن النحاس والفضة والذهب » جعل 
«الروبية العملة الأساسية فى أرجاء DIKLA‏ . 


وق عهد «أکر » و ( جهان كير ( کانت قطع النقود فى اند dil‏ ٠ن‏ 
ees‏ ارت تفه ارس حديثة من حیث تصمم شکلها من الوجهة الفنية € 
وصفاء cO‏ وکا كانت SE‏ فى آوروبا فى العصور الوسطی » كذلك 
كانت فى المند فى تلك العصور » من أن نمو الصناعة والتجارة قد عافته هنا 
.وهناك كراهة ديئية للربا . 

يقول المجسطى : « إن اهنود لا بقرضون مالم بالربا e‏ يعر فون 
كيف Oye 7À‏ € وإنه لا le‏ الأوضاع المقررة عند الهندى أن c» fa‏ 
dU‏ حق غيره أو أن يحتمل الایذاء من غبره > ولهذا تراهم لا Oyen‏ 
Ta gio‏ ولا يطلبون الضانات(۳۰) » ; 

فإذا ما عجز المندى عن استغلال” ما ادخره ی مشروعاته الى یقوم ما 
بنفسه » آثر أن فيه أو أن پشتری به جواهر لكونها ثروة يسول COMA LAL‏ 
e del‏ هذا عن اصطناع نظام ببسر القروض كان ما عاون ١‏ الثورة 
الصناعية ) أن تمهيد سبيل السيطرة الاو روبية على آسیا ؛ ومع ذلك فعلى الرغم 


۱89۸ 


من كراهة الر اهمة للاقتر اض » أنحذت لیات الاقتر اض تز داد شيئاً c età‏ 
وکانت نسبة الربح Gl‏ باختلاف الطبقة الاجماعية الى cath‏ إلما القترض 
من ای عشرة إلى مستدن ف c BU‏ وكان المتوسط فى حلته عشرين c CO UI.‏ 
dy‏ يكن الإفلاس يتخ وسيلة لتصفية الديون » وإذا مات دين عن دين » 

كان على أبنائه وأبناء أبنائه إلى الخيل السادس أن ينوبوا عنه فى الوفاء بذلك 
CF) all‏ : 


وفرضت ضرائب باهظة على الزراعة والتجارة تدعما لأركان الحكومة € 
وكان على الفلاح أن يتنازل من d pat‏ عن مقدار یتر اوح بن سدسه ونصفه € 
وكذلك فرضت ضرائب کشر ة على تبادل السلع وإنتاجها كما كانت SL‏ 
ی أورويا فى عصورها الوسطى » وق أوريا فی عصرنا c COE‏ وجاء. 
« أكر » فرفع ضريبة الأراضى إإ, ثلث adl‏ » لكنه لقاء ذاك ألغى 
كل صنوف الضرائب Gg » C9 AV‏ كانت هذه الضريبة على الأرض. 
بادظة » إلا أن من حسناتها lel‏ كانت ترتفع مع ازدهار المحصول dacs‏ مع 
الأزمات » وإذا ما أصيبت البلاد بمجاعة » فد كان الفقراء - على الأقل ‏ 
عوتون دون أن تفرض علهم الضرائب » ERO dy‏ البلاد من سی الجاعة 
T "‏ أيام PSI‏ ذات اار elo‏ ( ۸-۱9۹ والظاهر أن åw dole‏ هه ۱ 
أدت بالناس إل أكل اللحوم البشرية وإلى SU‏ الشامل » إذ کات الطرق 
رديئة والمواصلات بطيئة الحركة 6 فلم يكن يسر أ على فائض منطقة من المناطق. 
أن يطعم أخرئ ما أصيب بالقحط . 


وکا ھی الخال فى كل آرجاء العالم » كان ف اند إذ ذاك تفاوت واسع, 
Ow‏ الفقر والغی » ولكنه لم يبلغ ما يبلغه اليوم فى المند أو أمريكا » فى أسفل 
السام كانت هناك أقلية صغيرة من العبيد » ویتاوهم صعوداً فلة + الشودرا ) 
الذين لم یکونوا عبيداً بقدر ما كانوا مأجو رين على عملهم » ولو أن منزیم 


الاجهاعية كأجراء » كانت تورث » كا هی الخال فى سائر المنازل الاسجیاعرق 
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بين اهنود ؛ وکان الفقر الذی وصفه « الاب د jM TOC ۱۸٠١ ( eI‏ 
انلمسین Ule‏ من الفوضی السياسية € ولو أن حالة ااشعب فى ظل المغول 
کالت مزدهرة OM Cad‏ » فلين كانت الأجور متواضعة d‏ اوح بين ما يساوم 
ثلاث سنتات (السنت عملة آمريكية تساوی آریع مامات ) وتسعاً کل يوم عهد 
هآ کر » إلا أن الاغان كانت يخسة بما يقابل تلاك الأجور القليلة ؛ فى 
سنة ١٠٠١‏ كانت الروبية (وهى تساوى ف ااتوسط 9 YY‏ سنت ( تشبرى 
٤‏ رطلا من YAY 0 ca?‏ رطلا من الشعير ؛ وأما xad‏ ۱۹۰۱ فلم تكن 
الروبية تشر ی إلا Y4‏ رطلا من القمح او ٤‏ رطلا من الشعير (TA)‏ € و Aa)‏ 
وصف JUL‏ (جلیز ی سكن افند سنة ٠١١١‏ فوصف ١‏ وفرة المواد كلها ) 
bel,‏ ووفرة عظيمة جداً فى طول البلاد وعرضها » . 

e‏ أضاف إلى ذلك قوله : « إن كل إنسان هناك فى مستطاعه أن جد زاده 
من El‏ فى وفرة لا تعرف Olas‏ » . وقال d bob oles ple]‏ 
القرن السابع عشر : « إن نفقاته كانت تبلغ فى التوسط أربع سنتات 
كل يوم( ) =e‏ 

بلغت ثروة البلاد ذرو ما فی عهد « شائدرا جويتا موریا » و( شاه جهان e‏ 
فقد ضربت MIA‏ فى أرجاء العام كله Y‏ اطول ف ظل ماو ك ( جو e ela‏ 
وصور « يوان شوائج) مدينة هندية بقوله M]‏ جميلة تزينها الحدائق وأحواض 
الماء » ومعاهد الآداب والفنون » «وسکانما من ذوى اليسار وبينهم v‏ على 
ثراء عظم ؛ وتكثر بالمدينة الفاكهة والأزهار ... وللناس مظهر رقيق يلبسون 
FE i» jl‏ اللاممة 6 — "n‏ واضح بوحى Gall,‏ ¢ وم Ü gardaa‏ 
تصفين متعادلن » نصف يتبع الأرثوذكسية نى الدين » ونصف آخر يقت 
هذه الرجعية الدينية 4 » و يقول « الفنستون » : « إن المالك الهندية الى 
ثل السلمون عروشها كانت من الثراء LA‏ کل الورشون عن ذکر ما غنمه 
الغزاة هناك من جواهر هائلة المقدار ونقود كثيرة th gd ١فصوو (CD‏ 


Q^ زا عتلىء بصف‎ due ( ۱۲۰ A dian) الکنج‎ Cl ) T3 
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Gull‏ الزاهرة واحدة فى إثر أخرى ۰ وکلها حسن التخطیط غى بالحدائق 
والپساتین والفضةوااذهب و التجارة CODEC y‏ وکانت نحزينة «شاه جهان» 
مفعمة إا فا حتى لقد احتفر تحت الارض غرفتن قوبتن » سعة كل 
ما هه یا مكحي dj COCA Raul ELE 3S8‏ 
و فنسنت مث » : « إن الشواهد المعاصرة لذلك الزمن لتقطع باليقين اللى 
لا يعرف ual‏ أن سكان الحضر الذين كانوا یسکنون al‏ الدن c‏ كانوا 
من ذوى اليسار CO‏ » ووصت اأرحالة ١ agus‏ أجرا» وم فتحجور سکری» 
ol‏ كلا منهما Bel‏ من لندن وأعرض «ema Shoe‏ ولقد ألى « آنکتیل 
د وپرون 1 نفسه حين طاف eit‏ « الاهاراتا » سنة ٠۷٠١‏ «وسط العصر 
gail‏ ببساطته وسعادته ... فقد كان الناس باسمين e‏ أقوياء فى COR te‏ ۾ » 
وزار «کلایف ) مرشد dui ۱۷۵۹ án. M‏ إن تلاك الما صمة derail‏ للينغال 
تساوی لندن الى عرفها ی عصره مساءدة وعدد سکان وثراء » وفها من 
لقصور ما لا تقاس aJ]‏ قصور آوربا . ومن الأغنياء رجال jay‏ مهم 
ge‏ فى ENDA‏ ويقول «كلايف»: كانت اند OD cots fais YT bad‏ 
ولقد حا كه مجلس x12‏ على الإسراف نى الأموال الى اغتصما لنفسه > 
فدافع كلايف عن نفسه ؛ ف براعة » إذ Jem‏ يصف الغى الذى وجد نفسه 
ble‏ به فى اند — “Od‏ غنية تعرض عليه ol‏ مباغ أراد لينجها من فوضى 
Cell‏ » وأغنياء یفتحون له اپا تكدس فہا الذهب Laas Tal tly‏ 
dsl iust‏ مہا ما أراد » ثم e‏ تم دفاعه WY‏ :۱ إنى ی هذه اللحظة أقف 
Lala.‏ دهشا كيف تنعت بالقليل الذی آنعذت )2“ . 


Vay) 


dt 
eel تنظیم‎ 


الملكية - القانون - تشریم مانو - تطور نظام 
الطقات - نشأة الر اهمة - gl shea!‏ ونفوذم - 
و اجانهم - دناع عن نظام الطقات 

لا كانت الطرق Hoy‏ والمواصلات عسيرة » كان غزو أهند p‏ من 
حكها Cerda t‏ طبيعة سطدها Js ol‏ هذه البلاد الشيمة ob‏ تكو Ó‏ 
قارة بأسرها ؛ خلبطاً من دویلات مستقل بعضبا عن بعض ۱ > ively‏ 
السكاك الحديدية فوصلت ما تفرق من أجزائها + وق مثل هذه ااظروف 
لاعکن USL‏ أن تضمن لنفسها البقاء إلا يميش قوی ؛ ولا كان اميش 
dele‏ إلى قائد مستبد ارأی لیحکه بكلمة منه دون التأثر بفصاحة الکلام. 
يقرله غيره فى شون السياسة » فان صورة الحكومة الى تکونت نی BA‏ 
هی اللکية بطبيعة الحال + ولقد تمتع الناس بقدر كبر من المحرية فى ظل 
الأسرات الحا كة الوطنية » وذلك من جهة برجم إلى الاستقلال الذانى الذى 
كانت pu‏ به yall‏ ف الريف ونشابات المال فى cod‏ ما برجع من 
جهة أخرى إلى القيود الى فرضها الطبقة الار ستقراطية المرهمية على ساطة 
اللاك“ + e|,‏ لتجد فى ilo‏ «مانو » تعبيراً عن الأفكار الرئسية ی 
الهند عن الملكية . على اارغم من أن تلك القو ji‏ أقرب إلى التشريع Bt!‏ 
منها إلى القشريع لقانوی لأوضاع الحياة ابخارية ؛ فعندهم أن الملكية uA‏ 
أن تكون قوية الشكيمة فى حياد » Oly‏ ترعى مصااح الناس رعاية الوالد 
لولده9© ؛ غير أن الحكام المسامين كانوا أقل مبالاة من أسلافهم افنود 
oni‏ الئل العليا وهذه القيود » ecd‏ کانوا abl‏ فاحة . فأفاست حکها 


iml ue‏ على تفرقها السكرئ + فيقول مورخ d de‏ وضوح جيل : إن 
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الیش هو عدة ia SH‏ و CMake‏ » وقد كان Ty‏ کر » ؛ شذوذآق 
مولاء الحكام السلمین » لأنه اعتمد قبل كل شیء على رضى الشعب لازدهاره , 
تحت حكومته المستبدة فى اعتدال ورحة € P‏ حكومته فى ظروفها کات 
خير حكومة يمكن قيامها ؛ وأهم tau 7 eso‏ — هو "je Walgel‏ 
شخصية اللات » OY‏ الساطة العايا اارتکزة فى بيد الحا كم كانت خر ago GT‏ 
اکر » لكنها كانت شرا مستطراً فى age‏ « اور جزیب ) ) ولا کان el‏ 
الأفغان والغول قد ارتفعوا إلى ساطانیم بالعنف » فقد کانوا Tele‏ عر ضة إل 
امبوط عن ساطانهم بالاغتيال » وكادت الحروب الى تسشن jd‏ ^ ملاث 
مكان آعر € تکلف من النفقات ما تكلفه الانتخابات ق عصرنا الحديث » 
ولو آن تلاك الحروب لم تكن عقبة فى سبل اطراد الياة الافتصادية کا هی 
JULI‏ مع انتخایاتنا الیو Cp‏ 

d‏ يكن القانون فى ظل الحكام السلمین إلا زرادة pal‏ اطور أو 
السلطان + آما فى ظل الاوك امنود فقد کان مزا مضطر EN sal‏ 
الملكية ومن تقاليد القرى وقواعد الطبقات وكان الذى بتوی التضاء رئيس 


(*) إن قصة اغتيال ناصر الدين لابیه غياث الدين ساطان دطى p^» )۱۰۰۱( ell‏ 
المكرة الإسلامية عن الاستیلاء على العرش diy dar‏ سلدية » وها دو ذا و جهان كبر « الذی ۸ لحر 
وها :ف dal JIG‏ و أ كر وهو رنه يقضن baal‏ 

و و بمد ذلك ذهبت إلى البناء الى محتوی على أضرحة الکام hU‏ » وکا ege‏ تبر 
ناصر الدين الذى و صم و صمة المار إلى الابد c‏ فکلدا يعرف آن هذا اانکود ند ارت إلى العرش 
باغترال أبيه » فجرعه الم مرتین » واستطاع آبوه فى کلتا اطالتین أن يطهر 1 ثار الم بتر قاق. 
كان محمله على ذراعه + وق المرة el‏ 3 الإبن قطر c!‏ الم بکوب من الشر اب 4 448 ال 
أبيه daddy‏ ,.. ولا كان by T‏ ما aul dd,‏ من جهود y alsun n d‏ منه > تقد d‏ 
عن ذراعه by Ru‏ مها all‏ >۴ ثم أدار و جهه S‏ خضوع [o‏ إلى عرش اطااق وقال : 
اللهم إلى قد بلغت هن العمر Le gale‏ آنفقما d‏ از دهار وسادة ‏ يتمتم labe‏ ملك قبل 4 
ولا كانت هذه eT‏ لحظات حياق » thal] p pol‏ الهم آلا تحول بين ناصر وبين d‏ وأن 
تعد PA dy‏ من آمر 4 وك de), 4 qu d Poa‏ أن ذاه Tr‏ الكليات ur tor‏ الکو ب من 
اشر اپ المسموم مجرعة و iael‏ و اس REE ore‏ 

ويضيف « جهان كير » الفاضل إلى ذلك قوله . ر ولا ذهت إلى قبره ( أى قير اصر ٠)‏ 
ركاته Sae‏ ركلدث +4040 ر 


۱۳ 


الأسرة » أو رئيس القرية » أو شیوخ الطبقة » أو محكمة النقابة » أو مدير 
الإقلم أو وزير اللاك أو الملك 09s‏ على أن الحا 3$ كانت سريعة الاجراء 
سر بعة SH‏ > ول تعرف البلاد نظام احاماة فى القضايا على أيدى رجال 
القانون إلا a‏ قدوم الر رطائيين OV‏ وكان التعذيب مألوفاً فى عهود الأسرات 
ASL‏ كلها سه الفا « فير وزشاه :19" والوت هوالعقوبة فى عدد كبر Ta‏ 

ee TIN‏ | يعاقبون به سرقة المنازل وإتلاف أملاك اللاك الماصق 
1 السرقة على fat ZEE Em‏ من السارق عوداً من عمدان (Uo‏ 
وكانت سائر ألوان العقاب قاسية تشمل بين أنواعها بتر الأيدى والأقدام 
والانوف والاذان وفقء الأعين وصب الرصاص المصهور فى الحاوق ومشم 
عظام الأيدى والأقدام مطرقة خشبية وإحراق املسم بالنار وإنفاذ السامر 
ی الكفوف والأقدام والصدور » وقطم أعصاب الفاصل ونشر الناس 
بمناشير الخشب ثم قطع جسومهم أجزاء وإنفاذ القضبان السنونة eei‏ وشيسهم 
على النار أحياء وقذفهم مت أقدام الفيلة لتدقهم Go‏ حتى عوتوا أو رسیم 
فريسة لاكلاب المتوسحشة COD VIAL‏ , 


ولم يكن هناك تشريع قانونی واحد يشتمل uA‏ بأسرها » فكان غل شل 
القانون نى شئون الحياة اليومية ما يسمونه و ذارماشاسترا » أى النصو ص‌اعرفية 
الى تفصل ما للطبةات من e‏ وواجبات ‏ والذی کتب هذه التصوص رجال 
من العراهمة » كتبوها من وجهة نظر برهمية خااصة . وأقدم هذه النصوص 
ما يسمى « بتشریع‌مانو» » ومانو هذا هو السلف الأسطورى الى تسلسلت 
عنه حماعة المانوية ( أو مدرستها الفكرية ) RIT‏ من بر اهمة بالفرب من ho‏ + 
وقد صورته هذه النصوص lul‏ لله يتلق القوانين من بر اهما نفس وهذا 
التشريع مالف هن ۲۱۸۵ Tu‏ من الشعر ع کانوا ad gam yy‏ إلى سنة ۱۲۰۰ 
قبل الميلاد . t sages ON‏ يرد ونه إلى القرون الأول بعد ميلاد COR‏ 


. أنواعاً من العقاب أدق من هذه فى إظهار روح الشر‎ ۱0٩ ی كتاب دیموا ص‎ az, (a) 


۱٤ 


ولقد أريد مبذا الأشريع بادى* الأمر أن يكون Sie‏ الدليل أو الكتاب ghall‏ 
الى يرشد براهمة المانوية مولاء إلى أو ضاع الساوك الصحيح »> لکنه ist‏ 
على التدريج يتطور فيصبح تشريعآ حد د قواعد السلوك للمجتمع افندی كله » 
e des‏ من أن ملوك m doe‏ فوا به قط » إلا أنه | کنسب کل 
ما للقانون من قوة داخل حدود نظام الطبقات » وستتبین خخصائص هذا 
التشريع إلى .حدما خلال الصفيحات الاتية بما آوردناه فما من تحلیل المجتمع 
woudl‏ و abel‏ »> اکنه على وجه العموم كان ينتسم عظهر خراق من حيث 
قبوله fad‏ الما که CORAL‏ وتطبيقه تطبيقاً Tee pe‏ لقانون العن بالعين والسن. 
پالسن » وإشادته مرة يعد مرة بطبقة الم اهمة فى فضائلهاوحتوقها و ۳ Vh‏ 
وكان من تأثير هذا الکتاب أن زاد زيادة عظيمة من سيطرةنظام الطبقات‌علی 
اجتمع ce‏ . 

كان هذا النظام الطبى قد ازداد تزمتاً Meaty‏ منذ العصر الفيدى , OS‏ 
طبيعة النظم Lee‏ من شأنها أن تزيد تلاث النظم صلابة على مر الزمن e‏ 
OY,‏ اجتیاح الهند ‏ من جهة آعری - پالشموب الأجنبية والعقائد اللحارجية 
قد زاد من صلابة نظامااطبقات لیقوم سداً V i‏ حول دون امتز اج دم المسلمين. 
يدم المنود » فقد كان أساس الطبقات فى ااعصر القيدى هو اللون » ثم أصبح 
DM‏ العصورالوسطى افندية هو المولد »وكان معى التقسم الطبق شیئین € 


J) (#)‏ الأب de 6 ald | de ale tt NT‏ ار غم Bid‏ عدم عمافه على اطنود € و هو 
LJ Jae‏ امن zéll‏ كانوا "ET‏ بالمهمين ô pa’ à‏ ) ۰ ۲ بر ۱ ) 54,5 J : J‏ و هنال gl‏ 
آخری کثر ة gt IS bal‏ » مها أن ينل الزيت مزوجاً بروث البقرة وعلى التبم أن يدس فيه 
ذراءه حي الرفق € ie Lay‏ الععبان > و تفصیلها أن يوضع otl‏ من أخطر الثمابين Le‏ فى سلة 
عتفلة » و یشمون فى EN‏ او قطعة من النقود » eel Jes‏ أن مرج هذه القدامة أو ذاك 
rut‏ و عیناه مع صہو بتان 4 فإذا ۱ "er‏ جاده Ju.! à UN‏ الار ی 4 ۳ إذا لم يعضه اسان 


NL 


معناه من جهة وراثة الوضع الاجماعى » ومعناه من جهة أخرى قبول كتاب 
«ذارما » - أى قبول ما تفر ضه التقاليد على أفراد كل طبقة من التزامات 


و صنوف Jue‏ ۰ 


FRA dla dea‏ توا کر Qi AL‏ دن Cle ai‏ هم العانية ov‏ من 

ذ كور l dab‏ اهة 0٠2‏ 4 وكانت dab‏ الر iel‏ هذه قد 9 با العف Lo‏ 
من الزمن بسبب نمضة البوذية فى عهد « أشوكا » لكر ن o^ OPE ial All‏ 

د با و Iv?‏ بتصف tec‏ الكهنة عل ul‏ ف آوطانهم » » مالوا الحوادث 4 
€ استعادو | نفوذهم ses;‏ ی ظل ماوك « جوپتا » وما نزال نری وثائق 
منذ القرن الثانى بعد AM‏ عنح عظيمة ‏ حضو صا إقطاعيات من الأرض — 
"توهتب لطبقة البر OLA‏ وكانت هذه المنح ‏ شأنها شأن أملاك البراهة 
كلها معفاة من الضرائب حى OVi sla Ml cle‏ فتشريع مانو wd‏ 
eM‏ من‌فرض ضر يبة على برهمی » حى إن نضبتکل موارد الال الأخرى c‏ 
ll oS‏ مى إذا ما ار غضبه يستطيع أن يسدق اللاث وجيشه حرماً بتلاوة 
لعنات و dy 6 QD, peut ue ve‏ يكن ole o^‏ ال منود PET ol‏ بی ء قبل 
gat e er^ :‏ کرام ¢ oy‏ من قایدم أن NI yl‏ مر ۵ ة لابد أن تظل 
ملكا مشاعا للأسرة كاي | وهی Vlas AES‏ 1 ليا à‏ ن موق all‏ كور Ni d‏ سرة 
COW tL d.‏ لكن الارربین ما پسودهم من نزعة نحو الفردية » لم 
يكادوا يدخلون ف اند نظام الوصايا ؛ go‏ رحب به البراهمة ترحيباً عظما » 
ليتخذو ازمنه Cam‏ بعد حن وسيلة الاستیلاء على الأراضى لأغراض كهنوتية(:1) 
وكان al‏ عنصر ف تقدم القرابين WH‏ هو الرسوم الى تدفع للكاهن الشرف 
على إقامة الطقوس الخاصة بذلك » ورأس التقوىكلها هو السخاء فى دفع 
تلك الر سوم" وكذلك كان من موارد الكهنة اللحصبة الاتبان بالمعجزات 


( » ) يعتقد و تود » أن بعض هذه الوثائق .زور تزويراً دفمت a]‏ العقوی الدینیذ) , 
(ee)‏ لكن حاعة الدر افیدین تنقل الارث إلى طبقات OD eG]‏ 


"m 


- وغر ذلك من آلوف اللرافات: فلقاء رسم معن يستطيع اللرهمى أن يجعل 
من العاقر ولودا » ونظير أجر معلوم یئیء Pal‏ عا d das‏ لوح القدر؛ 
وكان البراهمة يستخدمون رجالا يطلبون إلمم أن يتظاهروا بالحنون ol,‏ 
یمترفوا OU‏ هذا المس الذی pole] ertl‏ جزاء U Giy‏ قروا فى العطاء 
للكهنة ؛ وكان الرجل من البر اهمة صد فىكل حالات المرض أو الحا کات 
أو حالات التشاوئم ببعض النذر السيئة أو الأحلام المزعجة أو البدء فى مشروع 
جديد » كان ال جل من البر اهمة یقصد فى كل eds‏ الالات Clo‏ لمشورته » 


و لامشیر جر مشور ته(۷۳) ۲ 


وكان البر اهمة يستمدون نفوذهم من احتكار de‏ > فهم التاغون de‏ 
صيانة AME‏ دهم الذين بدخلون على تلاث التقاليد ما شاءوا من تعدیل » وم 
الذين بتولون تربية النشء » ویکتبون الا دب أو بقومون على نشر الکتوب 
منه » وم الحبراء بكتب القيدا الى هبط مها الوحى ولا al‏ لباطل e‏ 
ولو آنصت deo‏ من طبقة د الشودرا » إلى تلاوة الکتب المقدسة » Meal‏ 
آذناه بالرصاص الصهور ( هكذا تقول کتب القانون البرهمية ) c‏ وان ثلاها 
هو انشق لسانه » ولو حفظ Tah‏ منها قطع جسده نصفن 0 , هذه النذر 
وأمثالها ‏ الى لم دوقع فعلا إلا فى OYE‏ نادرة — هی التىكان يلجأ إلہا 
ESI‏ ليصونوا لأنفسهم dl‏ فلايشاركهم فيه e Aue‏ وهكذا أصبحت البرهمية 
مذهباً حاصاً بفئة معينة حيط نفسها بسياج » لا تأذن لأحد من غير أفرادها أن 
یسرم فى العام Va‏ وينص تشريع مائر على أن يكون من حق البرهمى سيادته 
على سائر الكاثنات ١‏ على أن الفرد منهم لم يكن ليتمتع بكل ما للبراهمة من 
نفوذ وامتيازات حى ينفق فى مرحلة الاستعداد أعراما كثيرة » وبعدئد 
«يولد ولادة جديدة » ce rm p‏ له طقوس e COOGAN Jed:‏ فإذا ما تم له 
ذلك E‏ منل هذه الاحظة كائناً مقدساً » و أصبح شخصه و Sule‏ 
مما لا جوز عليه الاعتداء + بل يذهب ومانوع فى ذللث بعيداً فیفرر أن کل 


۱۷ 


ما ه و کائن ف الو جو د ملاك الم اهمة CD‏ € وکان لا بد لصيانة الطبقة ابر ie‏ 
من dale c^‏ ونخاصة Y PT‏ وهب لم على سبیل الاحسان » بل من 
باب الواجب القدس۷) وکان السخاء فى العطاء مر همی من أسمى الواجبات 
nam‏ يستطيع المرهمى الذى لا جد ترحيباً كر f:‏ فى أحد النازل أن بذهب 
عن صاحب لیب تکل ما کان استحقه من جزاء عن حسناته السابقة COO *YG‏ 
ولو gD Zl‏ همی کل جرعة ESE‏ » لا “Ge‏ عليه القتل » فللملاك أن پنفیه» 
لکن Y‏ بد 4 أن يأذن بالاحتفاظ OMSL‏ ومن حاول أن يضرب برهمیا € 
كان لزاماً عليه أن يصلى عذاب النار ماثة عام » وأما من ضرب برهمياً 
پالفعل c‏ فقد حفّت عليه المحم OP ple call‏ ]13 اعتدى رجل من الشودرا 
على عفاف زوجة رجل»ن ار اه c‏ صو درت أملا كه وحكم عليه با حصی OY)‏ 
وإذا قتل رجل‌من الشودرا زمیلا له من الشودرا ‏ كان له أنيكفر عن جر عته 
بعشر بقرات lec‏ مر اهمة c‏ فاذا قتل Tad‏ من ) vi‏ ) كانت كفارته 
لیر inl‏ ماه بقرة » وإذا قتل Ee‏ من ) الكشائر ية ) ارتفعت كفارته إلى call‏ 
بقرة یعطما للمراهمة » أما إن فتل برهمياً فلا بد من قتله » ذلاث OF‏ جرعة القتل 
عند ھ م ل تكن إلا (D, Pp Up‏ , 


وكان على البرهمى فى مقابل هذه الامتيازات أعمال والتزامات كثرة 
ar‏ » يكن يقوم پواجبات الكاهن العملية وكى «SJ » C9‏ كان إلى 


LI JA. امهن الكتابية والتربوية والأدبية 0 وكان‎ baw Qs im "E جات‎ 


- 


(«) يطهر أن بعض olt‏ البراهة كان من حقهم بعض الأجور الإضافية Vai,‏ عل 
t‏ متعة جنسية » فير اهرة نامپوردی كاذوا يتمتمون « ALU Ge‏ الأولى » عند كل عروس دزف 
ke‏ 72395 ی ار dolose Tb oo.‏ بیدا ال ی jad‏ 
ONL‏ ولو آخذنا ما يقوله ( الأب _د"يبوا » فان کهنة معبد تبروپاق ( فى جنوب whl‏ 
الشرق ) كانوا على استعداد fel IAL‏ فى المرأة إذا ما قضت ليلة فى العید(۸۲) . 

(a)‏ ل يكن الكهنة كلهم من البراهة » وأخيراً لم يكن كثير من البر اهمة كهنة ؛ 
ی و eli‏ المتحدة » az‏ عدداً كيرا مهم fasts‏ بالطهى . 


A 


أن يدرس القانون Bae ol,‏ كتب القيدا وکل واجب آخر من واجباته » 
alu]‏ بعد ذلك ORAL‏ ۰ واو لم يستطع الر هى سوى أن ghey‏ کتب 
القيدا e‏ فإنه بذللك وحده يصيح جدير APT‏ النفس بغض المظر عا قام به 
غير ذلك من طقوس أو COG‏ » أما إن حفظ عن ظهر قاب کتاب 
ورج فيدا » » فإنه يستطيع بعد ذاث أن d‏ العالم تحطما دون أن “Cay‏ ذلاث 
Gal dla‏ مر OD‏ 6 ولیس من حقه أن abba‏ من «xb com‏ » فان 
تزوج امرأة من‌طبقة الشودرا » عد أبناوكه من الطبقة الدنياء طبقة « الپاریا » > 
وق ذلك جاء فى كتاب مانو : إن الرجل الطيب ااعنصر عولده de]‏ يفسد 
عنصره بصحبة oY‏ نين lal c‏ من كان دنا dove oll ge‏ آن سمو 
بصحبة الأعلين ,60( وکان على البرهمی أن بستحم كل يوم ؛ وأن يعود 
فیستحم مرة آخری إذا حلق له حلاق من الطبقة Wall‏ + وعليه أن بطهر 
المكان الذی آعده لنومه بروث ابقر » ولا بد له أن براعی طقوساً دقيقة ی 
مباشرته لضرورات طبیعته(۳) » وتوم عليه أن eae‏ عن أكل الحيران 
بكافة أنواعه » بما فى EUS‏ البیض » وأن eas cx‏ عن JST‏ البصل والثوم. 
وبات peal‏ ونيات الکرات b‏ يكن موز له أى ضرب من ضروب 
لشراب غير alll‏ » ویشترط أن بستخرجها Oly‏ هملها CO Pa‏ » وترم 
عليه صنوف الدهون والعطور واللذة الحسية وابلشع والغضب( ۳‏ واذا 
مس شيا c‏ أو لس dey Lad‏ إن كان ذلاك الأجنى هو SU‏ العام 
للهند ) كان لايد له من أن يطهر نفسه بالو ضوء الذی تدده الطقوس › 
ولواقترف cU]‏ كان لزاماً عليه أن يتقبل عقاباً أعنف مما يقع على مرتکب 
ey‏ نفسه من طبقة دنيا ؛ فثلا لو سرق رجل من طبقة الشودرا شا ¢ Sm‏ 
عليه أن يدفع غرامة قدرها مانية أمثال قيمة الشىء السروق » وإذا سرق 
رجل من طبقة « الشزيا ۾ شيئاً دفع غرامة تساوی ستة عشر Wha‏ » والرجل 


من ( الكشائر ية » يدفع ان وثلاثين Aa "EVE‏ فیدفم غرامة 
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قدر ها Cea ET A‏ وكان ستحيل على al‏ هی أن بوذی tus’‏ 
ev.‏ 5 


وأخذت قوة الكهنة تزداد من جيل إلى جيل حى آصبحوا أطول ما عرفه 
التاريخ من طبقات الأرستقراطية بقاء" على وجه الدهر » وذلك dise‏ 
فى مراعاة هذه القواعد من ناحية » ومن ناحية أخرى لأبهم وجدوا Wad‏ 
أثقلته فلاحة الأرض فأحضعته لتقلبات ابلوالیی Sy‏ لم كأنها تقلبات أهواء 
شخصية ؛ فشغلهم ذلك كله عن اللبوض بأنفسهم من اطرافة إلى نور 
العرفان ؛ فيستحيل أن نجد هذه الظواهر العجيبة ى أى مكان آخجر yb‏ اند 
— وهی ظاهرة تموذجية تمثل بطء التفر ى m AM‏ وأعى ما أن تظل iib‏ 
Lle‏ محتفظة بامتيازاتها وعلومكانتها على مر المصور بكل ما شمدته من غزوات 
وأسر حا AS‏ وحکومات مدى ۲۵۰۰ عام ؛ ولا يناف مم طول البقاء 
لا « الشاندالا » طريدة الطبقات + آما فئة « الكشاترية » القديمة البى كان ها 
السلطان على الیدان الفکری والسیاسی فى عهد بوذا » فقد توارت بعد عصر 
جوپتا» de y‏ || رغم من أن المراهمة اعترفوا guess‏ « راچپوت) واعتبروهم 
its‏ تطور طرأ على ال امحارية القدعة » زلا آن SASH‏ & - بعد سقوط 
راچپوتانا -۸ يلبثوا أن دالت دولتهم » o‏ ل يبق إلا طائفتان كبير تان » 
LP,‏ طائفة ابر اهمة gil‏ كانت dab‏ الحكام ی الهند من الناحية الاجماعية 
والفكرية » ثم dh‏ نم ثلاث آ لاف طبقة هی فى حقيقة الامر عبارة عن 
Ciel all SULA!‏ , 

ولو استئنيت نظام الز وجة الواحدة من حرث إساءة تطبيقه » SU‏ للك أن 
تقول إن نظام الطبقات أ كبر النظم الاجماعية سوء نطبيق » ولولا ذلك اوجدت 
ddl‏ الدفاع عن هذا النظام c‏ فله dum‏ التصفية Lele‏ الى تصون 
ما تزعم أنه دم نی من الشوائب ومن الإنقراض اللذين ينتجان حا عن فاك 


( ه ) راحم افصل التاسع » فى قسمه ul JE‏ لت" بنظام اطبقات فى عصرنا . 


۱۷۰ 


قيود الامتزاج بالزواج : وكذلك لنظام الطبقات حسنة أخرى » وهی تدعیمه 
لطائفة من عادات الطعام والنظافة gll‏ كان يتحتم على کل انسان أن Wels‏ 
ol,‏ يمو e‏ صولاً لکرامته ؛ وكذلك خلع ثوب النظام على ما بين الناس 
من تذاوت وفروق» لولاه لأصبحت فوضى بغر ضابط » ووفر de‏ الناس 
هذه الحمى التى تطنى علهم فى عصرنا الحديث » GP‏ الصعود فى سم exe‏ 
والزيادة من كسب الال » ونظم الحياة لكل إنسان بأن حدد له تشريعاً o‏ 
لاسلوك فى طبقته » کا أعطى أفراد الطرقة الواحدة وسائل تعينهم على الاتحاد فى 
العمل ضد كل استغلال أو استبداد » ثم هيأ نظام الطبقات oe Ul‏ مز 
الطغيان أو الدكتاتورية العسكرية الاذان لا حیص عن أحدهما بديلا SW‏ ستقر اطي 
وأتاح ليلد حرم الاستقرار السيابى بسبب ما قاساه من مثات الغزوات 
والثورات » آتاح له نظام واستقراراً فى شئونه Lele Vi‏ والحلقية والثقافية c‏ 
لم ينافسه فما باد PT‏ إلا الصين > [jb ad,‏ على الدولة متات التغيير ات 
الفوضوية » لكن ^ اهمة احتفظوا باستقرار المجتمع بفضل نظام الطبقات » 
ومذا احتفظوا بالدنة واز دادوا منها ونقلوها إلى AIEI‏ » واحتماتهم الامة 
صابرة » بل احتملهم فخورة مم » ES‏ يغب عن إنسان واحد d ecl‏ 
الهاية هم القوة الحاكمة الى ليس للهند عنها حیص . 


WS 


الفص NY‏ 
« ذارما » - الأطفال — زواج SULLY‏ - فن الب - ارما ب الحب الشعرى - 


الزواج - الأسرة - المرأة — حياتها اإمقلية - حقوقها = البردة » - السوق 


al (‏ موت ازوجة لوت زوجها ) - الأرماة 


إذا ما انقرض من adl‏ نظام الطبقات » غم أن يطرأ على sit‏ الحلقية 
فما طور طويل الامد تسوده الفوضی » لآن التشريع GEI‏ فى هذه البلاد قد 
ارتيط بنظام الطيقات ارتباطاً يكاد لا يكو ن له انفصام . والأخلاق عندهم هی 
وذارما» ‏ أى lel‏ هى قواعد السلوك فى الحياة لكل إنسان كا esa‏ له 
طبقته ؛ فلأن تكرن هندوسی" الذهب » فايس معنى ذلك اعتناقك لعقيدة 
بقدر ما هو اخاذلك مكاناً معيناً فى نظام الطبقات » وقبولك ١‏ الذارما » أى 
الواجبات الى تترتب على مکاناك ذاك » وفق ما تقضى به التقاليد والفوانين » 
ولكل مكان من ذلاث النظام التزاماته 43 00 وحقوقه » ولا مندوحة t oid‏ 
الورع أن يسلا حياته ls‏ تلك الالتزامات والقیود والمقوق c‏ واجداً ما 
قناعة الراضى بالطريق الذى مهد له لکی يسر فيه » ولايطوف ally‏ قط 
أن مجاوز حدود طبقته إل طبقة gol‏ ¢ جاء ى کتاب « مبا جافاد جیتا؟ » 
so)‏ لاك أن توادى عملاث المقسوم لاك أداء سرا f‏ من أن توادى عملا شوماً 
لغير 9 4 أداء حسناً » إذ « ذارما » لافرد من الناسهى بمثابة الموالطبيعى للبذرة 
حفیق مرسوم الطريق لطبيعته كامنة فما وقضاء مكتوب عاما O9‏ » ولقد بلغ 
هذا التصور للأخلاق من الرسوخ ف القدم مبلغاً جعل من التعذر على المندوس 
Tages‏ ومن المستحيل على الكثرة الغالبة er^‏ أن ینظروا إلى أنفسهم نظرة 
لا read‏ أعضاء طبقة ععيئة » pete‏ وتقيدهم Ml‏ ؛ وفى ذلك يقول 


۱۷۲ 
مؤرخ إنجليزى : « یستحیل تصور التمع الهندى بغير نظام الطبقتات(۲۰ ۷ . 


وإلى جانب « الذارما » الحاصة پکل XA‏ على حدة » نری افندوسیین 
يعثر فون « بذارما » dale‏ » أى "au gil‏ جمیع الطيقات » وتتضمن 
قبل كل ڈی ء احتر امأ مر اهمة Gba CO Cau,‏ بعد ذلك فى LAYI‏ 
واجب النسل » فى تشر يع « مانو» OO bbe‏ « بالنسل‌وحده يكل الرجل > 
فهر يكل إذا ما آصبح ثلاثة ‏ شخصه وزوجه وابه » » فليس الابناء حسنة 
اقتصادية لأبائهم فحسب » يعولونهم فى شیخوخمم بغر dol‏ تردد فى هذا 
الواجب » بل هم إلى جانب ذلك سيمضون فى عبادة الاسر: لأسلافها › 
ويقدمون لأرواح هؤلاء الأسلاف GT Gub‏ بعدآن ؛ حی لاتفیی أر واحهم 
إذا امتنع عنما الطعام(۳ ۰ وبناء على ذلك ل يعرف امنود ضبط النسل »> 
Cn‏ الإجهاض جرة تساوى فى فداحتها جر مة قتل برهمى OD‏ »نعم كان 
يحدث أحياناً أن تقضى cle M‏ على الاأجنة(۳۹) » لكن ذلك كان نادر 
الوقوع » oY‏ الوالد كان يسره أن ينسل الاپناء » ویفخر B]‏ كان له مهم 
عدد كبر » وان oom‏ الشيوخعلى الصغار بين الود لمن آجمل ظواهر المدنية 
as Vi Al‏ _ 


ولم يكد الطفل pue‏ یشہد النور -دتى كان deb‏ آبواه فى التفكر ق. 
زواجه » oY‏ الزواج فى النظام الهندى — gard Goll‏ » والرجل 
الاعزب b‏ دل all‏ قات » ليس له ف اتمم jl a‏ ولا اعتبار M‏ و کذلك 
باللسبة alsa)‏ إن Jib‏ ما الأمد عذراء يغير زواج Luda c‏ عار أى عار C‏ 
على أن الزواج 0 S.‏ ن بر له لاهواء الفرد 2 تأر o^‏ دشاء 4 أو dnd!‏ الب 
تدفع العاشق إلى زواج e Cow o^‏ بل كان ااز و اج er me Um oed‏ 
له ابلماعة كلها وایلنس كله . فیستحیل أن يوكل آمره إلى العاطفة. ا 
ها yo u^‏ النظر بعواقب الامور a é‏ إل ااصادفة جمع من شا ءوس CM‏ 
فلا بد أن يتولى الوالدان آمر زواج الوليد قبل أن تستولى عليه حى الرغبة 


۱۷۳ 


الحنسبة فتقذف به إلى زواج مصره - فى نظر امنود - إلى خيبة الرجاء 
Tn‏ الریر : ولقد أطلق « مانو + اسم « زواج ابانذارفا ‏ على الزیجات 
eg!‏ باتفاق الزو جين » ووصف أمثال هولاء وصفاً شائنا ee TE‏ 
ولیدو الشووة ؛ نحم EE‏ يع ببیح مثل هذا الزواج > لکن 3 وجن dite‏ 
يوشكان ألا lag‏ عند الناس شيئاً من الاحترام . 


ولقد أدى النضوج SH‏ بين اهنود c‏ الذى عل البنت فى سن الثانية 
عشرة مساوية ازميلها فى أمريكا فى سن الرابعة عشرة » أو الخامسة عشرة » 
إلى خلق مشكلة عويصة ف النظام الاجماعى OGLE‏ فهل الأفضل أن 
يدر الزواج بحيث يطابق سن النضوج ابلنسی » أم الأففل أن يرجأ 
کا ئی أمريكا  ge‏ يبلغ الرجل نضوجه الاقتصادی؟ والظاهر أن الخل 
الأول للمشكلة يؤدى إلى ضعف ابنية فى أبناء OTA‏ ويزيد من عدد 
ااسکان زيادة سريعة لا تتمشى مع مقتضيات الظروف » ويضحى بارأة تضحية 
تكاد تكون تامة فى سبيل النسل e‏ وأما الحل الثانى فيودى إلى مشكلة أخرى 
وهی التأخير الذى تأياه الطبيعة » وال كبح الرغبة iih‏ كبحا يؤدى إلى 
بو ات ۶ يؤدى إلى الدعارة والأمراضالسرية ؛ ولقد ۲ ثر هنود لأنفسهم 
٠‏ زواج الأطفال على اعتبار أنه آهون الشرین » وحاو لوا أن d yi‏ من خطاره 
بأن مجعلوا ببن الزواج وبين إعاره فتر ة تببى bed‏ العروس مع والدما ی & 
تضیجها ۱۱ ۰ هذا pate‏ نظام 725 c ei‏ ومن قدمه جاءت قداسته » 
واعا Coy‏ جذوره بادى* ذى بدء من رغبه الناس فى منع التزاوج بن ااملیقات 


تراوجاً قد تسببه جرد ABUL!‏ الحنسرة ONS lal‏ ثم ازداد فى نفوس الناس 


)9( بيجب أن نصیت هنا أن غاندی ینکر أن یکون هذا التبكير ى الاضمو ج UU‏ على T‏ 
dix‏ ».نهو يقول : exul di»‏ واه زواج SLY es » Slab Yl‏ إن رأيت أرملة ilb‏ € 
ولك أرق e‏ فى ااتخریف من خرافة تقول إن hl gu‏ يسبب AS‏ ى gái‏ الحندى € 


فالذى يسبب النضوج قل أو اذه هر الحو الفكرى والخلى اذى حيط بالأسرة فى حیانها و0050 , 


‘AVE 


قوة فا بعد » يسيب أن المسلمين الغزاة » الذين لاتعرف الرحة إلى قلوبم 
سبیلا go‏ لو لم یکونوا غزاة فانحن e‏ كانت دیانتهم لا حرم عام أن پسبوا 
النساء AU‏ وجات "aS‏ لم Os‏ ۰ وآخبر zi‏ النظام شکله ald!‏ 
الذى جمله تصمیا عند الابوین على وفاية ابنتهما من استثارة الذكور 
لحساسيتها ابنسية . 


والدلیل على أن هذه الحساسية عند البنت كانت مرهفة إلى حدماء و عل 
آن الذكر قد يعهد ad]‏ أداء وظيفته البیولوجية لأقل مشر يشر شهوته » ظاهر 
ق أدب العشق عند امنود » فكتاب LIS)‏ سنوترا » ومعناها « مذهب الشموة t‏ 
هو أشهر كتاب من بين مجموعة کبری كلها يعبر عن اشتغال عقوم إلى حد 
ملحوظ بفنون العلاقة اللخنسية فى صورتما الحسدية والعقلية € ويوثكد لنا 
موالف الكتاب أنه كتبه « وفق المبادى* ای جاءت فى الكتاب المقدس لفائدة 
Aull‏ € وکابه هو فانسباپانا e‏ كتبه عاد be‏ كان the LA‏ طالب دبی ف 
بنارس » ولا یعنیه شی ء ی الدنبا سوى التأمل فى ذات الله C9‏ ويقول هذا 
الناسلك : ١‏ إن من GB cala dec‏ منه أنها آکتر حياء من أن تكون موضع 
صلة جنسية » تزدريه هذه العتاة نفسها وتعده حیواناً Jet‏ طبيعة ما يدور 
ى عقل المرأة )(١1١6ويصورلنا p‏ قاتسيايانا » صورة حميلة لفتاة عاشقة110)لكنه 
يتجه ععظم حکته إلى تصوير فن الأبوين ق التخلص lee‏ بالزواج » وفن 
الزوج فى إشباع رغبات جسدها . 

ولا جوز انا أن تفرض بأن الحساسية الحنسية عندالهنود قد ee Sep‏ إلى 


إباحية آکترمن ant‏ الألوف عند غير هم ؛ فد أقام زواج الأطفال سداً فى وجه 


١ f 
السايقة لازواح ؛ و العقو بات الدينية الصارمة ال ی کانوا بذرون‎ ddl العلاقات‎ 
بوقوعها ليحماوا اازوجة على الوفاء لزوجها » جعلت الزنا أصعب جداً‎ 
از نا 1 لام الأعلبه‎ Oss c أو ريا أو أمريكا‎ d dle هو‎ ۳۹ [nes وا‎ 


مقصورا على العابد + فى الأصقاع dy ght‏ كانت رغبات الرجل etl‏ 


۷۱۷ 


تشبعها له من كبن" ode lla‏ « خادمات الله » طائعات فى ذلا أو امر السهاء > 
RR NN ER LT‏ ين ت إلا العاهرات وکل 
معبد فى « تاسل » مجموعة من ١‏ النساء المقدسات » اللافی يستخدمهن العبد 
أول الأمر فى الرقص والغناء أمام الأوثان » ثم من الحااز أن يستخدمن 
بعد ذلك فى إمتاع الكهنة البراهمة ؛ وبعض هولاء النسوة - فما بظهر — 
قد قصرن gela‏ على عزلة المعابد PEESI‏ » وبعضمن الآحر قل وستع من 
نطاق خدماته حیث يشمل کل من يدفع «xf y‏ » على شريطة أن يدفعن 
لرجال الدين Te je‏ من كسمبن عنهذا الطريق » وكان كثير من ز انيات العابد 
- أو فتيات الرقص — يقمن بالر قص والغناء فى الحفلات العامة والاجماعات 
الخاصة > على نو ما يفعل فتيات « ابديشا » فى اليابان ؛ وكان onan,‏ بتعلم 
القراءة» فیکن وسيلة أحاديث US‏ فى النازل حیث AEN‏ الز وجة ما يشجعها 
على القراءة » ولا يسمح ها بمخالطة الأضياف » وهولاء الفتيات القارثات 
شبهات عن hetairai ees “OS‏ عند الیونان : ويحدثنا نص مقدس أنه 
فى سنة 1٠٠١5‏ ميلادية كان ی معبد CUM‏ الکوی «راجا راجا ) فى تاور 
أربعائة m al al‏ ر خادمات الله )؛ وأكسب اازمان هذه العادة صبغة COME‏ 
فلم ير فا آحد ما يتنا مع الأخلاق » حتى إن السيدات انحترمات كن آنا 
بعد OT‏ مين ابنة إلى مهنة العهر فى المعابد » پنفس الروح التى يوهب ما الابن, 
إلى الکهنوت(۲۱۱ € ويصف «دیوا ò Al dal. deca‏ التاسع عشر سه 
معاید EE co il‏ تکانت « تتحول d]‏ بیوت اادعارة 
ولا شىء غير هذا > وکانت ile‏ الناس تطلق على « خادمات الله » 
- بغض النظر عن مهمتین فى بداية الأمر - امم الزانيات » ویستخدمونین" 
على هذا الأساس ؛ ولو أخذنا بقول هذا « الأب » الكهل » الذى لم يكن 


: ol يكتب » علمنا‎ e AM AX ol آمامه ۳ بر ر‎ 


۱۳۹ 


«واجباتین الرسية تتألن من الرقص والغناء داحل العابد مرثين کل 
يوم ... وكذللك فى الاحتفالات العامة كلها ؛ وهن يؤدين الرقص T ET‏ 
إلى درجة مرضية » على الرغم من أن طريقة الرقص تشر اشهوة وليس فى 
إشارامن شىء من الوقار + وأما غنائهن فيكاد كله يتألف من أشعار فاحشة 
تصفاما مر ق تاريخ e ch T‏ من حوادث الاباحية ابلنسية ٩۱۵»‏ . 

ى هذه الظروف الى پسودها gee‏ المعابد وزواج الأطفال » ۸ يبق أمام 
ما نسميه « باب الشعرى » إلا أضيق افرص c‏ نع إن التغانى SU‏ الذى یبدیه 
ae‏ ابلنسن تجاه الأتدرء له آثاره الظاهرة فى الادب الهندى  Us‏ ذلك 
ما ثر jal ad al‏ و شاندی داس 4 و و چابادیقا  »‏ لكنه فى الأغلب AR‏ 
P‏ للروح تسام زمامها لله ؛ آما LANG‏ الواقعة » وأ AS‏ ما نظهر فيه هذه 
الروح هو GW‏ الزوجة قى زوجها تفانياً كاملا ؛ وأحيانا ترى شعرهم الغزلى 
من الظراز الحيالى السا ىكالذى يصوره شعراو نا احافظون على تقالید الأخلاق 
التزمتة من أمثال gain‏ » و« لدنج فو » وأحيانا أخرى تراه من الطراز 
المسدى او ای تعرفه فى عصر لیصابات 6۱۱۹ RPE‏ أديب مهم A> y‏ 
بين الدين والحب » ويرى ابلانین معا «تمثلن فى نشوة الدين وق نشوة 
الب Que, BU cy ilu PS pics! lia y‏ عاطفة عزتلفة Sf‏ 
غلب المحب » ومد" الأشكال الى رسنها آسنانه عل جسد حبيته ع 
أو يصف كيف آخذ يزين نهدی حبییته برسوم أزهار من معجون الصندل 
العبق € وكذلاك يصف لنا مؤلف قصیی و نالا )و ( دامابانی 4 Aaa Q$‏ 
« ماهاماراتا ( آهات المحبن UH‏ وشحومم كأحسن ما تراه عند الشعر اء 
d ol ld‏ فر سا( OR‏ 


لكن أمثال هذه الأهواء AMEN‏ لى یر كن vl‏ إلاناداً فى تقرير الزواج 
Aas 6 dl T‏ أباح y‏ مانو |[ A C sho ij‏ ن الزواج 4[ كان دنا ها ف As A]‏ 
الحاقية هو الزواج بالاغتصاب والزواج AL ١‏ ؛ وأما الزواج بالشراء فهو 


۱۷۷ 


الصورة المقبولة على iT‏ الطريق العقولة لتدبير الزواج بين رجل وامرأق 
فالشرع الهندى من رأيه أن صور الزواج الى تنبنی على سس اقتصادية هی 
فى a‏ الأمر أسلم الصنوف ONDA‏ » وق أيام « دبُوا » كانت العبارة 
الهندية الى تعى « یتزوج » ۰ والعبارة الى تعنى « يشترى زوجة » «عبارتتن 


QOXOYD ادفتین‎ ja 


داخل أو حارج » فالشاب ينبغى أن cage‏ داخل طبقته الاجهاعية » لكنه 
حتار زو Am‏ من ae‏ مو AX‏ العائلية aly COD‏ أن ازوج Q^‏ زوحات 
کذر ات لکن واحدة من مقط يكون لا السيادة على الأخريات » ویشتر b‏ 
فما أن تکون من xb‏ الاحرّاعية » على أن الأفضل  d‏ رأى مانو أن 
peas‏ ار وج عل زوحة و احدع(*۱۲426۸) وكان عل الز و جة أن نب زوحها 
To‏ شعرياً » بل OE yt ale‏ 


كانت الأسرة المندية من الطراز الابوی الصمم» all JU‏ هو السيد الكامل 
السيادة على اأووجة والآبناء و CNV) Lal‏ وكانت المرأة La [qu‏ حب t‏ 


(a)‏ یصت لا سترابو ( حرال ۲۰ ميلادية ) مدا على أرستوبولس ۾ بعص العادات 
الحديدة عير المألوفة ی تاكسيلا فأو لك Gell‏ یزود من تزويح بام بسس العقر rol sent‏ 
إلى ساحة السوق وهن فى عفوان شان ؛ فيسرن على صوت الأبواق والطبول ( وهی الآلات 
تسما اي كانوا بستحدمونها فى نداء المقاتلى إلى دومة القتال ) و ذا محمعود حتدا من الناس » 
lu t.‏ رجل كانتا من كان أحذ المتيات ی عرص طهورهن Ge‏ المواتق » Bans‏ كن 
يعرضن أجزاء هن الأمامية » cured b‏ واحدة مهن رجلا » ثم قلت هىذلك الرحل على شر وط 
متمق علیها » فاژه پتروج نبا OM,‏ 
dy Lely (au)‏ و ترد » فن للأارف ی آمرة راموت الالكة أن تار الأمید , 


58 ON) LY K^ Dle jag oF alts £o آیام‎ m لكل پوم‎ cle عت عه من الز و‎ 


۱۷۸ 


لکنها أحط منزلة من الرجل ؛ تقول آسطورة هندية : إن « تواشتری » البدع 
AY‏ » حين آراد ف البداية أن lee‏ المرأة وجد أن مواد GIL‏ قد نفدت كلها 
فى صياغة الرجل » ول Gy‏ لديه من العناصر الصلبة LA‏ » فإزاء هذه المشكلة 
طفق يصوغ المرأة من القصاصات MONA,‏ تناثرت من عملیات BEV‏ 
السابقة » تار قصاصة من هنا وجذاذة من هناك : 

و فأخذ استدارة القمر » وتشى الزواحف وتعاق احلاق وارتعاشی الكل 
ودقة قصبة الغاب‌وازدهار اازهور وخفة أو راق الشجر و انغراط o‏ طوم الفرل 
ونظر ات الغزال وتجمع النحل فى خلایاه € ومجة آشعة الشمس المرحة وبكاء 
السحاب ۰ وتقلب الریح وجین الارنب وزهو الطاووس وطراوة صدر 
الببغاء c‏ وصلابة جلمود En‏ وحلاوة العسل » وقسوة الذرء ووهج 
انار الداىء وبرودة الثلج‌وثرثرة ألى زريق » وهديل الام » ونفاق الکرکی 
ووفاء الشكرافاكا » ومزج کل En‏ العناصر مزجا صنع منه المرأة ثم وهها 
الرجل OM‏ لكن على الرغم من هذه العدة كلها » لم يكن للمرأة ف اند 
إلا أسوأ الحظوظ ؛ فكانما العالية الى بلغتها فى العصور القيدبة » زالت Le‏ 
بتأثر نفوذ الكهنة وبفعل المثل الذی رسمه المسلمون » فتری‌الروح العامة 
فى ١‏ تشریع مانو » موجهة ضدها فى عبارات تذكرنا عرحلة أولى gt‏ مراحل 
اللاهوت السیحی : إن مصدر العار هو المرأة c‏ ومصدر العناء فى اللتهاد 
هو المرأة » ومصدر الوجود الدنیوی هو المرأة » Taly‏ فزباك والمرأة OT‏ وی 
فقرة أخرى La‏ : « إن الرأة لاتقتصر قدرتها على تضلیل الأحمق دن جادة 
السبيل ى هذه الحياة » بل هی كذلاث قادرة de‏ تضلرل الحكم > 
فهى تستطيع أن LS‏ بزمامه وأن تخضعه لشموته أو لغضبته ١"١‏ ولقد 
نص التشريع على أن المرأة طوال حياتها يثبغى أن تکون تحت إشراف الرجل 
فأبوها أولا وزوجها LE‏ وابنها 00908 » وكانت الزوجة تخاطب زوجها 


فى خشوع قائلة' له:« يا مولای» ويا سيدى » بل «یا إلى ) وهی شی خلفه 


۱۷۹ 
عسافة إن مشیا على مرأى من الناس » وقلا يوجه GJ]‏ هو كلمة واحدة۱۳۳) 
وینتظر من المرأة أن تبدی إخلاصا بخدماتها فى کل الواقف c‏ باعدادهه 
للطعام » وبا کلها لا يتبق بعد أكل زوجها وأولادها » ویضمها لقدی زوجها 
إذا حانت ساعة dy Cre gll‏ مانو dey Mola:‏ الوفية ينبغى أن تخدم ci.‏ 
سيدها كما لو كان إلا » وآلانأنی شیا من als‏ أن یله » مهما تكن حالته » 
حى إن خلا من كل الفضائل "2١‏ أما الزوجة الى تعصى زوجها ULE‏ أن 

تتقمص روحها جسد ابن آوى فى COU TH Yale‏ 

وم يكن نساء افند يتلقين تعليا ‏ کأخوانین d‏ أوروبا وأمريكا قبل 
عصرنا هدا الحديث — إلا إن كن منسيدات الطبقة الر اقية أوزانيات العبد(۱۳۷. 
ففن القراءة كان فى عرفهم لايليق بامرأة ؛ ذلك oY‏ سلطانها على الرجال 
لا يقوى به » ثم هو يؤدى إلى نقص فتنما ؛ يقول « طاغور » على لسان 
«شتر c‏ فى إحدى مسرحياته : « إن al M‏ يسعدها أن تكون امرأة فةط ‏ 
أن تلف نفسپا حول قلوب JE‏ جال بابتساماتها وتنهدانما وخدماتها وملاطفاتما € 
فاذا دی علبا الم وجليل Te PIEN‏ ولیس من حقها أن تلم يكنب 
ادا ۰۲۱۳۱ فى ال ماها مار اتا ٠:‏ إذا درست المرأة كتب القيدا كانت هذه علامة 
الفساد ی Pa APART‏ 6 ويروى antl‏ عن أيام « شاندراجوپتا » : 
وأن iM pl‏ حولون بن زوجامم = d?‏ زوجات كثير ات - وبين دراسة 
الفلسفة ؛ OY‏ النساء إن عرفن كيف ينظرن إلى اللذة AM,‏ ۰ والحياة 
والموت » نظرة فلسفية » أصامن om‏ من ونم او S‏ بع نلف آنا 


9,559 
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بظللر على نحضو عهن í AED‏ . 


(e)‏ لا جوز لنا أن نقارن هذه ULE aut‏ فى أو ربا وأمريكا اليوم » بل ینبنی أنه 
YSIS‏ بكراهة رجال الدين فى المصور الوسعلى لقراءة عامة الناس الإنجيل » ولتربية المرأة 


۰ ilic بيه‎ ji 


\A* 


ثلائة أشخاص ی تشريع مانو لا يجوز هم أن علکوا شيا : الزوجة 
والابن والعبد » فكل ما یکسبه هولاء يصبح ملكا سید الأسر 0103 ؛ de‏ 
أنه جوز لازوجة أن تحتفظ علکية المهر وافدایا الى Kele‏ عند زواجها . 
وکذلك جوز لام الامر أن oe‏ البلاد فى مكان ایا حى يبلغ COILS JE‏ 
ومن حق الرجل أن يطلق زوجته Rm y ADU‏ لکن الزوجة لا تستطیم 
أن تطلق زوجها لای سبب من OM GLA‏ وفی‌مقدور الزوج]ذا ما شربت 
ژوجته الحم ر أو إذا مرضت أو إذا شقت عليه عصا الطاعة أو كانت مسرفة 
أو شكسة ء أن پتزوج من غيرها فى أى وقت شاء رلا أن بطلقها) ؛ على 
أن ف « التشريع » فقرات توحى e Ju‏ الستنر فى عاملة المرأة : فلا يجوز 
Orr?‏ «حی بزهرة » ولا يجوز مراقبتهن مراقبة تجاوز اطدود فى صرامها › 
لن دهاء مکر هن عندئل جد سبيلا للشر » وإذا أحبين حيل الثياب فن الحكمة 
أن تشبع فمن ما أحبين « OY‏ الزوجة إذا حر 35 a‏ الثياب فلن تشر ف 
صدر زوجها ميلا للم » علىحين أنه « إذا زينت الزوجة زينة مبيجة » اكتسب 
Alb‏ ل كله مسحة ce CUMS‏ وجب أن تخل الطريق للمرأ كا خليه لاکهول 
,الكهنة » والواجب أن بطعم « الحاملات والعرائس والكواعب قبل سائر 
ody » OM GLE‏ فات المرأة أن S£‏ باعتيارها زوجة e‏ فلها أن S£‏ 
پرصفها E PERS‏ كانت المرأة CT‏ لأطفال كثرين + استحقت عند الناس 
E el‏ تشريع مانو الذى يويد سيطرة الوالد فى 


الأسرة uri‏ على dal Si } ol‏ بالتوقر من الف و الد(۱4۷) Eu‏ 


ولا شك أن دخول الأفكار الإسلامية كان عاملا. على تدهور مكانة 
Lidl of dU‏ بعل EA All P‏ ؛ فد جاعت الما عادة y‏ الردة 4 TE‏ 
(استار ( —- d Mill de o^‏ و حات Ae ma‏ سس و اسمن 4 و cst! EMAL‏ 


Tous ail‏ ی شمال اليلاد مہا ف توت € et Ss‏ الازواج امود 


الما 


زوجانهم من المسلمين — liag‏ عامل من عدة عوامل — فقد اصطنعوا نظام 
ay‏ دة وتمسكوا به فى تزمت بلغ من شدته أن المرأة احترمة لا تستطيع 
أن تبدی نفسها لغير زوجها وأبنانها c‏ ولا يمكنها الانتقال خارج دارها 
إلا مستورة بقناع cher‏ € حى الطبيب الذی يعالحها ويجس نبضها > 
لا مندوحة له عن أداء واجبه ذاك خلال C99 js‏ + وإنه ان ca Fl‏ على 
القواعد الخلقية فى بعض الأوساط أن تسأل عن زوجة غيرك أو أن oi‏ 


, ON, Llanes ضیف" إلى سید ات البیت الذى‎ cil, 


كذلك عادة إحراق الأرامل على الكومة gil‏ احترق فما أزواجهن جاءت 
إلى افند من خارج» ويقول عها 1 هيرودوت» le]‏ كانت عادة جارية بن 
AKON‏ القدماء وأهل تراقيا؛و أو كان لنا أن نصدقه فى روايته c‏ إذن لعامنا 
أن زوجات الرجل من أهل تراقيا كن یقتتلن نسابقاً على امتياز القتل على قر 
c DT Y.‏ ولعل هذه الشعيرة قد هبطت إلى امنود من عادة قدعة كادت 
نشمل شعوب العا البدائية كلها » وهی التضحية بواحدة أو أكبرمن زوجاته 
الامر أو t Gill‏ أو من خليلاته » والتضحية معها بطائفة من عبيده € وغار 
ذلك ما لابد من acus‏ قرباناً إثر وفاته » وذلك ded‏ هولاء بالیت فى الحياة 
الاحرق(۳۱؛ویذ كر ها کتاب «أتارفاقيدا LT dec‏ عادة قديمة ؛آماه رج فیدا» 
فیذ کر لنا أن هذه العادة فى العصر القيدىكانت قد حف شأنها حى أصبحت. 
محصورة فى مطالبة الأرملة بالرقاد على كومة الحطب الى أعدت لزوجها 


Qo) قبل إحراق نس‎ ibi 


ثم تعود قصيدة « ماهاماراتا » فتصف هذه العادة الاجعاعية وصفاً يدل 


على عو دم| كاملة بعر Q^ nn‏ الناس b Al Ju‏ ,ماو ن 4 Cor)‏ در aul‏ 


A 


كثيرة هذه العادة(*) ثم نضع للناس قاعدة عامة lalotye‏ أن الأرملة الطاهرة 
لاتب أن Le‏ بعد زو جها بل تراها ندخل النار فخورة بصنیعها(۲۳ » وكانوا 
فى هذه المناسبات يحرقون جسد اازوجة فى حفرة من الأرض » أو يدفنونها 
حية » U‏ كان محدث بين قبيلة « تلوج» فى CO A‏ » ويروى لتا ستر ابو 
E‏ عادة قتل الزوجة بعد موت زوجها كانت شائعة فى AL‏ أيام الاسكندر ع 
وأن قبيلة « کانی » وهى 3L‏ تسكن البنجاب  CUM‏ من هذه العادة 
قانوناً حتى لاتدس زوجة لزوجها السم C?) aas‏ ولا یذ کر « مانو » عن هذه 
العادة شر > ولقد عارضها الو اهمة | ول الامر » لكنهم عادوا فقبلوها > 
d | gals Tol,‏ قدأسة دبئية e‏ من ااعبث c‏ وذلك OL‏ جعلوها مر ilas‏ 
14d,‏ الرابطة الزوجية : فالمرأة إذا ما تروجت رجلا كان علها أن تظل زوجته 
إلى الأبد € وستعود إلى الارتياط اازوجی به فى ححيواته COVELL‏ « وهذه 
الملكية المطلقة من الزوج لزوجته ء اتذذت فى « راجستان » صورة ما يسمونه 
« جوهور » وهی عادة تقضی على الرجل من آهل راجبوت » إذا ما أصابه 
نوع معن من افزعة » أن يضحى بزوجاته قبل أن يتقدم هو إلى الوت فى 
ساحة القتال CO‏ » وانتشرت العادة فى حكم المغول انتشاراً واسعاً على الرغم 
من كراهية السلمین ها » ولقد فشل ملوك السلمین » حى ی « أکر » بکل 
نفوذه ؛ فى زحزحة هذه العادة من النفوس > يل oN‏ ( 2,265 
أن Gh‏ عروساً هندية عن تقدم نفسها طعاماً لنار على كومة الحطب التى 
أحرقت ايت > وتوسل ML‏ اللراهمة با يؤيد رجاء الملك » لكن 
العروس أ صرت على التضحية فلما دنت مما ألسنة اللهب » وكان ودائثيال ۲ 
— ابن « آکر » — عندئذ ماضياً فى إقناعها بالعدول » آجابته قائلة : «کی € 
كى » ؛ وحد ثكذلك لأرمة أخرى أن رفضت مثل هذه اتوسلات بالإقلاع 
عن التضحية بنفسها » ووضعت إصيعها فى شعلة مصباح حى التهمها للثار > 


s. Q ازوحها‎ FA PEL p ومعئاها‎ Suttee 5 سوق‎ D می‎ (x) 


JAY 


ولکونا أمسكت عن إظهار آلها بأية علامة من علاماته » فقد عبرت عن 
ازدرائها لأولئك الذين نصحوها بالإفلاع عن إحراق نفسها جرياً مع 
OA) u akl‏ وفى ر فیچاباناجار » كان قتل الزوجة هذا يتخذ صورة" 
حعية » فلا يكنى فيه بقنل هو تفن و عدد فایل من زوجات 1M‏ 
أو القائد بعد موته » بل كان لا بد لكل زوجاته أن بتبعته إلى الوت ؛ 
وبروی لنا « كوتتى » إن ر الرايا م أو الملك قد اختار BW‏ آ لاف من 
زوجاته البالغ عددهن Gt‏ عشر ألفاً » لیکن ou Aa‏ له « على شرط أن 
حرفن أنفسون مختارات عند موته » وان ذلك asd‏ شرفاً عظيا من ٠°‏ 
وإنه من العسير علينا أن PETIERE ET SE‏ 
اند الوسطى راضية النفس عن هذه العادة بقوة التأثر الدينى والعقيدة « 
وبقوة الرجاء فى أن تعود إلى الانحاد بزوجها فى EST BLA‏ 


وأخذت « السوتى » - قتل الزوجة بعد موت زوجها ‏ تقل hs‏ فشيئاً 
كا ازدادت افند اتصالا بأوروبا » ولوأن الأرملة لم تزل تعانى صعاباً iS‏ 4 
شا دام الزواج قد ربط المرأة بزوجها رباطاً أبدياً » Op‏ زواجها مرة ثانية بعد 
موت زوجها كان يعد جرعة فادحة » ومن atl‏ المحتومة أن حدث للزوج 
اضطراباً ی حیواته UA‏ ؛ deg‏ ذلك كان لا بد للأرملة وفق القانون الر هی 
أن تظل بغر زواج وأن Gd‏ شعرها وتيا Vie‏ ( إذا لم تمر لنفسها القتل 
فى نار زوجها ( معنية بأطفاها ومشتغلة duel‏ ابر والاحسان(۱۳)وم يكن بحم 
على الأرملة بالفمّر» بل الأمر على عکس ذلك > إذ كان لما الحق الأول à‏ 
Soul‏ زوجها۳) غير أن هذه القواعد لم aZ‏ قبولا إلا عند النساء احافظات 
على التقاليد من نساء m‏ العليا و الوسطی- و هولاء opes‏ ثلاثون ف A‏ 
من جموع السكان — وأما المسلمون والسيخ والطبقات Wall‏ فقد أهملوا 
تلك القو اعد إهمالا CE‏ والرأى عند المنود هو أن هذه العذرية الثانية 


التى تصطنعها الارملة عندهم شبمة بامتناع الراهبات فى المسيحية عن الزواج 


VAS C 


نی us‏ الحالتين ترى طائفة من النساء برفضن" الزواج dm Tn Sus‏ 
لأعمال الاحسان(*) . 


(e)‏ عند الطر ی عادات الشموب الأخرى > oe‏ أن ند کر nal‏ تذکیر] لا ينقام 
بان تقاليد الشعوب الأشرى لا SH Se‏ ا did aie‏ موسر تساه ای à‏ 
يقول تود . وفالباحث السعحی النظر » cll‏ یطق معياره هو على عادات PIL‏ كلها يرقف 
كاله A‏ اه Acl‏ یندم y Do)‏ توافت lace ghd visa id]‏ أن سويد لك tl‏ اة xls‏ 
اار Le‏ فى مشاركته تلك العاطفة CO‏ , 

راجم الفصل التاسم ٠‏ الثانى والمشرين فى الأصل » de!‏ ارا عم با ih aa‏ ات 
فى هذه العادات . 


۱۸۵ 


9 1 
CU ipo‏ 
اداب السلوك واامادات والأخلاق 

الاحتشام geil!‏ - الصحة - الملس - المطهر - رقة odl‏ 

عند ual = Shing Gls — al‏ ند میاه yg‏ 
إن العقل الساذج قد يصعب عليه التصور بأن هؤلاء الناس الدين AT‏ 
نظا اجهاعية مثل زواج الأطفال peg‏ المعايد وقتل‌الروجة بعد موتروجها e‏ 
e‏ کذلث غاية فى S‏ الحاشية والاحتشام وانجاماة ؛ فاو غضت النظر عن 
عدد قليل هن زانيات المعابد » لوجدت البغاء That‏ فى اند » وألفيت العفة 
الحنسية مصونة إلى حد يستوقف انظر ؛ يقول «دبوا » الذى لا يعطف على 
امنود فى كتابته : « لا بد من الاعتراف ol,‏ آداب السلوك و احترام المعاملة 
الاجماعية أوضح ق قواعدها وأكثر اتباعاً لدى طبقات امنود كلها » حى 
Gal‏ هذه الطبقات i o‏ » منها عند أى شعب أورلى له ما للهنود من مكانة 
اجهاعية OMG‏ ؛ فالدور الرئیسی الذی یاعبه ا ف الحديث وق النكات 
عند الغربيين » لا تعرفه آداپ ااس‌لولك بين افنود » فهذه الاداب عرم 
تحر عا قاطعاً كل علاقة علنية بين الرجال والنساء من شأنها أن تعبر عا بينهم 
من ارتفاع الكلمة » وهى تعتیر التلاصق البدنى بخ edil‏ الرقص شتا 
مر ذولا bang‏ ؛ وتستطيع المرأة الهندية أن "e‏ خار 5 دارها weld Gl‏ 
دون أن تخشى من آحد اعتداء أو OM Sela]‏ ؛ بل إن الوضع فى عبن اشرق 
على عکس ذلك » إذ يرى الحطر فى ذلك واقعاً كله على الحنس الآخرء 
فتری و مائو » حذر Sle‏ : « إن المرأة del ji‏ بطبعها Glo‏ أن تغرى الرجل c‏ 
ومن ثم كان واجباً على الرجل ألا جلس فى عزلة مع امرأة حتی إن كانت 
من أقرب ذوات قرباه » ولاینبفی ارجل أن ينطر إلى el‏ من عتقسی فتاة 


. COS حاب‎ 


۱۸3 
Gh,‏ النظافة ی 3a‏ بعد العبادة مباشرة ؛ فليست القواعد الصحية 
eae M gra,‏ كبا ظن أناثول فرانس » بل هی عندهم جزي حیوی" 
بن العبادة ؛ ولقد سن" « مانو » منذ عدة قرون تشریماً يستازم تهذیب البدن c‏ 
فی تعلماته مثلا: «يحب على ابرهمی أن یستحم فى الصباح الباكر Oly‏ يزين 
حسده وينظف أسنانه »> ويغسل عينيه ويعبد الآلمة OMe‏ والمدارس الأهلية 
uz‏ أولى المواد فى براجها آداب السلوك الطيب والنظافة الشخصية € فعلى 
المندى ذى الکانة احترمة أن یفسل جسده کل يوم وأن يغسل ag‏ الذی 
سرتديه » واه » ليقشعر تقززاً إذا ما لبس الثوب- بغر غسل - أكثر من 
(OV, T‏ ويقول سير «ولم ge‏ ۷ : إن امنود Sige pes‏ المثل 
لنظافة الأجسام بين القبائل الآسيوية كلها » بل لعلهم يضربونه بين أجناس 
العام بأسره » ولقد أصبح وضوء امنود جرى EXW JI gt‏ , 


وفیا ch‏ وصف عادات الا کل عند المنود U‏ وصفها يوان شوانج 
dea‏ ألف HEM,‏ عام : 


eo » أحد‎ ade eat إنهم يندفعون إلى التطهر بدافع من أنفسهم ؛‎ ١ 
الفتات والبقايا‎ pax عندهم أن يغتسل ال کل قبل وجبته : ويستحيل أن‎ 
واحدة » فاكان مها‎ UST لوجبة أحرى ؛ ولا تستعمل أوعية الطعام لا كير من‎ 
يجب رميه بعد استعاله» وأما ما كان منها‎ GEE مصنوعاً من اللحزف أو من‎ 
مصنوعاً من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد » وجب إعادة صقله؛ ولایلبث‎ 
۰ ecol امنود بعد فراغهم من طعامهم أن يلوكوا مساويكهم لتنظيف‎ 
QVO, أحدا إلا إذا اغتسلوا متوضئن‎ ope dol ولا يلمس‎ 


(e)‏ قال هندى كبير - هو لاچات رای - hte‏ آرروبا : « قبل أن تمرف الشعوب. 
الأوروبية شيعا من قواعد الممحة برمن طويل . وقبل أن تین فوائد فر جون Shee‏ والاستحيام 
TE‏ بزمن طویل ؛ كان الطئزود بصفه عامة يتبعون العاددين © b‏ يكن ق Jiu‏ لندن oss]‏ 


للاستحام حى عشرين سنة مضت » وکاد فر جون الأسنان من أسباب ll‏ ف QVOUI‏ , 


۱۸۷ 


ج ن عادة d‏ همی أن يغسل يديه وقدميه وأستائه قبل کل وجبة ویعدها 
وهو يأكل إا من الطعام الذى تدم على ورقة من أوراق الشجر 
اعتقادا منه أنه ما بثنای و قواعد النظافة أن بأكل مرتن من Geb‏ واحد » 
بسک وامحدة أو شوكة واحدة » حى إذا ما فرغ من uu‏ > غسل آسنانه 
سبع مرات(۱۷۳) وفرجون أسنائه جديدة lp » Uls‏ غصن شجرة يقطعه لتوه 
OY‏ اهندی يعتقد أنه مما يسىء إلى سمعته أن ينظف أسنائه بفرجون.من شعر 
الحيوان » أو أن يستعمل الفرجون للواحد مرتين OVO‏ فا أكثر السبل الى 
يستطيع ما الناس أن يحنقروا بعضهم بعضا ؛ ولا ينفلك الهندى عضغ ورقة مز 
al‏ راق نبات الفافل التى تصبغ الأسنان صبغة قانمة لابرضاها لنفسه الأو روف ؛ 
بل لا يرضاها الندی نفسه » لكن هذه المضغة مضافة إلى الافیون الذى UST,‏ 
to‏ بعد حين > يعرضائه عن امتناعه الألو ف عن تدنین التبغ واحتساء 
المسكرات : 

del yal اتياعه من‎ aus على ما‎ at pe كتب القانون الهندى نصوص‎ d 
وق تلبية نداء الطببعة € فلن تجد من القوانين‎ > SO الصحية فى حیض اار‎ 
ما هو أدق فى ذكر التفصيلات وأرصن” فى طريقة التعبير » من نلك الى‎ 
فالرهی إذا ما ارط فى سالك الكهنوت‎ ODA Mine تذ کر طقوس الثر‎ 
وجب ألا يستعمل فى هذه الطقوس إلا يده الیسری » ويحب أن يستخدم‎ 
> فى تنظيف هذه الأجزاء » وإنه ليعيد بيته نمسا إذا دخله الأوروييون‎ alll 
وأما النبوذون وكشرون من‎ » O03 My لیم يكتفون فى هذه العملية‎ 
طبقة الشوادرا فهم أقل من ذلك مراعاة للدقة » وقد يزيلون هذه الضرورة‎ 
نسکنها‎ all الطبيعية فى أى مكان » من جانب الطریق 6۲ ۰ ولذا فإن الأحياء‎ 
العامة ۱ تمجرور ) مفتوح بشق‎ ox ual أجل‎ o a فپا‎ a اثف‎ dall هذه‎ 
, OVAD S فى وسط الطر‎ 

وف مناخ حار كناخ تلك البلاد » تکون الثياب افلة » فکنت تری 
السائلن والأو لباء الصالحدن عراة الأجسام » وبذلك العری LITT‏ درحات 


\AA 


السام Slay c ood toas ode ca 3d caedi‏ 
دوشوپور فى كندا - بالهجرة إلى مكان آخر لو اضطر آفرادها إلى لبس 
O^, Ls‏ > وكانت العادة فى Fn‏ القرث الثامن عشر - على الأرجح 55 
أن يسر OLLI‏ ی افند الحنوبية JE o Voy‏ الئاس على هذه (du d dic‏ 
عراة فما يعلو أوساطهم COD‏ وكان الأطفال يكتسون ف الأغاب بخرزات 
وحاقات ؛ ومعظم الناس ,عشون iu‏ الأقدام ؛ وإن ليس المندى الأصيل 
حذاء اتخذه من الاش C‏ لأنه لا جوز تحت أى ظرف أن بنتعل سذاء من. 
ALI‏ ؛ وعدد كبر من الرجال كان يكفيه من الثياب خرقة على رد فيه € 
فإذا أرادوا الزيادة o^‏ الغطاء لفوا أوساطهم يدوب é‏ وطرحوا طرفه المرسل 
على الكتف اليسرى ؛ lly‏ أهل راجيوت فكانوا يلبسرن السراویل من کل 
اون وشکل ly ayti‏ عنطقة نی أسفله » و لفاعاً حول الرقية بوم 
أو حذاء فى القدم » وعمامة على اا رس € جاءتهم هذه العامة مع السلمین € 
ثم أخذها امنود » وجعلوا فن عادتهم أن Ve Gl be pil,‏ حول رووسیم 
فى أشكال ختلفة تدل على طبقة لابسپا » لکنها فى aa‏ الحالات تتألف 
من اش یری لا یہی طوله » نظل تفکه بغر ails Ad‏ مسجور © AR‏ 
يبلغ طول القماش فى العامة الواحدة ‏ إذا ما نشرته - سبعين OND Lai‏ € 
ونساوهم يلبسن أثواباً فضفاضة من حرير يسمونها «ساری» أو يلبسن: «las‏ 
من c‏ اليلاد 3 يتلفعن )4 على أ کتافهن 4 و بر بطنه daw ll A‏ رطا lass‏ 4 
e‏ بر ao‏ على القدمين وهن يركن DS Tt‏ من أجسادهن JJ‏ و نز ,4 
e ox um "mo‏ دمن عاداهم كذللك أن يطلوا god‏ باازبت ec)‏ 


حرارة الشمس اللافحة ؛ أما الرجال فيفرقون شعورهم فى الوسط » ثم جمعون 


۳ 
آطر T ail‏ محر مه جلف VER‏ الیسری "P é‏ النساء فرضفرن yar‏ شعر هن 
e 4 PRU cers‏ برسان NT‏ الشعر إرسالا 3 i55 ۳ [es‏ بااز هور 3( 


; يغطينه بلفاع + فكان dle J‏ هندام لطیف » ولفتيائهم حال » وجميعهم 


\A4 


درو قوام راثم FEF 3 OAD‏ " يكون TAw‏ من dale‏ الناس "T‏ و به 


على ردفيه کر ف طلعته جلالا من دیلو مامی days‏ کامل اثثباب &s* fh‏ . 


TE أن حال انس‎ Yi jos مالا‎ ly :« 7h ^32 TE Q^2 
à الحنسن ماهر‎ WS, (i OAD امیر‎ T ذروة کاله ورقته ف الطبقة العلا‎ e 
هنعراة إذا كن بغر حلى ؛‎ I استخدام الدهون للتجمل . ونام يشعرن‎ 
يوضع فى جانب الانف الأيسر يدل على الزواج » وى‎ us وعندهم أن‎ 
: معظم الحالات» تراهم برسون على الحمة رمزاً يدل على العقيدة الديئية‎ 
el الظواهر الارجية لتصف‎ eda خلال‎ dag أن‎ Anal ان‎ ui], 
من فضائل ورذائل » وتری الزاثرین‎ dade کل شعب فيه‎ OV c المنود‎ 
حتارون من هذه ما يروقهم بحيث يدون وجهة نظرهم أو پزینون روایهم‎ 
واللدداع‎ ELEI آظن أن آبشع رذائلهم هو‎ ٠: » ما عتع : يقول « الأب دبوا‎ 
a والغش ... وهی صفات شائعة بين امنود حيعاً . . . . ويقيئاً أنك لن‎ 
: 2 OADD Jis يستخف بحلف امن أو شهادة الزو رکا‎ Cet على الارض‎ 
(A9 ويقول « وسير مارك » : «لقد قيل إن الکذب‌هوار ذبلة القومية عندالهنود‎ 
&À ويقول ما کول : «المنود محادعون متلونون(۱۷؟» فالکذب إذا اقترف‎ 
العملية ؛ فغلا إن كاد‎ BLL مواضعات‎ y t حسنة كان مغتفراً فى رأى « مائو‎ 
o Job, t وحم لايعتدون عل " ليس ل استعمدين‎ ST lele PE الى‎ 
ويقول « أبو الفضل » الذى‎ COM عن حقوقهم أكثر مما تقتضى العدالة‎ 
wr ١ : يقول عن هنود الشرن السادس عشر‎ c» y مع‎ 2E لا يذهب‎ 
e زاهدود فى الحياة‎ c للعدل‎ O e£ » متددینون » سیون إلى النفوس »مر حون‎ 


قادر ون ف التجارة » بد عون للصدىٌ » ney‏ فون باملسیل » ویتصفون بالوفاه 


۱۹۰ 


ec Ola: لمن‎ t كبر هاردی‎ ( pre و, ويقول‎ ONDA لا محد‎ col 
ف ذلاك إلا كلمة‎ mr 4 فهم يقير فوك ويشرضوت‎ 4 Jee مضرب‎ 
ویقول قاض‎ . OD all غير مكتوبة »> ویکادون لا یعرفون عدم الوفاء‎ 
بريطانى ی الماد : « لقد عرضت آمامی میات القضایا حبث كانت أملاك الفرد‎ 
"T على‎ al AE ومع‎ 6 m و حباته متوقفة كلها على كذبة‎ AM ممم و سحر‎ 
فكيف لنا أن نوفق بين هذه الشپادات المتضاربة؟ جوز أن يكون‎ NP LISI 
افنود أمين وبعضمم خائن‎ gån بيما غاية ف البساطة » وهو أن‎ à gl 

elis,‏ قل إن الهنود غاية فى القسوة وغاية فى الرقة فى آن Tee‏ ؛ فلقد 
أس:عحدتك اللغة الامجلیز ؛ aail à,‏ قصيرة od‏ 4 استعار ما eU Q^‏ اسلمعية 
السرية العجيبة - الی تكاد تكون dan  ةيعامجا iib‏ « الغادرين » الى 
ارتکبت d‏ القر oy‏ الثامن عشر والتأسع yc‏ آلاف Ax AI ele‏ » وذلائه 
بت d‏ قالوا — بغية تقد م هلاه n‏ قرايين للإلاهة « کال 5۹ ¢ 
وأما الكلمة الى استحدثتا اللغة الإنجليزية لتدل على هولاء الغادرین فهى Jhugs‏ 
وقد كتب عهم «فسنت مث ) بلغة ليست غريبة عن عصرنا هذا > 
فقال : 

و e‏ العصا بات i‏ شلك MSS, 4 fai GEN‏ تتمتع عصانة تأمة ae,‏ 
فلها “lA Ulo‏ أقوياء » ولقد هبط الشعور GLI‏ عاد الئاس هبوطا عيث. 
لا نشبد فهم LT‏ للجزع من هذه اكرام الدبترة الى يقترفها هوؤلاء 
« الغادرون » . ذلك أن هذه الفئة امجرمة قد اتخرطت نی مجرى آمور BLS‏ 
MIS‏ لا يتجرأ € وقبل أن یفتضح سر هذه ابله‌عية » ... كان پستحرل 
عادة أن تظفر بدليل يثبت ie del‏ على هوالاء الغادرين » > الذين Lue.‏ 
ممم بين النامس CN)‏ : 

6 8 aU elise Yl وسحوادث‎ 7 Lad قايلة‎ dl T ela AUS ودم‎ 
MDa y الهنود من‌الوداعة ها آوشاث‌آن يكو ن جہن‎ Ol Joe na کله‎ Dio 


۱۱ 


فهم مجاوزون il E > At‏ لف وحسن الطوية 6 "UP‏ طحنمم رحی الغرو 
والحكومات المستيدة الأجنبية زمناً امند وطال إلى حد" ex‏ القدرة على أن 
يكونوا من المقاتلين الأشداء » إلا إذا فهمنا القتال بمعنى AY Dad‏ » عندئذ 
ترى rot‏ من الشجاعة مالا رشق ثم 4.3 غار QW)‏ ولعل pele prim e‏ 
المبالاة والكسل » ولو أن هاتن الصفتن فى أعين افنود ليستا من السيئات » 
بل هما ضرورتان للمناخ ومواعمة أنفسهم y»‏ بلا دهم C‏ مثل حلاوة الطبع 4 
نى تتصف ما الشعوب اللاتينية » والحمى الاقتصادية الى جن" ما الأمريكيون 
والهنود حساسون c‏ عاطفیون » وذوو أهواء وأصعاب Sle‏ ؛ ولذلك ترام 
برع ف الفن والشعر مهم ى الح والتنفيذ » فلتن وجدمم بستخلون pran‏ 
Nel Las‏ فيه من اأشدة All s‏ ما تلمسه á‏ المستغلين لسواهم فى أى AL‏ 
من بلاد dull‏ » فقد کانوا كذلك يتصفون بسخاء لاقف عند حد » وهم Ti‏ 
0 

OJAI الأرض للضيف » إذا ماغضضت النظر عن الشعوب الممجية‎ pal 
^! AA, + ٩۹۷ إلا الاعتر اف حسن جام‎ tem فحی آعداوهم لا‎ 
ی سمح الأخلاق پلخص لنا تجاربه الطويلة فيعزو الطبقات العلیا من آهل‎ je 
UNT cae 2389 9 كلكتا وآداب السلوك المهذبة ووضوح التفكير وکاله‎ 
QUOC dll بلاد‎ Ge مما يطبعهم بطابع السادة المهذبين فى آی بلد‎ » Tate 


والعبقرية الهندية فى عين الغريب عن البلاد تبدو حزينة سوداء € 
لا شك فى أن المنود لم يصادفهم فى الحياة كثر ما پبرر لم المرح » وتشر 
عاورات بوذا إلى أنواع كثيرة متلفة فى اللعب » بینما لعبة شديدة الشبه جدا 
zal‏ الشطر COONS‏ لكن لاهذه الألعاب WY,‏ أعقبتها da‏ على فرح 


(«) الشطرنح من القدم عبث ثری نمف اشعوب Real‏ تدعیه اتفسبا لكن الرأى SUI‏ 
بين الباحثين فى منشأ هله اللمبة هو Gols UT‏ اطند » ويقينا آننا ad‏ هساك أتدم شبيه ها 
Y le‏ تمل Jati‏ ) وال dn‏ ۷۵۰ ميلادية ( ¢ وكامة شطر اج chess $e yh‏ میادت 
Gus‏ من الكلمة الفارسية bin; aL‏ ملك é‏ وكلمة Checkmate Urey 0 an oS»‏ = 


۱۹۲ 


.ومرح lal 5 LWS‏ ئی ألعاب الغربيين 1 وأدخل ) أكر « da!‏ ) الیو لو C»‏ 
ف اند فى القرن السادس عشر » الى جاءت على الار جح من بلاد فارس 
ثم شقت طريقها عبر التبت إلى الصين و C DOUU‏ وكان عنعه أن يلعب لعية 


« باشیسی » ( وهی تسمی الیو e‏ پارشیی ) فى مربعات حفر T‏ آرض 
فناء القصر فى « جرا »» وکان یتخذ للعبة فطعاً حية من الاماء ابهمیلات(6۳۰۳. 
وكانت الأعياد الدينية الكثيرة نخلم لوناً Cat‏ على حياة الشعب » و e‏ 
ES‏ الأعياد ودورجا- Legs‏ الذى ela,‏ تکر عاً ibA)‏ الکری UM d‏ 
dela » ds «‏ امنود فى الاحتفال والغئاء عدة ea‏ قبل قدوم ذلك العيد > 
م J‏ يوم الحفل العظم > فيسر موكب تحمل فيه كل أسرة تمثالا AS‏ » 
ويتجه صوب الكنج حیث یلقون فى الهر بتلك (SU‏ الصغيرة »> ثم بعود 
الجميع إلى ديارهم ليس على وجوههم شىء من علام المسرح السابق : 


= هی ی الأصل و شاه مات » أى « مات اللاك » ويدميه العرس و شطرنج » ولقد أخذوا 
LISI‏ واللعبة كلبما من المد عن طريق العرب + وكانت اللعبة فى اند يطلق عليها اسم 
« شاطور يا » talay‏ و الز "ml Lily‏ » - الغيلة وألحياد والءر بات اطربية والمشاة € ولا يزال 
العرب يمون القطعة الى هی بالإعايرية CD all Bishop‏ , 

' ودروى لما F‏ اسان متعة يلاود & نشأة اللعمة » فتقول هذه الاسعاورة اه فى بداية 
القرن الحامس س التاريخ اليلادي » أساء ملك هندى إلى آعوانه المعحبين به من طبقتى البراهمة 
و الكشاترية « وذاك gal ob‏ مشورتهم ob LG‏ حب الشمپ له آرسخ دعامة لعرشه » 
us sh‏ - يدعى ديسا . على نفسه o‏ يمتح عينى alll‏ الاب پاختر اعه لعبة تکون Ged‏ القطعة 
الى عثل اللاك - رعر مرها عما عداها فى الملال والقيمة ( کا هی الحال فى حروب الشرق ) = 
a]‏ ترقت و حدها تكاد تسجرد من کل حول وقوة » ومن ثم جاءت لعبة الشطر نج ۽ ولقّد آعیب 
املك باامبة إعجاباً دعاء إلى أن يطلب إلى سيا أن عحدد لنفسه ما شاء من جزاه » فطلب سیسا فى 
تواسع حمنة من آرر » وإعا sae‏ مقدارها Ob‏ توضع حبة واحدة من الارز فى المريع الأول 
من cle pe‏ ,$3 ال طر نح € وعددها اة وسدون ‏ تم aea:‏ فى كل مربع لاحق عدد حبات 
الأرز فى g‏ الاق . فوافق اللاك من.فوره » لکنه سرعان ما دهش إذا رأى أن و عده ذاه 
پندضی ol‏ يدهم كل ما فى ملكه » وانتهز و سسأ ۾ هده العرصة السانحة » وأشار إلى مولاه كيف 
مکی لماك o]‏ يصل عن حادة السبيل إذا از دري ul o‏ مستشار QOO‏ 

(ه) وهی من كلمة ى التبت Pulu abs‏ ۰ و Loue‏ اللهدة SA!‏ الالتية Pole‏ و معتاها 

i . Pia Sit الكلمة‎ dis راحم‎ Ball كرة‎ 


۱۹۳ 


e glo « ad fe تكر‎ ai gm Bs الاحتفال و القدس » الذى كانوا‎ lis 
يحملون - وهم مشاة فى صف - رموزا‎ 3] © O sel فقد كان يصطبغ بشی * من‎ 
وكان وقت‎ € DLL هزات تمثل حركات العملية‎ le soe اللعلاقة ابانسية‎ 
جانياً‎ dt» JI الاد فى « شرتاناجپور ) إيذاناً بإباحية خلقية « حیث پطرح‎ 
للفتيات‎ Soy » كل أو ضاع التقاليد » وبخلم النساء عن أنفسون كل حياء‎ 
» قبيلة تدعى و پارجانی‎ Shay قيود ) ؛‎ 7A الحبل على الغارب يفعان ما شین‎ 
احتفالا زراعياً‎ e? —( d ABR ن الفلاحن تسكن تلال‎ "EU 


كل عام 4 che‏ فيه لغر الممزوجات أن يمسن 8# , —Ó ce‏ حرة 
Q^‏ کل Vel à: 4l bile‏ 0 7 


ولا شك أن فى هذه الحفلات LET‏ من السحر الزراعى القديم الذى كان 
مراده أن يزيد الآسر والحقول خحصوية ؛ ly‏ حفلات الزواج الى تتمثل فما 
Bole pst‏ فى حياة الهندى » فقد كانت أكثر احتشاماً » وک من أب جلب 
على نفسه اللدراب فى إعداد وليمة فاخرة عناسية زواج ابلته أو Da‏ . 


وق خنام pla aldl‏ حفل خنای . هوالاحتفال dl ej‏ جمان Call‏ ؛ 
قد كانت الطريقة الألوفة فى أيام بوذا هى الطريقة الزرادشتية فى تعريض 
BL)‏ لسباع الطير c‏ إلا إن كان الميت من الأعلام البارزين » فعندثذ حرق 
dite‏ بعد موته » على كومة من احطب ثم بدفن رماده فى ضریح bis‏ 
ذکر Mol‏ لكن هذه الطريقة فى إحراق BL‏ عمت الناس حميعاً فيا بعد ع 
حى لترى کل يلة حطباً cat‏ و بكوم لاحراق doll‏ ؛ وق ار ( يوان 
شوانج » ۸ يكن من الحوادث النادرة أن XS‏ الكهول المتقدمون ف السن 
على اموت راضين c‏ فيطلبوا إلى ptl‏ أن يسبحوا فى زورق على مر 
الكنج إلى منتصفه حيث يقذنون بأنفسهم فى نهر OD AE‏ . ومثل هذا 
الانتحار ی ظروف معينة قد صادف ف الشرق قبولا أكثر مسا صادت 


dy‏ الغرب € فكان مباحا ق عهد « os‏ » للكهول والمرضی الذين لارجاء 


Mt 


فى شفائهم > ولأولئك الذين ابتغوا بقدم 3ESU Ub epail‏ € وان بن 
اهنود UNT‏ كان آحر عبادتهم أن يعوا أنفسهم حى الفناء » أو أن یدفنو| 
انف م فى الثاج » أو یلوا على أنفسهم روث البقر ثم يشعلوا فيه النار » 
أو أن رکو | انم cx‏ تلهم Ln Ae‏ الکنج e‏ و i A3)‏ ان 
da all‏ نوع VL‏ » اهارا کر ی 1 ) و هر سم للانتحار AA‏ اليايانيين gil,‏ نه 
lalf‏ من عار ) فينتدر y‏ لر E‏ عن TET‏ أو تج على إهانة € 
و سك أن فر ض ds‏ ماو ك راجيوت ضريبة على dado‏ الكهنة »> فطعن عدد 
sS‏ من sil T‏ اهمة أنفسهم انتحاراً بن رل ره 4 وهم pm‏ لون dx) ale‏ 
هی نی زعهم أبشع اللعنات و آشدها أثراً ‏ ألا وهی لعنة يستنزها كاهن وهو 
پلفظ آنفاسه الأيرة € وص کتب التشريع اللرهمی على أن من آراد أن 
en‏ زر و سحه Ade 0 od‏ صيام a‏ أيام 4 SR‏ دن حاو J‏ الا تحار وفشل d‏ 
إنجازه فعليه أن يؤدى أقسى ما عرفوه من کمارة OVE gry‏ ألا إن الحياة 


Ern coss Asl مدخل و‎ 4) cre 


/ ||“ ^ 
لبا ^U ri‏ 
فردوس IAY‏ 
۾ تبلغ لغ العقيدة الدينية من القوة أو الاهمية فى أى قطر من أقطار الارض 

ما بلخته onl 4 Jbl T‏ أباح اهنود سلیکومات أجنبية أن تقوم عام مره بعل 
yA‏ 6 6 فبعضص السيب T‏ ذلاك هوأ Aus loch T er‏ ن ذأ ga‏ أن went‏ 
أو أن پستخلهم نت فسواء ist‏ أل هو لاع ce? o^‏ ی وطمم Q^ el‏ من الأجانب — fis‏ 
mi oy‏ المتطير T‏ رأمم ھر الدين 4 N‏ السياسة E‏ ااروح N‏ الیدن ۰ هر 
الحيوات الاتية الى لا نهاية لعددها Yc‏ هذه الحياة العاپرة ؛ وان قوة الدين 
USE,‏ من أقوى الر جال Lt‏ لتظهر d Adem‏ اصطناع ) abo ) BIA‏ 
القديسين e‏ وق dus)‏ » أكر « d°‏ الديانة الهندية إقبالا كاد يكون تامأ E‏ 
lay‏ ن أولاء T‏ عصرنا هما j‏ أن من وحن al "5 x‏ أمة واحدة رجل 
أقرب إلى القدیسین aa‏ إلى رجا ال اأسياسة 5 


۱۹۹ 


الشطر الثانى من A V‏ البوذبة 


ais gill‏ ق أو هات اللذغاق = و Se Ub‏ البوذية 
والرواقية والمسيحية - تدهور البوذية - انتشارها فى سيلان 
وپورما » وتركستان c‏ وتبت » وكبوديا € والصين e‏ واليابان 
بلغت البوذية أوج رفعتها فى الهند بعد موت « أشوكا » (aile‏ عام ؛ وقد 

كانت pall‏ ة الى ارتفعت فما البوذية من « أشوكا » إلى « هارشا ) فترة صعود 
معان کشر عمقو Sold‏ والتعلم والفن : غير أن البوذية ull‏ سادت 
لم تكن بوذية بوذا ؛ والأقرب إلى الصواب أن نقول فى وصفها نبا بوذية 
تلميذه الثائر « Ibn‏ € الى قال لأرهبان عند dele‏ موث أستاذه : کی 
ياسادة ! yas"‏ | عن‌البکاء c‏ هذا lt‏ بك 7 هذا لا عجدر» BOW LT‏ مقدورنا 
و هوانا SAM c‏ هوی » فلن يازمئا 
أحل على أوائه Dg‏ , 


duia‏ ما أوحت لم 


e‏ موت بوذا قرنان من الزمان » gm‏ انقسم ترائه تمانية عشر مذهباً متباينآ 


pri”‏ أن يصنعوه هو أن بنشقوا أحزاباً ؛ فلم يم 


uls‏ آتباع الووذية ۳ pr‏ تب الیل و جر در ô‏ سريلان » فمل اسيتمسكو | tL‏ عذهب 
صاحب T Atal‏ بساطته و صفاه 4 f‏ وود AIA]‏ ق على هله اأشعبة من TW NV‏ 
فيا بعد e‏ و ULLA‏ ) ومعناها fly‏ بلاغ الأأصغر ) ؛ sad‏ عبدوا بوذا باعتباره 
(M‏ عظما » Y‏ لها ؛ وكان كتامم المقدس هو النصوص المكتوبة TAU,‏ 
AIN 7‏ 0 الى Je‏ العشیدة ul, e "NY PSP. T‏ ما ی الار چاء الشمالية 
cadi Ad Q^‏ ومو ليا والصين VM‏ 4 قاليوذية " سادت T.‏ الى 
les‏ علما اسم « ماهایانا ) ومعناها poa‏ الا کر » الذى رسم حدوده ونشر 


۱۹۷ 


دعوته ) مجلس AS‏ نشکا ۽ slást‏ هذا m‏ ؛ وه من اللاهوتيين المرهوبين 
( من الوجهة ة السياسية ) قد أعلنوا ألوهية بوذا وأحاطوه بالملائكة والقدیسین e‏ 
واصطنعوا تقشف , اليوجا ) الذى M‏ ف فى « پاتا جال » و أصدر ily n‏ 
السنسکر بتية مجموعة جديدة من المراسم القدسة الى على الرغم ٠ن‏ قبوغا بعد 
حن قصير للشقشقة الميتافزر بقية والاسكولائية إلا أنها قد أعلات cad,‏ 


عقيدة à dud‏ أقرب إلى نفوس الناس من الصورة السوداء النشا: "Iu‏ 
عرفت s i‏ شا کا مول ) . 

كان مذهب « ماهايانا ) بوذية ضففت من حدتما AMT‏ وطةوس وأساطير 
برهمية » ولاءمت بين لفسا وبين محاجات قبائل abl‏ « کوش »و J jd‏ 
فى التبت ۰ Guill‏ بسط pele‏ «کانشکا » سلطانه » فقد صور ذلك المذهب 
iza‏ فا بوذيون 4$ ون » كان re‏ إلى dale‏ الناس ( أميدا بوذا » احلص؛ 
وهذه ELI‏ وجهم الى تقابلها كانتا ثواباً أوعقاباً لا يأتيه الناس على هذه 
الأرض من حر أو شر » وهذان العاملان الوادعان كان ها آثر فى تحويل 
بعض جنو B‏ من رقابة سلوك النأس إلى خدمات أخرى ؛ و أعظم القديسين 
ف هذا اللاهوت. الجديد هی فئة « بوذا ساتوا» ومعناها « بوذا المستقبل » 
الذين امتنعوا باختيار هم عن القيام JU‏ انا ( ومعناها هنا التخاص من العودة 
إلى ولادة جديدة ) الى كانت من حقهم ds‏ مقدورهم c‏ و EBS‏ لکی PSU‏ 
فى حياة بعد حياة » فيساعدوا غير هم من الناس فى هذه الدنيا فى الاهتداء 
إلى سواء C adl‏ وهؤلاء القديسون ‏ مثلهم مثل p‏ فى مسيحية dl‏ 
الأبيض المتوسط ‏ سرعان ما ظفروا بحب الناس d‏ حى كان عبادهم 
والمعجبوث مهم من رجالالفن pr Ost j‏ وبعاثيلهم مدافن العظاء ؛ و ازدهرت 
irae d$ 65 0d‏ ونع sadi‏ الود طن Nab a‏ 


)۱( ۳ کتاب من «البور انا « ore I RM‏ ملك كان aS) dbl Ue‏ ۳ الماء 
"n‏ جم لیو ای آلمذپین ¢ dl,‏ آن las‏ در ها " alil‏ سر اج العضوب ماهم (OC‏ 5 


۱۹۸ 


البوذيةف ناريخ آسبی(*>_قدسذ ال RAL‏ منالسلف » واستخدامالماءالقدس» 
والشموع » والبخور والسبحة ‏ والثياب الكهنوتية » ولغة الکهنوت الميتة » 
والرهبان والر اهبات وقصالشعر والفردية ما تفتضيه حياة الأديرة والاعتر اف 
والصيام Uhl‏ معيئة > وندشن القديسن والتطهیر وااصلاة والدعاء all‏ : 

ولقد أصبح كتاب « ماهايانا » بالقياس إلى « هنايانا » أى البوذية الأولى ماكانت 
الكائوليكية بالنسبة إلى الرواقية والمسيحية الأولى » فقد أخطأ بوذا كا ls T‏ 
لوثر- نى ab‏ أن شعائر الطقوس الدينية العلمية بمكن أن تحل Ule‏ المواعظ 
والدروس الأخلاقية » وما أقر ب الشبه بين نجاح البوذية حن eu‏ 
poly‏ والمجز ات والاحتفالات والقدیسن الذين يتوسطون بين الارض 
rally‏ پالنجاح الذى لقيته الكاثو ليكية Tras‏ وحاضراً » لما فما من زرف 
وتیل » وانتضارها على المسيحية الأولى والرو تستناية الحديئة فى بساطا 
الدالية من كل زخرف.. ٠‏ | 


وإيثار عامة الناس لتعدد DY‏ والمعجزات و الأساطدر > هذا الإيثار 
تشه الذی قضى على بوذية بوذا » فضی کذلك ف ae‏ الامر على بوذباً 
د البلاغ p"‏ » نفسها فى المند » ذلك 0M‏ البوذية ‏ ود عننا bala‏ نتحدث 
مححة المؤرخ gil‏ تشرق بعد فوات الحوادث ب ذا كانت لا deb‏ کل هذا 
الذى adel‏ من BLA‏ الهندية و من أساطير ها وطقوسها AAT,‏ » فا كان gad‏ 
طویل وقت قبل أن تنسحى الفوارق بين الديانتن ولا da‏ من مز ات الواحدة 

من الأخرى إلا قليل جد قليل € ,]03 عتص c p Ulam]‏ شيئاً فشيئاً ۽ 
والى يتاح ها أن تطغى على p‏ ی هی a‏ تبون iA‏ الدیانتین me‏ 


(a)‏ يقول برجسون : و كانت البوذية أسبق من الكنهبة الرومائية خمسة فرون فى ابتکار 
واصطناع المفلات والمراسم المشتركة بين الدیانین De‏ وقد بين « إدمندز » بالتفصيل ما بن 
كتب paul‏ المقدسة و إنجيل المسيحية من شبه عجيب(24 » ونع ذلك » فملمنا بنشأة هذه العادات 
و العقائد يبلع من الاپام حدا لا UJ ue‏ أن نصلإلنتائج tale)‏ فيما يختص بأسبقية فريق عا, فريق. 
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الحرافة — ولعلها أن تكون من جنسنا البشرى بمثابة دماء الحياة - أحذت 
تتدفق من العقيدة الا قدم إل العتیدة الاحدث فا سریعاً » ى M‏ 
ااظراهر anid!‏ الانفعالية نفسما الى كانت من طنوس العقائد « الشاكتية ؛ 
تلتمس لنفسها مکاناً فى طقوس البوذية » واستعاد البراهمة فى صير ودأب 
niu‏ ورعاية السلطان هم شيا فشيئاً » T uad‏ جاء تجاح الفياسرف الشاب 
,و شانکارا » فى استعادة الكلمة العليا لكتب الفيدا » وجعلها أساساً للتفكر 


المندى > عثابة الحاتمة إزعامة البوذین العقلية ف A‏ , 


وجاءت الضربة القاضية من خارج » وكانت البوذية نفسها هی الى 
هيأت هذه الضربة سبيلها » على وجه من الوجوه » ذلك أن حسن السمعة 
الى كان يتمتع ما أتباع بوذا » واسمهم « سانفا » » قد اجتذب إلى تلك 
الفثة ‏ بعد عهد آشوکا - صفوة fal‏ « مجازا » وپذا قضى على à je‏ دماء 
لاقوم أن gat‏ ق طائفة من رجال الدين لا تتزوج ولا تجاهد فى الحياة ؛ 
شک بعض ابن اوطهم » dm‏ أيام بوذا نفسه عن أن اأراهب «جوتاما! 
لا یسب الباء أن ينسلوا الأبناء » ويؤدى بالأسر إلى الانقراض* ؛ وکان 
من نتائج انتشار البوذية ونظام الأديرة فى السنة الأولى من التاریخ السیحی > 
أن امقصت من اند عصارة الرجولة » وتآمر ذلك العامل مع عامل الانقسام 
فأدى العاملان إلى فتح آپواب Al‏ للغزو الخارجى بغر عناء ؛ ولا جاء العرب 
وأخذوا de‏ — أن ينشروا وحدانية بسيطة رواقية النزعة » نظروا ف 
ازدراء إلى الرهبان البوذين الكسالى الذین یفتحون ecl‏ لارشوة ويتجرون 
cota Shs aps ey COAL‏ وت روا کل gang‏ 
على حياته من نظام اارهبنة فى الدير »> فأما من أفلتوا من يد القتل من هولاء 


Ola Ji‏ » فقد عادوا واندرا فى الديانة المندية الى كانت الأرومة الأون 


Yon 


هم ؛ وفتخت هله‌الدبانة القديمة الأصيلة صدرها تستقبل هولاء الز نادقة nda‏ 


وهكذا وقتلت الرهمية البوذية بضمة Ct ol‏ + 


ولا عجب فقد كانت البرهمية Tels‏ متساحة » Sole‏ البوذية وغر ها من 
مثات المذاهب OU]‏ ارتفاعها وسقوطها » بل قد تطيل معها ادال » ELSI‏ 
لن a‏ فى تارشها كله مثلا واحدا للاضطهاد ؛ بل الأمر على تقيض 4S‏ € 
إذ ترى الر همية قد يسر ت سبيل العودة فوّلاء الخارجين علا أن اعترفت 
4 15 إلا ; اعترته I Test‏ فشنو ) وأقلعت عن التضحية c 0l LU.‏ 
و om PESCE " d cL‏ فى تقديس حياة co p ON phl‏ 
وهکذا آخذت البوذية GH‏ فى هدوء وسلام من اند » Ob]‏ خسة قرون 
كانت خلاها Te‏ لعوامل التدهور «CO, dall‏ 

لكنها فى ذلك الوقت نفسه كانت تکسب لنفسها کل ما عدا Sal‏ من العام 
الأسيوى تقریباً » فانتشرت أفكارها Yoty‏ وفنا فى سيلان وشبه جزيرة 
اللایو فى gl‏ » وفى التبت وترکستان فى Shall‏ » وق بورما وسيام 
و بودیا Dually‏ وكوريا والیابان فى الشرق » وعلى هذا النحو امنصت کل 
ala‏ الأصقاع 5 ما عدا الشرق الاقصی — ما استطاعت امتصاصه و daaa‏ 
من المدنية » بنفس الطريقة الى امتصت ما أوروبا وروسيا الحضارة من 
الرهبان JM‏ ومانيين و zA‏ نطیین فى العصور الو سطی ؛ فعظم evi o^‏ قد بلغ 
ذروة ثقافته بحافز من البوذية » ولقد لبشت « أنورا ذايورا » فى سيلان منذ 
عهد أشوكا حى احلال البوذية فى القرن التاسع » إحدى المدن الکری d‏ 


العام الشرق t‏ وظل التاس هناك أل عام Ò yA‏ شجرة Call‏ المقدسة Au‏ 


8 السكان‎ cy yul 3 dol و‎ al 3 ملایین‎ a T الماد‎ á البوذيين أأيوم‎ ode (s) 


۳ 


البوذيين c‏ وکان العبد القائم على à‏ جبال کاندی كعبة بج إلما Bla‏ وخسون 
ملیوناً من البوذین فى Pll‏ 

ولعل البوذية ف بورما حلص ما بي من ألوان البوذية منالشوائب الدخياة 
Tues,‏ ما بدنو play‏ من الثل الأعلى الذى ضربه بوذا ؛ واستطاع al‏ 
Ola, ji DOR‏ مسو ی Saad! e Q^‏ ن (Op uod dm yu Al T ue del‏ وکشف / 
«سئن هيدن » و «أورل bs‏ » و « پیلوت » من جوف jl‏ رمال فى » 
الم کستان مئات من المحفوظات البو 43 = ها من شواهد الثقافة الى از دهرت 
هناك Age Au‏ و کانشکا ) حی o al‏ التالث عشر GAL‏ , 

وحدث fi bel o Al E‏ من تار كنا السیحی أن أقام اعارب B‏ 
و سترونج — تسان جامپو» حكومة قادرة فى التبت وضم lel]‏ ينبال » وبى 
مديئة « هاسا » لتكون عاصمة له » Lay‏ لا طريق الغنى بجعلها Let‏ وسطاً فى 
التجارة OM‏ الصين 4 AA‏ 4 و دعا iab‏ من الرهيان اليوذيين من aby‏ لينشروا 
yl‏ 4,5 والتعلم T‏ سره ¢ و Aide‏ تر له das ji os‏ أعوامأنفقها A T‏ 
والكتابة ؛ فكأنما كان فاتحة عهد ذهی فى بلاد التبت » فأقيمتآ لاف الأديرة 


فى JULI‏ وعلى النجد الفسبح » ونشر كناب تشريعى بضم الكتب البوذية » 
ویفع a T‏ وثلاثين وثما عماثة c Als‏ محفظات P AN E al‏ من TP‏ 


القراءة 


هله الكتب الى كانت نت قل A A i And me Lelo‏ زمن 10 ^( i‏ وهاهنا 
ی teks! cael cell dna yall oda‏ دول العام بأسره 4 راحت البوذية تتطور 
فى شبكة معقّدة من ار افات والرهينة والكهنوت » لاينافسها ی ذلك سوى 


(e)‏ متوی کاندی على و ثاب دوذا » المثمور - وطوله بوصتان » وقتاره بوصة- وهو 
حفو ظ d‏ وعاء م صع پالواهر » ومستور عن أعين الاس ق حرص سديد © وله مونم 
يحملونه فيه ف موکب رصين ket‏ ابو ذيين من كل بقاع الشرق » des‏ حدران Aall‏ تصاوير 
fue‏ بو ذا الودبع وهو dees‏ الأشرار ف ett‏ € وهكذا تدک نا حیوات adi‏ كيف تتحول 
طبائعهم بعد مو ہم حولا لیس هی ید فيه . 


۳۹۲ 


آوربا ف Ju‏ عصورها الوسطی : ولا يزال « دالای لاما » y‏ أى الکاهن 
ااشامل لكل شىء ) الذى اختى فى دير Wy‏ العظم الذی بطل على مدينة 
لاسا » موضع عقيدة عند أهل التبت » بما تنطوى عليه نفوسهم من السذاجة 
al c abi‏ سید حى ١‏ لبوذا المستقبل » بوذا المننظر dot (O‏ تمبوديا 
و اند الصيلية تعاونت البوذية مع الديانة الهندية فى مخطيط الإطار الذى قامت 
عليه روائع الفن فى عصر هو من أغى العصور فى تاريخ الفن الشرق € 
وهکذا ترى البوذية — مثل السيحية - قد ظفرت بأعظم اتصارانها TI‏ 
الارض الى آنبتم! » وإنما ظفرت dy‏ الانتصارات دون أن تريق dad‏ 


واحدة من دماء ي 


vey 


SUN pail 
الألحة الجديدة‎ 
بر اهما » 23 » شيمًا- كرشنا - كالى‎ - Raul lul 
والوحدانية‎ YI المروائية س البقرة المقدسة س نمدد‎ aby! 
تكن الديانة الهندية الى حلت محل البوذية ديانة واحدة ء كلا‎ d 
ولا كانت مقتصرة على كو نما عقيدة دينية » بل كانت خليطاً من عقائد‎ 
من أربع صفات ؛ فهم یعتر فود‎ EU le لا يشترك القاعون‎ Go gab y. 
البقرة باعتبارها تمثل الألوهيآ‎ O put’, الب اهمة » وهم‎ dale بنظام الطبقات و بز‎ 
> على نحو تمتاز به من سواها » وهم يقباون قانون « کارما » وتناسخ الأرواح‎ 
وهم یضیفون إلى ممم ابحديدة آلة القيدات ؛ ولقد كان بعض هذه العقاثر‎ 
الطبيعة التى جاءت مها الفيدا » كنا ظلت قائمة بعد زوال تلا‎ Bale أسبق من‎ 
العرادة » وأما بعضها الاحر فقد شا من أن البراهمة كانوا بغضون أبصار هم عن‎ 
ينص علا كتام م المقدس» بل تناقضه‎ d ضروب من الطقوس والالهة والعقائد‎ 
روح الشيدا مناقضة ليست باليسيرة ؛ فأتيحت الفرصة لتلك العقائد أن تنضج‎ 
فى وعاء الفكر الدبی عند امنود » ومضت فى نضجها ذاك حى فى الفترة‎ 
» العابرة الى ارتقت فما البوذية إلى مكان السيادة العقلية فى البلاد‎ 


كان IT‏ العقيدة الهندية يتمز ون پکترة أعضائهم Abad‏ التى يمثلون ما 
على نحو غامض قدرتمم اللحارقة ف العلم والنشاط والقوة ؛ « فراها ) Addl‏ 
كان له أربعة وجوه » وكان ل «کارتکیا » ستة وجوه » ول «شیفا » BU‏ 
أعينو ل د هندر une TUE‏ ؛ وکل إله عند هم 
وعلى وأس هذه المجموعة الحديدة من ABY‏ « براهما » الذى كان له من الشمامة 
ما أبعده عن الميل مع الهوى » وهو سيد الآهة العترف له بتلك السيادة » على الرغم 


تقریباً كان لهأربع (23e Bf‏ 


Yee 


من أنه Eagar‏ فى شعائر العيادة الفعلية إهال اللاك الدستورىف أوريا 8411 
وه براها ؛ و« شیفا » و ه فشنو» ه الثلاثة ai‏ (لا الثالوث) الذین يسيطرون 
على الكون » وأما « فشنو» فهو له الحب الذ ىكثر Sap. ruf‏ ليتقدم 
بالعون إلى بى الانسان ؛ gel,‏ من بتجسد فيه ( فشنو ) هو c E‏ 
وهو فى صورته «الكرشاية » هذه » قد ولد فى سجن dia‏ بکشر من أعاجيب. 
البطولة والغرام » وشق العم والعمى » وعاون المصايين بداء البرص > 
وذاد عن الفقراء » ويعث المولى من قبورهم؛ وكان له تلميذ محبب إلى نفسه » 
وهو «أرجونا» € وأمام « آرچونا » تبدلت al‏ ( شنو ) Yl‏ بعد محال € 
يزعم بعض ار و اة أنه مات مطعونا بم » ویزم آخحرون أنه قتل مصاوباً 
على شجرة ؛ وهبط إلى جهم ثم صعد إلى السماء c‏ على أن TRE‏ ^2 
لبحاسب الناس en‏ وأموانهم() . 

الحياة » پل الکون كله » ها فى رأى الهندى ثلاثة وجوه رئيسية c GM:‏ 
والاحتفاظ al‏ » ثم الفناء ؛ ومن عم" كان للألوهية عنده ثلاث صور : 
براها SNL‏ » وفشنو الحافظ . وشيقا Rex‏ ؛ تلاك هی و الأشكال «BM‏ 
نی يقدسها الهنود أجمعين ما عدا الحانتيين Oe a‏ » والناس منقسمون بهم 
طائفتن : إحداها تيل إلى ديانة فشنو » والاحری إلى ديانة شيفا € وكلتا 
OU ale ooa aM‏ تن السالتین > بل قد تتقدم کاتاھا بالقر ابین cf‏ معرد 
OOo y‏ » والحكاء من البر اهمة - تتبعهم الا كارية العظمى منسواد الناس, 
pos‏ : الافن Tee‏ بغار A‏ لاحدها » أما الفشئيون الأنقياء فير مون 

)+( ف تعداد سنة ۱۹۲۱ » ينتسم الناس من حيث دياناتهم كا إلى : 

الديانة ادو E Y YN ۱,۰۰۰ Se‏ والسیخ ۳۱۳۹۰۰۰ € والطانتيرن ۱,۱۷۸,۰۰۰ 
والبوذية ٠٠٠رالاهر١١‏ (شريبا كلهم من أهل بورما وسيلان ) ؛ والررادشتية ( أو الفارسية ) 


{Volt TP E ۲۲۰ و الپود‎ » TAYYO., 3 والمسامون‎ € eye 
. )۱۳2) أغلهم أورو بيون‎ ( 


Yeo 


de‏ جباههم كل صباح بالطن الأحمر علامة فشنو » وهی شوكة ذات أسئان 
ثلاث » وأما الشیشیون OpalAl‏ لعقيدتهم فيرسمون ثلاثة خطوط أفقية على 
جباههم olay‏ من روث AM‏ € آو بليسوث و الانجا » - رمز عضو ال کورة - 


ویربطونه إلى أذرعتهم أو gala,‏ نه حول OD piel‏ : 


وعبادة « شيشا » هی من أقدم وأعمن وأبشع العناصر الى ما تتألف 
الديانة لهندية ؛ فيقدم لنا « سير چون مارشل ؛ ١‏ دليلا لا يأتيه الباطل » على 
df‏ عقيدة و شام کات موجودة ی « موهتجو . داروه » متخلة ااا 
صورة شیفا ذى الرووس الثلانة » وأحياناً أحرى صورة أعمدة حجرية 
صخیر ة 5 بز عم زا آنا By 95 all no EN‏ على نحو ما ترهز له "ind‏ بدائلها 
ف العصر الحديث € وهو علص 


من ذلك إلى ننيجة هی أن ١‏ العقيدة الشيقية 


أقدم عقيدة حية فى العالم COPAS‏ , 

eo aati el‏ كلمة (sia‏ - لفظة أريد ما التخفیف من بشاعة 
الاله » فالكلمة شيا معناها احرنی « العطوف » مع أن شیفا فى حقيقة PM‏ 
> له القسوة و pas‏ قبل كل شىء آنحر ؛ هو نحسيد لنللك القوة الكونية ای 
تعمل واحدة بعد أخرى » على خر يب جميع الصور الى تتبدی فا حقيقة الكون 
- جميع ETUR‏ الكائنات العضوية » وكل الأنواع « وکل الأفكار 
وکل ما أبدعته يد الإنسان » وکل الكواكب ؛ وکل شیء ؛ وم سبق امنود 
شعب قط فى شجاعتهم فى مواحهة الحقيقة التى هی عدم ثبات الأشياء على 
صورها ووقوف الطبيعة من کل‌ثی ء موقف الیاد» ۰ واجهةصرعة ؛ ويسبقهم 


شعب قط فى اعترافهم DI jel‏ واضحاً بأن الشر يتوازن مع El‏ > وافدم 


) * ( دمم ذلك ود تل ام ) en ( Lit‏ لا ist‏ ^[ پر اها daul‏ — ق کتات رح سقودأ ( 
ويذكر لا dle‏ » الندوى صوراً شيقية ومريدين شیمیین حوالى سه ۱۵۰ قبل OIL‏ 


۳۰۹ 


GET uL,‏ حطوة حطوة ¢ وأن ولادة الاحیاء یاه مرها رة كبرى عقاما 
الوت ؛ فافندى الذی تعذبه آلاف العوامل من pe‏ الال والآلام » بری 
فى تلك الالوان من التعذيب e: m‏ عن قوة نشيطة عتعها نك i-a earth‏ 
sat‏ کل ما أنتجه پراهما » وهو القوة اسمالقة الطبيعية ؛ إن ( شقا ) c2 das‏ 
3 3 إذا ما سمع نغمة dull‏ فأدرك منها عالاً لا بنى يتكون وينحل ویعود إلى 
التکون من جدید . 


ولکن کا أن الوت عقوبة الولادة » فكذلات الولادة يب لرجاء الموت € 
فالاله نفسه ااذی يرمز للتدمير » EUS e‏ لاقل اطندی تلاك الدفعة الخارفة 
حو التناسل الذى يتغلب je‏ موت الفرد باستمرار انس ؛ وهذه الیو Ay‏ 
الحلاقة الناسلة ( شاكتى ) الى یبدا dus‏ أو الطبيعة - fled‏ فى بعض 
جهات الماد » وخصوصاً ف البنغال » فى صورة زوجة A‏ » واسها 
و کال ) ر بارفای 4 آوما آو درجا ) وهى مو ضع عبادة ی عقيدة من 
لعقائد الكثيرة الى تأخذ عذهب p‏ الشا كتى » هذا € ولقد كانت هذه العبادة 
T NES 2‏ الماضى ‏ وحشية الطقوس کثرآ ما تتضمن فى شعائرها تضحية 
بشرية » ولكن الإلاهة اكتفت بعدئذ بضسايا الماعز OU‏ : وهله الإلاهة 
صورتها عند عامة الناس شبح أسو "T‏ مغغور و لسان متدل ؛ تزدان بالأفاعى, 
وترقص على جلة ميتة € وأقراطها رجال c Sy‏ وعقدها ساسلة من جماجم » 
و وجهها وثدباها تاطخها الدماء(۱گو من ید مها الأربعة ردان تحملان سيفاً Us‏ 
مبتورا » Ul,‏ اليدان الأخريان OU» plod‏ رحمة OY: ales‏ «كالى ‏ يار قالى). 
ه ىكذلك إلالهة الأمومة كما أنها عروس الدمار والموت ؛ وق وسعها أن تكون. 
ALS‏ الحاشية كما فى وسعها أن تكون قاسية € وق مقدورها أن تبسم "كنا ف 
مقدروها أن تقتل ؛ ولعلها كانت ذات يوم إلهة أما فى سومر ؛ ومن € جاءت 
إلى al‏ قبل أن تتخذ هذا ابانب البشع من جانیه(*) ولا شلك أنها هی 
وزوجها قد اتخذا أبشع صورة ممكنة لكى یلقیا الرعب فى نفوس الرعاديد من 


۳۷ 


عبادهما فيحتشموا » أو قد تکون هذه البشاعة کاها قد أريد مها أن يل الرعب. 
T‏ فوس اأعباد فیجو دو | بالعطاء LSM‏ . 


تلك هى أعظم هة افندوسین » لكنا لم BET‏ 
مليوناً e ANI o^‏ " مقيرة E‏ فى امند ؛ ولو أحصينا ale‏ هاتياك 
الآهة لاتتضی ذلك BL‏ جلد € وبعضها أقرب فى طبيعته إلى الملائكة » lenis‏ 

ز هو ما قد نسميه نحن پالشیاطن > وطائفة منها آجر ام سماوية مثل الشمس > 
وطائفة ممما eu‏ مثل ( لا کشمی » ر BLL abl‏ الحسن ( VERTS XT‏ 
حیوانات احقل EU‏ طرور السماء ؛ فافندی Y‏ بری فارقاً بعيداً gach A‏ ان 
والانسان » فللحیوان روح كا الإنسان » والارواح تمضی دواماً متنقله من 
ہنی الانسان إلى بنی الحيوان » ثم تعود إلى بی الانسان مرة أخرى € وکل‌هذه 
gall‏ الامية قد نسجت خبوطها فى شبكة واحدة لا ile‏ لمحدودها » هی 
و کارما ) وتناسخ الأرواح ؛ فالفیل مثلا قد أصيج الإله « جانیشا » واعتروه 
ابن ODES‏ » وفيه تتجسد طبيعة الانسان c à E‏ وکانت صورته d‏ 

الوقت نفسه تخد طلسما بق حامله من الحظ السبیء : كذلك كانت القردة 
والأفاعى مصدر رعب c‏ فكا: نت لذللك من طبيعة 4 AVI‏ > فالافعی الى تودی 
“hae‏ واحدة مها إلى موت سريع » واسمها و اجا ۾ كان ها udi pus‏ 
خاصة ؛ وترى الناس فى کشر من أجزاء اند بقرمون كلعامحفلا Te Si Guo‏ 
للأفاعى » ويقدموز العطايا من الان والوز لأفاعى « الناجا » عند مداخل 
جحورها(۲۳ ؛ کذلك أقيمت العابد تمجيداً الأفاعى کہا هی الخال فى شرق 


ميسو ر E.‏ وهناك oda T‏ الما رد تسکن E35‏ زار 8 من الز امحف 4 ویفوم 


)0 ومع ai‏ فكهنة العقيدة ju LAS‏ أن يكونوا من البراهمة » ومعط البر Ael‏ 
ونظر ود ظرة ازدراء dE Gel,‏ الذدب o‏ الشا کی Og‏ 


YA 


الكهنة على إطعامها والعناية SPY‏ ؛ وللهاسیح والتمور والطواويس 
والبيغاوات » يل Ol palla‏ حقها من العبادة(4) . 


وأكثر الحيوان قدسية عند المندى هی البقرة » فترى EE‏ الثرة 
مصنوعة من كل مادة وف شتی الأحجام » تراها فى المعابد والنازل وميادين 
بلدن ؛ Ul,‏ البقرة نفسها فأحب الكائنات الحية tae‏ إلى امنود » وها مطلق 
.الخرية فى ارتياد الطرقات كيف شاءت € وروا پستیخدم وقوداً أو مادة 
dud a‏ ية رکون سا M usc‏ مر مقدس يطهر کل edt‏ من نجاسة ف 
الظاهر والباطن ؛ ولا يجوز لهندی تحت أى ظرف أن يأكل مها أو أن 
يصطنع من جلدها لباساً يرتديه ‏ فلا يصنع منه غطاء للرأس ولا Tj‏ 
ولا حذاء ؛ وإذا مانت البقرة وجب Ao‏ جلال الطقوس 3 C9‏ »ولعل 
السياسة الحكيمة هی الى رسمت فيا مضی هذا التحريم احتفاظاً للزراعة 
hl Ol gt‏ حى سد حاجة السکان الذين يتكاثرون0”© « وقد بلغ عدد 
البقر اليوم ربع عدد COOK‏ ووجهة نظر المندى فى ذلك هی أنه ليس 
أبعد عن المعقول أن تشعر بالحب العميق للبقرة والمقث الشديد لفكرة أكلها » 
.من أن ues‏ أمثال هذه الشاعر لاو lil‏ ااستأسة من قطط وكلاب € لكن 
cell‏ يبعث على السخرية الرة فى الامر هو عقيدة المر Ob xol‏ الأبقار لا جوز 
ذعها قط » وأن الحشرات لا يحل bat high‏ قط » وأن الأرامل من النساء ينبغى 
أن يحرقن أحياء ؛ فحقيقة الأمر هی أن عبادة الحيوان قد ظهرت فى تاريخ 
الشعوب كلها » فان جاز للإنسان أن یله العیوان إطلاقاً » فللبقرة اارحيمة 
المادئة محقها فى هذا التقديس ؛ ولا يجوز لنا أن نغلو فى كير بائنا حين تأنحذنا 
الدهشة od‏ العارض البوانية من UT‏ اشنود ء فلنا SUIS‏ بلیس عدن ف 
صورة الحية » والثور الذهی ق العهد القدیم من الإنجيل » والسماث المقدس 
فى eol‏ الموق » وحمل الله الودیع . 


إن سر تعدد VI‏ هو عجز العمل الساذج عن التفكير فيا ليس 


۳۹ 


مشخصا » فایسر عليه أن يفهم الأشخاص من أن يعقل القوی » وأن يفهم 
الارادات من أن يتصور OM oil yall‏ » والظن عند الهندى هو أن حواسنا 
البشرية لاترى من الحوادث الى تد رکها سوری ظاهر ها 4 و Min‏ أن وراء 
هذه al kll‏ كائناتروحية لاحصر لعددها 4 عکن os]‏ | كهابالعقل لابالحواس 
de —‏ محل Jun‏ و (CAS‏ € ولقد أدى تسامح P‏ ذو المسحة الفلسفية » 
إلى الز بادة م من ذخيرة T peal‏ ازدادت $5 على كثرة c‏ وذلاك أن AINI‏ 
احلین وآهة القبائل احتلفة قد صادفت عند المحندى سلا c ee‏ ° 
[ms n uds‏ تصور yo‏ از Q^ d‏ آلهته H ie VI‏ فكل عقيلة يسح ها 
بالدخول gue‏ إن كان فى مستطاعها أن تدفع dy pall‏ على ذلك » حى 
كاد کل al]‏ آخر الأمر أن یکون صورة أو صفة أو uu‏ لاله آخرء ثم 
تناول العقل المندى الرشيد كل هذه Vi‏ لهة فدجها فى إله واحد » وهكذا 
حول تعددالالهة 8A 2e ll‏ بومحدة الوجود أوشكت كيم أن تكون da y‏ 
و التوحید بدوره أوشاك آن یکونعندهم وأسحدية فاسفية » US‏ یتو جه السیحی 
الورع بالدعاء إلى العذراء » أو إلى قدیس من ONT‏ التدیسن » ومع ذلك 
لا بتحول عن توحيده لله ع gat‏ أنه لا يعتر ف إلا باله و اسحل على all‏ ذو 
۱ لال الأسمى » فکالاگ الحندى يتوجه بالدعاء إلى « کال » أو « راما » 
آو « کر و جانيشا ۾ دون آن obs‏ إلى ذهنه abd‏ واحدة أن هذه 
N a ib F‏ بادة العليا0*) فر ی o^ Ax 24 ‘Al en‏ ) وشنو ) ۳ del‏ 
و بعتم doer,‏ من « شیقّا » del A‏ ( ويجدل فشنو اج c «S‏ و لذا 
وجدت بن امنود أقلية تعبد « براهما » فا ذف إلا لأنه جر د عن التشخص» 
ud‏ على Tr‏ € بعل ضيه ن الشر » و lid‏ اأسيب عرنه تر ی gan‏ الكنائس 
ی ا لاد ا اس Áo.‏ قل “esl dul p 4, A ۳ ES Es‏ ¢ وكان 
على المسيحية أن تنتظر ER le E qe‏ فيقم معدا لله . 


C (+)‏ بل عبارة c^ CEP‏ التخر ور C 41A y "n ala OF‏ المرفوع إلى de KL‏ 
ad‏ يطائية فى الد : و إن الثتيدة العامة التى ابت ابا من andl‏ هى أن كثرة اهنود الغالبة 
eli bela AR AAA]‏ ی ؟ کان و Jel Aal‏ ۹-0 


1۰ 


اتل ناث 


A ener | 


كتب و بيور aU‏ - عودة الكون با'تناسخ مرة بعد مرة 
تقمص الروح فى عدة أحساد = « كارما » — lei ye‏ 
الف فية - الياة باعتبارها fus‏ - اللاص 

c pull اللاهرت ااعقد » مجموعة معقدة من الاسا اطر فما‎ Me too 
معا > فلا كانت كتب القيدا قد دفنت فى 'للغة الى‎ Of وفما ع ق الفكرة ی‎ 
c اهمة المرتافيز يقية تجاوز حدود أفهام الناس‎ Wl لاكانت فلسفة‎ Jd. 
مدة تطاولت إلى آلف عام (من ۵۰0 ق . م‎ d فیاسا » وآندرون‎ ١ uae فقد‎ 
— پیورانا » — ومعناها القصص القدعة‎ ( cas ب.م) وأنشأوا‎ ۰ J 
أنشأوها شعراً فى أربعائة آلف دوبيت ر الدوبيت بيتان من الشعر ) يعرضون‎ 
فما لعامة الناس-حقيقة خلق العالم بصورتها الدقيقة » وما يطرأ عليه من‌مراحل‎ 
الکون والفساد المتعاقبة على فرات دورية » و سب الا وتاريخ عصر‎ 
e ولا نظاماً منطقيا‎ usd البطولة ؛ ولیست تدعی هذه الکتب لنفسها غالبا‎ 
مثلا آما تذكر عن امین‎ EUS ولا اعتدالا فى تقدیر الأشياء بالأعداد » من‎ 
؛إرفاثى » و « پورورافاس » ما قضيا واحداً وستين ألف عام فى سرور‎ 
؛ لكنها مع ذلك أصبمحت للديانة المندية انجیلا انیا وضوح لغتها‎ Ou, 
وروعة قصصها وسلامة العقيدة الى تشر حها » كا أصبحت تللك الكتب للديانة‎ 
سيبل‎ de وأساطير ها » بل وفاسفتا € فهاك‎ CUL I الهندية مستودعا عظما‎ 
بورانا » تحر عن أقدم فكرة جالت برأس اطندی وما‎ ged « قطعة من‎ JUMI 
استقلال الأفراد‎ of, ما الفكحرة القاثلة‎ E فتئت تعاوده على طول الزمن - و‎ 


ف ذوات منفصل NT "s d‏ 6 وهم 4 وأن ایا à‏ كلها سوم ÁA‏ 4 واحد 4 - 


¥\\ 


و جاء « رو » بعد آلف عام . 

إلى « نداغا » فى مدینته ليزيده عام . 

فراه حارج المديئة . 

فى نفس اللحظة الى كان e EMM‏ على وشاك الدخول AS ME‏ 
من gu‏ > 

رآه واقفاً على مبعدة » Vitra‏ بنفسه عن الزحام € 

ذاوى العنق من أثر الصيام » وكان فى طريقه عائداً من الغابة ومعه 
بعض الوقود و الکلا 

: قائلا‎ ian ad] قصك‎ ) Jra) oly Wh 

Aull el )‏ ! فم وقرفك هاهنا وحيداً ؟ ) 

AW نداغا » : « انظر إلى الحشد حيطا‎ « di 

الذی بوشاث أن يدخل المدينة » هذا هو علة وقوق وحيداً ) 

فقال « رمو » : clo‏ هولاء يكون الملك ؟ 

ومن عسی أن يكون الاعرون؟ 

) فيبدو عليك أناك بالامر علم‎ cesT 

فقال « نداغا » o)»:‏ من fall E‏ الاحر c‏ عالياً برأسه كأنه 
قمة Jal‏ 

, والاخرون هم تابعوه‎ cM هو‎ da 

Jus‏ ( دمو ) : « Eb}‏ تشير إلى هذين » إلى M‏ والفيل 

دون أن تمز بينهما بفاصل 

قل ی أين عد الفاصل بين هذا وذاك ؟ 

أريد أن Jot‏ أى هذين هو الملك » ed‏ يكون الفيل ؟ ۲ 

فقال « نداغا » : الفیل أسفل » والملك من فوقه » 


۳۱۲ 


من ذا الذى لا بعلم علاقة الحامل باحمول ؟ ) 

فتال « رمو » : « علمی ذلك فقد أستطيع تعلمه ٠‏ : 

ما هذا الذى تشر ad]‏ بقواك « أسفل » وبتولك « فوقه » ؟ 

: Wh abt, e de 0 نداغا‎ ci 

و Wile‏ أعلماك ما أردت أن تتعلمه میی » 

آنا د أعلى » مثل الملك وأنت « أسفل » مثل الفيل » 

» لاعلما‎ pli أسوق لك هذا‎ Ul, 

Jil موضع‎ d وأنا‎ c eu رو : «إذاكنت فى موضع‎ Ju 

فا آزال أطلب منك أن تنبی : c9 vi el eal ul‏ 

فا ليث نداغا أن جنا أمامه وأمساك بقدميه وقال ۰ 

... إنك 2 ۾ آستاذی‎ Tie 

» أنت شيخى قد آأق‎ aul هذا و فت‎ dhl ye 

فقال ورمو»: 5 نعم ote c‏ لاعلماث 

لأنك فيا سبق أبديت استعداداً get‏ > 

ul‏ هو ورمو » قد جثت إليك 

وهذا الذى علمتك ol]‏ ا#تصاراً ‏ 

وهو en‏ 42,241 الوليا ‏ یتلخص ف نی الثنائية من الوجود CG‏ 

وعد أن فرغ الشيخ EL‏ من حدیثه هذا مع نداغا > مضی 4e)‏ 

ومن ثم أدار نداغا فكره — Large‏ ذا لدرس الرمزی الذى تعلمه — 
فركزه كله ف اللاثنائية ۱ 


O ped P (»)‏ هدم الثنائية بكلمة Advaitam‏ € و ov‏ هذه الكلمة مركز الفاسفة 
Gall‏ کها » رسنعود إلى ذلك فى فصل تال . 


۳۱۳ 


da,‏ ذلك امن dl‏ پنظر ف الکائنات كلها فلا AE‏ فہا ما فرق 
شيئاً مما عن نفسه ۱ 
es‏ شاهد براها » وحقق الحلاص الأعظر ١ ١‏ 
فى كتب « پیو رانا » code‏ وق آمثاها من UT‏ الهند فى عصورها الوسطى > 
تقرأ نظرية عن الكون هی بعينها النظرية الى يقول ما العصر الحديث ؛ فايس 
هناك نبلق بمعنى التكوين بعد العدم » إنما هو کون يعقبه فساد أبد الدهر » هو 
ole‏ يعقبه ذبول » دورة بعد دورة ؛ كهذا الذی تراه متمثلا فى كل e‏ 
d‏ العام وكل حیوان € والذى Laat‏ مراحل هذه السيرة فلا تقف دورما » 
هو براهما - أو إن chs‏ فقل براجايائى کا يسمى الحالق فى هذه الكتب الى 
نحن OVI‏ بصددها — براهما هو القوة الروحية gH‏ تفعل ذلك » ولسنا ندرى 
كيف بدأ dull‏ » إن كانت di‏ بداية ؛ يجوز أن يكون Ly‏ تذهب 
كتب يور انا - قد جعل بداية العالم بیضة ثم احتضنها حى آفرخت ؛ ويجوز 
أن يكون هذا العالم غلطة عابرة من الصانع » أو فكاهة رأى فما قليلا من 
TOLLS‏ € وكل دورة - أو UIS"‏ کمایسمونبا - فى تاريخ الکون منقسمة إلى 
عصور کری ‏ ويسمون كل عصر مہا ماھایوچا ‏ طول الواحد ما 
GY, T‏ عام c‏ م ينقسم كل « ماهايوجا » إلى أر بعة ويوجات TE‏ 
عصور - يطرأ على ابلنس البشرى UME‏ تدهور تدرجی € ولقد مضت 
ثلالة أعصر من و الماهايوجا» - أى العصر الأعظم ب الحاضر c‏ يلغ مداها 
۸ عام ونحن الان نعيش فی العصر الرابع — ويسمونه « اليوجا 
الكالى — ومعناها عصر الشقاء ؛ ومن هذه المرحلة eal‏ ۵۰۳۵ عام » 
وبق مہا ۵ عام € وعندئذ يصيب العام موت من ميتاته الدورية » 
بمدها يبدأ براها پوماً آحر من « آیام براها » وما پومه لا« کالپا » أى دورة 
ub‏ 4,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ عام € وق کل دورة «كالبية » من هذه الدورات 
پتطو ر الکون پفعل العوامل الطبيعية مارا باللحطوات الطبيعية € وبفهل‌العوامل 


۲14 


الطبيعية مارا ol path‏ الطبيعية يعود إلى الاحلال » وفناء العام كله لا يقل d‏ 
n‏ عن موت فأر 4 ولیس Pale‏ العام كاه فى نظر اللو ف بأخطر دن موت 
الفأر »> وليس هناك غاية نهائية پتحراه نحوها الكون » أى ليس هناك « تقدم » 
بل کل la‏ هنال تكرار N‏ ینمی (۲۳) 0 


وحدث بان هذه العصور صغراها وكير اها أن تحولت بلاین ال نفسمن 
نوع إلى نوع ومن جسم إلى جسم ومن حياة إلى حياة فى دورات من التناسخ 
تبعث الملل لتكرارها » فايس الفرد فرداً فى حقيقة أمره » gale]‏ حلقة 
فى سلسلة الحياة » وصفحة واحدة من تاريخ نفس من الأنفس » والنوع 
من الأحياء ليس فى حقيقة أمره نوعاً قابا بذاته » OY‏ الأنفس الحالّة فى هذه 
الزهور أو AE eda‏ اغیث رعا كانث أمس » أو رجا تكون غدا » أرواحا 
من ela‏ البشر ۱ فالحياة كلها واحدة » وإذن فالانسان إن هو إلا إنسان إلى 
حد؟ ما c‏ لانه كذلك حیوان » ولا تزال عالقة به نتف وأصداء من حرواته 
الدنيا الماضية » مما عله أقر ب صلة Oly th‏ منه إلى الحكم من الناس € 
إن الانسان جزء من الطبيعة لا أ كر » فليس هو من هذه الطبيعة مركزها 
ولا سیدها(۳۹) » والياة الواحدة فى الفرد ليست إلا فصلا واحداً من سيرة 
نفس واحدة » وليست هی کل ما Calls‏ منه هذه النفس c‏ فكل صورة 
من صور الأحياء مصيرها pall‏ > أما aaah‏ فدانمة وواحدة » والأبدان 
الكثيرة ll‏ نحل فما النفس واحداً بعد واحد » شببة بالأعوام أو بالآيام 
فى حياة الفرد الواحد » وقد تعلو بالنفس نحو الغاء Gu‏ أو قد dac‏ مما شحو 
الذبول حیناً آخر » فکیف يمكن اة الفرد الواحد » وهی على هذه BL!‏ 
من القسصير فى تيار الأجيال المتعاقبة العنيف ابلدارف » كيف يكن أن تشمل 
على كل ما انفس الفردة من تاريخ » أو أن Gog‏ لها ما هی جديرة به من 


۳۱۵ 


عقاب أو ثواب على شر‌ها أو رها € وإذا فرضنا لنفس To gle‏ » فكيف 
جوز ياة واحدة قصير 3 أن aaa Hn‏ ها إلى COLİN‏ ؟ 

يقول الهندى إن الحياة لا يمكن فهمها إلا على افتراض أن كل مرحاة 
من مراحل وجود uaa‏ تعانى العذاب أو تتمئع بالثواب » جزاء وفاقا لا وقع 
من النفس فى Ble‏ ماضية من رذيلة أو فضيلة ؛ إذ يستحيل على فعل صخر 
أو كبر pa‏ أو شرير » أن عفى بغير أثر ؛ إن کل شیء لا بد له من أثر 
يظهر ذات بوم ؛ ذلك هو قانون « کارما a‏ — ومعناها o y‏ الفعل - أو قانون 
ااسببية فى Uo‏ الروح » وهو أسمى قوائن الم وأبشعها » فإذا أقام إنسان” 
العدل « وكان رحما دون أن يقئرف خطيثة » فيستحيل أن ىء جزاوه 
ی مرحلة واحدة فائية من مراحل E‏ » بل ند نطاقه ول سیوات آحری 
يولد فما لیکون ذا مکانة أعلى وحظ آوفر » لو ظل على فضياته الأولى ؛ 
V‏ إن ماش عرس ردام di 25 Gael‏ شاه تال موود اراد 
عرس أو Coro Us‏ ۰ وقانون « کارما ) هذا — مثل قانون SAA‏ عند 
oU gl‏ — هو فوق UY‏ والیشر معا BVI OV‏ أنفسهم لا یستطیعون تغير 
سنه oll‏ يطدّرد فعلها ؛ أو إن شت فقل ما قاله رجال اللاهوت › وهو أن 
« کارما» وإرادة الاة 2 فعلها » شىء واحد c CN,‏ لكن ليس ١‏ كارما ) 
و«القدر) ay Gales ^u‏ « القدر » بتضمن عجز الانسان عن تقریر 
مصير نفسه Udo‏ كار ale‏ فتجعل الانسان y‏ إذا أخذ ناكل atl gm‏ حلة واحدة ) 
ile‏ مصار نفسه € ليست اند و e‏ محاعة ینمی عندها fad‏ « كارها » 
وهو سلسلة الولادات وااتات ؛ e‏ إن اأروح بعد موت جسدها » موز 

)9( إذا fee‏ المندى : لاذا لا تتذكر ما مر بنفوسنا وهی فى Ul‏ اسابقة > أجاب 
بأننا كذلك لا فنذ کر حوادث الطفولة الأولى » فکا آنا لا نملل dee‏ رشدئا إلا على أساس 


مر حلة N hiss [4 aJ pakil‏ کن P m AA‏ من هذه SLAI‏ الحاضرة إلا على اسن 


(we)‏ قد E Jle‏ ار Ol‏ شپیته ab‏ ف Sue‏ سایقة لروحه كان فيلا € 3 دسی ر کارما ي 
al‏ ر مته U‏ غير ردق (OV‏ ونحتقدون Gy all ae JI els juu‏ كانت QD gå kas‏ 
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أن ترسل إلى al etl‏ عذامها على جرم بعینه » أو أن ترسك إلى 8 e‏ 
al je‏ سريع على فضيلة بذائها » لكن يستحول على روح أن يقم فى المحم » 
وقليل من الأرواح هی الى يسمح ها بالإقامة فى ابلنة إلى الأبد € OTL‏ 
الروح لايد 4ا بعد فترة تقضما فى الحنة أو ابحم » أن تعود إلى الأرض 
من جديد » لتنفذ BLA‏ جديدة ما يقضى به lele‏ « كارما)0*) 

كان هذا المذهب Balo‏ من الوجهة الببو لوجية إلى حد xS‏ > فلا ريب 
فى أننا حقاً teed‏ جديد لاسلافنا » وسنعود بدورنا wer‏ من جدید ق 
أبنائنا » وعيوب الآباء تببط على الأبناء إلى حد ما ر ولو آنبالا lug‏ بالمقدار 
الذى يفرضه ابامدون o> (ds p41‏ ولو بعد أجيال كثيرة ؛ فقد كان 
و كارما a‏ أسطورة بارعة فى صرف OA‏ البشرى عن القتل والسرقة و Al‏ 
والتقتير فى العطايا » فضلا عن أنها وسعت من نطاق ااوسدة GAL‏ والشعور 
بالواجب حى شمل ذلك النطاق مراحل الحياة كلها » ومهدت أمام التشريع 
الحلى سبيل التطبيق على نطاق أوسع رقعة وأكثر منطقاً ها وجده فى أية حضارة 


(*) يعتقد اطنود فى c"‏ سوات » blau]‏ على الأرض € و بقیما ترتفم عن الأرض € 
على تفاوت الدر جات بينها € وهناك فى eode‏ إحدى وعشر ون جحيما مقسمة سبمة آقدام ۽ 
ual,‏ العقاب bal‏ » لكنه أنواع ؛ وإن الرصف الذى ear‏ « الأب دبوا » جحيمات ٠‏ 
المنود » لینافس فى بشاعته جحي دانی » وهو - مثله ‏ یصور ما يضيطرب به صدر الإنسانية 
من مخاوف كثيرة وخيال ينزع بالناس نحو إيقاع الأذى . و فن ألوان العذاب النار والحديد 
والثعابين ably‏ ات السامة والميوانات الكاسرة وسباع الطير » ومر الشراب والسم والروائيج 
الكرمبة € و اختصار؟ » تستحدم كل وسيلة مكنة فى تعذيب المغضرب pple‏ ؛ بعفمم یننذ ی 
jm poo‏ یظاون پسائون به إلى الابد فرق أصال سكا كين غاية فى الإرهاف وبعضهم of‏ 
عليهم بالمرور شلال SILT e‏ » و بعشههم یوضمود بين عر تين مستو oci‏ تضاهم فما erm‏ 
دون آن تقتلاهم ؛ و بعضمم egle giki‏ طوور العقاب WILL!‏ تطل تقر عیومم بغير انقطاع e‏ 
وملايين مجم یقفی vele‏ بالسماحة الدامة فى بركة مليثة d uo‏ الکلاب أو مخاط الادیی (GOD‏ 
وعرز أن تکود هذه المتائد قاصر ۶ على Gal‏ ط,قات اهنود وعل AU‏ متين من رجال اللاهوت ۽ 
jeu,‏ علینا الآسامح إذا تذکرذا أن Gage‏ - على اختلافها عن جهنم انود - ليست منوعة 
العذاب — 3 بل شی أبدية درق ذلك . 
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أخرى ۰ فالمنود الاخیار لا یقتلون الحشرات إذا وسعهم ذلك » «وحی 
أولئك الذين يتواضعون منهم فى طموحهم GL‏ يعاملون الحيوان معاملهم 
لأخوة هم Gls Gol‏ » لا معاملتهم لکاژنات أحط C‏ سلطهم الله Ele‏ » 
وقد فسرت « كارما » للهنود ‏ من الوجهة الفلسفية — كثير أمن الحقائق الى. 
كانت تکون بغيرها غامضة العی أو tine‏ إجحافاً بوغر الصدور 
فهذه الفوارق الأزلية الى تفرّق بن أقدار الاس والتى تخب آمال الناس. 
منذ الأزل فى المساواة والعدل » وهذه الشرور فى صورها احتلفات الى 
PN d‏ وجه الارض و تصیغ مر ة الدهاء جری e‏ € و هه الالام " 
تدحل حياة الإنسان مع ولادته ثم تصاحبه go‏ وفانه € كل هذه وهذه وتلاث 
بدت معقولة للهندى إذا ما اعتقد فى « کارما » ؛ ذلك OY‏ هذه الشرور وهذا 
الظلم t‏ الفوارق التدرجة من الخبل العقلى إلى النبوغ » وهذه الدرجات 
من الفدّر والغی » كل هذه ioc‏ للحیوات الماضية وهی eU‏ لازمة ار تب 
على فعل قانون » إن رأيته ظالاً مدى حياة واحدة أولحظة واحدة » فستراه 
أعدل ما تكون os gll‏ فى نهاية الأمر كله » فكارما إحدى الوسائل 
الکشر ة التى ابتکره؛ الانسان لنفسه لتعينه على تعمل‌الشر صابراً ؛ وعلىمواجهة 
الحياة متفائلا » فالمهمة الى اضطلعت ہا e"‏ الديانات وحاوات أداءها هى 
uus ol‏ الشر وأن تشرحللناس نظام كونياً EY!‏ أن يقياوا الشر جزءاً 
منه » قبولا الا يكن مليئاً الببشر» فحسبه أنيكون مصحوباً بسكينة الفؤاد c‏ 
ولماكانت مشكلة الحياة الحقيقية ليست هى آلامها » لکنم! الالام الى تصادف 


من لايستحقونها » فإن ديانة الهند تخفف من هذه المأساة البشرية بأن AZ‏ 


E )‏ ( الاعتقاد à‏ » كارما ) ees do‏ دور Als bl‏ دن الوسهة yad‏ 4 درل دول 
ss‏ نطام الطبقات فى ادد » OY‏ اطدى المتمسلك AA.‏ پری أن الذوارق الطقية قد تقررت 


. aM "n 
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على الدرن و الم شيا من العی وقدراً من القيمة ؛ فلاروخ سبناء عل‌اللاهوت ١‏ 
الندی — هذا العزاء على الأقل » وهوأنها لابد ها أن تتحمل نتائج فعلها 
وحدها دون أفعال سواها » فا لم تضجر ااروحمن الوجود كله جملة واحدة » 
فستجد نفسها راضية عن الشر یاعتباره عقاباً عابرا مرؤقتاً » وسترقب GA‏ 
آمالها فى ثواما على ما أنت من فضيلة . 

لكن اهنود فى dim‏ الأمر يرتابون فى قيمة الوجود كله حملة واحدة » 
ذلاث أنه ما كانت اابيثة ترهق قواهم إرهاقاً » ولاکان SUI‏ يذل قوميتهم 
دللا ويستغل مواردمم استغلالا » فقد مالوا إلى النظر إلى الحياة على tel‏ 
عقوبة مرة أكترمنها فرصة سائحة أو ثواباً يرنجى ؛ فكتب القيدا الى كتہا 
القوم وهم أشداء عند قدومهم من الشهال » كانت فى تفاوكها لاتقل عا يكتبه 
ايوم أديبنا « وتمن » ؛ ومضت غسماثة عام » وظهربوذا من هولاء القوم 
ألفسهم ¢ لکنه انکر قيمة uM‏ € ثم مضت dud‏ قرول "T‏ ) وطهرت 
cus‏ پیورانا » فرت عن نظرة بلغت فى تشائمها dae‏ يبلغه منشام 
ف الغرب» إذا iral‏ لظات Tag d‏ من الشلك الفلسی ۲ ؛ لقد تعذر على 
الشرق ‏ حى ad ght‏ أطراف الثورة الصناعية - أن يفهم هذه الماسة الى 
يقبل مها الغرب على الحياة » وم A‏ إلا سذاجة و طفولة فى مشاغلنا الى لا تعرف 
الرحمة » ومطامعنا الى لاتقنع » ووسائانا الى نحطم الأعصاب وتوفر العمل ؛ 

el (a)‏ شوببور - مثل بوذا - كل آلام الياة والنسل € uy‏ باننحار 


aid |‏ كله A‏ ۳ تكون وسيلته o‏ تصطئمه uh» d$ g Dl‏ € 1 بکد يكتب مةطوعة 
و احدة من شمره دون آن یداش ۳ عن الوت € و اسطاع أن يكتب d‏ ددح هندية هذين 
السطر ین : 

النماس حلو » لکن الوت c del‏ 

وأحل من كل حلو آلا يواد الانسان fal‏ 

وازدرى و كانت » نفاؤل ud‏ » وكتب متسائلا : وهل مک لای إذسان e‏ المثل 
ماش من آعوامه ما يك ليفهم ويتأمل فى يمة الحياة البشرية » هل مکن لفل هذا الانسان أن 
پر oe‏ أن تعاد عليه فصول الیاۃ ی روایتها الزبلة > لا أقرل usa‏ ظرونها اي ثبدها هو ق 
حياته » بل ch‏ ظرون يشاء ؟ ,(4۳) . 


— 
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وتقدمنا وسرعة سيرنا ؛ لم يفهم الشرق من الغرب هذا الانغاس العميق d‏ 
سطوح الأشياء دون لبامما » ولا هذا الرفض الاکر منه أن يواجه حقائق 
الوجود مواجهة صريحة ؛ لكن الغرب فى الوقت نفسه لم يستطع أن بسر فى 
الشرق التفایدی آغوار هذا السكون المامد » ولا هذا « الركود » و١‏ اليأس» ؛ 
NT‏ إن الحرارة لا تفهم الرودة . 

«یاما » پوجه السوّال إلى « يودششر | » قائلا: وما أعجب شی ء ف dlall‏ ؟ 
فیجیبه « يودششرا » : « أن يموت الانسان فى إثر الانسان » وأن يرى الناس 
ذلك en eere 3 8s e‏ من المالدین ۲“ وجاء فى « الاهامهاراتا ) : 
« العام مصاب بكارثة الموت » ومقيد فى نشاطه بالشيخوخة » dull,‏ 
متتابعات » OU‏ ثم تمضى » لا تتخلف أبداً » فإذا ما أيقنت أن الوت يستحيل 
عليه الوقوت » فاذا أرتجى من السير نحت غطاء من CH AKU‏ ۰ وتدعو 
« سيتا » ق «رامایانا »)لما رأت أن اما "MIN‏ رغم ما يصادفها من إغراء 
Eg,‏ هو الوت ولا شىء غير الوت » تدعو قائلة : 

لو کنت OU s‏ لزوجی قد برهنت على ألى زوجة أمينة . 
فيا أمنا الارض آرحی ابنتك « سيتا » من أعباء هذه AVL‏ 

وهکذا تری الكلمة الاخبر ة فى التفكير الدينى عند امنود هی ما سمونه 
« فکشا » وه‌عناها yj veo 5 ue Med‏ من الشهوة e e‏ حلاص ^ 
الحياة » والثر UG‏ هى هذا ue‏ أو ذاك » لکما لا تبلغ غاية آمدها إلا إذا 
gad‏ اللحلاصان tee‏ > ولقد عبر الحكم و مارتری ‏ هارى » عن اللخلاص 
الأول فقال : 

« إن كل شىء على الار ض يبر ر اللحوف » والطريق الوحيدة للخلاص من 
اللدوف ھی ف إنكار الشبوات إنكاراً آناماً ..: لقد مضی على عهد كانت J i‏ 
lias‏ حبن كان سوال Raul‏ من الأغنياء پشخن فى قلى ألم الخراح » € 
Y TNT‏ قصيرة کل القصر حبن حولت آسعی غر نحقيق کل dile » ghey‏ 
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الدنيوية » آما الآن نقد تفلسفت وجلست على حجر صلب d‏ کهف de‏ 
سمح الیل c‏ وترانى لا آنفاث عن الضسحلث کلا فكرت فى Sly‏ 
الاضتة C9?‏ , 

ويعير غاندی عن الصورة الثانية من ose‏ الخلاص فيقول : 

و لست ۳ عودة إلى ولادة جديدة CAG‏ إن Ty ual‏ ما alien‏ 
اطندی هو أن ينجو من العودة إلى الحياة ی جسد آخر TEN‏ تزول عنه هذه 
الحمى الى تلہب ما الذات كلا عاودما الحياة ىق بدن جدید وولاة جديدة € 
ولیس طریق احلاص Te]‏ » كلا ولا نتاجا » V]‏ طريق God!‏ إنكار 
Tiss} conu‏ متصلا ¢ ونفاذ بالبصيرة إلى الكل الذى يبتلع ی‌جوفه c al je Vi‏ 
حى يى الامر بالنفس إلى الموت الذی يفنها ولا gy‏ مما ما بولد مرة 
أخرى ؛ وهكذا حول جحم الفردية إلى سكينة الاتحاد مع fle‏ الوجود 
وفردوسه e‏ € هكذا :حول الفر X»‏ إلى فناء تام ف «براهما ) الى هو من 
العالم روحه أو قوته . 


YYA 


0 7 a 
ey" 
ar? 
غرالب الدن‎ 
— العلاقة | لخنسية‎ sole — el — cli! £l 
اف — التطهیر - الیاه الد‎ — ye si 

فى هذا الو TES‏ المفعم باحوف AVL‏ ازدهرت BH‏ - وهی 
Àj gra dt‏ تر "ICI ê gall lel»‏ فوق الطريعة alas)‏ - الأدواء الصغرى Ó‏ 
الحياة ‏ ازدهاراً خصيباً » go‏ أصبحت القرابين » gula‏ . وإخراج 
اشا طن AMI‏ ی الابدان والتنجم 4 TAM‏ بالغيب 1 e jl‏ »والنذور ¢ 
وقراءة الكت ¢ والعرافة 6 وطائفة الكهان الى بلغت Y,VYA,A\Y‏ ( 
و « فاحو الیخت ( CO XM Ù galas o‏ ومروضو cay lat‏ بالسحر ene‏ 
Call atl‏ » و « الفقراء ) و هم ملیون > ومن عارسون « الیو lm‏ ) وغبر هم من 
الأواياء ET‏ أصبح ANS‏ كله Ute‏ و احلاً V‏ الصورة التارضحية الى عثل امند € 
فقد كان للهنود منذ Call‏ ومائتى عام عدد كبر من الكتب الى تشرح أصول 
التصوت و السحر والعرافة PX‏ الصيغ السحرية " or‏ السبيل لتحقیق 
af‏ غاية سنت ¢ bla‏ ابر أهمة Nm P Ags‏ از در اء صامث إلى Ai Al oA‏ 
الى اوها السحر » واحتملوا وجودها لام من جهة خشوا أن تكون الدرافة 
جر ی رما - äl del 3l‏ ستحيل فأو “ها 4 ols‏ مانت إحدى صورها 4 
فما ذاك إلا لكى تعود إلى الوجود T» 355 T‏ 4 وأحس المراة أن أقل 
الحكمة يقتضى ألا تقاوم مثل هذه القوة الى فى وسعها أن تجسد نفسها فى كل 


هذه الصورة " 


اعتقد الهندى الساذح - كا يعتقد کشر ون من الأمريكان d eaill‏ 
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التنجم c‏ و ساموا ol, pes‏ كل ilz‏ ذا n‏ حاص TEN NO n de‏ 
ومی فى OORT‏ ۰ فالنساء OU]‏ ایض كن" — مثل آوفیلیا — Cnty‏ ضوع 
الشمس c‏ فذلك قد يسبب هن الحمل e CY‏ وجاء کناب « کاوشیتا کی 
پوبانشاد ‏ أن سر النجاح الادی هو تقدیس افلال كلا ظهر » وکان المرافون 
والسحرة والنیتون بالغيب c‏ ]15 ما caa 5 Lal ero‏ یعلنون لاف «S26‏ 
الحوادث ومشتبلها بدراستم الا کف أو مر از » أو للأحلام » أو لعلاماتم 
فى السماء » أو للخروق Kiat SM‏ الفثران فى الثیاب c‏ ویزعمون بترتيلهم 
لعبارات السحر الى ۸ يكن ترتيلها فى مقدور sod‏ سواه » أنهم خمدون 
الشياطين ويسحرون ae‏ » ويستعبدون الطرور » ویازه‌ون BY‏ أنفسهم 
عماونة من دفع ۸ م أجر ما يصنعون » وكذلاث كان السحرة نظير أجر معلوم 
سلطون الشیطان العدو » أو بطردوثه من هذا الذی بوجرم c‏ کانوا 
ينزلون الوت الفاجیء على العدو أو یلحتوا به علة لیس طا شفاء » حى 
الر اهمی إذا ما تثاءب » dem‏ يفرقع ax; lol,‏ ذات اليمين وذات الثمال حى. 
يطرد الأرواح الشريرة فلا يسمح لما بالدخول من فمه الفتوح( « وكان 
امندی فى شی عصوره — مثل كثيرين من الفلاحين الأوروبيين — b ^v‏ 
KARTANI Moe of‏ قد یست‌خدمون ااسحر فى أرة aad‏ شاءوا xd‏ لوا به 
نعاسة BL)‏ أو ليقضوا على حياته » ويستطيع الساحر فوق هذا كله أن sag‏ 
gle ob E à 444‏ الب فى أى إنسان CY‏ إنسان » أو أن ی سيول 

الولادة للعاقرات من OO‏ 


لم يكن يعدل رغية امنود فى الأطفال شىء حى gts » UE‏ ثم إلى 
bd‏ كانت رغبة SAS‏ الشديدة 3 densi del m‏ ( وکان تسه cull‏ 
للرموز التى تشر إلى النسل واللحصوبة » فعيادة العلاقة ابنسية الى سادت 


NE DS (*)‏ الاو رو بیون js Lay!‏ ات Ri‏ اون iS yl le‏ عاب الغاس € 
والأصل فيها صيانة ااروح حى لا تخرج بقوة الرفير . 
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معظم الأقطار فى هذا العصر أو ذاك » قد cad‏ قائمة فى اند من العصور 
القد عة إلى القرن العشرين € وكان Ugh]‏ هو شيشا » ورمزها هو عضو الت كيرء 
وكتامبا المقدس هو « أجزاء من التانثرا» ( ومعناها كتب للنصوص ) € 
و" شا کی € ( ومعناها القوة اى تبعث النشاط ) بالنسبة إلى شیقا هی - 
کا کانوا یتصو رونا Chal‏ — زوجته كالى c‏ وأحياناً أخرى بتصورون تلك 
القوة الباعئة شیفا على نشاطه ابلنسی » عنصرا تسوياً فى طبيعة شيشا نفسه ‏ 
و-هذا تکون طبیعته مشتملة على قوتى اأذكورة والأنوثة فى آن معاً ؛ وهاتان 
il‏ تان عثلهما e le Ò salle: oU nee pal‏ « لنجا » آو « يرنى ) » وهی 
تصور عضوى التناسل عند الرجل 4 CPM‏ وأيها سرت فى الهند cu‏ 
آثاراً لهذه العبادة للعلاقة الجنسية : تراها فى الاثيل الرمزية لأعضاء التناسل 
فى Ave‏ » وغر و من المعابد فى بنارس » وتراها ش أوثان «النجا ) 
الهائلة con‏ ۳ ين أو تحيط ععابد شيشا فى انوب c‏ وتراها فى المواكب 
والاحتفالات النى برمزون le‏ إلى العملية Rel‏ 4 ثم تراها فى ام wj‏ 
إلى تلك العلافة ابمحنسية أيضاً » ویلبسونها على الذراع أو حول Gal‏ ؛ بل 
قد تصادف أحجار « اللنجا » ملقاة فى عرض ااطریق c‏ ومن عادة الهنود أن 
یکسروا على هاتياك M‏ حجار جوز الهند الذی ينوون ALAB‏ فى COE‏ 
وهم يغسلون حجر النجا » فى معبد « را‌شفارام ١‏ کل يوم بماء الكنج 4 م 
پباع ذلك فما بعد P exis teal‏ کا کان oll gly‏ المقدس فى أوروبا » وطقوس 
هذه العبادة ابلينسية فى العادة تكون بسيطة de play‏ حدود الاحتشام c‏ فقوامها 
أن يصب على الجر ماء مقدس أو زیت مقدس » ويزين بأوراق الشچر*. 

ولاريب ق أن الطبقات الدنيا من الهنود نسته‌د بعض التعة الداعرة ٠ن‏ 
موا كب العلاقة OOil‏ لكن الكيرة الغالبة من oll‏ فيا بظهر - 


لايجدون حافزاً إلى الفاحشة d‏ الانجا » أو « لیوری » أكثر MEM‏ المسيحيون. 
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«مثل هذا jl‏ فى تأملهم للعذراء و هی ترضع طفلها » إن العادة تزيل الفحش 
عن أى شىء ۰ والزمن يلع القداسة على أى شىء ۰ ویظهر أن الناس قد 
نسوا الرهزية الخنسية فى هذه الأشياء d‏ زمن طويل 6 وم تعد QU M oda‏ 
OVE‏ إلا وسائل تقليدية مقدمة تمثل é‏ قوة CULA‏ » ولعل الفرق بين تصور 
الأوروق وتصور الهندی للامر منشؤه الفارق بين سن الزواج basia‏ 
وسن الزواج ف الهند » فالزواج SM‏ ينفس عن تلك الدوافع الطبيعية SI‏ 
إن طال آمد كبحها c‏ دارت على نفسها وأنتجت إما دعارة وإما Le‏ عذرياً » 
وعلى وجه ste Ea. debt‏ والعادات الخاصة پالعلاقات الحنسية فى الهند 
أعلى منها فى أوروبا وأمريكا » وهی هناك أكثر مها هنا احتشاماً وعفة پدرچة 
كبيرة » وعبادة شيشا هی من أكثر العبادات فى الند تزمةاً وتقشفاً » وأخلص 
عاد « الانجا » 0 y e‏ الاجایات ( ؛ وهم Oo Jic‏ أشدمذاهب ts FR‏ 
و طهر c COI‏ يقول غاندی : « جاءنا أضيافنا الغربيون oT‏ الامر یفتحون 
Gill biel‏ الفحش الى فى طقوسنا »> بعد أن كنا Sm ler‏ عهدهم 
ممارسة بريئة » JA‏ عرفت لأول مرة أن « شیفا لنجام » ترمز إلى فاحشة € 


, C» مسي حى‎ p كات‎ Q^ 


ان استخد ام امنود lo Dp‏ 4 و ) TEN‏ (( ليس إلا صورة واسدلرة من cs yi‏ 
gale T m‏ سم ó „lall call gtd P‏ الغربية عن y: sl‏ جر د صورة 
تاديانة الهندية » بل جزعا أساسياً من صمم لباما ؛ ذلك OF‏ كل فعل من 


أفعال الحياة » حى الغسل ولبس الثیاب e‏ له عنده طقوسه الدينية » وف 


3 
E‏ دار Sess‏ | ما O aue‏ ترى aA T‏ > أصك د Jat‏ 2۳ الدار » fe‏ لم أشياء ARA‏ 
درق tel‏ رضعو le‏ مو ضع eji‏ تکرم کل C2‏ 4 والواقع أن 4i Al‏ لاهندی 
واجب بودی نی اادار EAST‏ بوژدی یی el‏ المعايد الى يحتفظون ما لأيام 
الاء ياد ؛ ومع ذلاك فالناس عر حون kbe ons‏ فى الأعياد distil‏ الكشرة 


الى dd "Jg‏ الكهنوتية 4 فكانوا يسير ون مواكب عظيمة al‏ آفو اج من 
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glad‏ ۰ قاصدين إلى الأضرحة القديمة ؛ ول يكونوا ليفهموا ما يقال من 
عبار ات الصلاة فى تلاك المعايد » e‏ كانت تقال بالسنسكريئية » لكنهم كانوا 
بفهمون aus‏ » فيزينوتها بالحلى ويطلوتها بالطلاء ویرص‌مونما بکرم 
lao‏ « وکائوا أحيانا بعاماونبا كأنها كائنات بشرية فيوقظو ا ويغسلونها 
ویلبسوما الثياب € ويطعموما ویوبوما bole sacks‏ مخادعها عند نائمة 
با( . 


Bei 3‏ الطقوس ابلاعية هی تقدم القرابين » و el‏ الطتوس الخاصة 
الفردية هی التطهر > فالقربان عند المندى'ليس aye‏ صورة خاوية > BY‏ 
يعتقد أنه إذا م يقدمه A‏ طعام] تموت جوعاً Uh yO‏ كان الإنسان فى مرحلة 
أكل اللحوم البشرية » كانت القرابيئ فى Vasa‏ فى غيرها من بلاد العام 
ضحية بشرية ؛ وكانت کال » تحب أن يكون قربانها ر Ve‏ » ثم فسر ار اهمة 
هذا يأنها عا تحب أن Job‏ رجالا من fal‏ الطبقات الدنيا وحدها(6۴(**) 
فلا تقدمت الأخلاق أحذ UY‏ يكتفون بالحيوان قربانا » فكان الناس 
بض حون للم بکشر منه : على أن الماعز كان ذا ,5 حاصة فى هذه الاستفالات 
e‏ بجاعت اليوذية ALLA,‏ و ر أعمسا) فحرمت التضحية باسلعروآن فى بلاد 
الهندستان6072 ثم عادت العادة جراها القدم حين حات الديانة المندية محل 
البوذية ؛ ولبثت قائمة على نطاق يشر الدهشة باتساعه » حى يومنا هذا ع 
وإنه لمن erl Al ll ham‏ ر m"‏ | أن سمموا بنصيب فى A‏ تضحية 
فا إراقة للدماء . 


»" طقو س a ean‏ كانت تستغرق من eL‏ اشندی‌ساعات کشر 8 € 


لأن Coyle‏ النجاسة کانت من الکترة فى الديانة امندية كا هی فى قواعد 


)#( يسجل pio‏ هذه المرابين الشرية حى سة CO Aot‏ وكان المعتقد سابة) أن 
الخلصين لديهم کائوا onli "n oyaa‏ > مل الذى يروي عن cua yell‏ الدينيين الذين 
كانوا يلقرن بأتعسيم تحت عجلات عربة و چجرنوت «COD‏ لكن الرأى محمم الآن عل أن 
ا لالات النادرة الى حدثت Gà‏ اللشحية بالنفس كانت fo‏ الأرجم من قبيل المصادنات OX‏ 


۳۳۹ 


الصدة الحديئة ؛ فا آکبر ما قد یصاب امندی عا پرده نجس إن أكل 
طعاماً حراماً » وإن لس قامة أو مس إنساناً من طبقة الشودرا » أو f gana‏ 
أو ate‏ أو امرأة فى فترة حيضها > وغير ذلك مئات الحالات ؛ وبالطع 
كانت المرأة نفسها يتجسها حيضها أو وضعها وليداً ؛ ولذا تطاب القانون 
(All‏ عزل المرأة فى مثل هذه ply » VL‏ ط تحوطات صعية CA.‏ 
رجه کل Patel a SUN le‏ عمل dee‏ ییا الاب كان 
من واجب اهندی أن بودی طقوساً تطهدرية معينة € M‏ الخاللات الصغرى 
tas tle aes‏ ای عرف اس اليا قلات اللي O‏ 
الحالات الكر ی فلا بد lb‏ من طرائق معقدة تباغ gail‏ مداها فى بشاعة 
ما يسمونه « بانشاجاقيا » وهو ضرب من التطهیر کان كم به عقابا أن انلك 
قوانين الطبقات على خطورم! (مثال ذلك أن يغادر اندع ويتألف ذلاك 
التطهير من شرت مزیج فيه y‏ حمسة «pole‏ من البقرة المقدسة QUE:‏ € 
و اثارة » والسمن € والبول c‏ والروث00717© . 


وأقرب من ذلك Al‏ ]45.1 قا v‏ رو Ao‏ علوم ديهم elec Yn‏ کل e eo:‏ 
فهاهنا کنلاك ترى Le Tuas‏ تمس إليه الحاجة مسا شديداً فى مناخ شه 
استوانی § ودری sil lia‏ الصحى T mer‏ قالب من الدين T"‏ يكون 
أقوى تأثيراً ف TP e NT‏ بایت EF‏ وأحواض La y)‏ سره ( á‏ و alarm‏ 
انار کشر ls‏ مقدسة 6 وقیل للقوم eg]‏ إذا استحموا فى هذه الأماكن 
ستحمون ot T‏ الكنج کل صا سے c OD‏ ومنل EUS‏ العهد di‏ يومنا م تشد 
تلك الأمواه شروقاً للشمس دون أن تسمع صلوات المستحمين الذين جاءوها 
(» ) السمن هو زيد مصبى » ویتول « الاب دبوا » ) ۱۸۲١‏ ) عن البول و انه ی 
نظرهم Jal‏ وسائل التطهير من ۳ ضر ب من ضروب IPES € dala‏ ما شاهدت 5t ys‏ 
يؤمنون بالكرافة » وهم ینبمون البقر إلى مرعاه > ینتثار ون الادطة GH‏ يستطيعون بها الصول 
عل هذا السائل d UV]‏ أو عية "m o^‏ ا 6 و سر Oy‏ به إلى دور م وشو م 5 ال lsils‏ € 


وكذلك شأهدهم بر oi bashes T del Ü pd‏ أيدييم 3 phd‏ دون FTO‏ : ربمسيد ون و جر «4< 
و رهو ere‏ بنيت Vi‏ , 


۳۳۷ 


C.‏ وراء الطهر والحلاص » يرفعون آذرعهم نحو السیاء القدسة ‏ ویصیحون 
فى نغمة الصابرین : cosy‏ آوم ‘ آوم » وأصبحت پنارس هی الدينة 
المقدسة للهند » إذا بانت كعبة للاين الحجاج c‏ مها الشیوخ من الرجال 
والعجائز من النساء » جاءوا من كل أرجاء البلاد ليستحمو| فى النبر » حى 
يستقبلوا الونی برآء من كل ubl el‏ من کل رجس € إن الانسان edel‏ 
المشوع » بل يأخذه الفزع » حين يتذكر أن آمثال هولاء الاس قد حجوا 
إلى بنارس مدى i‏ عام » وغسوا أنفسهم فى le‏ وه يرتعشون من 
لذعة العرد فى فجر الشتاء » وشوا بنفس متةززة م Goll‏ وهو مثرق » 
فعلوا كل ذلك وهم يفوهون بنفس الدعوات البى كان eet erst‏ 
فعلوا ذلك قرناً بعد قرن » وتوجهوا بالدعاء إلى نفس cad gH UNI‏ على 
Yer‏ » لكن عدم استجابة إله من YUN‏ يحول دزن تعلق القلوب به ؛ 
فلا تزال اهند تعتقد اليو م بنفس القوة الى كانت تعتقد مها فى أى عصر مضى 
فى UM‏ الذين لبثوا کل هذا الزمن ينظرون إلى فقرها وباسها فلا تأخذهر 
من أجلها رحمة . 
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CAN ad 
القديسود والزاهدود‎ 


أساليب التقديس - الزنادقة - التسامیم — نظرة عامة فى دپانة المنود 


T 
مہم فى أى بلد آخر » حی ليشعر‎ ATT بظهر أن القديسين فى اند‎ 

jl‏ اثر فى تلات البلاد je‏ تاج طبيعى لها UMS‏ والثعبان » وللقداسة فى 
cl,‏ المتدين الهندى ثلاث وسائل : iub aM‏ جنانا ‏ روجا » أى طر يق 
التأمل » والثانية « كارما-يوجا » أى طريق العمل » والثالثة « مباكتى ‏ بوجا» 
أى طريق الب ؛ ولا Lae ll els‏ فى أىمن هذه الطرق اثلاث ؛ با یقضی 
به قانون « الأشر امات » الأريع » أى مراحل القداسة فعلى الر همى الناثثى' 
آن بدا Ob ofall‏ يكون « بر اهما شاری ) يقسم على صيانته لعفته قبل زو اجه » 
des‏ آن پلبزم التقوى ويواصل الدرس a d‏ يكون Lam » Bole‏ 
« لشيخه » أى لاستاذه الذى يعلمه » فإذا ما تزوج ‏ ولا ينبغى أن یتأخر 
زواجه عن الثامنة عشرة من عمره — كان عليه أن يدخل المرحلة الثانية من 
الحياة الرهمية » وهی مرحلة « جرما ستا » آى رب الآسرة » الى de‏ 
a‏ ور MEE DECEM ye ga‏ 
A‏ ۳۳۹ ) یلسحب الطامع ف ipla‏ مع زوجته لیعش ؟ , فانا پراستا ) 
أى ساكن الغابات » فيتقبل عسئر Clas iE‏ راضیاً » ويحصر العلاقة 
الزوجية فى نسل الأطفال » و PE FECE ral‏ همی آن يبلغ uel‏ المراحل » 
کان له ی شب‌خو شته أن مجر حی زوجته C‏ فيص بح p‏ سانایاسی TH‏ اشاجر q‏ 
لالم » مستغنياً عن کل آملا که وکل آمو اله وکل ما يربطه بغيره من علاقات > 
فلا bat‏ إلا جلد وعل يغطى 4 جسده » وعكازة بتو c Me is‏ وقرعة ele‏ 


Vall y co دشر‎ Oly « ماد کا ؛‎ JU أن باطخ جسده‎ ale cosa catuli 
د"‎ LXX Er : ‘omar iM ee 


۳۳۹ 


"REM‏ ( فا متقار d‏ 4 وأن يعيش eer‏ على صدقات اسان 4 و ص 
القاعدة المر همية على أنه ولا بد أن ينظر إلى الناس جميعآ على أنهم سواسية » 
فلا يتأتر بأى شىء ها حدث » وآن تكون له القدرة على النظر إلى الأشياء 
نظرة هادئة لا يعرف هدوءها معی الاضطراب » حى إن بلغ الامر حك 
الثورات الى تثل العروش ؛ وغايته الوحيدة ينبغى أن تكون حصوله على 
ذلك القدر من الحكقة ومن الروحانية الذى عکننه فى اية الأمر من MEY‏ 
jb‏ بو das‏ الايا P LA‏ او day‏ الى فصا ku ۲ 4 dblall nj E lee‏ 
CQ, SU‏ ۰ 

و fli]‏ أرب | دف t Lod‏ 4 سهل هذا القدين صو t‏ شاک A‏ تفع pes‏ در 
النشاز فى نات اسياة الطندية الى تسودها استكانة السام لا شاك أن الشكاك 
كانوا كشرين حیها كانت al‏ غنية » لان الانسانية تزداد تشککاً فى VAT‏ 
از aly ous‏ أقصاه نی حالات ازدهارها المادى » وتزداد ها تعبداً ازدياداً fy‏ 
غاية مداه حين يعمها البوكس » وقد أسلفنا القول فى فئة «شارفاكا ) وظر هم 
من زنادقة العصر البوذى ؛ وهنالك موف يسارى فى قدامه ذاك العصر ء 
وهو سمی — على طر An‏ امنود d‏ تطويل e‏ ب 0 شواسامشدیُوپانشاد 4 
الذى يبط اللاهوت ف أربع قضايا : 

(Y)‏ أن ليس هناك عودة لاروح إلى تجسد جديد » ولا له ولا جنة 
ولا نار ولا fle‏ ۳ 

(۲ و ol‏ کل الکتب الدينية التقليدية من تأليف جماعة من a‏ 
AM‏ ورین . 

(a)‏ ویضیف إلى ذلك و Les‏ » الذى یرتاب فى کل شیء إلا فیما يمتقد هو فيه : و أن 


آغلب هؤلاء الراهدين يطر إلهم على eel‏ نصابون » ودلك هو ما يراه فم أكثر مواطئهم 


۳۳۰ 


» وه الزمان‎ c الطبيعة » انى تبدع‎ o وأنما کم الاشیاء كلها هو‎ (Y) 
الناس‎ oM أو درذيلة حن دشسمون‎ PTT ölel, y U^, ¢ ew TA 
. من السعادة والشقاء‎ eral 


(4) وأن الناس تخدعهم حلاوة الكلام فيءتنقون الاعتقاد فى ANE‏ 
والمعابد والكهنة » مع أنه فى الواقع لا فرق بين فشنو TOMS,‏ 


وهناك قانون بوذى مكتوب بالاغة EIN‏ » تراه يضم المتنافضات ء ails‏ 
فى ذلك شأن أى کتابمقدس يحمى مصالح الکهنوت ؛ وى هذا القانون رسالة 
تستوقف النظر لعلها قديمة قدم المسيحية » وتسمى p‏ أسئلة اللك ملندا » وفبها 
e‏ البوذی « تجاسينا ) يجيب إجابات جد مثر و للأسئلة E‏ ۳ يوجهها 
إليه « EMM‏ مناندر » TS‏ لبا كترى الذى حكم Sle‏ الهند فى مستبل القرن 
الار ل قبل المسيح € يقول » bul‏ « إن الدين لا a‏ أن بتخذ جرد وسيلة 
فرار يلوذ مها العذبون » بل يجب أن يكون سعی اازاهد حتى يبلغ مرحلة 
القداسة AKH y‏ دون أن يزعم وجود جنة أو إله » OV‏ هذا القدیس یر کد 
نا أنه لا وجود بلحنة أو له( . 


"2 ملحمة « الهامهارانا » هؤلاء الشكاك والملاحدة الذين كما‎ ers 
حقيةة الأرواح ويحتقرون الخلود » وهىتقول إن أمثال هولاء‎ 04 Sy — لنا‎ 
> المقبل‎ pelin الناس « يضربون فى فجاج الأرض كلها » ؛ وهی تنذرهم‎ 
ضاربة طم مثلا ابن أوى الذى يعلل وجوده ووجود نوعه بقوله نه کان فى‎ 
وناقداً لكتب القيدا ... مهيا للكهنة معارضاً‎ » Cie حياته الماضية « باحثا‎ 
7 مباجاقاد — جيتا‎ 1241 ONG شىء شكا كأ ىكل شی ء‎ JUS. لم‎ 
MS بأمها « لانز ید عن‎ ual — إلى الزنادقة الذين ینکر ون وجود‎ 
ما كان البراهمة أنفسهم شكاكين لكنهم كانوا‎ E (94 للشهوات‎ Vine 
أن مهاجموا عقيدة‎ era یٹ لا يسمحون‎ il le بذهبون فى الشلك إلى‎ 
الناس ؛ وعلى الرغم من أن شعراء الهند بصفة عامة یتسزون بالورع الشديد‎ 


Yr 


US‏ بعضوم 1 d^‏ ) كابر ) و ۱ ue‏ ( یدافعون عن نوع o^‏ العقيدة ی الله 
متحلل من کشر جداً من القیود » فقدكتب « فیانا » - وهوشاعر ظهر d‏ 
o al ۳ XM Oy‏ السابع عشر ‏ بروح TA‏ من الرهبان الز اهدین 
ومن حجاج المعابد » ونظام الطبقات » يقول : 


«عزلة للكلب» تأمل الكركى » ترتيل AH‏ » استحام الضفدعة » + م 
كيف تکون حسن ن حالا إذا Eu‏ جسملكث Pole SL‏ إنه teh‏ أن تركز 
فكرك فى الله وحده » أما عن بقية ما تصنعه » فالمار فى وسعه أن d ps‏ 
الوسخ كا تفعل . . بكم دا » أشبه ما تكون بالفاجرات اللاى يخدعن 
الر ic‏ وليس هن أغوار P PET poh‏ عم 
الشريفة . . . أمكن لتلطيخ بحسم des tence alii) ga Sista‏ 
الحمر ؟ أيمكن بل تلفه حول عنقاف أن fat‏ مناك إنساناً آحر ؟ 
ٹری Cel,‏ علا أن ندىء إلى طبقة الپاریا إساءة لا تنقطع ؟ أليس 9 3 
مثلنا فى مه ودمه ؟ ومن أى iab‏ عسى أن يكون SY‏ الذى JA‏ جسد 
الباريا ؟ . . . إن من dis dyi‏ لا أعلم شيعا » هو آبلغ الناس حكة QOL‏ ۰ 


الله it!‏ £ فهو شد da‏ بالز و dm‏ 


وإنه لما حدر ملاحظته فى هذا الصدد أن تذاع أقوال كهذه بغر idla‏ 
قائلما » فى مجتمع تتحكم فى عقوله طبقة من الكهان » فلو استثلینا کبس الحكم 
الأجنى للهنود ( بل ریما جاز أن نقول إنه بسبب وجود الحكام الأجانب 
الذين لم يكو نوا يأسهون للعقائد الدينية الأهلية ) فقد تمتعت اند بقدر من حرية 
S al‏ ر أعظم جداً ما ممتعت به d‏ روبا ى عصورها الوسطى » وهی الفترة الى 
تقايلها مدنية اند Ad, c‏ باه شر y d om yA ial all‏ ورفق » o5,‏ 
gen‏ فى صيانة العقيدة الأصلية على الفقراء وما يتصفون به من ود على 
القدم » وكان هؤلاء الفقراء فى ذلك عند حسن ظن الرامة هم ۰ BB‏ 
ما شاعت فى الناس ضروب من الزندقة أو iy pall DY‏ شيوعاً يعد Tat‏ 
على العقيدة » تسامح الر اهمة إزاءها حى عتصوها امتصاصاً فى ذاك الغور 


YYY 


الفسیح الأبعاد الذی منه تتكون العقيدة الهندية » فإذا أضفت إلى تلاك العقردة 
Ty‏ أو حذفت مها UJ‏ » فلایکون ذا آتر کیبر > ومن Be‏ ات 
AAA‏ قلة نسبة في eval‏ افندی ۰ dy‏ نشتد بن الهندوس و c cel M‏ 
كذلاك لم تسفح على أرض اطند دماء من أحل الدين ؛ اللهم إلا دماء سفحها 
الفاتمون12"؟ ۰ وجاء التعصب الديى إلى البلاد مع الاسلام والمسيحية » 
ul‏ المسلمون فقد كانوا يبخون شراء ELN‏ بدم ١‏ الكفار » وأما ار تغالیون 
حن استولوا على « جوا » فقد أدخلو | فها محاكم التفترش ٩‏ . 

وإذا مهنا فى هذا الحايط من العقائد عن polio‏ مشتركة تعرف مها امنود 
فستجدها فوا يوشاث أن يكون oy Tole]‏ ال هندوس Bole Je‏ فشاو وشرفا معاً » 
des‏ تبجيل القيدات والير Sel‏ والبقرة c‏ وعل اعتبار ماحمتى « ماهامهاراتا ‏ 
و« رامايانا » لاحرد ملحمتين أدبيتين > بل اعتبارهما ob 357. OUT‏ ی 
التقديس بعد القدات 2" c‏ وإنه لما e‏ عن مغزی : أن X A y‏ 
وتقاليدها الدينية اليوم متلفة عا قررته كتب القيدا » فإلى حد ما يمكن القول 
بأنالديانة المندية تمثل انتصار الهند الدراقيدية الأصاية على آری العصرالشیدی € 
فقد كان من نتائج الغزو والنهب والفقر » أن أوذيت اند جسما وروحا » 
والقست ملاذاً من الهزعة الأرضية التکراء » فى انتصارات سلة ظفرت 


مه à5,J6 « Jul, P E‏ رغم م ?4 من Ue‏ را هی 


— كالرواقية ‏ فلسفة Anal)‏ ؛ ولا یضار الموقف أن ينطق yy c ^A e‏ ترى 
إلى وجوب ااز هد فى کل شهوة وف کل Gm CUS‏ ولو كانت الشهوة وکان 
الکفاح من أجل الحرية الفردية أو الحرية القومية € مثلها de‏ هو le‏ 
جمود لا يعرف الرغبات » وواضح أن حرارة abl‏ الى تنهك الأجسام » هی 
الى نطقت بهذا اللسان الذى يعر عن التعب تعبيراً پلتمس سنداً من العقل ؛ 


إن الديانة الهندية ما انفکت تفت فى عضد ob «ad‏ غلّت نفسها عن Gib‏ 


۲۳۳ 


نظام الطبقات بأغلال العبودية الدائمة للكهنوت : وتصورت VAT‏ تصوراً 
لا تراعی فيه حدود الأخلاق c‏ واحتفظت خلال القرون بعادات وحشية 
مثل التضحية بأدراد من الانسان و لحراق الارملة عند وفاة زوجها ؛ تلك 
العادات الى كان کر من eI‏ قد نبذها منذ زمن طویل € وصورت الحياة 
على آنبا شر لامفر منه . وعملت على dear‏ الهمة عند أتباعها وإشاعة الكآبة d‏ 
نفوسهم + واستحالت الظواهر الدنيوية على يدا أوهاماً » فحت بذاث 
الفوارق بن الحرية والعبودية > Ow > PE Pals:‏ الإفساد والإصلاح ؛ 
ولقد قال ی Alls‏ هندی جرىء ١‏ إن الديانة الهندية OVC diate AE cas‏ 
إلى عبادة أوثان وطقوس تقليدية » تعتسم الظواهر الشكلية كل شىء › 
واللباب AP Ge AY‏ ولا كانت الامة سك الكينة jp‏ هاما وینضر القدیسون 
عظامها ۰ OB‏ المند لترقب فى شغض لم az‏ اللسان المعير به : ترقب الهپوض 


والإصلاح الديى وحركة pall‏ بر . 


ومع ذلك فلا ينبغى أن نفکر فى اند بغر أن تكون صورتنا التاريخية 
مائلة أمام أعيننا ؛ فقد كان لنا eds‏ فترة كانت لنا عصورنا الوسطى c‏ حیث 
E‏ نا التصوف على dall‏ وحكومة الكهنة على حكومة الأغنياء ‏ ولعانا نعود 
إلى ذلك مرة آحری » إننا لا نستطيع أن كم على هؤلاء الانصوفة + OY‏ 
أحكامنا فى الغرب مبنية على خمرة جسدية ونتائج مادية » وهی فيا يظهر 
أمور لاعس الموضوع الذى S£‏ عليه ولا تتعمق الأشياء فى رأى القدیس 
المندى ؛ فاذا لو تبن أن WH‏ وة والقوة والحرب والفتح كلها أوهام تجرى 
على السطح لا آکتر > وليست جديرة بالتفكير عند العقل الناضج ؟ ماذا 
لوكان هذا dul‏ الذى يقم نفسه على ذرات وعواءل وراثة كلها فروض؛ وعلى 
كهارب وخلایا » وغازات يتولد مما عباقرة مثل شکسپیر » وعناص ركماوية 
یتمخص عما المسيح > ماذا لو كان كل هذا لا يزيد Fi Y ide T‏ 


سبقتها عقائد » بل V]‏ لعقيدة من آغرب العقائد » وأبعدها عن التصدبق 


۳۳ 


وأکتر ها ميلا نحو التغغر والزوال ؟ إن الشرق فى مقاومته ا هو فيه من ذل 
ومرض » قد يغمس نفسه فى dll‏ والصناعة فى نفس S‏ الى ینظر فبا 
أبناء الغرب pe TU]‏ الى آفقرتبم ول علوههم ll‏ أزالت عن أعينهم غلالة 
or YT, peu Os x3 «ULM‏ الحراب ما پثبرونه من ثورات فوضوية 
أو حروب € م هم قد يعودون بعد ذلك مهزومين مكدودين جائعين € 
إلى الزراعة حيث يصوغون لأنفسهم Uu]‏ صوفباً جديداً epit‏ الشجاعة 
فى وجه el‏ والقسوة والظلم والموت : فإنك لن تجد بين المتفكهين من 
يتفكه كا يتفكه التاريخ . 


et‏ كر 


الباة العقلة 


نیال 
الما tal‏ 
oad ۰‏ 


أصوله الديئية - الفلکیون - Kell‏ الریاضی - الاعداد 
ارف هعالطا ددري سد اس Sal‏ 
Sagal‏ — الکیمیاء - عم وطائف الأعضاء - الطب 
الشيدى - الأطاء - المراحون - المنج — التطعيم - التنوم 
جهود اند ق العام قدعة جداً de y‏ جداً فى OT‏ معأ ؛ فهى حديئة إذا 
انظر ئا إلى العلم باعتباره BA‏ مستقلا دنيوباًء وهی قديمة إذا نظرنا إليه باعتباره 
مشغلة فرعية من مشاغل الكهنة » ولا كان الدين هو لب الياة الهندية 
و صیمها » فإن العلوم التى كان من شأنها أن تعاون الدين هی التى سبقت 
ye‏ ها بالرعاية والفو : فالفلك قد Vi‏ عن عبادة الأجرام Je‏ بة ومشاهدة ' 
حركاتها لتحديد أيام الأعياد والقرابين » ونشأ الحو وعلم اللغة عن الرغبة 
اللحة بأن تكون كل صلاة و کل صيغة دينية » صحيحة فى dale‏ مخارج 
Ut el‏ » عل 3 é‏ من آنبا تقال أو تکتب بلغة ieee‏ فقد کان “bl alle‏ 
کا كانت امال فى عصورنا الوسطى ‏ هم aS‏ > بکل EG‏ من شير 
ومن شر , 
Mal "d tu‏ عن التنجم نشأة sÈ‏ م#صودة ؛ ie‏ روندا و Tus‏ بنفض 
عن نفسه الأغلال فى ظل اليونان c‏ وأقدم الرسائل الفلكية ‏ وهن السد El‏ 
£Ye lm‏ قبل البلاد - كانت قائمة على أساس 2l‏ البونانی() Sm‏ لقد 
اعثر ف ر قاراهاميرا » الذی de ybi‏ مولفه الوسوعی jaa ah Tet‏ اه إذ gil‏ 


۲۳۹ 


عليه « جموعة كاملة لتنجم الطبیعی » — اعترف صراحة باعهاده على OU Mi‏ > 
فك « آريامهانا eee‏ أعظر الفلکین والریاضیین c‏ امنود س ف قصائك 
منظومة ور عاك مثل المعادلات الرباعية والحيب ری حساب الثلثات . 
وقيمة النسبة التقريبية الستعملة ف استخر اج‌مساحة الداثرة . كا علل الکسوف 
وانلسوف والاعتدالن والانقلابن d)‏ حركة الأرض حول الشمس ) 
gel,‏ عن كروية الارض Kosas‏ اليومية حول محورها » وجاء ما Qi‏ 
فماكتبه سابقاً " النهضة الاوربية سبقاً جريا : « إن عام النجوم ثابت e‏ 
uo,‏ ف Vo‏ هی انى حدث کل يوم ظهور الكواكب والنجوم من 
الشرق واختفاءها OO ally‏ » وجاء بعده خافه الشهور بر اهما Nay go‏ 
Las‏ المعلومات الفلكية فى المند » ولو أنه عاق تقدم الفلاف هناك برفض 
لنظرية « آريامباتا » الخاصة بدوران الأرض » هولاء الرجال وأتباعهم " 
الذين لاءموا يبن حاجات اهنود وين التقسم البابلى للسماء إلى أبراج © وهم 
الذين قسموا العام اٹی عشر شهرا » كل شهر مما ثلاثون یوما » وکل يوم 
ثلاثون ساعة » وكانوا یضیفون شهرا زائداً کل خسة أعوام » وحسبوا بدقة 
نستوقف النظر قطر القمر وخسوف القمر وكسوف الشمس » وموضع 
القطبين و مواضع النجو t‏ الرئيسية ودورامهلاه) » وشرحوا نظرية ASI‏ — 
وأو d ecl‏ يصلوا إلى قانومها ‏ عندما كتروا فى « سد‌ذانتا» : « إل الأرض 
wild‏ اما کل شىء عا M‏ من قوة جاذبة) (— ۱ 


ولکی يحسبوا هذه العمليات العقدة » فکتر امنود فى حساب ریاضی 
يفوق ما كان لليونان فی کل شىء إلا cO‏ و لذا فان مره aly‏ ما ورثناه 
عن الشرق Ae MI‏ د « العربية » TE‏ ا(عشری c‏ وقد جاءنا کلاها من A‏ 
على أيدى العرب ءفإن ما يسمى Tas‏ بالأعداد « العربية » نراها منقوشة على 


و صخرة الراسم ( الى Lez lo-‏ ) أشوكا ( ("۲۵ق (e‏ أى قبل استخد Mal‏ 


۳۳۷ 


فى الکتابات العر Cah, à,‏ عام ؛ يقول « لاپلاس » العظم النابغ : 

١‏ إنها اند هی الى علمتنا الطريقة العبقرية فى التعبير عن كافة الأعداد 
پرموز عشرة » لكل مہا قيمة تستمد من مكانه ف العدد فضلا عن قيمته 
الذاتية المطلقة € ولا لفكرة dae‏ هامة تبدو لنا الیوم من البساطة بحيث 
gull‏ ماهى جديرة به من حطر € لكن بساطتها هذه » والسپولة العظيمة 
الى أدخحلتها ف العمليات الحسابية كلها » قد جعلنا من de‏ الحساب عندئا 
le fe‏ مفیدا هو ؛ ف الصف الأول بان سائر gal‏ عات النافعة € وإننا لبزداد 
تقديراً لعظمة هذا الابتكار إذا ما تذكرنا أنه غاب عن عبقرية أرشميدس 
gly‏ ار aly 6 ad‏ من أعظم من أنجبت العصور الفدعة من رجال Me‏ 

وعرف و آرياماتا » و « براها جویتا ( انظام العشرى قبل ظهوره ف 
كتابات العرب و السو رين بزمن طويل € adsl,‏ الصين عن الرشرین 
البوذین ويظهر أن Mat‏ بن مومى BIN HT‏ — وهو del‏ رباضی ف 
عصره ( مات حوالى ۸۵۰ بعد الميلاد  )‏ قد أدخله فى پغداد ¢ lal‏ الصفر 
فأقدم استخدام له معروف لنا فى OW M LAT‏ هو فى وثيقة عربية YAU‏ 
۴م . أی قبل أو ل ظهور له فما نعلم - فى اند بثلاثة أعوام ؛ لكن 
cl‏ مجمع على أن العرب قد استعاروا الصفر أيضاً من اند » وهكذا 
ترى ust‏ الأعداد تواضما وأكيرها Ga‏ كان هدية من اهدایا الرقيقة الى 
Laas‏ امد لسائر اليشر . 

pull eM‏ عند امنود وعند الیونان دون أن Jal‏ فريق عن فريق فم 
بظهر C79‏ لکن احتفاظنا باسمه العرلى ر( ار كلمة عربية معناها ملاءمة 


(a)‏ كان الصغر مستمملا عد الماياوين فى أمريكا فى call‏ الأول Ad garth‏ © ع 
ویعزو Orel! » eee CS‏ القدماء deat Cle‏ الار قام السنمدة من مواضمها فى الأعداد 
( داحم Us‏ السبت الأدبية » الصادرة ف ليويورك ف ۱۳ يوأور Vo‏ ۱۹۳۵ ص (1o‏ 

٠ Ae) الیودای‎ » uen yis «عروف لدا هو و‎ ^a 0 le أقدم‎ (#4) 

وهو pail‏ من آ ريامباتا بقرن » لك « كاجورى » يعتقد Tal‏ حل من SE‏ 


۳۳۸ 


الثرکیب ) يدل على أن العلم به قد أتى إلى آوروبا الغربية من العرب — وهذا 
olina‏ أنه جاء إلمها من المند لا من MDL gdh‏ » وأبطال هذا الميدان من امنود 
هم كا فى de‏ الفلك - آريا مباتا وبراها جوبتا وباسكارا ؛ ويظهر أن 
eo‏ ( ولد RS‏ ۱۱۶ بعد الميلاد ) قد قد ابتكر العلامة الحذر Toss, dy‏ 
"a Aun‏ ن الرموز ابر QD,‏ > وهولاء الرجال هم الذین ابتكروا فكرة 
الجية اسلبية الى كان بستحیل ابر بغر OP La‏ « وصاغوا القواعد الى 
ate] le OM‏ التباديل والتوافیق » وحسبوا ALT‏ البربيعى للعدد Y‏ € 
وحلوا فى o udi‏ الثامن الميلادى معادلات غير متعينة y^‏ ن الدر جة الثانية e.‏ 
كانت تجهلها أوروبا T"‏ أيام Ja‏ » بعد ذلاك Qale call,‏ > ولقد 
صاغوا علمهم هذا فى قالب شعرى » وخلموا على مسائل الرياضة رشاقة 
Af‏ العصر الذهی ف تاريخ افند » وهاك مثلين بوضان ابر فى صوره 
السيطة عند المنود . 


« هناك خلية من النحل » استقر pnd‏ على زهرة کادامبا » وهبط ثلمها على 
زهرة سلنذرة » وطار ثلاثة أمثال الفرق بين هذينالعددين إلى زهر الكوئاجا € 
وظلت UE‏ واحدة ‏ وهی كل ما ifi ao‏ ی ol‏ ؛ فأنبئيى al M‏ 
الفائنة عدد النحل كله ... لقد اشتریت للك ياحبيبتى هذه الياقوتات العان » 
والزمردات العشر » واللولوات uic X‏ تریها فى قرطاك »> واشتريتها 
oU‏ متساوية » وكان مجموع oui‏ الأنواع BAN‏ من الأحجار الكرعة. 
أقل من نصف الاثة بثلاثة » فأنبئيبى تمن کل ما UD‏ المرأة adl‏ 2455 . 
غير أن dagh‏ يكونوا على هذه الدرجة من التوفیق فى اهندسة ؛ ولو أن 
الكهنة استطاعوا فى قياس مذابح القرابين وبنائها أن بصوغوا النظرية الفيشاغورية. 
( الى موداها أن المربع العا على وثر الث asl‏ م الزاوية يساوى جموع 
المربعين النشایز ين على الضلعین الاخرین ) قبل میلاد السبح ببضع مثات من 
السنين 2> وكذلك استطاع 0 ار یامهانا ) - وقد يكون متأثراً ,JU‏ نان ی Alls‏ — 


۲۳۹ 
ب أن مسب مساحة المثلث والمعين والداثرة وأن بقدر قيمة النسبة التقريبية 
d)‏ ساب النسبة oy‏ طول قطر الداثرة و حیطها ) YA‏ -وهو رم 
u$ ala las i‏ > الساب رق آخر حی Age‏ « پر باخ ) (11E)‏ 
فى COL yy ft‏ وكان 1 مباسكار c!‏ سبافاً إلى حساب التفاضل « |3 فكر 
فيه على و تقريى » وأعد « أرياماتا » قائمة بحساب ابلیب » وجاء فى 
كتاب D‏ سوریاسد ذانتا » مجموعة منسقة فى حساب الثلثات » كانت أر فع 

مستوى من کل ما عرفه الیو نان فى هذا OM OUT‏ , 

ced,‏ امنود مدرستان فکریتان لكل ممما نظرية ASL pd‏ شبمة ا كان 
لليونان ی ذللك شما يوحى ہا كان ou‏ البادين من اتصال € فذهب ر كاناد) 
PARENT‏ الف يشيشيكية « ال أن dal‏ ملف من ذرات يبلغ عدد أنواعها 
ade‏ العناصر الحختلفة ؛ وأما الحاننيون فقد ازدادوا شا پدیعقر بطس فى prale‏ 
al,‏ كافة النرات من نوع واحد » تحدث caes abe TUT‏ الاختلاف فى 
طريقة OLS‏ ؛ ويرى « کانادا » أن الضرء و ار ارة oleae OU lb‏ 
لعنصر واحد € ویذهب ١‏ يودايانا » إلى أن جميع LT‏ ارة مصدرها الشمس ؛ 
ويفسر ١‏ فاشاسپانی » - مثل ١‏ ثيوتن t‏ الضوء بأنه موّلف من ذرات صغيرة 
تفبعث من الأشياء MUS RY E‏ ؛ ad,‏ فى رسائل s gat alls ab‏ فى 
الموسينى تحليلا وحسابا Ola Lely‏ الوسيقية وأطوال Olay‏ & 
وکذلك صاغوا و قانون فيثاغورس » الذى مؤاده أن عدد التذبذبات « وبالتالى 
درجة ارتفاع النغمة » يتناسب تناسباً عکسبا مع طول الوتر فما بين نقطة 
اتصاله ونقطة لمسه ؛ و هنالك ما يدل على أن البحارة المنود فى القرون الأولى: 


)*( مثال ذلك ما ذراه JU, T‏ م grail bot‏ 1 اشار ام جادیفا ( ۱۲۱۰ = ۷ ( 


Tt* 


.بعد الميلاد > قد استعملوا بوصلة صنعوها من معکة حديدية تسبح ف PUL‏ 


من الزيت وتشر إلى الشمال(۲) . 


وتقدمت الكيمياء بادثة طريقها من مصدرين : الطب والصناعة € فقد 
أسلفنا بعض القول ق براعتهم الكماوية فى صب الحديد فى افند القدعة » وق 
ارت الصناعى العظم ف عصور um ci aes‏ كان EX‏ إلى S — 44M‏ 
من روما القيصرية ‏ على e ue ME‏ جميعاً ی صناعات كماوية مثل الصباغة 
sully‏ وصناعة الصابون والزجاج والأسمنت » وف تار " بلغ من القدم 
القرن الثانى قبل الميلاد » خحصص « اجارچونا » كتاباً بأ كله لاببحث d‏ 
os d‏ » فلا أن كان القرن السادس كان المنود أسبق بشوط طويل من آوروبا 
3 الكرمياء الصناعية » فكانوا أسائذة فى التكليس والتقطر والتصفية والتبخر 
واللحام وإنتاج الضوء بغير حرارة » dale,‏ الساحیق المنومة واحدرة ‏ 
وتحضير الأملاح العدثية » والمركتبات والخلوطات من تلف العادن » وبلغ 
طرق الصلب فى اند القديمة حداً من SUR‏ لم تعرفه أوروبا إلا فى أيامنا 
هذه » ويقال إن الملك يورس" » قد اختار هدية نفيسة نادرة يقدمها للإسكندر 
ثلاثين رطلا من OO all‏ » إذ آ ثرها على هدية من الذهب أوالفضة » ونقل 
السلمون Tes‏ مما كان للهنود من علم الكيمياء والصناعة الكماوية إل الشرق 
الادنی و آوروبا» فثلا نقل العرب عن الفرس ء وکان الفرس قد نقلوا بدور هم 
عن الحند سر صناعة السیوف و« الدمشقية »۲۱۳۲۱ . 


وكان التشريح وعلم وظائف الاعضاء — مثل بعض جواب الكيمياء — 
فتیجتین عرضيتين للطب اهندی » فى القرن السادس قبل اللمبلاد ‏ رخ أنه 
عهد يغوص فى القد م c‏ كان الأطباء امنود يعرفون خحصائص الأربطة العضلية 
ورتق العظام وابلهاز اللمفاوى » والضفاثر العصبية واللفائف والانسچة 
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الدهنية والأوعية الدموية والأغشية الخاطية والمفصلية وأنواع من العضلات 
Ds: |‏ مم نستطیع أن d‏ من tt‏ سول Cà,‏ , 


وقد زل أطباء الهند فى العصر السابق ايلاد السیح فى نفس NaS)‏ الذى 
وقع فيه أرسطو حن تصور القلب مركز الشعور وأداته » وظنوا أن الأعصاب 
تصعد من القلب وتبط إليه » لکنهم فهمواعايات افضم فهمآ يستوقف 
النظ و الوظائف الحتلفة لاعصارات المعدية » ومحول الكيموس 
إلى كيلوس ۰ ثم حول الکیلوس إلى دم“ » وسسيق « أتريا ».؛ 
« وايزمات € ان ورا عام حين ذهب ( حوالى ۵۰۰ ق , م ) إلى أن 
نطفة الوالد مستتلة عن جسمه € وأنها محتوى فى نفسها بنسبة مصغرة 
كل الکائن العضوى CPI‏ وکانوا حبذو ن فحص الرجال للتحتق من توافر 
عناصر الرجولة ee‏ قبل إقدامهم على الزواج € وجاء فى تشريع «مانو » 
تحذی رآ من aie‏ الزواج‌بن أشخاص مصاین بالسل أو pall‏ ع أو الرص أو 
و ۶ pal‏ المزمن أو sol yd‏ أوشّشقة OV OLIN‏ وكان ما فکّرت فيه مدارس 
الطب الندية سنة ۰۰۰ قبل الیلاد » ضبط انسل على آحر طراز b‏ به 
رجال اللاهوت c‏ وهو يقوم على نظرية هى أن الحمل مستحیل فى مدی 
uH‏ عشر بوماً من موعد CO add‏ € ووصفوا تطور lias oot‏ فيه 
كثير Ta‏ من الدقة » وكان ما لوحظ فى هذا الصدد أن جنس الحنن لا يتعين 
إلا بعد مدة ‏ وزتموا آن جنس اجنین d‏ بعض CONUM‏ عکن اتاثر فيه 
.بفعل الطعام أو العقاقير ۲۸ . 

وتبدأ نويات الطب oud!‏ بکتاب و clas - BL st‏ » ففى هذا الکتاب 
نج قائمة بأمراض مقرونة بأعراضها c‏ لكك able etd‏ بكثير Me‏ من 
السحر والتعزم € فقد نشأ الطب ذيلا c pel‏ فالقائم بالعلاج "s‏ 
و پستخد م رسائل X‏ لشماء المريص c‏ على آساس أن هده تسده على 


جاح ما بکتبه aj‏ من صيغ رو حانية : E‏ ند على pe‏ از من x‏ من أعياده ie‏ 
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الوسائل الدنيوية » ماضیاً إلى جوارذلك فى تعاويذه السحرية لتكون هذه معرنقد 
لتلك من الوجهة النفسية » ها تفعل اليوم بتشجيعنا للمريض . 

وق ذيل کتاب ۱ آتر اف — ودا ) مادق سمى « اچوس فیدا ) (ومعناها 
علم إطالة العمر ) € ويذهب هذا الطب افندی القد م لل أن اارض إسيبه 
اضطر اب فى واحد من العناصر الأريعة ر الواء والماء و البلغم (pally‏ وطرائق 
العلاج مى الأعشاب و القام السحرية ؛ ولايزال کشر من طرائق الطب القدم 
فى وصف‌الامراض وعلاجها مأخو ذا به ق افند اليوم » ون dla‏ ليصيبه 
من النجاح احیانا ما شر الغرة ی صدور الأطباء الغربین : a£,‏ فى کتاب 
RC -z ۱‏ ۾ حو A call‏ دن آسراء oda‏ الأعشاب f‏ وهو عبن الماء على أنه 
o‏ علاج لعظم الأمراض + على أن الاطباء و ابراحین حى فى العهد الثیدی 
کانوا يتميزون ا يفرق بينهم وبين Ctl‏ بالسحر 4 وكانوا يسكاون 
منازل حيط مها حدائق بستتبتون فما الأعشاب الطبیة(۳) . 

و asl‏ امن فى الطب الندی هما « سوشروتا » فى القرن الحامس SF‏ 
الميلاد و« شارا كا » ف القرن GU‏ بعد الميلاد ؛ فق دكتس ( سوشروتا» - وكان 
fal‏ لاطب فى جاءعة بنارس — dally‏ السنسكريئية مجموعة من أوصاف 
PU‏ وطرائق علاجها c‏ وکان قد ورث العلم ما ن معلمه « ذانواستاری» 
cx‏ کنابه بالات ف المراحة والتوليد suk‏ الصحی والاسة ees‏ 
والعقاقر وتغذية رضم والعنابة Jl ec‏ ية Ul, c C23‏ وشاراکا 4 
y lait ax‏ سامهيتا € ( ومعناها TN‏ ( تشمل AT a‏ > وهی ما Jis‏ 
= ما فى اند“ € وبث فى أتياعه فكرة عن مھم كادت تقربه 

ن فکر init‏ > « لاينبغى أن تعاللحرا مر ضا کم ابتغاء i Said Anite‏ 
و coud:‏ لشهوة كائتة ما كانت من شهوات الكسب الدنيوية » بل SIR‏ ۱ 

من أجل غاية واحدة هی التخفیف عن الإنسانية العذبة » مدا تفوقون سائر 


wf فاجہاتا‎ || e^ TAX نار یخ الطب‎ J feu و بتلو هذين اسمن‎ CO, DUM 


yer 
Chewable « امم‎ eco y! موسوعة طبية نر‎ “del ميلادية ) الذى‎ ٩۲۵ ( 
بح و و طات ال عضاء‎ pl عن‎ eal ميلادية ) الذى جاء فى كتابه‎ ۱۵۵۰ ( 
عام » ووصف‎ Be c والطب » ذكر الدورة الدموية قبل أن يذكرها « هارث‎ 
مرض الزهری - الذی كان قد دخل‎ - Ad الزئبق علاجاً لذلك المرض‎ 
الذى خافته آور با‎ nl ll الهند منذ عهد قريب مع البر تغاليين » جزءاً من‎ 
. لهند("‎ 

وصف « سوشروتا » Tes‏ من العمليات ار احية - الاء فى العن » 
والفتق وإخراج الحصاة من BEM‏ » وبتر الامهات عن الاجنة وغر ذلك > 
كا ذکر (حدی و عشرین وماة dll‏ من ot gst‏ ابر dol‏ ما الشار ط و السایر 
والملاقط والقغاطر و«ناظر co "y, agg‏ > وعلى الرغومن حرم البر اهمة 
pl‏ بح dem c d M cim‏ داقع عن ضرورة GANS‏ تدریب خر احین ؟ 
وكان آول من رقع اذا m‏ بقطع من الخلد اقتطعها من أجز اء أخرى من 
ul VALE e!‏ عه من اهو jals‏ الطب Cro) Ta] 3 48 ALE Cyt!‏ 
يقول « جارسین » ٠ ٠‏ لقد آحر ی قدماء اه ود كل العمليات ابر احية الکبری 
rae Clo‏ عماية day‏ الشر ایین C9‏ » فقد بر وا الأطراف ( وأجروا 
ابر احات ف البطن » وجيروا كسور العظام » وأزالوا “Wad y 6 am gd‏ 
و سو قوترا ۵ deligdll‏ الدقيتة لاجراء “dag ¢ And dd‏ اقتراحه پتعقم Cob‏ 
بالتبخير آول ما نعرفه من جهود فى وسائل التطهمر أثناء ار احف(۳۷) » ویذ کر 
LS‏ و سوشوترا) و «شارا LAAS CAT‏ فوائد أنواع من ااشراب pt d sill‏ 
الحم عن الام » وحدث نى سنة ٩۲۷‏ مرلادية أن قام جر احان jy‏ بة ier‏ 


لاک همدی t‏ قحسل روه عن ادر i=l‏ بفعل عقار ue‏ ) سامو هیی CAC‏ 


۲۷۹ da bt آقيت المستشفيات ق سيلان عل سة 4899 قل الیلاد » وق شال‎ S 
OVD ALT قبل‎ 
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وآوصی و سوشوترا » بأن at‏ فى تشخيص الأمراض الى أحصى منها 
Tal‏ ومائة وعشرين » AÀ Jb‏ انظر باانظار وطريقتا جس oA‏ والتسمع 
بالأذن(:4) وقد جاء وصف لس النبض فى رسالة YA‏ ۱۳۰۰ بعد 
ايلاد“ ؛ وكان ليل البول طريقة مستحسنة فى تشخيص الأمراض € 
حتی لقد اشّبر أطباء call‏ بقدرتهم على شفاء أى مربض دون النظر فى أى 
شىء يتعلق به ما عدا «C94 V‏ وكان العلاج الطی ف الحند یی عهد يوان 
شوانج c‏ يبدأ بصیام مداه سبعة أيام « وكثير uf‏ کان يشي المريض نى هذه 
الفترة » فإذا بىالمرض بلأوا بعدئذ إلى استخدام العقاقبر eed CD‏ لم يكو نوا 
يسرفون ف استخدام العقاقر حى نی أمثال هذه الحالات » إذ كان dane‏ 
pall‏ على pest‏ الطعام الملاثم والاستحام واللتقن الشرجية والاستنشاق 
d aul,‏ مجاری البول وإخراجالدم بدو د العلق أو CO SIL‏ وكان 
لأطباء الهنود شبرة Lele‏ تكوين ترياقات السموم » ولا يزالون يفوقوذ 
الأطباء الأو ربین فى علاج عضة الثعيان42) ؛ وقد عرفت اند التطعم منز 
عرلة ۵۵۰ ميلادية » مع أن أو روبا ل تعرفه إلا فى القرن الثامن عشر : 
ذلك لو حکنا من نص" يعزى إلى ( ذانوانتارى ) وهو طبيب من آقدم أطباء 
اهنود » وهذا هو : «خذ السائل من البثور الى تراها على ضرع البقّرة ... 
ale‏ على سنان الشرط » م طم مبة pul‏ عة بين الا كتاف Ms‏ افق » حى 
يظهر الدم € عندئذ مختلط السائل بالدم فتنشاً عن اخحتلاطه حمى OV ie SAL‏ 
ويعتقد الأطباء الأوروببن المحدثون أن التفرقة بين الطبقات تفرقة تعزل 
بعضها عن بعضما c‏ منشوها إعان عند البر اهمة بو " د ORG fol ye‏ تقل 
الأمراض ¢ وكثر من قوانين اأصحة ای أوصى مها سوشوترا ا و ١‏ مانو » 
تسام تسليا - فما بظهر - ما نسميه نحن المحدثون الذين حب الأسماء ابديدة 
نطلقها على ما هو قديم» أقول إنها تسلم le‏ نسميه نحن المحدثون بنظرية المر ض 
عن طريق Al‏ اثم p OD‏ ویدو t‏ أن التنويم كو سيلة للعلاج قد نشأ عند 


Yio 


المنود الذين كثراً ما كانوا ينقلون مر ضاهم إلى المعابد eei‏ بالإيحاء 
التتوعی آو «نعاس cao‏ کا كان حدث i‏ مصر والیونان(۸* ALY,‏ 
e‏ الذرن آدشاو | طريقة العلاح بالتنویم فى إنجلترا ‏ وهم « بريد » 
و « ازدیل » و ege ١‏ « لا شك فى أن ما أوحى هم بآرائهم تلك > 
و er ge uem‏ »> هو C9 ab gel‏ , 
فالطب افندی بصفة عاءة قد تطور تطوراً سريعاً فى العهدين الفيدى 
والبوذى » ثم ciel‏ ذلك فرود سار فما التقدم بخطوات ااوثيد السنر » 
و لستا ندری کم ينين « آتریا ») و ١‏ ذانوانتارى » و «سوشوترا» QU AM‏ € 
وک تدين اليونان طم € يقول « جارسن » إنه فى أيام الاسکندر « كان ALY‏ 
انود وحر احم شهرة - هم جديرون le‏ با يتميزون به مر ن تفوق ف العام 
ومهارة ف العمل » » وحی ae‏ اران نفسه اق رأى Ab‏ هه ن الباحثين ‏ 
elis, un ede‏ قل فى الفرس والعرب ۰ فن العسر أن تقطع برأى 
فى مدی ما أخذه الطب المندى من بغداد » ومن الطب DUE‏ فى الشرق 
الأدنى عن طريق بغداد ؛ فمن جهة ترى بعض طرائق العلاج مثل OSM‏ 
والزئيق » وبعض وسائل الكشف عن حقيقة امرض مثل جس الثبض »> قد 
جاءت إلى الهند من فارس فها يظهر ؛ لكنك من جهة أخرى ترى الفرس 
والعرب قد bya i‏ إلى لغتمهما فى القرن الثامن الميلادى Doe gor ge‏ سوشوترا ؛ 
و « شارا کا » امن AS‏ ا قد zt leple ad^‏ عام ad, CM‏ اعرف الخلية 
العظم هارون الرشيد بالتفوق العلمی TL‏ للهتود »> و استدعی الاطباء 4 2 
لتنظم ااستشفیات ومدارس الطب eps € CPA‏ « أورد det‏ ( 
إلى نتيجة هی أن آوروبا الوسيطة والحديئة مدينة بعلمها الطى للعرب بطريق 
مباشر » وللهند عن طريق Pall‏ + ولعل هذا العلم الذى هو أشرف 
نی Waal, t‏ عن (ni‏ > قد شأ ی بلاد le‏ فى وقت واحد تقرياً » 
ثم جعل شطور le‏ كان بين الم المتعاصرة ی سومر ومصر وافند من صلات 
وتبادل فكرى . 
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SU 
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AJ الفاسفة البرهية ومذاهبها‎ 


قدم الملسفة امندية - أهيتها - آعلامها - آلوانها - 
مذهب القدماء - مزاع العلسفة المندية 

إن تفوق المند أوضح نى الفلسفة منه فى الطب ؛ ولو أن أصول الأشياء 
bala‏ یضاً » ینسدل علما ستار فما وکل نتيجة تصل إلما إن هی إلا ضرب 
من الفروض € LS aa‏ ) يوبانشاد " أقدم v‏ کل ما e‏ من الفلسفة 
ليونانية ؛ ويظهر أن فیثاغورس وبارمنيدس وأفلاطون قد تأثروا بالميتافيزيقا 
المندية ؛ أما آراء طاليس وأنكسمندر وأنكسمينس » وهر ا c‏ 
وأنا كسجور اس وأمباذقليس » فهى لا تسبق فلسفة الهنود الدنيوية فحسب » 
بل يطبعها طابع من الشاث ومن البحث فى الطبيعة المادية » يميل بنا إلى ردها 
إلى ما che‏ من أصول ما عدا LDL‏ » ويعتقد « فکتورکوزان » أننا «مضطرون 
اضطراراً أن نلتمس فى هذا المهد الذى درجت فيه الانسانية » منشأ الفلسفة 
العلیا COU‏ والأرجح عندنا أنه ليس بن المدنيات المعروفة لنا حیعاً » مدنية 


, ajali pele لكل‎ Ael كانت‎ él و‎ 


لكنك أن a£‏ بين يلاد العالمين بادا اشتدت فيه الرغية فى الفلسفة شدتها 
AUAM (d‏ : فهى عند p- Yo yal‏ عل کو مما alm‏ للاسان أو تفكهة Caen‏ 
ir‏ عن نفسه » بل هی جانب هام Y‏ غی M‏ عنه فى تعلقنا بالحياة نفسها وق 
معيشتنا تلاك اللوياة € وزناث لتجد حکاء افند يتلقون من آمار ات التكريم 
ما يتلةاه فى الغرب رجال الال والأعمال ؛ فأى أمة سوى الأمة اشندية قد 
فكرت فى الإحتفال بأعيادها بمناظرات ينازل فما زعماء المدارس الفاسفية 
Tid‏ بعضهم بعضا ؟ فتقرأ فى اليوبانشاد كيف خصص ملك C p irse‏ 


4۷ 


24301 فلسغية باعتبارها جزعاً من‌الاحتفالالدیی » بين «ياجنافالكيا» وه e‏ 
و آرتاماجا ( و «جارجی» € ووعد eu‏ أن 8 الظافر - ب وكان 
ids ade‏ — بمكافأة قدرها ألف بقرة وماثة قطعة هن C9 cadi‏ » وکان 
الألوف لامعلم الفياسوف فى ad‏ أن يتحدث أكثر ما يكتب ؛ فبدل أن 
elr‏ معارضيه عن طربق المطبعة المأمون HY‏ » كانوا يطالبونه ee BE‏ 
فى مناظرة حية c‏ وبالذهاب إلى Ss‏ الدارس الاخری ليضع نفسه هناك 
نحت تصرف أتباعها فى جداله وسؤاله » ولقد أنفق أعلام الفلاسفة » مث 
« شانکارا » شطراً bhe‏ من أعوامهم فى أمثال تلاك الرحلات e C3, Sal‏ 
وکان الاوك أحياناً يسبمون فى هذه اجادلات » فى تواضع يليق بالملك وهو 
فى حضرة الفيلسرف ‏ ذلك إن أحذنا يما يرويه لنا الفلاسفة أنفسهم عن ذلك ؛ 
وبتزل الظافر فى مناظرة هامة من تلاك الناظرات » Ale Dye‏ من البطولة 
فى أعين الناس » كهذه GM‏ الى يتلها قائد عسكرى عاد من اتتصاراته 


OM Sy dl الدامية فى ميادين‎ 


وترى فى صورة راجبوتية من القرن الثامن عش Led 6 CO)‏ «المدرسة 
فاسفية » هندية — galls‏ جا لس على rig Jam‏ شجرة € وثلاميذه جالسون 
الثرفصاء أمامه على جيل الأرض € وكنت تستطيع أن ترى مثل هذا المنظر 
أا سرت ف المند »> OV‏ معلمى الفلسفة هناك كانوا فى كبر ة التجار فى بابل » 
وان uz‏ ف يلد eT‏ غير افند fase‏ من المدارس الفكرية عقدار ما نجده le^‏ 
هناك € فى إحدى colo ule‏ بوذا ما يدلنا على أنه قد کان فى الهند ق عصره 
ouf‏ وستون رأباً النفس يأخذ ما الفلاسفة «COO ait‏ بقول « الکونت. 
کسرلنج» : « إن هذه الأمة الفلسفية قبل كل شىء » el‏ من الألفاظ 
السنسكربتية التى تعر ما عن الفکر الفلستی والدينى + أكثر مما فى UU VI‏ 


واللاتينية والخحرمانية مجتمعة ٩‏ . 


۳۹۸ 


» افندی قد انتقل بالحديث الشفوی أكثر منه بالکتابة‎ Sal كان‎ U 
ویسمو نا‎ SEN هی‎ URAL فأقدم صورة هبطت إلينا عن مذاهب الدارس‎ 
یکتم المعلم أو الطالب ؛ لالتکون وسيلة‎ — (lo so ومعئاها و‎  ) D Pre ) 
وهذه « ااسترات» ترجع‎ e ه » بل لتعینه على وعمها ی ذا كرته‎ pal aly لشرح‎ 
تاره إلى سنة ۲۰۰ ميلادية » وبعضها‎ = E فبعضها‎ « id عصور‎ dl 
وهی جميعاً على كل حال أحدث جداً من‎ + ١4٠١ إلى سنة‎ grad 
OY الثراث الفكرى الذى تلخصه  والذى تناقلته العصور بالشفاه > ذلك‎ 
نشأة هذه الدارس الفلسفية قدعة قدم بوذا » بل لعل بعضها  مثل‌السان‌خیا‎ 
OI yy آساسه عند ما ولد‎ cut "ان قل‎ 

T‏ امنود مذاهمم الفاسفية كلها ف صنفين : الذاهب الأستيكية الى 


تيت » والمذاهب الناستيكية الى تنو“ . 


وقد فرغنا فيا مضى من دراسة المذاهب الناستيكية الى dol‏ ما على وجه 
. التیخصیص ن آتباع وشارفاكا » وأنصار بودا والانتيون € والعجيب أن هذه 
الذاهب!(عا ميت « ناستیکا » أى الكافرة امدامة » لا لاما شکت أو آنکرت 
وجود الله (ولو T‏ فعلوا ذلك ) بل MN‏ شکت وأنكر ت‌آو جاهات أحكام 
الثیدات ؛ وكثير من مذاهب « آسترکا » شك تق وجود الله کذلاث أو أنكرت 
وجوده » لک مع ذلك ميت بالمذاهب الموامنة بأصو ل الدين ois yu‏ 
بصواب الكتب المقدسة صواباً لا ag‏ الباطل » كما قبات نظام الطبقات ؛ وم 
Say‏ أحد فى تقييد الخرية الفكرية » مهما باغت من الإلحاد € عند تلاك 
المذاهب الى اعترفت y "T ede‏ ابو js‏ & الو ى تقوم "NETTE lele‏ 
الأصيلة € ولا كان تفسبر الكتب القدسة Viegen,‏ واسعاً لاختلاف الرأى ء 
میث استطاع مه مهرة المفسرين أن يجدوا فى القيدات أى مذهب‌شاءوا » فقد 


blu Bo (+)‏ مو دود 6 isla‏ مع اها مە وم A‏ 


4۹ 


أصبح الشرط الوحيد d‏ واقع الأمر . الذى لابد من a£‏ إذا ما أراد 
الانسان أن يكون ذا مكالة عقلية فى نفوس الناس هو أن يعرف بالطبقات € 
c AJ >‏ هذا النظام هو مصدر السلطان الحقيى ف البلاد ؛ معارضته 
تعد خيانة کبری ؛ وقبوله يغفر عن كثير من السيئات؛ وإذن فالواقع هو 
أن فلاسفة الد تعوا بحرية أ كر جداً مما eoe J ca‏ فى آوروبا الوسطة 
حين سادت الفلسفة الاسكولائية chy‏ المدرسية) » لكن رعا كان هئلاء 
افتود الملاسعة fil‏ حرية من مفکوی الدولة السيحة ف ظل اباپرات 
التنورین الذین سادوا أيام النهضصة الأوروبية . 


Ty‏ لتالسيادة لستة من المذاهب « الاصبلة  »‏ الومنة بأصول القيدات ب 
أو« الدارشانات c‏ ( ومعناها pil‏ اهن ) » ge‏ لقد أصبح Md‏ على کل مفکر 
هندی من بعتر فون بسلطان الر AL‏ » أن يعتنق هذا الذهب أو ذاك من تلك 
الذاهب الستة » وهی كلها مجمعة على طائفة معنة من الآراء تعتير رکاز 
التفكر المندى : وهی أن اليدات قد هبط ها الوحى » وأن التدليل العقلى 
أقل IM‏ ة بالركون إليه فى هدابتنا إلى il‏ والصواب » من [دراك الفرد 
وشعوره المباشرين إذا ما أعد الفرد إعدادا صرحا لاستقبال العوامل الروحية e‏ 
وأرهفت نفسه إرهافاً باصطناع الزهد والتزام الطاءة مدى أعوام من يقومون 
على نهذیب نفسه + وأن الغاية من المعرفة ومن الفلسفة ليست هی السيطرة 
على dili‏ بقدر ما هى الحلاص منه ؛ وأن هدف الفکر هو القاس الحرية 
من الألم المصاحب GF‏ الشهوات فى أن a£‏ إشباعها . وذلك التحرر من 
الشبوات نفسها ؛ تلك هی الفاسفات الى یتهی إلا الناس إذا ما أتعبه 
نفو سیم للطموح والکفاح ally‏ اء و « التقدم » و « النجاح » . 


۲۵۰ 


منطيق هسدی 


أول المذاهب Wh « LA Ja‏ تيب النطی للفکر المندى ر GM‏ لاندرى : 


ی يقن ترتيبه الزمى » وكل المذاهب فى ue‏ رت متعاصرة ) #موعة 
من Ji‏ بات المنطقية عتد على PU‏ عام € فكلمة «نیابا » labaa‏ تدليل € 
أو طريقة هداية العقل حى يننهى إلى ننيجة > و al‏ نصوصه هو اأنص المسمى 
وسوترانيايا » الذى يعزى ف غير تأكيد الواثق إلى رجل يسمى « جوناما » 
عاش فى زمن Cabe‏ فيه المؤرخون » وتمر اوح تقدیرامم ببن القرن التااث 
قبل السیح والفرن الأول OP ebay‏ » ويفصح جوناما عن الفاية من مؤلفه 
فيقول ‏ كنا يقول کل مفكرى اهنود - ما تحقيق الأرفانا » أو الخلاص من 
طغیان"الشهوات » ولا تتحقق هذه الغاية فى dle‏ المنطق بالتعکیر الواضح 
Gal‏ ؛ لکنا elu‏ فى أن غايته المباشرة كانت هداية الحائرين فى الصراع 
الذى كان يقوم بين المتناظرين من فلاسفة الحنود ؛ فهو يصوغ لم میادی 
gon‏ » ويعرض علهم أحابيل النقاش c‏ وشصر اللمغالطات الشائعة فى 
التفكير ؛ وتراه -كأنما هوأرسطو آحر — يلتمس ely‏ التدليل العقلى نی طربقة 
قراس و ف O A siesta posl lo: le ate‏ 
وكذلك تراه VIS‏ هو جيمس آخر أو ديوى آخر » يعتير المعرفة والفكر 
ادان unde‏ ووسيلتين فعالتن يستخدمها الإنسان ف pu‏ حاحاته وقضاء 
ا الوصول ال فعل اج(" فهر 

dab, » Ay ۰ قوامه س قصایا : النطرية‎ a الفا تايا‎ of یلاحظ‎ (a) 


t اسان‎ eS (v) c الکبر ی » والمقدية ااص‌دری » والتيجة » مثال ذلك . )1( ستراط فان‎ 
. فان‎ Lb! scs oi]; (e) 4 ob b! x, ( £j 4 فان‎ oL] وکل‎ (*) 


\ 


وه" 


واقعی » ولا o‏ له قط بالفكرة السامية الى تزعم أن doll‏ ینعدم وجوده 
إذا ۸ يعد هناك من يدركه > والظاهر أن أسلاف جوتاما فى مذهب UU‏ 
کانوا ملاحدة » Ul,‏ أتباعه فقد شغلوا — بنظرية O93 all‏ وكانت 
مهمته أن بقدم للهذرد دستوراً جديا للبحث والتفكير » وقاموساً Ge‏ بالألفاظ 


EVA 


ES‏ اشر 
دمر بطس J! à‏ 


وکا أن جوتاما هو فى اند ile‏ أرسطو » فكذلك «كانادا ) هناك às‏ 
oli E und ako‏ اسه qw» såll‏ کل الذرات) Jet.)‏ بعص الدلالة ud‏ 
احال أن یکون شخصاً أسطورياً al‏ خيال الوارشن ؛ dy‏ يتحدد بالدقة 
تاريخ صياغة هذا المذهب الفایشیشیکی » فیقال إنه لم تم صياغته قبل سنة 
Was‏ قبل‌الیلاد cA osa ۸۰۰۱ ALS Aas Ya‏ و اسمه Y‏ من fals‏ ) فيشيشا a‏ 
ومعناها p‏ اسر 4.5 ° lal‏ ۴ مذهب وكانادا ( «de‏ بطائفة دن الأشاء 1 
لكنها law‏ لا تزيد عن 5 le‏ تركيبات #تافة من الذرات » صخت ی هذا 
M‏ أب "EAE 3l‏ و تخر القوااب 4 لکن jl‏ ات سشحیل علا e «all‏ ويذهب 
«کانادا el de a‏ شبه بدعقر يطس فا يذهب إليه ‏ يذهب إلى أنه ليس 
فى العالم إلا « ذرات وفراغ » وأن الذرات لا تتحرك Ghy‏ إرادة LA]‏ عاقلة > 
بل بدافع من‌قوة غر مشخصة » می‌القانون - أو « أدرشتا » ومعناها Eh‏ € 
ولا كان الثاثر فى تفكيره لا ينسل TY‏ جامداً » فکذلك كان ghar Yl‏ 
التأحرون اذهب COD‏ يعجبون كيف Ue‏ ]42 8 عمياء dé ol‏ على 
الکون Ls‏ ووحدة » فوضعوا Te‏ من آنفس دقيقة جنباً إلى جنب مع عام 
الذرات » ثم جعلوا فوق اامالین Th]‏ عاقلا ۲۳ وهکذا تری نظرية d jd‏ 
« التناسق الأزلى » موغلة فى القدم . 


YoY 


PAR مذهت‎ — ٣ 
— iul! - »'2 yl التطور م‎ — Uo js! z شهر ته الذائعة — ا‎ 
تأثر سانيا‎ ilal الروح — الحسد والمقل والس س غاية‎ 
يقول مورخ هندى عن هذا المذهب « إنه أبعد المذاهب الفاسةية الى‎ 
دلالة )° ولقد وجد الاستاذ «جارب » الذى كرس شطراً‎ aud آنتجی)‎ 
قد‎ WaS y ,عزاء لنفسه إذ وجد أن مذهب‎ » VEL من حياته لدراسة‎ TAS 
> اشتمل لأول مرة فى تاريخ العالم استقلال العقل الإنسانى وحريته الكاملتين‎ 
وهو أقدم المذاهب الستة ولعله أقدم »ذهب‎ OVC انامة بقدراته‎ ez, 
فلس ولسنا ندرى شيئاً عن «کاپیلا» نفسه » سوى أن الرواية اهندية‎ 
مجيداً‎ — ME تز عم — فى اسم‌تار بدقة التواريخ کالذی تراه عد التلميذ‎ 
OMSL فى القرن السادس قبل‎ LU له » أنه موسس فلسفة‎ 
کاپیلا » بى شخصه الواقعية والاسكلاثية » وهو يبدأ کلامه عا‎ y pat 
يكاد يشبه أقوال الأطباء » إذ يضم قاعدة فى ول حكة يسوقها » وهی‎ 
أن انمدام الم انعداماً تام ... هو أ كمل غاية ينشدها الإنسان »» و هویرفض‎ « 
الاكتفاء بمحاولة الإنسان اجتناب الألم بوسائل جسمانية ؛ ويدحض بشو ذة‎ 
بعد دلك ف تكو بن‎ A e Cael الوضوع واحداً و‎ d منطقية آراء الباحشن‎ 
€ به » ف ساسلة من « اسوترات ) المقتضبة الناءضة‎ gera TE مذهيه‎ 
وهی خمس وعشرون وهن هذا ال‎ ons وهو يسرد ق سانيا أنواع‎ 
GAL) ءعناها السرد) وهو يسمى هذه‎ OY) Ulo للأنواع جاءت كلمة‎ 


)»( أقدم ما دی لتا من مدو xb‏ » وهو و Velo‏ س کاریکا « الذى كته الشارح « Us]‏ 
كرشنا » لا eh‏ تارعه إلا إلى o pall‏ الحاءس الیلادی » و و سامحیا سوثئرا ۾ الذى كان ياسب 
إلى « کاپیلا » لا بر سم تار عه إلى ما قبل القرن انامس te‏ عير أن أصول المدهب يرجح 
آنپا أسبق من السوذية (C Ou‏ « فالتصوص الوذية و ماهاپار ابا( f an EY‏ ما تشير اد إليه e‏ 


: (Y ny gels 3 شرع ]اوه‎ ail » ودر در‎ n d و‎ 


Yer 


« تاتئوات » (أى الذلكات » جم ذلك ) ومنبا يتألف del‏ فى رأى « كابيلا 
وهو يرتب هذه الحقائق Bed‏ مركبة ترتبط بعضها بیعض» وبمك نتوضيحها 


بالقائمة التالية : 


T (x)‏ -العنصر ( براكريتى » أى المنتج) وهو مبدأ gud‏ عام ينتج 


عم له من قوی تطورية ) واسمها جونات ( ۳ 


(Y)‏ | - الذكاء ( بوذى ) وهو قوة الإدراك T‏ ( وهذا ,دور ه 


ينتج بها له من قوی نطورية . 


: وهی‎ c للم الداخیی‎ VA. Ics all jl c امه الدقاق‎ _ 3 (Y) 


(£) 
(°) 
CO 
(V) 
(^) 


iA |‏ 
mal‏ 
4 الذوق 
ê‏ — اللمس والحقائق "TAS‏ من ( \ ¢ إلى (A)‏ تتعاون 
على إنتاج الحقائق المرقومة ( ٠١‏ ) إلى CVE)‏ 


)4( ب - العقل ر واسمه ماناس ) وهو الإدراك «e$ Sil‏ 
ج أعضاء اس اللحمسة » وهى الى تقابل الحقاثق المرقوما 


0 
QV 
(1۲) 
QV 
(\£) 


(A) ACE) 
این‎ — ١ 
d$ y 
cu - ۳ 
اللسان‎ £ 
di] o 


امد قا الفعل Kad‏ 


Yo. 


8 mel — ١ (Y9) 
otl Y (9 
القدمان‎ — Y (Y) 
4س أعضاء الافر از‎ (Ay 
ب آمضاء الفسل‎ ۵ )19( 
. عناصر العالم الخارجى انمسة الغلاظ‎  ه‎ 
. للاثر‎ ۱ qv) 
el ot — Y (Yi) 
. الثار والضوء‎ - ۳ (YY) 
الماع‎ 5 (S 
ات‎ A o (Yt) 
عام‎ (e الشحص ») وهر هرد‎ « ul ب - الروح ( بوروشا‎ (To; 
وهو الذى يرك ويحى « پرا کریی » على ارم من أنه عاجز‎ 
ee lyn Sle كل‎ im عن فعل ثیء بذاته » وهو‎ 
Aue UCET 
Ji € العقل واافس‎ doa » (alte Lots Lada هذا لییدو ی اوله‎ ay, 
والادة » عبارة — فما يظهر — عن حركة تطورية تدأثر بالعواءل‎ got fle 
OES oaa ونان ور‎ al هه وید‎ 
إلى أعلاها > ثم يعود إلى آدناها من جديد » کل‎ Lea s الدرجات‎ dal من‎ 
ذلك والعالم هو هو من حيث عناصره فى وحدتها واستمرارها + فكأتما كان‎ 
لامارك » ين يقول إن اجة الکائن العضوی‎ ١ و کاپبلا » يش الطريق آمام‎ 
والسمع والشم والذوق والاحس ) ثم تنتج‎ pally (النفس ) توند الوظيفة‎ 
والأذن والأنف واللسان والخلد) € وليس ف هذا‎ Gull) الوظيفة عضوها‎ 


Yoo 


الذهب فجوة » بل ليس فى أية فلسفة هندية تمريز بين اللاعضوى والعضوى 
من الكائنات » أو die ov‏ النبات de,‏ الحيوان c‏ أو بين Old‏ وبین 
الانسان € فهذه كلها حلقات من ساسلة احياة الواحدق أو قل ]ما dua‏ 
عجلة التطور والاحلال » أى عجلة الولادة والموت م الولادة من جبدبلم + 
V],‏ يتحدد مجری التطور اعتباطاً yalat ph,‏ أو القوى (SAL)‏ 
الثلاث الفاعلة فى « العنصر » : ألا وهی الظهر والقاعلية وابخهل الأعى > 
ولیست هذه القوى بذات هوى كو التقدم مناهضة JAE W‏ » بل اما تلاج 
الواحد فى إثر الاخر على دورات Y‏ تنتهی » مثاها مثل ساحر عابث يلل 
حرج اشا لا ceci‏ صنوفها من قبعة » ثم dun‏ وضعها فى القبعة » ماضراً 
فى هذه العملية إلى الابد : عالامر کا dau‏ هر برت م رى عور متأخر هو 
أن كل مرحلة من مراحل التطور محتوى نی ذانها ميلا إلى الالال باعتباره 
مكلا لها Rp,‏ لا خيص عما . 

وكان e ( SIS «١‏ بلاپلاس loe‏ بر ضرورة لفرض قوة إفرة poi‏ 
5 الخلق أو التطور(۷۳) وليس هن الغرابة فى شىء أن AZ‏ ديانات أو فاسغات 
بغر إله في هذه الامة الى هی GST‏ الام إمعاناً فى الدين والفاسفة : واناث 
۳۷ فى كثير من صوص ( ماگ با ) إنكاراً a yn le l2‏ خااق «شخع » 
والحایء: تدم ثی ء لا عکن لعفل أنيتصورهلآن «الشی علا مر QD oid ec‏ 
و 3I CL‏ امخلوق‌جانبان‌اشی ء واحد VD‏ » وترى « كاييلا) يكفيه اطمئناناً أن 
يكتب ( كأنه عانوئیل كانت على وجه الدقة ) بأن GILL‏ الشخص يستحرلأن 
یقم عليه الدلیل عقل بشرى » لآن كل ما هو موجود - فى رأى هذا الشكاك 
الدقیق - لا حرج عل dol‏ و ر ضبن ¢ فإما أن بکون was‏ بدا واما أن يكون 
حرآ"» ولا عکن لله أن يكون هذا أو ذاك ولو کان الله كاملا لا مست به 
الحاجة إلى حلت العالم » e‏ او كان ناقصاً لما كان لها ؛ ولوكان الله D»‏ 
قدرات xA]‏ » لما أمكن قط أن Me gle‏ على هذا النقص الذى نر dual deol‏ 


Yo 


et‏ « الذى یفص بكثرة ما فيه من لام > ولا At os edel‏ 95( ۽ 
ونه Gl‏ يفيدنا أن نرى كيف يناقش مفكرو افنود هذه السائل فى هدوء € 
وقل أن يلجأرا فما إلى اضطهاد أو إهانة » فقد كانوا يرتفعون بالنقاش إلى 
مستوی لاسمو a.‏ فى عصرنا اللتاضر إلا ما يدور بين أنضج العلياء من جدل € 
ولا ضمن « کاپیلا » الوقاية لنفسه من الاذی باعتر abl‏ بصحة ااقیدات وهو 
يقول « إن القیدات مرجم صحيح ما دام مؤلفها كان يعرف الحقيقة الثابتة OVE‏ 
وبعد أن أرسل هذا القول إرسالا راح Sa‏ كنا يشاء دون أن al‏ بالقيدات 
ف شىء . 
لكنه ليس بالفیاسوف المادى ؛ بل عككس ذلك هو الصحیح » GY‏ مثالى 
وروحى على طريقته الخاصة به » فهو جعل US yo]‏ الحسى مصدراً اعام الواقع 
كله » فما لديئا من أعضاء الحس ومن تفكر لع على العام حقيقته وصورته 
ومغزاه » ويستحيل عليه أن تکون له حقيقة أو صورة أو مغزى بالنسبة UJ‏ 
إلا هذه ؛ أما ماذا ذا يمكن للعالم أن يكون فى حقيقته بغض النظر عن سحواستا 
وأفكارنا فسوال NA‏ ليس له معنى ولا عکن أن يكون له CODE yom‏ م " 
هو بعل أن دسر د 3 Ros‏ و عشر بو ن عنصراً ) uU‏ ات ) تنطوی Tm‏ 
مذهبه الفلسنى ‏ نحت حركة التطور الفيزيتى » CAF‏ ماديته هذه الى بدأ مها » 
وأضاف جانبا جدیدا على أنه الحقيقة النهائية » وهو أغرب العناصر كلها » بل 
Por i tel alaf‏ به « بوروشا » ( أى الشخص ( أو النفس € ua,‏ 
اانفس على غرار ثلاثة وعشرين من العناصر الأخرى » OU‏ نتيجة للمادة 
Gua)‏ » نقيجة لاقوة الفمز بقية » بل هی ميدأ نفسى CU‏ بذاته موجود 
ىكل ااوجود ANa‏ أبدئ » jale‏ عن الفعل aili,‏ لكنه رغم ذلك لا TC‏ 
ae‏ فى أى فعل ؛ oY‏ « برا کربی» (المادة ) je‏ أن PLE d js‏ 
Spall TESA‏ ( وتسمى (adl‏ ستحيل أن تفعل فعلها > o? Yl‏ طريق 
اأوحی Lol‏ من «پوروشا » € وهكذا ترى ما هو فز بی تدب فره ال AS‏ 
والحياة والفاعلية بحیث يتطور » بدافع هذا البداً النفسى lal‏ وجهت لانظر 
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ی جنبات الوجود(۷) balay‏ يتحدث UIS ١‏ على غرار أرسطو فيقول : 
« هتالاك فى اارو ح‌تأثر فعال ) على پرا كريتى أى dll‏ المتطور ) سببه ما n‏ 
ن de coule‏ وما یفعل ode pues aH‏ الحديد إليه ( gel‏ أن 
جاور ) پو روشا او پرا ijs ia TONG (gS‏ على pull‏ ف خطوات 

معلومة للإنتاج : ay‏ اللونٍ من التجاذب بن ا ی 
وبغر هذا العی لا تكون الروح عاملا فعالا ولا كر لما ols‏ بالق 
Ab}‏ ,#0050 . 
والروح متعددة lel gag‏ موجودة فى كل كائن عضوى » لكنها منشاممة 
فى هذه الکائنات حیعاً » ولذا فهى لا تكون عنصراً فى تكوين الشخصية 
الفردية > فالفردية فزيقية > وحن ما gd‏ لا يسبب ما a Là‏ روح » بل 
يسبب الاصل الذى عنه نشأنا » آعی التطور والحدرة الى تطرأ على أجسامنا 
وعقولدا c‏ وف ( سانيا ) « یعتر العقل جزعاً مه a‏ عضو DM‏ 
فلي نكانت الروح العتز 3 ينفسها البعيادة عن || تأر بغر ها » والی تكن فينا e‏ 
لن كانت هذه الرو ح حرة ؛ فإن العقل والحسم مقيدان بقوانينو « جونات 4" 
, ( أى ختصائص ) العالم OD p pall‏ وإذن فليست الروح هی الفاعلة وهی 
a nel‏ » بل الفاعل اجر هو انحاد ex‏ والعقل ؛ كلا ولا هی تتعرض 
للا لال وااتحول الاذین يصيبان الحسد والشخصية» بل هی محصنة عن تيا؛ 
الولادة والموت ؛ فيقول « كابيلا » : « العقل يجوز عليه الفساد » أما اأروح 
فلا OMe‏ والنفس الحزئية الى ترتبط بالادة endl‏ هی وحدها الى تولد 
وتموت وتعود إلى الولادة من جديد » ئی هله الذيذبات الى لا or‏ 


ye يقول أحد الشرام المبود لفلسفة كايبلا ۰ « ليس لتطور پراكريى من غاية‎ (e) 
فيحور أن تكون حير طريقة فى الاطر إلى الما - كا یقارح‎ CO لتمة الروم‎ Ye بپیی*‎ alt 
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ولا تنفلت تقناول بالتغيير صور الادة الى مما يتألف تاريخ العالم ٠ AD e NET‏ 
وإذا استطاع « كابيلا » أن يشلك فى کل شىء » فإنه لم يشاك قط فى Wash‏ 
الروح من جسد إلى چسد . 
وهوكسائر المفكرين امنود ينظر إلى الحياة على eh‏ | خير مشكوك فيه J|‏ 
محل کپبر > إن كانت deos‏ الإطلاق € فقايلة م tel Im‏ وکثر ة هر 
أيام الأسى » Hla‏ وة ppt‏ بر طافح بالماء » والشباب شبیه يج ر مد 
e‏ المر الطافح aile‏ » والياة شبمة بشجرة على EUs‏ اسر P edel‏ 1 
gM,‏ نتيجة لکون النفس والعقل اف دین مقيدين بالمادة وفر یستین He‏ 
التطور العمياء » فأين الفر من هذا الا ؟ جيب فیلسوفنا a VT‏ ار إلا بالفاسة : 
لا فرار إلا بإدراكنا أن كل هذه الآلام والأحزان c‏ وكل هذا الانقساء 
وهذا الفوران on‏ الأنفس المكافحة c‏ إن هو لا مارا » es‏ » هو زرا 
al PW deals‏ مام عیونما SUL‏ والزمن ؛ ١‏ والعيو ao‏ تاشاً من hle‏ 
عدم العييز Ow — (Qe‏ النفس الى تعالى الآلام وبين ااروح i‏ صنة 6 m‏ 
السطح المضطوب وبين الأعماق الى تظل ممتنعة على كل اضطراب وتغير ؛ 
فلکی تسمو على هذه الالام » لا يقتضيلك إلا أن تتبين أن جوهر الإنسان 
وهو روحه » يجاوز حدود ابر والشر والسرور والألم والولادة والموت ( 
هذه ااضروب من نشاط رادكفاح » وهذه الالوان من النجاح والزعة : 
لا تغمنا رلا بمقدار ما يفوتنا أن dus‏ آنها لا تور فى الروح ولا تصددر 
عا » والانسان المستئر V)‏ ينظر الما EIS‏ ینصر‌ها من خارج حدودها 
ails‏ متف رج على aldi‏ ينظر إلى مسرحية تمثل ؛ cafat‏ ااروح اسلا 
هن الاشیاء ؛ وستظفر پاطریة من قووها UA Ded dad q‏ 
ARAS‏ ف VAS ae‏ أن ^u‏ ها الفرار من سجن الکان والزءان والاا 
والعودة إلى التج-ید من Oa de‏ , يقول كابيلا : « إن التحرر الذى ,ظفر به 
الانسان من إلامه بالحقائق الخمسة والعشرين > يعلمه Jall‏ الذىلاعلم سواه — 
وهو آنی لست موجودا » ولا شیء يتعاق ی ۲ ومہی ذلك أن انفصال 
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الأفراد و 2 وكل الوجود هو هذا الزبد المتطور المتحلل من مادة وعقل c‏ 
وأجسام ونفوس » هذا من جهة » ومن جهة أخرى هنالك الروح الى 
لا uas‏ ولانضطرب فى خلودها الساكن 

مثل هذه الفلسفة cae Y‏ إراحة الإنسان إذا ما وجد عسرآق فصل 
نفسه عن بدنه dM‏ وذكرياته المعذبة » لکنها فاسفة - فيا رظهر- ةد عبرت 
تعبير f‏ صادقاً عن ILL‏ النفسية الى سادت المند فى تأملها الفلسى € وليس 
هناك من المذاهب الفلسفية الأخرى ‏ إذا tis‏ فیدانتا ما أثر فى العقل 
لفندی عثل الاثر العميق الذىكان هذه الفلسفة فيه ؛ وإنا لنلمس أثر «كاريلا ) 
فى مثالية بوذا المصطبغة AYL‏ وبالبحث عن RAS‏ وصول الإنسان إلى 
معر فته بالعام »كا نلمس آثره فى فكرة بوذا عن CUB‏ وكذلك نامس 
آثر «کاپیلا » ی‌الاهامباراتا وق نشریم مانو » وی آشعار و الپوراتا » وق 
و التانئرات ) — وهی jl‏ [ حور « پوروشا »و برا SUS‏ » فتجعلهما مبدأى 
الذكورة والأنوثة اللذين O09 32 Cle‏ م نامس أثره فوق هذا كله فى 
مذهب ١‏ اليوجا » الذىلا يزيد على كونه تفريغاً VEL‏ من الناحية العملية ) 
Re‏ على ما ی lithe‏ مه ن آراء e‏ ويستخدم ما فما من عبارات ؛ ولیس 
الكابيلا أتباع مباشرون اليوم OV‏ العقل الهندىقد أسره « شانکارا » والقيدانتا » 
لكن I‏ قديمة ماتزال ترفع صونما فى افند حيناً بعد "RE‏ 
« لیس ق ضروب العلم ما يوازى سانيا من آراء » وليس فى صنوف القوة 
ما يساوى اليوجا ۲ . 
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isa € باليوجا‎ D] ore NI معجز ات‎ — (i lm الیو‎ J asle = oll الر وححية‎ 
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فى مكان ساكن حميل 

ألى عصاه ليستقر » dy‏ يكن المكان موغلا فى الارتفام 

ولا كان موغلا فى الا تخفاض € وهناك فليسكن € متاعه 

تماشة” وجلد غزال وحشيشة « الکوشا» ؛ 

هناك رکز فكره تركيزا ی « الو احد » 

مسکاً بزمام قلبه ا > tule‏ » هادا » 

> لیخلص إلى طهارة الروح‎ » TERES 

ويضبط جسمه فلا يتحرك 

منه عنق ولا رأس ؛ ونظرته مستغرقة كلها 

فى طرف ئ 2 محجوياً عن كل ما حوله › 

e فى روحه » شاليا من اللدوف‎ Bole 

مفكراً ی نذر « الر LAL‏ کاریا » الذى نذره على نفسه ؛ 

” C فى تفكيره «عی‎ Ve ( bet Li c مخاصاً‎ 

على سم الستحمن TFE‏ التقديسين ) جالسن هنا وهناك 6 حيط e‏ 

هنود ينظرون rcl‏ نظرة الاجلال c‏ ومسلمون ینظرون فى عدم اكثر اث t‏ 
وسانحون pp iae‏ بالأبصار؛ ويسمى هؤلاء القديسون باليويجيين ؛ وهم عثابة 


)+( ر حم كتاب 7 پا جاد ۋاد جيتا ( الذى در حمه سر اد ون Ol pias nup T‏ » الأنشودة 
الاو à E a à‏ لندن سه ۲۵ ۱٩‏ € الكتاب e‏ ص ۳۵ Ul ja t‏ کار با هو نذر Lisl‏ 
الذى يتمهد به طالب ااز هد C‏ والمقصود wel‏ 5 0 ۷ و کی PN‏ کرشنا . 
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Mall‏ عن الديانة الهندية والفلسفة الهندية تعبير أ ليس بعد وضوحه وغرابته 
وضوح أو غراية ؛ e‏ تراهم كذلك ی عدد أقل ؛ فى الغابات وعلى جنبات 
الطرق » لا بتحرکون و یستغر قون d‏ تفكير هم » — الكهول و مهم الشباب > 
er‏ من بابس خخرقة بالية على كتفيه TE‏ من يضح [2d‏ على ردقيه era) C‏ 
من لا بستره إلا تراب الرماد ony‏ عل جسده وخلال شعره الزرکش & 
تراهم جالسين القرفصاء وقد لفوا ساقاً على ساق » لایتحرکون ‏ وبرکزون 
A sal‏ فى أنوفهم أو e‏ هم ؛ بعضهم يحدقون ف الشمس ساعات متواليات 
بل Cu‏ متعاقبة » فيفقدوا إبصارهم fua‏ فشيئاً » وبعضهم عيطون pril‏ 
بألسنة حامية من اللهب فى قيظ النمار » وبعضهم يمشون حفاة على جمرات 
النار » أو پصبون الحمرات على رءوسهم ؛ وبعضهم يرقدون عرايا الأجساد 
مدى خسة وثلاثين عاماً على أسرة من حراب الحديد € وبعضهم 
بدحر جو D‏ أجسامهم على a M‏ لاف الأميال Go‏ يصلوا مكاناً يحجون 
إليه » وبعضهم يصفدون أنفسهم بالأغلال فى جذوع الشجرء أو يزجون 
بأنفسهم فى آقفاص مغلقة حتى rel‏ اموت » وبعضهم یدفنون أنفسهم فى 
الأرض حتى الأعناق ويظاون على هذا النحو أعواماً طوالاء أو طول الياة » 
وبعضهم o I‏ سلکاً خلال الأصداغ » حى عر من الصدغين » فيستحيل 
علمهم فتح des. O5‏ 0 على أنفسمم بالعيش على Jil yall‏ وحدها » 
و ee‏ متفظون ec‏ مقبوضة حتى تنفد آظافر هم من ظهور GATT‏ » 
Y‏ یر فعون ذراعاً أو ساقاً نی تذبل paco E g‏ ممم جلسون صامتتن 
ف وضع واحد » وربما ظلوا ف و ضعهم آعواماً » يأ كلون أوراق الشجر 
وأنواع البندق الى eh‏ ما الناس ؛ وهم ف ذلك كله يتعمدون قتل إحساسهم 
ويركز ون كل of day " Pai‏ یزدادواعلما» و آغلمم ù pit‏ هذه الطرائق 
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لقدكان انا رجال کهولاء فى عصورنا الوسطى » أما اليوم فإذا أردت أن 
تصادف أشباههم ف أوروبا وآمریکا فعليك أن تبحث d‏ زوايا البسلاد 
وأركانما ؛ لكن اند عرفت هولاء الناس مدى ألفين وخسمائة عام - ويجوز 
آن بر جع عهدهم إلى ما قبل التاريخ » حن كانوا للقبائل للهمجية - فم نظن 
عثابة الأولياء ؛ وهذه الطريقة فى التأمل الزاهد الى تعرف باسم «یوجا » 
كانت موجودة ell‏ القیدات »۴۳2 + و« يوبانشاد » و« stall‏ انا » كلاها 
اعتر فتا ode‏ الطريقة الى ازدهرت فى عصر بوذا“ + حى الاسکندر قد 
MIN P‏ قدرة هوللاء الناس على رياضة أنفسهم فى حمل n‏ صامتان c‏ 
فوقت بفکر فى أمر i A‏ ثم دعا e‏ أن يصحبه ليعيش معه » لكن « اليوجى » 
رفض ف عزم وثبات — ها رفض ١‏ ديوجنيس » - قائلا إنه لايريد شیا من 
الاسكندر » مقتنماً مخلاء وفاضه € وكذلك خعکت dela‏ الزاهدين يأسرها 
سخرية من الرغبة الصبيائية الى جاشت فى صدر ذلك المقدوى أن يفتح 
c M‏ على حين أن مساحة لا تتجاوز أقداماً قلبلة من الأرض - کا قالوا له 
"S‏ اانسان dis‏ من كان » Le‏ كان أوميتاً » و حكم آخر صحب الاسکندر 
إلى فارس » وهو «کالانس )( سنة 6۳۲۹ .م) فرض هناك » واسيأذن 
الإسكندر نی أن يموت ء SEU‏ إنه My‏ الموت على المرض € وصعد على كومة 
من حطب مشتعل Gala c‏ » و احترق لم يبعث صوتاً » «أدهش اليونان الذين 
, يكونوا قد رأوا قط هذا الضرب من الشجاعة الى تقذف بالنفس فى الموت 
دون أن يكون ف الأمر عنصر الاغتيال الإجرامى COD‏ ومضى بعد ذلك 
قر o6‏ «سوال ۱۵۰ قبل Lie CAN‏ جمع » ol sal » deth‏ الذهب من 
أقوال وأفعال فى کتابه الشهور ١‏ قواعد اليوجا » الذى لا بزال تخد مر جعا 
فى جماعات الیوجیین من بنارس إلى لوس T‏ £00 وقد ذکر يوان شوانج 
الذى زار البلاد فى الترن السابع الملادى » أن هذا المذهب كان عندئذ کثر 


۳۳ 


eo gu‏ ووصفه « ما رکوپولو» حوال a ۱۲۹۹ Za‏ حیاً A0)‏ » وبعد 
كل هذه القرون » لا نزال الیوم نری التطرفین من أتباعه » وعددهم پتراوح 
من ملیون إلى ثلاثة ملایین COURS‏ يعذبون أنفسهم بغية أن يظفروا بسكينة 
المرفة ؛ إن « اليوجا t‏ لتعد" من أقوى الظواهر Latte‏ وأوقعها فى النفس d‏ 
تاريخ الإنسان بشى ظواهره . 
وبعد » فا هی « يوجا » ؟ Jaa‏ الكلمة الحرفق «والار » وليس المقصود 

أن يضم الانسان نفسه ؛ أى يدها فى الكائن الأسمى CAND‏ « بمقدار ما یقصدون 
بالكلمة إندضاع الإنسان لنبر النظام التقشنى المزهد الذى يلتزمه الطالب ليبلغ 
ما يريده لنفسه من طهارة الروح من کل‌آدران المادة وقيودها » ويحقق مايسمو 
على الطبيعة من ذكاء OMG gy‏ ؛ إن الادة هى أس الالام والخهل » ومن 
ثم كانت غاية اليوجا أن عرر النفس من كل ظواهر الحس وكل ارتباطات 
aet‏ بشوواته ؛ فهى عاولة أن يبلغ الإنسان التویر الأعلى والحلاص eM‏ 
فى حياة واحدة » ob‏ يكفر فى وجود واحد عن كل SU LEE‏ اقثر فها d‏ 
جسدات روحه الاضية كلها . 

ومثل هذا التنوير لا Gh‏ بضربة واحدة » بل يجب على المريد أن مخطو 
إن غايته خطوة خطوة + وليس ف الطريق مرحلة واحدة کن فهمها لأى 
انسان 451 يكن قد مر على المراحل السابقة كلها » فلا سبيل إلى بلوغ اليوجا 
الا بعد درس ورياضة لانفس طویلین صایرین » وهر احل الیوجا تمان : 

۱-«یاما » أو موت الشهوة » وها هنا ترضی النفس بقبود « CLE‏ 
و « پر اهما CLS‏ و متنع عن کل سعی وراء مصالها وحرر نفسما من کل 
رغباتها وجهادها الادین ‏ ونتمیی الخير للکائنات OD‏ 

» اعد المبدئية لاو صول إلى الیوجا‎ yall «نیاما » وهی اتتباع أمين لبعض‎ — Y 
. كالنظافة و القناعة والتطهسر والدراسة والتقوى‎ 


و۳ آسانا ) Ulins.‏ وضع معين للدسك »© والغرض ca] Aad‏ 3 


4 


RESP على‎ T لدم‎ eH وأفضل ) أسانا « هله الغارة هی أن‎ 6 gm 
اليسرى » والقدم البسرى على الفخذ العنى > وأن یتصالب الذراعان وأن‎ 
ن على الصدر وتو حه‎ atl at الکر ین ۴ القدمين وأن‎ cere yy سك‎ 
ON النظر إلى طرف‎ 

beef‏ پر انا MeL‏ ) و eas lalina‏ التنفس c‏ فهذه اار ياضة قل UN‏ صاحما 
على نسيان کل شى ء ما do‏ حركة التنفس > وملا يقرع ٠ algo f‏ ن شواغله 
استعدادا «A‏ القابل T ol c£ T4‏ استغراق E a d oer‏ وق 
الوقت نفسه قد E‏ الإنسان ole‏ الرياضة طريقة ald‏ على الحد الأدنى من 
امواء » فيستطيع أن یدفن نفسه فى الث اب uS d‏ دون أن get‏ 

۵ -«پراتبا کارا ) ومعناها التجريد » وها هنا يسيطر العقل على جميع 
اطواس ویباعد بين نفسه وبين کل ااجسَات . 

5 - « ذارانا » أو ASAN‏ » وهو أن يملأ العقل والحواس بفكرة و احدة 
أو موضوع واحد بحبث يصرف النظر عن كلل ما Molde‏ فترکز الانتباه d‏ 
موضوع واحد کائناً ما كان مدة كافية من شأنه أن حرر النفس هن كل 
إحساس 4 وكل T pnd‏ مو ضوع وکل ivl‏ 4 وما دام العقل 
قد جرد عن الأشياء قل یصیح حرا بحيث Gat,‏ ابلو هر الروحی للوجود 
على ODE‏ 


"NO‏ هيز : إذا أحمست ngh‏ واد دام » كان ذلك معابة عدم إحساسك بشىء ۔ 

(»*) يقارن » Sat‏ » مبده الفقرة - لکی يو فح هده المرحلة - فتر geo‏ شوبمرر » 
كانت لا ساك من و حى دراسته ARI‏ اطندبة وهی : « ادا ما حدث لا سيب مفاجىء n‏ اعراف 
داخل » أن ارتفعنا عن تیار الإرادة gl‏ لاینتبی » فان الانتباء.لا یمود منصبا على دوافم 
الإرادة » بل يفهم الأثياء مستقلة عن [pike‏ بالإرادة » و بهذا پلاحفاها بدير النظرة الداتية » 
أى يلاحطها من حيث هی فى موضوعيتها المالصة » ويصرف الانتباه نفسه صرءاً LU‏ لظر إلا 
باعتبار ها آفکاراً > لا باعسارها درافم لارادته » Bare‏ تری السکينة Ul GH‏ نشدناها > 
وألى ما انفکت تملت منا ne‏ كنا نتابع طریق t‏ الشهوات € ثري للمه السكيئة قد هعلت 
UU]‏ دن تلثاه تفسها € فنحسن بذاك الا ,4۱۲۵ , 


۳۹۵ 


ov‏ ذیانا » أو التأمل » وهو حالة تکاد تکون تنوعاً مغناطيسيا تنتج 
عن « ذارانا + » ويقول « ياتاتجالى » V]‏ بمكن استحدام| من الدأب علىتكرار 
القطع المقدس « أوم» ؛ وآخبراً يصل الزاهد إلى المرحلة التالية الى تعد 
خاتمة الطاف فى سبيل اليوجا . 

c فهاهنا حى من الذهن کل تفکر‎ t dy granil Jel 1 n ( (سامادی‎ — A 

فإذا ما فرغ غ العقل‌من مكذونه > فقد الشعور بنفسه على أنه كائن مستقل is Oshi‏ 
وينغمس ف جموعة الوجود » ويجمع كل الأشياء فى كائن واحد » وهو 
ad‏ ی مبارك € وستحيل وصف هذه CUS, LE‏ لن (ders A‏ 
ولیس i‏ ف وسع الذكاء الانسانی أو التدليل المنطى أن ut‏ دا صيغة تعر le‏ 
و فلا سبيل إل معرفة اليوجا إلا عن طريق be gall‏ »۲*2 . | 

ومع ذلك فليس ما ينشده « الیوجی » هو الله أو الاتحاد GY‏ ؛ فى فاسفة 
اليوجا ليس الله ر واسمه إشقارا ) هو الق الكون أو حافظه ؛ وليس هومن 
Gat‏ الناس أو يعاقهم ؛ بل هو لايزيد على کونه فكرة من فكرات كثيرة 
TET‏ آن ترکز فما تأملها ونتخذها وسيلة لمعرفة الحقيقة c‏ الغاية 
اللشودة ی صراحة هی فصل العقل عن الحسد » هى إزاحة كل العوائق 
المادية عن الروح » حى يتسنى ها - فى مذهب الوا - أن تکسب إدرا كا 
وقدرة حار in‏ للطبيعة O90‏ لانه إذا نفضت ء. ن الروح كل آثار خضوعها 
للجسد واشتبا كها فيه € فاما لا تتحد مع براهمة وکی » بل genai‏ براها 
نفسه € إذ أن براهما ليس إلا ذلك الأساس الروحى ceu‏ ذلاك الروح 
اللامادى الذى لايتفرد بنفس » والذى يب عد أن تطرد بالرياضة كل 
أعلاق الحواس + فإلى اعد الذى تستطيع عنده الروح أن تحرر نفسها من 
بيئتها وسجما الماديين » إلى هذا ALI‏ تستطيع أن تكون براها بحيث تمارس 
ذكاء برهميا وقوة برهمية : ؛ وهنا يظهر الأساس السحری للدين من جدید 
ge‏ ليكاد Gull odes‏ نفسه بالخطر ‏ وهو عبادة القوى all‏ هی Q^ e‏ 
الإنسان . 


۳۹۹ 


كانت » cle sll‏ أيام « الیوبانشاد » صوفية خالصة — Bole gel‏ 
تحقيق اتحاد الروح Gh‏ € وتروی الأساطير الهندية أنه فى سالف الا یام 4 
ejl‏ و اء ) سيعة ة (واسمهم ارشاء م أن tla,‏ وا بالتوية والتأم مل ععر فة ثامة 
BIS,‏ الاشیاء(۱۱) : bial dE‏ الیوجا » پالسحر حى أنسدها ی P^‏ 
المتأحرة من تاربخ اند Jas code, c‏ نفسهها بالتفكير ی العجزات أ 
ما تفکر ی سكية nm LEDIR UE all‏ بو ساطة la gall o‏ ( 
أن عدر أى جزء بن أحزاء جسمه يكركز فکره فيه > وبذلك alae‏ حت 
CIEL.‏ فيمكنه إن أراد أن جى عن الأرصار 4 او آن حول ین ده 
وبين الحركة مهما كان الدافع cJ]‏ أو أن عرف ab at‏ شاء من أى جز + 

"m‏ » اء لارخ RON ae‏ أن LA‏ من العمر ما شاء أن «Ve‏ أو أن 


PE‏ اما AM le‏ كاك ol‏ يعبر ف ail,‏ ایس 3 هده الاشیاء كلها ۰ هو 


dau a) بل عل‎ Dunas " اسن آن ببتکر و ام ن الفروض‎ (Al وسع‎ ZZ 6 تحیل‎ an 

ل c 6 gnarl,‏ و5 ۳ M‏ يشترك Al DE AA Kall‏ م ف مثل هذا الارتکار AN‏ للفروض 
à e dy yall‏ النشوة leerlo] EIN aall Ja All,‏ بالصوم وتعذيب 
اأخفس ol ES 35.4. e‏ یت شعور d ni Dis uM‏ مو ضع مین 1 al‏ 
d urs € dale TY‏ وسع:ا أن جزم با لوان اأطاقة ازکا امه و ااقدرات 
All‏ ة a‏ العمل احهول e‏ ۳3 ذللك فکابر دن ) لموجیین ( O gs y N‏ 
عل کومم سائلن الناس مالا 4 يتحملون ها اك الكفّارات lat il‏ 
d‏ اذهب 6 sill‏ تیم Al C 4.8 m ens ga yall‏ م بتحملوما Lew‏ 
oL. il 4J] UN 7 el 5‏ مدفوعاً i ^aa]! As das‏ ^[ دن caa)‏ الأنظار واستثارة 
Oct eM‏ ؛ إن الزهد هو ما يقابل الانغياس فى شهوات الحس » أو هو 


pina (+)‏ » دبوا u‏ 3 له من در و د yay 3 "mu d‏ له acl » or!‏ من اتشر دین (۹* ,0 
و D: asd‏ عبر ۱ الى تطلق Loos‏ على lel‏ الیو جا c‏ امه عرلية á lala‏ الأصل » فقر ص 
JUI‏ » وهی Y‏ تنطبق انطباقاً Ge‏ إلا على أعضاء المعيات الاسلامية الديية الذين يسامون 
آشهم ار هد ۳ حطام الدنيا 97 


۳۹۷ 


على أحسن تقدير #اولة التحكم فى زمام تلك الشپوات ؛ لکن هذه احاولة 
نفسما تدنو من شهوة آخری هی رغبة إيقاع الأذى » مما يجعل الزاهد يكاد 
ينتشى من الغبطة كلا أنزل بنفسه AM‏ ؛ واقد كان البراهمة من ER‏ حیث 
حرموا على أنفسهم مثل هذه الرياضيات » ووعظوا أتباعهم MTS‏ 
القداسة فى أداء الواجبات المألوفة فى شئون اطياة » أداء” يرضى ضمائر م ON‏ 


Laika — ويروأ‎ — 6 


انتقالنا من « اليوجا » إلى « پرفا — ميانسا » هو انتقال من آشهر الذاهب 
الستة لفلسفة البرهمية إلى أقلها شبرة وأهمية ؛ وکا أن « اليوجا » آدخل فى 
السحر والتصوف مما فى الفلسفة » فكذلك هذا المذهب أقرب إلى الدين 
منه إلى الفلسفة » بل هو عثابة رد الفعل من جانب المتمسكين بأصول الدين 
ليناهضوا به مذاهب الزندقة التى قال ما الفلاسفة ؛ فصاحب هذا للذهب » 
و هو « چیمیی ) تج على ر کایرلا « و وکانادا ) فى LA ISG]‏ مجة القيدات c‏ 
مع اعتر افهما مه الکتب القدسة ‏ ويقول «چیمیی » إن العقل الانسای 
xol‏ من أن يحل مشکلات الميتافيز يقا واللاهوت ‏ فالعقل مسر يقدم 
نفسه لليدمة الأهواء كائنة ما كانت » فهو لا يعطينا (Mea‏ و« حقيقة » بل 
یکتی بصبغ ميولنا الحسية وزهونا بصبغة المنطق ؛ إن الطريق الحكة 
والسلام لا anc‏ المنطق والتواءاته الفارغة » بل اه ea elas‏ 
بما جاء عن طريق الوحى ونقله اللدلف عن السلف » وق الاداء المتواضع 
للشعائر كما فصلا الکتب المقدسة » وهذه وجهة من النظر لا تعدم وجهاً 
للدفاع 5 


۳۹۸ 


5 س مذهس I‏ 


أصله - شاذكارا - glad!‏ نظرية Ball‏ - و مايا و - على الفس - 

اللاهوت س الله — الأحلاق ‏ متکلات الذعب - موت تانكار | 
كلمة « فيدانتا ۾ معناها نى الأصل تام الفيدات - JI gel‏ پانشاد ؛ 
ul‏ ايوم فيطلقها امنود على المذهب الفلسى الذى حاول أن بدعم بالمنطق 
بناء الفكرة الأساسية التى وردت فىكتب الیوبانشاد - تللك الفكرة الى تسود 
نغمتا جوانب الفكر الندى بأسره - و هی أن الله (بر اهما ) والروح ( COLT‏ 
xut‏ والحد 4 3 أقدم صورة وصلتنا هذه الفاسفة الى هی أو سع coU. ill‏ 
امندية شيوعاً » هی کتاب « براهما - سوترا ) لصاحبه « بدارایانا t‏ ر حوالى 
Ya‏ ين م ) وقوام الكتاب خسمائة وخسة وخسون حكة c‏ تعان أولاها الغاية 
من الكتاب كله » وهی : «لفرع OW‏ إلى الرعبة فى معرفة براهما » ؛ 
وكادت تمضى بعد ذلك ألف عام c‏ حينكتب وجودايادا » تعليقاً على هذه 
«السوترات » el)‏ الحكم ( € P‏ جوفندا » أسرار المذهب » وهذا بدوره 
Za‏ لشانكارا » الذی آلف أشبر ما كتب عن القيدانتا من شروح » وكان 


عا آلف eel‏ الفلاسفة امنود حيعاً . 


۱ 
استطاع « شانکار | » ق حياته القصيرة البالغة Gull‏ وئلائن Cle‏ » أن 

e واارحة‎ ARLI والقديس > بان صفتى‎ eH الانحاد بين شخصيى‎ Gat 
و لد بان‎ t صنو ف الانسان‎ 5s AM — la ھی‎ à) و هو الاد شصف‎ 
Ay 6 ملبار‎ Ap بر‎ NL العقلى‎ c.l á la اش‎ ele 


8 


تلعبر دیین وزهد T‏ ترف bz, £ NEU‏ 2 سلاف D‏ اسامیاسیین ( و هو 


pall‏ و فرن باسم البر اهمة 


TL 5 yall دول أن دز ع أمفسه‎ Loo ره على‎ AM any دعر‎ 6 Taal, Jy é 
له عن‎ BASS فهمها » على الرغم من أنه كان مغموراً فى موجة من التصوف‎ 


فكرة ١‏ براهما » الواحد Gall‏ يضم الآهة bow‏ : وخیل إليه أن ما ورد فى 


۳۹۹ 


کنب الیوپانشاد ۰ هو أعمق الدين gel,‏ الفلسفة فى آن معاً » فهو بستطیع 
أن يعفو عن ia rake Boll dale‏ متعددة c‏ لكنه لا جد ما يغفر به 
عن الإلحاد فى « سانا » أو عن لا أدرية « بوذا » » سافر إلى الشعال لمشل 
انوب فيه فاكتسب هناكشمرة فى جامعة بنارس ۰ حدت باب حامعةآن تملع عليه 
أسمى ما عندها من lel‏ التکرم » وبشت به مصحوباً بطائفة كببرة من 
eon‏ » لیذود عن الرهیة ی كل ساحات الناظرة فى اطند ؛ ولمله کب 
وهو فى بنارس شرحه الشبور لايويانشاد » وألف « ماجافاد ‏ بجيتا » الذى 
ale‏ فيه حماسة AsV Sul oy Lis‏ طواثف ال نادقة slely » aud d‏ 
للرهمية زعامما الفكرية الى سلما lob]‏ بوذا » و « کاییلا ) . 

ez‏ فى هذه الأبحاث الحدلية کشر من الميتافزيقا » وفما أقفار يباب من 
نصوص معروضة » لکننا نغفر a‏ “كله لرجل M ۲ T‏ فى سن الثلاثين 
أن يكون للهند « أكويئاس » و دكاتت »معا + فهو مثل «أكو بناس » يسلم 
JS‏ ما للكتب القدسة نی بلده من حجة على lel‏ وحی سماوى ثم يطوف Tey‏ 
عن أدلة من شير ته ومن منطق العقل يويد مها كل تعالم تلك الكتب C31‏ 
لكنه مع ذلك تلت عن da ple STs‏ آنه ينكر على العقل وحده قدرته 
على القيام ذه الهمة ؛ بل هو على عكس ذلك » يتساءل قائلا ألم نبالغ فى قوة 
العقل وما يقوم به » وفى وضوحه وجدارته بالركون AB ONG aJ‏ أصاب 
ue d TIE‏ قال إن العقل ds‏ مستعد للبرهنة على كل ما نريد ام هنة 
عليه ؛ OY‏ العقل يستطيع أن A‏ لكل حجة حجة تدحضها وتكون مساوية 
لها ؛ والنقيجة cecus‏ إلا هی الشلك بزعزع كل ما ى أخلاقنا من قوة » 
ویز لرل کل ماق حاتنا من قم ؛ ويقول و شانکارا ؛ : ليس المنطق هو الذى 
يعوزنا إئما تموزنا البصيرة النافذة ؛ وهی ملكة te)‏ بملكة الفنون ) تدرك 


ما dads‏ و اسودة ما هو do s‏ الامر الذی o pond € addas os‏ بم لیس 


yy» 


بذی حطر » وتفرق ما بين ما هو آبدی ley‏ هو زمی عابر e‏ و جرج le‏ 
الكل من ابلزء ؛ تلاك هی أول ما بازم لافلسفة من شروط » ally‏ الثانى 
هو أن نقبل إقبالا عن طواعية على الملاحظة والبحث والتفكير € لا نبتغى 
من ذلك كله غاية وراء المعرفة لذاتها » لا نريد من ورائه AR‏ أوثراء أو 
قوة ؛ إنه بمثابة السحاب الروح حتى لا تتعرض لكل ما يصاحب العمل 
من استثارة ومیل مع اموی واستمتاغ بالعرة ؛ وثالثالشروط هوأن يكتسب 
لفیاسوف ضبطاً لنفسه وصيراً وهدوءاً » ولا بد له أن بروض نفسه على الحياة 
المترفعة عن الإغراء الاسدى و الشاغل المادية و si‏ 7 يجب أن تشتعل فى dl‏ 
نفسه رغبة فى « الموكشا » ومعناها التحررمن fad!‏ » والقضاء على كل الشعور 
پذفسه الفردية المتفصلة عن سواها » والاندماج السعيد فى براهما الذى دو 
المعرفة الكاملة والاتحاد CT? USE‏ واختصاراً » ليس الطالب عاجة إلى 
منطق العقل بقدر ما هو بحاجة إلى تطهير الروح وریاضتا رياضة تزيد 


آغوارها Ge‏ ؛ ولعل فى ذلك سر الثربية الحقيقية G^ d‏ صورها . 


أقام وشائكارا « أساس فلسفته عند نقطة عمقية c Anis‏ " يستطع اسل 
بعده أن بدرکها إدرا كا و اا > حى قیض الله لها بعد ألف عام (عماتوثيل 
كانت » فكب ES‏ 4 و نقد العقل اللحالص » » ذلك أنه gil‏ على نفسه 
سؤالا هو : كيف تمكن 4 3 ؟ إن کل علمنا فيا يبدو آت من 
الحواس c‏ فهو لا یکشف عن الواقع الحارجی کا هوق ذاته » بل يكشف 
عن طريقة تشكيلنا لذلك الواقع بواسنا ‏ وريا بلغ التشكيل حد التغيير 
من acl‏ ) 8 الأصلية TUE bos‏ وإذن فيا كس و ol pose Ole»‏ عرف 
T UE‏ معرفة dali‏ € وکل ما قد تجر قه عله هو العم به و هو ۳ ثوب 
المكان و الزمان واأسيبية 3 وقد يكون Ais‏ الثوب yom aal bus‏ اسنا 
وعقولنا 4 فصورته أو طورته على عو e‏ له tu dua of‏ من هذا الواقع 
السيال المفلات c‏ وأن يمسلك ذه الصورة الثابتة عنه > مع Ul‏ إن استطعنا 
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dl‏ حدس بوجود ذلك الواقع اللحارجى » فيستحيل Tal te‏ أن نصف. 
خصائصه الموضوعية كا تقع فى ذاتها c‏ ذلك oY‏ أسلوبنا فى الإدراك 
سيظل إلى الأبد ممتزجا بالشیء المدرك امتزاجاً لا سبيل إلى عزل الواحد 
عن الآخر . 

وليس هذا بالذائية الحوفاء الى يقول ما من يريد أن “gulag‏ على طویته 
دون أن يجد سبيلا لاتصاله بالعام انفارجی » والذى يظن أنه مستطيع أن 
بحطم العالم محطما ke I3]‏ واسترسل ف النعاس ؛ إن العام موجود » لكنه «مایا » 
ولیس معنى الكلمة e ail‏ »> بل هو ظواهر » هو مظهر اشتر اك.عقل الإنسان 

ی تکوینه 6 وعجزلا عن إدراك لأشاء إلا فى Jose‏ ی تعرض علینا وهی 
ی الز مان والمكان » ee e‏ عن گر فما إلا de‏ آساس السيبية والتغر € 
Cally get bud ot os booa gael‏ ) أو جهل deis‏ ار tous‏ 
شديداً بطريقة إدراكنا نفسها » des‏ ذلك فهو جهل كتب a de‏ أن 
»ساب به € إن (مايا ) و( Lal‏ » ها ابخائبان Gi‏ والموضوعى e»‏ 
الأعظم الذى يحمل العقل على الظن بأنه يعرف حقيقة العام ؛ إننا نری BAS‏ 
s‏ الأشياء وتيار آ من التغير » بسبب «مایا وأفیدیا » أعبى بسبب ما ورثاه 
منذ الولادة من جهل, " م . وحقيقة الأمر هى أن نمث كائنا واحداً » 
وما pall‏ إلا « جرد اسم » نطلقه على تغر صورة الاشیاء فى سطوحها الظاهرة 
ووراء «الابا » أى اللقاب الذی محجب Uo‏ الحقيقة » والذی قوامه تخر 
«ot WS‏ تستطيع أن تنفد إلى الحقيقة الكلية الواحدة » براها » لا بطريق 
الحواس ولا بقوة العقل » بل بالبصيرة النافذة والإدراك الفطرى الباشر 
من روح م نت على دللك الصرب من الإدراك . 

هذا القصور الطبيعى للحس والعقل » الذى تسبه لما أعضاء الهس 
وصور التفکر العقلى » يحول كذلك بيننا Guy‏ إدراك الروح الواحد الصمد 
الذى GR‏ وراء الارواح والعقول ابلزئية الفردية ؛ فنفوسنا النعزل بعضها 
عه اض ‏ والى نراها بالإدراك الحسى والتفكر العقلى c‏ لا تقل بطلاناً 
س االات الزمان والمكان؛ إن الفروق بن الأفراد » والمّييز oy‏ الشخصیات. 
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مر eh Ol‏ والمادة c‏ وها من خصائثص عام التغر الذی شه 
فى o pid‏ تصاوير الکالردوسکوب وهله النفوس الى Y‏ تزيد على مجرد 
yb‏ ۳ زائلة c‏ ستمضی بانقضاء الظروف الادية الى هی جزء منها » أما الحياة 
الكامئة وراءها والنى حسما ی دخائلنا حن ننسى الکان والزمان والسيبية والتخير 
هی جوهرنا الصمم de EE,‏ > تلك هی « أنمان » الى Ss‏ 
فہا مع ساثر النفوس وللاشیاء c‏ والی لا تتجزأ ولا محلو منها مکان » وهی 
وبراها » أى الله » شىء واحد OM gy‏ 

و اکن ما الله ؟ إنه كما أن النفس نفسان : الذات و des c oti»‏ 
عالمان : dle‏ الظواهر dle y‏ الحقائق فكذلك الرب ربان : إشقارا » أى PE‏ 6 
وهو الذی تعبده عامة الناس لا یتدی " من مكان وزمان وسببية وتغر € 
وبراها أى الكائن الخالص » وهو الذى يعبده التدینون التفلسفون E‏ 
يبحثون ‏ ويجدون — حقيقة واحدة عامة وراء الأشياء والنفوس الستقل 
بعضها عن بعض c‏ وتلاف الحقيقة الوحدة لاتتضر وسط هذه التغیر ات كلها e‏ 
ولا تتجزاً رغ هذه الانقسامات كلها . أبدية رغم تخر الأشياء فى صورها 
eo‏ كل ما نشاهده من ولادة وموت » فتعدد الاطة - بل العقيدة ی وجود 
الله نفسها ‏ نتيجة تتفرع عن de‏ المايا » و « الأفيديا » ؛ وهی صور تعبدية 
تقابل صور الإدراك الح والتفكير c‏ وهی ضرورية لیاتنا الحلقية de‏ 
yA‏ ما OS;‏ الکان والزمان والسپية عناصر ضرورية 6A SAM LL‏ لکن 
حقيقها ليست مطلقة » ولیس ها صدق موضوعی ف واقع ODS ge gl‏ 

ولیس وجود الله معضلة فى رأى شانکارا » لانه يعرف الله بالوجود »> 
و fact‏ الکون Seth‏ كله و dil‏ شيئاً واحداً بعينه » آما عن وجود له مشخص 
بكرن Tus‏ و lai‏ » فقد یکون هناك - فى رأيه ‏ موضم للشك » مثل 
هذا الإله ی مذهب هذا الفكر الذى سبق « كانت » d‏ تفكيره Ne‏ تمکن 
ام هنة عليه بالعقل » وكل ما نستطيعه إزاءه هو أن نفرض وجوده فرضاً 
باعتبار o‏ ضرورة MOLE‏ . مهب الطمأنينة لعقولنا القاصرة والتشجيع 
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أخخلاقنا المتهافتة c‏ قد يجوز الفیلسوف أن يعبد الله فى أى معبد شاء » ويركع 
أمام أى له بغر تفريق » لكنه سيجاوز هذه الصور العامية فى العقيدة Lyall‏ € 
الى gal pee‏ ام > وسيشعر ما اق هذا التعدد ot‏ وهم gale‏ 6 ملرکاً 
ما بين الأشياء كلها من وحدة لاتعرف التعدد) » إنه سيقدس الكون نفسه 
على أنه الكائن الأعلى ‏ هذا الكائن الذى يعز على الوصف» لا تحده c aged‏ 
ولا يحصره المكان أو الزمان » ولا يخضع للسببية » ولا يطرأ عليه التغر ؛ 
a]‏ مصدر الحقيقة كلها Ola g‏ ووز لنا أن نصف براها بأنه وشاعر 
بذاته ) و« عاقل » بل و« سعيد » مادام براهها fart,‏ على النفوس كلها » ويمكن 
أن تتصى النفوس بأمثال هذه الصفات ٠"‏ لكن إلى جانب ذلك أيضاً يمكن 
أن نصف براها بسائر الصفات جميعاً » مادام مشتملا على خصائص الأشياء 
كلها » وبراها ی جوهره ماید ير تفع عن كونه مشخصاً أو P EZ"‏ 
وهو يسمو على stl‏ والشر » وهو فوق كل الفوارق القية » وكل أوجه 
الانوتلاف بن 9۹ وكل الخصائص والصفات وكل الشپوات والغايات؛ 
إن براها هو السبب والمسبب معا » هو جوهر العام GEI‏ الذى لا تحدده قبود 
Jl‏ مان . 

وهدف الفاسفة هو أن نجد ذلاك السر محیث يذوب الواجد فما وجد من 
سر ؛ فى رأى شائكارا أن اندماج الإنسان بالله معناه أن يسموعلى P Tm‏ 
إلى ماهو .ون - انفصال النفس عن سائر النفوس c‏ وقصر أمدها فى الحياة › 
وكل ما للها من مصالح وأغراض alg‏ ¢ وأن يصبح عل ob‏ شمور بالأجزاء 


)#( ومن ثم كثير اما يطلق اسم « أدفينا » أى اللاثنائية على فلسفة الشیداننا . 
زعم aM‏ و al‏ دادعا dl ole N‏ و محل و الوحود يكل e LISI "T‏ فالاتیاء ليست 
Lag.‏ إذا نظرت إلها من حهة میبزها بعضها من بعض » وهی براهما فى جوهرها وحقيقما 
الأساسية N el‏ دمر قب C Lal‏ أو تفر d 4 4 T‏ شائكارا : J‏ إن پر dated N Ll‏ العام 3 ) دنع 
DH‏ ( ليس la "L9" c‏ عدأ PIT‏ وكل ما 444 al‏ مو دود cu‏ سحلو ده يستديل أن يكون 


,4 و جود( حارج ed ( ne‏ إلا وجوداً Lay‏ 4 كالسراب gill‏ هدو 3 الصدراء ماء C V5,‏ 
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والأقسام والاشیاء جيعاًء وأن یکون leas‏ فى سكينة » وق اتحاد نرفانی Jie‏ 
من كل شهوة c‏ بذلك احیط الکونی العظم الذى لا تصطرع فيه الغايات 
ولا تننافس النفوس » ولیس فيه أجزاء ولا تغبر ولا مكان ولا زمان© € 
ولكى يظفر الإنسان مهذه السكينة السعيدة ( الى تسمى آناندا ) فلا یکی الإنسان. 
أن Sy‏ العام » بل يحب إلى جانب ذلا أن ينكر ذاته » لا ينبغى أن ah‏ لأملاك 
أو أدوات للمتاع » بل لا ینبغی أن يأبه حتى بضر أوشر» يجب أن ينظر إلى 
الم والوت نظرته إلى مايا » » أى حوادث تقع على سطح اباسم والادة 
والزمان والتغر + ولا موز له أن يفكر فما بصیب شخصه من قضاء أو أن 
يفكر فيا له Es‏ تا تفع اه ودره يعنى فما عصلحة ذاته أو بزهی 
فہا a‏ > كافية دم b‏ ريق الحلاص الذی OMe gar‏ « إن oH duel‏ 
TE‏ للانسان حلاصا » Jiel oY‏ ابر Ke]‏ تکون ذات dad‏ آو معى 
T‏ عام « ا مايا » وحده » أى die‏ الکان واازمان ؛ ولا Ol‏ بانللاص إلا معرفة 
القديس » وما ue‏ إلا فى إدراك الاتحاد بين النفس والكون c‏ «أتمان » 


)9( راجم و بليك » فى قوله : 
« سأغوص إلى حيبت Sole‏ اللاسن o d,‏ الابدی 
حی لا ين يوم الحساب فيجافى UU‏ غير متعدم 
Xue,‏ ,عسکون فى ویناو لونی إلى نفسی » من جديد 01۷(٩“‏ , 
أو راجم قصيدة تنسن ۸ n‏ القديم : 
* لا کنر من مرة حين 
جلست c Ties‏ أدير فی ot‏ 
e^ d‏ 2 لنفسی 
ge ee‏ حدود « النفس » ای تقضى علما بالفناء 
وانثشت uo‏ إلى « المحهول » كا تذوب السحاية 
الاه 4 bl ua gy‏ اق تکاات :الأ أف 
غرية عى € م تكن أطر افى - وم ذلك فليس مة من شاك » 
وکل ما lar‏ و ضوح حل" : وعن طاريق فقدای -gà‏ 
کسبت حياة فسيحة الأرجاء تضارع هذه الحياة ictal‏ 
إذا أشرقت فى جنباتها الشمس - لا تعامسها طلدل ال افاظ ي 
الى إن هی إلا ظلال فى dle‏ من OMNE dab‏ 
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و «پراهما » » أى الروح والله » وامتصاص OTD ISI e jbl‏ € ويستحيل 
أن تقف دورة حلول الروح فى أجساد جدردة إلا إذا م هذا الامتصاص + 
uS‏ عندئذ سيتبين أن ااروح ابزئية والشخصية المفردة » gl‏ تصبما عودة 
dar‏ وهم لیس له C095 gery‏ وأن alll‏ یعید الولادة لنفس de‏ سبیل 
العقاب أو الثواب هو « إشقارا » أى إله « مايا » ؛ ويقول شانکارا و انه إذا 
ما عرفت وحدة أتمان وبر CURL‏ اختفت علىالفور الروح ابازئية واختیی براهما 
باعتباره Tale‏ ( أى باعتباره CU]‏ )29 وتنتمى y‏ إشقارا » و « كارما» 
كنا تنتمى الأشياء والأنفس- إلى م ذهب فيدانتا المعروف » فى صورته المحوكرة 
Ty 9‏ يناسب ححاجات الرجل من عامة الناس € آما ابلدانبه اللنى السرى من 
امهب » فيعتير الروح و پراها fas‏ و احداً » لابتجز أ ولا عوت SUP Vy‏ 
poms‏ شا أن E‏ بدن تفن تاره حدم 
لت کا ری قولتر كا أنه لا Fit Ke‏ یعیش بغر قانون إلا مجتمع 
من فلاسفة » فكذلك لا لا يستطيع أن يعيش فوق JL‏ والشر إلا جتمع هن 
الإنسان الأعلى ¢ ولقد توجه الناقدون پنقد 6 هو ‘al‏ إذا كان ptt‏ والشر 
جانبين من « مايا » أى من العلم الزائف c‏ إذن فلا يعود Ald j il‏ وجود > 
وتصبح الشياطين والقديسون فى مئزلة واحدة » balag‏ يجرب شانکارا ف 
ذكاء » بأن هذه الفوارق Sall‏ حقيقة داخل dle‏ المكان واازمان » وهی 
ملزمة لمؤلاء الذين يعيشون ى هله الدنيا » gals‏ فما el‏ على ااروح الى 
دمجت نفسها بر ا۵ا ۰ فثل هذه الروح لا تقترف-الإثم > لأن الإثم يتضمن, 
الشهوة ee;‏ بالعمل » والروحالی تحررت - كم تعريفها ‏ لاتتدرك 
فى دنيا الشبوات والعمل » ( الذى عقق لها شمواتها م٠‏ إن من J E‏ الأذى. 
بغر ه Tale‏ ع يعيش d‏ مستوی «مابا  c‏ ويمخضع لا فما من فوارق .ومن, 
EN,‏ وقوانن c‏ فلا حر إلا الفیاسوف » ولا حرية إلا CORR‏ 


(e)‏ لسنا ندری کم يكون pl‏ بارميدس فى أن و الکثر ة » زائفة وأله لاو جود |لاس 
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ad‏ كانت هذه الفاسفة أدق وأعمق مما ينتظر من صى ف العقد الثالث من 
عمره ؛ ول يكف شانكار! أن یفصال أجزاءها فا کتب » وأن پوفق ف الدفاع 
عنها فى نقاشه مع الناس ۰ لكنه كذلك عبر عن أجزاء منها فى شعر هو من 
أرهف الشعر الهندى الدينى إحساساً » ولا أن فرغ شانکارا من رد كل اعتر اض 
وجه Cad]‏ انثبذ صومعة فى الهملايا » وتقول الرواية الهندية إنه مات ى سن 
الثانية cu, » OTM aU,‏ عشر iia olola‏ تحمل amd‏ » واعتنق 
فلسفته کشر pu m‏ « ثم ارتقوا ما » وقد كتب أحد هولاء الأتباع ‏ 
وبعضهم بقول : إن شانکارا نفسه هو الذى كتب — عرضاً شعبياً لاشیدانتا > 
و oll‏ « موهامود جارا ) ومعناها « مطرقة CARET‏ — عرض |" الذهب 


عرضاً موجزا فى وضوح وقوة : 


« أما الأحمق » امح من نفسلك هذا الظمأ لمال » واقتلع من قلبك كل 
الشووات » واقنع نفساً ما تكسيه بما لك من «كارما» . . . لا يأخذنك زهو 
dle‏ أو أصدقاء أو شباب c‏ إن الزمن يقضى علما حیماً ی حظة واحدة » فإذا 
رما أسرعت وتركت کل هذا وإنه الىء بالأوهام ‏ فادخل حيث براهما . . . 
إن الحياة رجراجنة مثل قطرة الماء على ورقة اللونس . . . إن الزمن لاه والحياة 
زائلة ‏ ومع ذلك فأنفاس الأمل لاتتقطع > إن الحسد قد أصابه التجعيئد والشعر 
قد شاب » do‏ قد شلا من آسنانه » والعصا تر تعش فى قبضة اليد > ومع 
ذلك فالانسان لا يى Bytia‏ بمواضع الرجاء . : . احتفظ باتزانك Ela‏ . . : 
إن فشنو وحده يسكن فيك و du‏ 2 ;5 ۳ ومن Call‏ أن تغضب أو تثور 
انظر إلى نفس جزئية فى النفس الكلية الشاملة » ولا تعد تفکر فما Uu‏ من 
فوارق(۳۹) . 
= و لواحد » مدینا siib‏ » أو كر یکون aul‏ داك ذا فضل على مذمب شانکار/ LIAS e‏ 


al لس مره عمادويل كانت‎ VERO a IC بين‎ igle] jl ding dae a5 He حود‎ 4 2310] er) N 


۳۷۷ 


انص UT‏ 
تائم الفلسفة اشندبة 


oh‏ اقافتا زر وا 

جاءت الفتوج الاسلامية فختمت على عصر الفلسفة المئدية ؛ ex,‏ 
هجات السلمن - e‏ هجات المسيحيين فيا بعد على الدیانة القومية إلى 
انکاش ode‏ المقيدة القومية aut Jo‏ دفاعاً عن نفسپا » رك wo‏ 
وحرمت کل جدل فى الدین» Sadiy‏ حركة الزندقة مع أنها مصدر التجدید » 
بحيث لم Gy‏ الا اطراد راكد ف التفكير » ولا جاء القرن SW‏ عشر» وجد 
مذهب « القيدانتا - الذى حاول على يدى شانکارا أن يكون Cs‏ للفلاسفة — 
من يفسره من القديسين » مثل « رامانوجا ) حوالى ۱۰۵۰) - تفسيراً لا يجعل 
AM G‏ وبين العبادة الأصلية القدعة لفشنو » وراماء وکر شا 4 و حرم عل 
الفلسفة أن تفكر .1,53 جديداً d‏ یکننها أن تنحدر إلى اسكولائية » بل بانت 
(te‏ » وجعلت تتلى العقائد من الكهنوت » وراست تثعب نفسها فى البرهنة 
ele‏ > حيث تبن ما بينها من مميزات لاواحدة عن o‏ ى دون أن تدل تلك 
all‏ اب على a‏ ق محقيقية اا فى ذلك Valais‏ بغر OY fae‏ 


ومع ذلك فالبر AP‏ قد استطاعوا فى عزلتهم bel TE‏ ونحت درع 
واقية الخذوها من إلغاز عبارتهم NI]‏ يفهمه أحد سواهم » استطاعوا OF‏ 
يصونوا المذاهب القديمة من العبث » بأن صبوها فى « سوترات » ( أى حك 
أو عبارات موجزة ) غامضة » وتعليقات ملغزة » و مذا نقلوا نتائج الفاسفة 
المندية عبر الأجيال والقرون ؛ وقد كانت كل هاتيك الات > برهمية كانت 
واف dor stg E O a‏ 


YVA 
G9 يراها الإنسان أو مسا ركية و احساساً مباشرین‎ ull حقيقة الكون‎ 


وكل انجاهاتنا العقلية الى ظهرت ف القر ن الثامن عشر » إن هی فى رأى 
الميتافزيق المندى إلا #>اولة سطحية Ae‏ لاخضاع الكون الذى يستحيل 
حساب دقائقه » لتصورات سيدة رقيقة من برتدن ( الصالونات الادبية » ؛ 
do‏ ظلام دامس عضى آولئك الذين يعبدون الجهل » وفى ظلام أشد دماسة 
يتخبط أولئلك الذين یطمعنون نفا عا للم من ODi de‏ إن الفلسفة الهندية 
fag‏ حيث تنتّبى الفلسفة الأوربية — وهو البحث فى طبيعة المعرفة وی حدود 
العقل + فهى لا las‏ عثل فز يقا « طالبس » و « دعقريطس » ولكن يمثل 
نظرية العر فة عند Cay‏ و كانت ¢ والعقل عندها هو ذلك الذى ند رکه 
n a]‏ مباشراً » ولذا فھسی تی أن all‏ إلى معلوم عرفناه بطریق غير مباشر € 
أى عر فناه بالعقل ؛ وهی ge‏ بالعالم الخارسجى » لكنها لا تومن بان حواسنا 
فى مندورها أن تعرفه على حقيقته الواقعة ؛ إن العلوم كلها جهل «رمی » وهو 
ينتمى إلى دنيا الظواهر « مایا فهى تصوغ فى ألفاظ وعبارات لا تنفلث" à yx‏ 
الخانب العقلی من dle‏ ليس العقل فيه إلا Te je‏ يسيراً ‏ إن العقل فى هذا العام 
تیار و اعد jase‏ ف بحر ليس له حدود ؛ بل إن الشخص ننفسه الذی يقوم 
بالتدليل العقلى لا يزيد على ظاهرة ١‏ مايا » أى أنه وه من الأوهام ؛ فاذا 
عسی أن يكون سوى التقاء مواقت لطائفة من حوادث » أو سوى عمسدة عابرة 
فى مسارات المادة والعقل علال OKM‏ والزمان € — وماذا عسی أن تكون 
أفعاله وأفكاره سوی نتيجة لطائفة من cc pil‏ التى سبقت بوجودها وجوده 


بعهد بعید ؟ لیس ة من حقيقة إلا براهما » ذلك الحيط الكونى الفسیح الذی 


(*) « لیس هنالك قدیس هندی واحد نظر إلى المعرفة الکسوبة بالعقل أو باواس ats‏ 
احتقار ,6۱۳۷2 ر إن حکاء امنود لم يقعوا أبداً Vat‏ الذى مثانا أصدق تمثيل » و هو أن نأل 
"i‏ شىء مما يركبه العقل Tal‏ جاداً بالعی الميتافيزيى للكلمة » فهذه التركيبات العقلية لا تزيد 
جوهراً على أى تركيب آخر «aus‏ علينا « مایا » ( أى dle‏ الظواهر ) QUO‏ . 


۳۷۹ 


OGY‏ صورة أى شیء OWE‏ موجة عابرة فيه » أو إن شت فقل 
لا تکون صورة الشیء إلا نقطة زبد على موجة من موجاته € فلیست الفضيلة 
هی مافى اعمال انعر من بطولة صامنة » كلا ولا هی نشوة من التقوى بناشما 
من بوصف ما ؛ بل هی جرد الاعمر اف بوسدة لشس مع كل نفس T‏ 
d‏ حقيقة و احدة هی Ul‏ € والحياة احلقية إن هی o^ "i‏ الحياة 
بکون gala‏ الشعور ۳۹ بان الأشياء كلها من انحاو( 4 o]‏ دن dos‏ كل 
الکائنات d‏ نفسه € وبدرك نفسه ^u MS a » SUIS AS as‏ من 


القلق بعدثل » S]‏ كيف aie‏ أن رصاحبه بعل دلگ وم 


3 


إن ما حال دون أن توسع هذه الفلسفة نطاقها بحيث توثر ف المدنيات 


, 0 T أو‎ 


الأخرى » هو بعض الخصائص ell‏ ها » الى لا يرى فما الهندى من وجهة 
كار هه نان aigle UN So T Dh C Gd‏ 
حول la‏ وبين أن Pa d Yu] a£‏ لها مزاع آخری » أو تثقفت بثقافات 
asi‏ اتصالا مدا العام الذى تعيش فيه € ell leadd‏ بابلایا ) - أى 
الظواهر لا بیعت لا قلیلا Je‏ اعياة اللقية وفعل الفضیله » رتشاومها 
هو عثابة الاعتر PUENTE‏ لم تفسر الشر ؛ على الرغم من نظرية « الكارما ) 
الى تحتوى lle‏ + وقد كان بعض تأثر هذه المذاهب الفلسفية c‏ أن تزيد 
ف حمل اناس على السكينة الهامدة فى و M‏ اشرور الى كان حكن عتلا أن 
صح > أو إزاء عمل كان VIS‏ يصبح منادياً لعله يجد هن يؤديه ؛ ومع ذاث 
فى هذه التأملات عمق » إذا ما قارنته بالداسفات الى تحض على النشاط > 
والتى نشأت فى مناطق أبعث على الفاعلية » آقول زد هذه الفاسفات عمقاً 


يصبغ الفلسفات الأخرى الباعثة على النشاط بلون التفاه: € فيجوز أن تكون 


ma fel ój» : |j aine e 63‏ هو معر d)‏ الاتحاد بين Jall‏ وسار ااعامیمه (QYV,‏ 
و فالب ۾ هو ما پلخص الفلسفة اطندية , 


YA» 


مذاهبنا الغربية الى وثقت ,5 fuas‏ بأن د العرفة قوة » عثابة أصوات 
شان می » كان فيه $35 pA‏ له قدرة الانسان ومستطاعه € حى إذا 
ما أنبكت قوانا فى كفاحنا اليومى ضد الطبيعة الى La‏ بنا » والزمن الذی 
يناصبنا العداء » ازددنا عندئذ رحابة صدر حين ننظر إلى الفاسفات الشرقية 
io? 9 ia!‏ بالاستسلام والسلام e‏ ومن ثم كان أثر الفكر Tw‏ على ااعیافات 
الأخرى أشد ما يكون c‏ نى العهود الى تتعرض فما تلك الثقانات لعوامل 
قليلا من معها ا يقوله فیثاغورس أو بارمنيدس » ثم لما أخذت OU Jl‏ 
d‏ التدهور 4 ذهب أفلاطون وذهب ARs‏ الكهنة الأورذون مذهب تناسخ 
لارواح وطفق زينوك الشرق al le ope‏ شاك أن يكون استسلاما Haal‏ 
و c All‏ وتسلما للدهر و صر و فه 1 ولا كانت الرو AME oU‏ > اراد أنصار 
الأفلاطونية اد ردق والغنوسطيون ) Cyl‏ بآعذون بإمكان معر Aj‏ الله ( حراضص 
AA}‏ تعبون دن أعماقها 4 والظاهر أن l^‏ أصاب yp U^ lagal‏ سقوط روما 
وفتوح المسلمين للطرق الموصلة بين أوروبا ably‏ قد كان حجر عبرة 
(SNe‏ ألف عام C‏ يعرقل dals‏ الأفكار بين الشرق والغرب Yous‏ مباشراً $ 
Gall KS up‏ راعادة تشر ها 4 ۳ بير le‏ 6 فتصور Uu Lad, AM‏ 
de‏ شبه شديد عثالية شانکار OPO)‏ آو شک شوبمور des ol‏ ۳ فلسفته مذاهب 
اليوذية واليويانشاد و الف داتعا C‏ إدضالا iss 42A lo o^ nm gles‏ 4 
وكانت الیوپانشاد فى ch‏ شلنج وهو فى شیخوخته أنضج ما وصل ad]‏ 
الإنسات من lal ¢ "p ee‏ شه ومد hilis‏ شيمارك واليونان Taal‏ أطول من أن 
پلیح al‏ الفر صة at, 4, Vall‏ فة C3 4 Ax‏ ذلاك Aas‏ اععنق muni‏ فكرة 
رها على كل فكرة lal yw‏ » وم ىفكرة ظاتهتشيئة بعقاه لا تر dom‏ ألا و هی 


فكرة دورة BLA‏ دورة أبدية تظل فما تعيد ما gate‏ من ٠راحل ‏ وها ثلاث 


YA 
" الفكرة إلا صورة كن مذهب عودة الروح إلى التقمص ۴ أجساد كثرة‎ 


إن أورويا فى عصرنا هذا تزداد Wal‏ من فلسفة الشرق(*) كا يزداد 
الشرق Wel‏ من علوم الغرب + ويجوز أن تنشب حرب عالية أخرى فتمتح 
أبواب أوروبا ( کا انفتحت DU‏ عند po] dad‏ اطورية الإسكندرية ع 
d,‏ انفتحت روما عند سقوط 9423 M dy y‏ ) حیث تتدفق فما فاسفات 
الشرق وعقائده € فثورة الشرق على pa 8 3) 9) 5 yall‏ أردة c‏ وفقدان TP‏ 
الاسيوية ar‏ کان من ys‏ آن تقم صناءة الغرب وازدهاره » وضعف 
آورو با لما يصيها من فقر و انقسام وئورة » كل ذلك قد fat‏ من هذه القارة 
EA‏ ی غنيمة dla‏ لديانة جديدة تجعل الناس یعتدون رجاءهم فى 
السماء » ويفقدون الأمل فى الأرض « وموزجداً أن يكون الهوى وحده 
هو الذى Jat‏ مثل هذا المصير مستحیلانی رأى الناس فى أمريكا » RLA OV‏ 
و الاستسلام لا تتلاءم مع ادو الكهر Bu‏ الذى نعيش فيه » أو مع ايو رة 
انى تنشأ عن مصادر المروة الغزيرة والأرض الفسيحة الارجاء ؛ ولاشا 


فى أن مناشنا سيكون لنا فى نباية الأمر درعاً واقية . 


)*( ر اجع بر ج Og‏ و کسار اج 6 وألتطييب بالعقيدة 6 والملسفة الديأية ۳ 


"یاب لعشون 


آدب اد 


doe 
AA! لمات‎ 


EMI — des yal مب اللهسات‎ iS ai ll 


كا أن الفلسفة وكثر T‏ من الادب فى أوروبا الوسيطة UIS‏ يكتبان بلغة ميتة 
لايفهمها الشعب » فكذلك كانت الفلسفة والأدب الكلاسيكى فى المند 
يكتبان سنسكر يقّية كانت قد هلت in‏ الناس كأداة pial‏ منذ زمن طويل c‏ 
لكنها عاشت لتكون لغة للعلاء الذين لاتربطهم لغة مشتركة cue‏ كأنها ی 
ذلك à)‏ و الاسر انتو » نی يخاو لون صناعتها لتكون أداة ala‏ بين الشعوب 
ال#تلفة الان ) . 

ولا كانت هذه اللغة الأدبية بعيدة عن الاتصال بحياة UY‏ » فقد أصبحت 
عوذجاً حتذیه من أراد أن يكون GY Sul‏ التفكير أو مهذب اللسان € 
وكانت الكلات ابحديدة تصاغ لا ملق تاقاق يصدر من عامة الناس ‏ 
بل تبعاً اجات المدارس نی وما الفنية € om‏ انى الامر بالسنسکريتية الى 
كتبت le‏ الفاسفة إلى فقدانها للبساطة القوية الى نلمسها فى الترانم القيدية > 
وأصبحت آفعواناً صناعیاً تزحف VS‏ على الصفحات زحفاً كأنها شرائط 
Ea aall‏ , 


)#( خذ هله OSI dee‏ سنسكريتية رقمت من عدة آچر ام : 


(citerapratisamkvamayastadakavapattau) 
(upadanavisvamataitakakaruapatiih) C2 


YAY 


ولكن عامة الناس فى الوقت نفسه كانوا  d‏ شال اند حول القرن 
eat‏ قبل الميلاد - قد حوروا السنسكريئية إلى يراكريئية » وما أشبه US‏ 
بإيطاليا حين غيرت LW‏ إلى الابطالية ؛ فأصبحت اللغة البراكريئية Lam‏ 
x jaa‏ ل والحانتية . و LAS CA‏ حى تطورت ART‏ إلى ZJul‏ ~ 
وهی tall‏ ای كتب ما أقدم ما هبط إلينا من الأدب البوذی() ؛ فلا أن كان 
ختام القرن العاشر من LEU‏ السیحی ۰ كان قد تود عن هذه اللغات الى 
شم دتما « اند الوسيطة » جات Fale‏ كان أهمها اللغة و الهندية » ثم ex,‏ 
هذه بدورها فى القرن الثانى عشر dell‏ امندستانية الى باتت لغة النصف Mell‏ 
من اند Taly‏ جاء الغزاة السلمون وملأوا اهندستائية بألفاظ فارسية 
فکونوا بذالك deh‏ جديدة هی اللهجه الأزوية ؛ وهذه کلها لغات و هندبة 
جرمانية » احصرت نى اهندستان : أما الدکن فقد احتفظت پلغانها الدراقيدية 
القديمة وهی : لغات « نامل » وه تلوجو » «کاناریس » و «ملابالام ) 
وأصیحت لغة « تامل » من teu‏ هی الأداة الاديية الرئيسة فى ابنوب ؛ ولا 
كان o all‏ التاسع عشر حلت اليالية je‏ السنسكريئية لغة أدبية فى البنغال 
وکان الكاتب القصصى yy‏ شاترجی » شله اللغة بمثابة « بوكاتشو » للإيطالية 
الحديئة ) کا كان ها الشاعر طاغور عثاة « پترارك » € وإنلك لترى مائة dA‏ 
الند Ge.‏ فى يومنا هذا » على أن أدب الحركة الاستقلالية پستخدم لخة 
cnt lal‏ أداة للتعيير . 

ولقد del‏ الهند منذ تاريخ عریق فى القدام تتعقتب جذور الألفاظ 
وتارخها وعلاقاتها وترکیما dy‏ يظللها القرن الرابع قبل البلاد حى كانت 
قد اصطنعت Apai)‏ عل النحو » وأنجبت من يجوز أن يكون أعقم abil‏ 
of tee‏ نعرف وهو پانبی € وکانت دراسات پانبی Hebb yc‏ (حوال 
۰م ) ومبار Cle‏ (حوالی ٠٥۰‏ ) هی الأسس الى قام علا de‏ اللغات ؛ 


, Gall هده‎ v. ببابل‎ "I oct راجع‎ c iia ودث للبابايين مثل‎ Az], (*) 


YA 


کا أن هذا gall‏ الشائق الذى يبحث فى ولادة الألفاظ اللغوية » مدين بکل 
حياته تقريباً فى العصور ah‏ لإعادة كشف الغطاء عن السنسكرينية . 

ولم تکن الكتابة ‏ کا رأينا ‏ شائعة فى لهند القيدية » فحوالى القرن 
الحامس قبل الميلاد » اقتبست الكتابة الخاروسفية من أصول سامية c‏ وبدأنا 
نسمع عن IS‏ فى أدب ou‏ والأدب البوذی() ؛ وكانت أوراق النخيل 
ولحاء الشجر يستخدمان أداة للكتابة » كا كان القلم gest Tas‏ من حدید ؛ 
و کانوا دیون لیاء اأشجر alat Tes‏ أصاب درباجة ) sit e‏ ون عليه الأحرفه 
بالق 
+ 1 
Ws 8 (asd;‏ سجاء السلمون أدخاوا EN dia ) TEM. rem‏ ميلادية ( 
لكن الورق لم يحل محل اللحاء تمام] إلا فى القرن السابع عشر» وكانوا à A,‏ 
حيطا سميكاً فى صفحات اللحاء لتريطها معا على الترتیب المطلوب » على أن 


et امحفورة ثم‎ Co y 4 فجوات‎ T a » pth وباطدون اللحاء‎ > 


e ele هذه الصفحات ف مكتبات أطلق اهنود‎ Jua الکتب الکو 9 دن‎ ent 
عات فب سدم من همأ الأدب‎ pat LJ T JA. c ) الكلام‎ 44} ol > b 


5 C2, , tly ات ااز من‎ padi Q^ على الرغم ۳۹ تعاورها‎ it 


(*) ليس هناك أثر للطباعة قبل القرن التاسم pte‏ وقد يكون ذلك راجماً = كا هی الال 
ایض d‏ الصين وقد يرحم ذلك إلى أن Ca JUST‏ الحروف الممككة عيث pl gil EN‏ الکتابة الأهلية 
أكثر نفقة ما حتمل أو قد يكون ذلك راجعاً إلى eel‏ نعاروا إلى الطباعة على أنها سليل مبتذل “als‏ 
فن الط e‏ وكان MEY‏ هم الذين جاءرا إلى امنود بالصحف والکتب المطبوعة » لكن امنود 
آدخلوا تعسینات على ما تعلموه من الإنجليز فى هذا الصدد » و اليوم ترى فى hl‏ ۱ ۱۵ جريدة 
و ۳۹۲۷ Ue‏ » وأكثر من ۱۷۰۰۰ كتاب جديد تنشر ف المتوسط كل Cole‏ : 


YAo 


المصو شا ل 
تلم 


المدارس - ااطرق — الامعات — التعلم الاسلای — T f 24b! ju]‏ التعليم 


, 
لشت الكنابة ضئيلة القدر جداً فى التعلم الهندى حى القرن التاسع عشر € 
ووز أن يكون مرجع ذلك إلى أن الكهنة لم يكن فى صالحهم أن جعاوا 
اانصوص القدسة أو الإسكولائية سرا مکشوفاً اجمیع £O‏ أما lal‏ فقد کان 
له نظام تام تراه فى تار هم مهما أوغلت فى Male‏ وكان يتولاه رجال 
الدین و یفسحون ماله فى ول الامر لأبناء M‏ اهمة وحدهم » م أخذوا على مر 
الزمن بوسعون من نطاقه Cost‏ پشمل طبقة بعد طبقة » حى نراه اليوم 
لا cea‏ من الناس أحداً فما عدا طبقة yd gill‏ » ولکل قرية هندية معلمها 
gray‏ عليه من الر صيد العام » وکان ف البنغال وحدها ‏ قبل جیء ال بطانیین 
— حوالى Tat cute‏ من المدارس الأهلية ‏ مدرسة لكل أربعائة نفس من 
Ie y 5 MAKI‏ كانت hod‏ التعلم فى ظل RC‏ أعلى مها اليو 1 
MOST‏ 
كان الأطفال يذهبون إلى مدرسة القرية من‌سبتمبر إلى فبرایر » و یدخلونها 
فى سن اللخامسة لیتسوها نى سن COR‏ وكان التعلم ذا صبغة دينية غالبة € 
Gas‏ ما كان موضوع الدراسة » وكانت الطريقة المألوفة هى Bidh‏ عن ظهر 
قب » ولم يكن لأحد مغر من حفظ نصوص القيدات ؛ ويشتمل منهج التعلم 
على القراءة والكناية والحساب » لكمما لم تكن الهدف الأسامى للتعلم » وكان 
El‏ اجدر عند هم بالاعتبار من الذكاء » والنظام هو جوهر التعلم d‏ 


الدارس » نم VAG]‏ نسمع ى EIU‏ شیا عن ضرب التلاميذ أو ما شابه 


: f 
ذلك من صارم الوسائل التأديبية » لکننا نجد أكثر اهتّامهم منصباً قبل كل‎ 


VAJ 


شىء على تكوين عادات السلوك نی الحياة حیث تكون سليمة من ded‏ 
OP CH PE‏ » وف سن الثامنة ينتقل التلميذ إلى « شيخ » يتولاه بعناية SV‏ 
مراعاة للقواعد » و« الشيخ » هو de^‏ خاص أو رائد يعيش معه التلميذ » 
أن يؤدى له بعض الخدمات › مہا أحياناً ما كان حقيراً ؛ کا يطالب بالتزام 
العفة والتواضع والنظافة والامتناع عن أكل d zn‏ وجباته ON‏ 4 وقوام 
والصناعات c‏ والطب c‏ و النطق » والفلسفة ؛ وبعدئذ بطلق فى الحياة مزودا 
C‏ حکم ^3 آن التعلم ám) ) E‏ فقط من dail‏ 6 ور y All o^ das‏ اسة 
FARM‏ ¢ وربعه Q^‏ ااز ملاء 4( ور dar‏ دن OM aL‏ : 

وللطالب بى نحو السادسة عشرة أن پنتقل من «شيخ » إلى (حسدی 
الجامعات ‌الکر ی الى كانت eer‏ اند dc all‏ وااوسيطة بنارس وتا NaS‏ 

á . 

وقدارما وأوجانتا ويوجين ونالاندا ؛ وكانت جامعة بنارس حصنا Cam‏ 
لتمالم البرهمية الأصيلة فى أيام بوذا کا Y‏ ترال كذاك إلى يومنا هذا » 
وکانت جامعة تا کسیلا فى عهد غزوة الاسکندر معروفة نی آسیا كلها على آنا 
مقر الزعامة Coal d‏ العلمى ی mor c XA‏ م coe‏ به مدرسة chll‏ 
iei‏ ۽ واحتلت جامعه « بو جين » مکانة عالية d‏ أسماع الناس عا فا من علياء 
pal PM 4 pa‏ ت All e^ wit áxalo-‏ - نو 4 وان واجهة Aul ay‏ 
acl‏ فى أحانتا Ja‏ ' بعس lal Ll ad^ AM d* ANNA‏ القدعة 422 
وأنشئت جامعة « نالاندا  »‏ وهی أشبر ابحامعات بالمعاهد البوذية العالية ‏ 
بعد موت mo‏ اأعقيدة البوذية Q^‏ فصر وخقصصت ليا الدولة دخل Al‏ 
قرية لينفقعلها منه » وكان مها عشرة آ لاف طالب » ومائة قاعة للمحاضرات. 
ومكتبات ضخمة » وست بناءات كبيرة للسکی » وارتفاعها أربعة طوابق 


YAY 


يقول aly‏ شوانج أن مراصدها وكانت تنهم معالها فى ضباب الصباح « 
وتعلو غرفانها العليا على السحاب 22*00 » ولقد آحب هذا الحاج الصيى الكهل 
رهبان و BYU‏ » الغلاء وأحراشها الظليلة To‏ جعله یقم هناك خسة أعوام ؛ 
وهو يروى لنا أن الكيرة الغالبة من أولئك الذين أرادوا الدعول فى حلقات 
المناقشة من النزلاء الأجانب د فى نالاندا , كانت تنسحب أمام ما تلاقيه مز 
صعوبة المشكلات € وكان يسمحبالدخول لأولئك الذين تعمقوا العلوم القديمة 
والحديثة » لكن لم ينجح من كل عشرة آکبر من ox‏ أو OD, a‏ , 


AUS عا فى‎ Tle الطلاب الذين يساعدهم الحظ فى الدحول رتعلمون‎ ots", 
السکن والغذاء » لكنهم لقاء ذلك كانوا يخضعون لنظام أوشك أن‎ Tall 
يكون كنظام الأديرة » ول يكن الطالب يسمح له بالتحدث إلى امرأة » أو‎ 
برئية امرأة بل إن جرد الرغبة فى النظر إلى امرأة كان يعد عند خخطيئة‎ 
€ على نحو ما جاء فى العهد احدید من قول هو اشد ما فيه من أقوال‎ co s 
> كان عليه أن يليس جلد حار مدة عام کامل‎ c Lain Te] و إذا اقتر ف طالب‎ 
يجوب الا م الطرقات » يطلبه‎ ol, » على أن يظل الذيل مرفوعاً إلى أعلا‎ 
الصدقات وبعان عن خخطيئته ؛ وكان الطلبة جميعاً يطالبون كل صباح بالاستحا)‎ 
فى أحواض السباحة العشرة ااكبرى التابعة للجامعة 4 ومدة الدراسة اثنا عشر‎ 
le e ؛ وبعضهم‎ Ulo بالجامعة ثلاثين‎ E ولو أن بعض الطلبة کان‎ » Glo 


oO Osee 


وجاء المسلمون فهدموا الأديرة by‏ شال المند ) کاها تقريباً . بو ذا 
وبرهمها على السواء » وأحرقت جامعة « نالاندا » (حراقاً ی علمها سنة ۱۱۹۷ 
وقتل کل رهبانبا ؛ ولنه یستحیل جنا آبد الدهر آن للها كان ile d‏ 
اند القديمة من حصوبة مستر شدین با gt‏ عليه هولاء السلمون التعصیون € 
ومع ذللك فلم يكن هالاء gal‏ بون هن اشمج بل كان A‏ ذوق ئی الم)ال کا كان 
A‏ براعة تشبه العصر الحديث فى استخدام التقوى لتحقرق ما يشاءون ٠ن‏ 


YAA 


نبب وسلب » فلما اعتلى المغرل عرش SAI‏ » جاءوا معهم مستوى Jie‏ — 
ولو أنه ضيق MI‏ من الثقافة » فقد أحبوا OW‏ حمم للسيف » وعرفوا 
كيف D mie‏ حصاراً ظافراً بقصائد الشعر ؛ وكان العام عند المسلمين فردياً 
فى adel‏ فيستخدم أغنياء الاباء ec‏ المعلمين الخواص ؛ وكانت نظ رهم 
إلى التعلم نظرة أرستةراطية alad‏ شيا لاز بئة ‏ وقلیلا ما اتخذوا التعلم وسيلة 
لغاية ‏ يزدان به رجل الأعمال أو صاحب السلطان » كنا dled‏ عنصراً من 
عناصر الثورة واللنطر العام إذا ما oad‏ لرجل قضى عليه بالفقر وضعة CU pl‏ 
وعکننا أن نتبين طرائق المعلمين من خطاب هو من رسائل التاريخ العظمى — 
وهو ما أجاب به آورمزیب --وهوماك - على معلمه السابق » وقد طلب 
adi‏ ذلك المعلم أن al‏ عليه منصیاً وراتا : 

«ماذا تريد Ut ge‏ المعلم ؟ أعكن فى حدود العقل أن تطلب منى أن 
أجعلك آحد راء الأمراء فى حاشيتى ؟ دعبى أقلها لك قولة صريحة » لوآناف 
علمتى كاكان یثبغی لك أن تفعل » Ol.‏ مت أعدل من مثل هذا الطلب؛ 
لأننى أعتقد ol,‏ الناشی" الذی أحسنت تربيته وتعليمه » مدين لاستاذه على 
الأقل عقدار ما هومدين لأبيه ؛ ولکن ul‏ عساى أن أجد ge‏ هذا التعلم 
ابید ما c aha‏ فقد علحتی Yl‏ أن A. all‏ حیعاً ( هکذا يسمون الاو رو بيان 
فما يظهر) لم يكونوا إلا جزيرة صغيرة » الله أعلم La,‏ 3 قدرها c‏ وأن مالك 
الر تخال هو el‏ ملوكها ثم يتلوه ملك هولندة » فلك M‏ 3 > أما عن 
الملوك الاحرین كلك فرنسا وملك الاندلس + فقد صورتېم d‏ مثل صفار 
الراجات عندنا » قاثلا لى إن ملوك المندستان ييز وم جميعآ » وأنهم ( ملوك 
اهندستان ) . . . هم الأعاون بين الملوك و هم غزاة العام وحا كوه ؛ وأن ملوك 
فارس Eh ily‏ وكشغر Uy Filly‏ وبيجو والصن وماشينا يرتعشون خوفا 
ue‏ ذ کر أسماء ملوك المندستان ؛ ألا ما Sal‏ ذلك من علم بأقطار العالمين ! 


aa‏ كان أوجب عليك أن تعامی ed, Gas le‏ الدول كلها » بحيث آمبز 


YAN 


جهعضا من بعض ‏ وأفهم جيد الفهم ما هی عليه من قوة وأساليب حرب 
موعادات وديانات وحكومات ومصالح ؛ وكان أوجب thle‏ أن تطلعنى 
على يح التاريخ حتى del‏ نشأة تلك الدول وتقدمها وانبیارها » ومن 
ثم کنت أعلم كيف وبأی سبب من الاحداث والأخطاء حدثت تللك التطورات 
للکر ی والثورات العظمى لى الإمراطوريات و الاك ؛ لقد كدت لا أعلم 


-حياتهم وما صنعوه gm‏ تم db‏ مثل هذا الفتح العظم ؛ كنت منكباً على تعلیمی 
dal‏ العربية قراءة وكتابة ؛ gh y‏ أنى شا كر للك ما سببته لى من مضيعة لوقی 
فى لغة تتطلب عشرة أعوام أو اثنى عشر عام لکی يجيدها الطالب » كأنما 
ابن الملك يرى شرفاً له أن یکون Lyd We‏ أو متضلعاً فى القانون ol,‏ تلم 
Gla]‏ غر لغات جير انه 5 مع أنه يستطيع أن يحيا بغر ها شير حیاة » ذلك 
الذى يحرص على وقته ol‏ لكثير من مهام الأمور » وهذه الأمور هی 
La‏ كان پنبغی أن يتعلمها ؛ ودع the‏ ابنالملك » وقل لى أين تلك الروح ال 
نستعبد نفسها — بغر شيء من النفور > بل بغر شىء من الشعور پالهانة — 
في دراسة Ble AUS‏ طويلة c ale‏ مثل هذه الدراسة BWY‏ اللغة OD‏ 
ويقول « بر نير » المعاصر : «هکذا كان أورنجريب يقت التحذلق 
pal d‏ الذى كان "M‏ مجلموه » و بعض‌الدلائل فى بلاطه dui‏ على أله ... 
ouo!‏ إلى قوله ذاك قولا oT‏ 00 وهو : 
,آلا تعلم أن الطفولة إذا c We c» UM ed‏ وهى كا Pe Jal‏ 
مصحوية عادة بالذاكرة الميدة » فى مستطاعها أن glo‏ ۲ لاف المبادئ السليمة 
(e)‏ لا نستايع ابلزم کر من العيارة et‏ ال ية ( بل قد لا نستطیم ذلك أيضا eal‏ 


العبارة السالفة ) من كلام « بير فير ة » دک مها من كلام آورنجزیب c‏ وکل ما تعلمه عا 
هو أن فپا علامات تدل على ET‏ أسخة وليست أصلا , 


y4* 


والتعالم بحيث تنقش فما نقشاً go Ge‏ الانسان حب »> وتحفز عقل الإنسان 
Tele‏ إلى جليل الأعمال ؟ أليس Se‏ ن تعلم القانون والصلاة والعلوم باختنا 
القومية کا نتعلمها بالعربية ؟ لقد ot oU‏ « شاه جهان » آناك ستعامی الفاسفة 
نعم uj‏ أذكر جیدا أنك cas‏ أعواماً طوالا Solr‏ عشكلات فارغة دن 
أشياء لا ترضى العةل فى شىء de‏ الإطلاق » وليست هی بذات نفع d‏ 
«لجتمع الإنسانى » وهی أفكار خاوية ومجرد سبحات فى SLL‏ » ئيس فما 
ما مز ها سوى lel‏ شديدة الصعوبة على الفهم » شديدة السهولة فى النسيان .: 
Gy‏ لاأزال آذ کر انات بعد أن أمتعتبى - ولست أذ كر م طال أمد تللك المتعة ‏ 
بفلسفتك الدقيقة » كان كل ما وعيته منها طائفة كبيرة من ألفاظ حوشية معقدة 
تضاح لإيقاع الربكة والحيرة والملل فى أحسنالعقول ؛ ولعلها لم توجد إلا Fo‏ 
غرور أمثألك من الر dis‏ جهلهم ۰ هؤلاء الذين يحاولون D jala eck kalel‏ 
كل شی ء رأن وراء هذه WY‏ الغامضة المهمة تختى أسرار عظيمة لا يستطيج 
فهمها سوام » فلو أنك آنضجتی Alley‏ الفلسفة 1 s‏ العقل للاستدلاله 
ghil‏ » وتعده‌شیناً cta‏ الإعداد الذى يجعله لايرضى بشى ء الا الحججالقوية + 
لو أنك زودتى بتلك المبادئ السامية والمذاهب الرفيعة gi‏ تعاو بالروح de‏ 
"کبات الزمن diy,‏ حالة نفسية لا يزعزعها شیء ولا يثيرها مشر + 
و bind‏ الغرور بالنجاح she My ALS‏ أمام de NM DUPER‏ 
أن تمدن بمعر فة أنفسنا ومعر فة البادی الأو لى للأشياء » وساعدتی de‏ تكوين 
فكرة Ab‏ فى عقلی عن عظمة الكون » وعا فيه من نظام عجيب وحركة 
at etu‏ ؛ أقول لو أناك غرزت .فى نفسى Wa‏ الضرب من الفلسفة ‏ ار آبت 
نفسى an‏ للك ast‏ ما كان الاسکندر مدیناً لأرسطو كثرة لا ة لا تدع Vie‏ 
(امقار نة بين call!‏ » ولاشت أن من واجى أن أعرضاك على غر تلف 
LO‏ جزاه هو يه » ۹ iss‏ ملاع سردن ol - J ig‏ تعلمی شیا 


YA! 


عن ذلك الموضوع البالغ الأهمية للك > ألا وهو الواجبات المتبادلة بين املك 
وشعبه c‏ ماذا يحب على اللك إزاء الرعية » وماذا يجب على الرعية إزاء اللاك ؟ 
ألم يكن پنیغی عليك أن تذكر آننی لابد يوماً مضطر إلى استخدام السيف 
فى نزاعى مع del‏ على حياق وتاجی ؟ ..: هل عنيت قط بأن تعلمنی كيف 
أحاصر iude‏ أو أن Us sd‏ ؟ إننى مدین ذه الأشياء لغبر لك لا ناك c‏ 
اذهب Fer‏ إلى القرية الى xil le^‏ ولا تدع أحداً cul “ye es‏ 
ولا ماذا صار من LODE AT‏ 


۳۹ 


۳ & e 
el 
eo 
— » و الهاجافاد — جیتا‎ - LJU - قصتہا‎ a و الاهاباراتا‎ 
- ميتافيزيقا الحرب - من اطرية 6 الرامايانا » - ترئيمة الفابة‎ 
A3U اغتصاب سيا - الملاحم المندية و لللاحم اليو‎ 

۵ تكن اللدارس وال حامعات إلا جزءا مه ن النظام التعلیمی ف المند : فلما 
كانت الكتابة أقل قر قيمة هناك مها ى سائر المدنيات » وكان التعلم الشفوی هو 
وسيلة الاحتفاظ بتاربخ الأمة وشعرها c‏ ووسيلة نشرها فى النفوس » فقد . 
نشر تالرواية الشفوية العلنية” بن الناس ain‏ ما dle i‏ من أجزاء ؛ 
فکا قام رواة جهولون بين الا BYU‏ 12:534 2 ورا 
على مر due Sh‏ » كذلك فعل الرواة ف اند بنقل الملاحم من جيل إلى جيل > 
ومن بلاط السلطان إلى عامة الشعب > تلاك الملاحم الى ركز فا ار V^‏ 

أساطير هم الشعبية . 
وق رأى die‏ هندی أن « الاهاهاراتا » هی RT e ١‏ من آبات SLL)‏ 
البى أنتجتها آسیا CO‏ وقال عنها سيز تشاراز الیست إنها : « قصيدة del‏ من 
الإلياذة ۲۱(4) ولا ارئیاب فى صدق هذا KLI‏ الأخخير بمعنى من معائیه ؛ بدأت 
الماهامهاراتا (حوال سنة ۵۰۰ قبل لیل us‏ قصصية قصيرة » لا تجاوز 
Tu= Ub‏ معتولا » ثم خلت تضيف إل نفسها فى كل قرن من القرون 
المتعاقية حكايات ومقطوعات c‏ 56 فى جسمها قصيدة « هاجافادجیتا » 
كما ضست بعض أجزاء من قصة راما » حى بلغ طوها فى نهاية الأمر 
۰ زوج من أبيات الشعر اعانبة ceu‏ — أى ما يساوى الإلياذة 
والاو ذيسية #تمعنين سبع مرات » واسم مولنها أسطو ری إذ ينسها الرواة 


var 


لمن بسمونه « فياسا » وهی كلمة معناها و النظم CPc‏ فقند as‏ مائة شاعر > 
وصاغها ألف منشد » ثم جاء البراهمة فى عهد ملوك جوپتا Myo)‏ 4۰۰ 
ميلادية ) فصبوا أفكار " الدينية واللحلقية فى هذا المؤلف الذى بدأ على cel‏ 
آفراد طبقة الكشاترية » ومذا خلعوا على القصيدة تلاك الصورة البارة الى 
lle lal j‏ اليوم 1 

لم يكن موضوع القصيدة الاساسی متصوداً به الإرشاد الدببى بمعى 
الكلمة الدقيق c‏ لآنها تقص قصة عنف ومقامرة وحروب c‏ فيقدم ابلزه 
الأول من القصيدة « شاکونتالا» الحمياة My‏ أريد لها أن تكون بطلة فى 
أشهر مسرسية هندية ) وابنها القوى « Boke‏ ) ؛ الذى من أصلابه جاءت 
قبائل « Ulale‏ العظم t‏ ) (أى الماهامباراتا ) وقبائل کورو وبانداثا oh‏ تتالف 
o^‏ حرومهما الدموية سلسلة AE‏ ولو أنه E‏ ما فرج الحكاية عن 
ree‏ لتعرج على موضوعات أخرى + فاللك « يوذسشيرا» ‏ ملك 
لپندافیین - يقامر بير وته حى تضيع كلها » ثم att‏ وبماكته وبإخوته 
P‏ بزوجته ‏ دراوپادی» وكان فى هذه المقامرة بلاعب عدوا له من iL‏ 
کورو ؛ كان يلعب بزهرات مغشوشة » وتم الاتفاق على أن برد البانداقيوله 
مملكتهم بعد gil‏ عشر عامآ يتحملون فما gil‏ من أرض orbs‏ وتمضى 
الاثنا عشر عاماً » ويطالب الپاندافيون أعداءهم الكورين ny‏ ضهم » ولکن 
لا جواب » فتعلن الحرب بين الفريقين » ويضيف كل فر بق إلى نفسه حلفاء 
حى تشتبك acad‏ الشهالية كلها 7 "m‏ فى القتال(*۲ وتظل الحرب ناشبة à‏ 
عشر clay‏ وتلا من الملحمة ly col RR‏ یلاق الکوربون جميعآ 
مناياهم c‏ کا يقتل معظم البنداقيين فالبطل « بهيشمًا » وحده i‏ مالة ألف 
رجل فى عشرة أيام » ويروى لنا الشاعر الإحصالى أن ode‏ من سقط ف 
القتال قد بلغ عدة مثات من ملایین الرجال9© ؛ وتسمع « جانذاری — 


(a)‏ تدل إشارات نى القيدا إلى بعض شخصيات الام‌اپاراتا » عل أن حرباً حقيقية عنيفة 
بين القبائل وقعت نى الألف الثانى من الجن قبل الميلاد . 
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الملكة زوجة ملك كورو الأعمى واسمه « ذريتا راشترا» — تسمعها وسط 
هذا الشهد الدای المترع ععناظر الوت » تصرخ جازعة عندما تبصر العقبان 
محومة فى هفة الشره فوق جثة اینها الأمر ودريرذان » : 
ملك اه وتو ان اد A20 C db‏ آیدا یره Au‏ 
هی « جانذارا » الی و قفت وسط الیدان شاعة فى حزما العمیق 
والميدان ملىء ev‏ » وجدائل الشعر العقدت ملا الدماء » وقد 
اسود وجهه بأنهار دن دم مهم ؟ 
والميدان الأحمر ملىء بأطراف من لا erat‏ العد من القاتلی 0:۰۵ 
وعواء أبناء آوئ الطويل الدید يرن فوق منبطح الأشلاء 
والسقاب والغراب e‏ يرفرفان bul‏ كرمبة سوداء 
وسباع الطر تملا السهاء طاعمة من دماء Qu dd‏ 
وحماعات الوحش البغيضة تمزق الأجساد الملقاة شلوا شلوا 


سيق الملك الكهل ی هذه الساحة » ساحة الأشلاء والوت 

ونساء كورو خطوات مرتعشة خطون وسط أكداس القتل 

فدوّت فى أرجاء المكان صرخات عالية من جزع 

عند ما رأين بين القتل أبناءهن وآباءهن oc lo‏ وأزواجهن 

عند ما رأين ذئاب الغابة e‏ عا هيأ ها القدر عن فرائس 

عند ما رأين جوابات الليل السود ساعيات ى ضوء النهار 

ورت أرجاء الميدان افیف بصرخات الألم وؤلولة ازع . 

فخارت من الأقدام الضعيفة c‏ وسقطن على الأرض 

وفقد أولثلك الرائياتكل” خس وكلى ححياة » إذ هن فى إغماءه من 
حزن مشيرك o‏ 


۳۹۵ 
آلا إن الإغماءة الشيبة بالوت » oll‏ تعقب الزن » فما لحظة قصبرة 
ثم انبشت من صدر و جانذاری » آهة عمقيقة من قلب مکروب ونظرت 
إلى Ly‏ احزونات » وخاطبت كرشنا قائلة : 
« انظری ul‏ بناقی GU‏ ليس لحن عزاء » انظری ol‏ وهن 
ملكات آرامل لبيت کورو . 
آنظرى onl‏ با کیات على sel gel‏ الراحلين ۰ کا تیکی إناث النسور 
ما فقدت من سور 
(نظری کیت o‏ فى قلومین Cm‏ المرأة کل" قسلمة من هاتيك 
القسیات البارذة الذاوية 


vi سے‎ 


انظری كيف pere‏ خطوات 35 وسط أجساد cball‏ وقد 
آخدها الا ت 


وكيف تضم الأمهات قتلى أبناممن ]3 هم فى نومهم لا يشعرون 

وكيف ies‏ الأرامل على أزواجهن dos‏ حزن لا ينقطع 

هکذا جاهدت "ISM‏ « جانذارى » (ER $a Ee‏ حزين 
أفكارها ¢ 

وعندئذ ‏ واحسرتاه - وقع بصرها الحائر على lul‏ «دريوذان؛ 

فاکل صدرها غر" مفاجىء » VIS,‏ زاغت حواسها عن مقاصدها 

كأنها شجرة Lege‏ العاصفة » فسقطت لا تحس الأرض الى 
سقطت علا ؛ 

م.صحت فى أساها من جديد » وأرسلت بصرها من جديد 

إلى حيث رقد ايها Tat‏ بدمائه يلتحف السهاء 


۳۹۹ 


وضمت jy je‏ ها ONS gy ya‏ » ضمته قريباً من صدرها 

وإذ هى تضم جئانه المامد fal‏ صدرها ASM ALS‏ 

وام مرت دموعهاكأنها مار الصيف c‏ فغسات مها رأسه النبیل 

الذى لم يزل مز Glo‏ با کالیله » لم يزل تکلله أزاهير المشكا ناصعة جر wl‏ 

« لقد قال لى اببى العزيز دريوذان حمن ذهب إلى القتال » قال : 

« أماه ادعى لى بالغيطة والنصر إذا ما اعتليت عجلة المعمعة t‏ 

فأجبت : عزيزى دريوذان : « اللهم يا بى" س اصرف عنه الأذىه 

ألا إن النصر آت دائماً فى ذيل الفضيلة » 

ثم انصرف بقليه كله إلى المعركة » وحا بشجاءته کل حطایاه 

وهو الان يسكن أقطار السماء حيث ينتصر امهارب الأمين 

ولست الان Sut‏ دريوذان » فقد حارب أميراً وسقط f‏ 

لا أبكى زوجى الذى هده الحزن » فن يدرى ماذا هو 439a‏ 
من تکبات ؟ 

١‏ امع الصيحة الكرمة ببعثها أبناء آوی وانظر كيف برقب 
الذئاب الفريسة ۳ 

.رادت العذارى الفائنات ما هن من غنناء وجمال أن رسنه فى رقدته 

امع هاتيك العقبان البغيضة الحضبة عناقير ها بالدماء » تصفق بأجنمت | 
على أجسام الموتى — 

العذاری يلوح“ عراوح الريش حول دريوذان فى مخدعه الملكى 

انظر إلى أرملة دریوذان النبيلة > لام الفخور بابنها الباسل لا کشمان 

ما فى جلال الملكة شباباً وجمالا ء كأنها قدات من ذدب خالص 

انتزصوها من حضان زوجها الحلوة » ومن ذراعى LU Ja, Gal‏ 

كنب علپا أن تقضى حیانها كاسفة حزینة » رغم شبامبا as‏ 


۳۹۷ 


ألا مرق الهم قلى الصلب التحجر » واسحقه Lip‏ الألم المرير 


هل تعيش د جانذارى ) اتشبد ابہا وحفيدها النبیان مقتولن ؟ 


gM $21 أرماة ذريوذان » كيف #تضن‎ al T» 8 ^ انظر‎ 
ue A^ d, 

الظ کیف عسلك به على سريره فى رفق بيدين رقيقتين رحيمتين 
انظر كيف تدير بصرها من زوجها العزيز الراحل إلى ابها الحبيب 
فتخنق عبر ات الأم فما UT‏ الأرماة وهی D‏ مريرة . 
أواه با زهرلى c‏ أواه با ابنی 4 با فخر ) مهار ات » 6 وعر « کورو t‏ 
ألا إن صدقت كتب القيدا » « فدریوذان » الباسل حى ف السماء 
Uu có‏ على هذا o‏ « للا A 2d‏ العريز ؟ 
o]‏ صدقت LT‏ الشاستر۱» e‏ فابی البطل مق eld‏ 


OD قد‎ T فى حزن ما دام واجمهما‎ US, 


e? 
فالوضوع موضوع حب وحرب» لكن آلاف الإضافات زيدت عليه‎ 

فى oA‏ مواضعه € فالإله «کرشننا » يوقف مجرى frill‏ حیناً بقصيدة da‏ 
يتحدث فما عن شرف الحرب ١‏ وكرشنا » و« مشا ) وهو يحتضر Urn i‏ 
موته قليلا حتى يدافع عن قوائن الطبقات A‏ والزواج والمتح وطقوس 
ابفنائز » ویشرح فاسفة كتب ( الساحیا » و «١‏ بوپانشاد » وبروى طائفة من 
الأساطر والأحاديث النقولة coll tly‏ ویای‌درساً مفصلاعلی « يودشيرا ) 
فى واجبات EW‏ € وكذلك ترى أجزاء P‏ جدباء فى سباق الاحمة تقص 
ys‏ عن الأنساب وعن جغرافية البلاد وعن اللاهوت والميتافزيةا »> فتفصل 


بين ماق الملحمة من رياض نضرة فما أدب eure‏ وحركة € وق iala‏ 


۹۸ 


» الاهام‌اراتا » محكابات جاعة SULT‏ « وقصص خرافية » وغرامية ؛ وتراجم 
لقدبسین c‏ فیتعارن کل هذا على جعل اللحمة أقل قيمة فى صورتها الفنية » 
و LS Gaari‏ من BUY‏ أو Laud sll‏ ؛ فهذه القصيدة الى كانت d‏ 
بادی jal‏ ها paa‏ ة عن طبقة الکشاترية ( احاربن ) من حیث تبجیلها لاحر كة 
والنشاط و TA‏ والقتال » قد أصبحت على آیدی البراهمة أداة لتعلم الناس 
VIF‏ « مانو » ومبادئ « البوجا» وقواعد الأخخلاق وحال UES‏ ؛ وتری 
د القاعدة الذهبية » معیت را عنها فى صور کشر 2(" وتكثر فى القصيدة الحكم 
الخلقية ذات JL!‏ وصدق CO al‏ وفما قصص جميلة عن الوفاء الروحى 
( د ثالا » و « دامایانی » و سافتری (t‏ تصور للنساء اللای يستمعن لما » المثل 


العليا البرهمية للزوجة الوفية الصابرة . 


ds‏ غضون الرواية عن ada‏ المعركة الکری » بشت TPT‏ هی هی 
قصيدة فلسفية يعرفها الشعر العا مى حيعاً ؛ وهی المماة و مباجافاد ‏ جيتا » 
ومعناها : ( أنشودة المولى ) c‏ وهی بمثابة «العهد iud‏ المند » aloes‏ 
: بعد کتب SAM‏ نفسها » ثم پستعملونها للف الأيمان فى احا کم كا یستعمل 
ges‏ آو E CAT all‏ ويقرر وهام فون مہوت 4 Je ici‏ أنشودة 
فلسفية موجودة ف أى لغة من اللغات العروفة» ورعا كانت الأنشودة الوحيدة 
الصادفة ی معنا ها cas‏ وحور أن تكون ofl‏ وأسمى م يستطيع العالم كله أن 
يبديه من CDG LT‏ ؛ وقد هبطت إلينا ( ايتا » بغر اسم ناظمها أو تاريخ 


dis (a)‏ ذلك « لا تصنم مع غيرك ما لو صاع معك ألحق بك ال CDG‏ و حتی العدو 
إذا طلب الاجدة » OU‏ ارحل a‏ يكون عل استعداد لنجدته »(۲۵) « اقهر الغضب بالتذلل » 
واغلب da JU sl‏ » و del‏ البخلاء تنتصر علييم » وقابل الا کاذیب OD gad GEL‏ 

€ تفترق علها‎ f plat مثال ذلك وكا تتلاق قطمة اطشب بقطعة الحشب لى الحيط‎ (ew) 
LO), لتفئرق‎ eub lal كذلك تتلاق‎ 


۳۹۹ 


نظمها » وهی ذلك bus‏ سائر ما لهند من cAT‏ الاپداع فى Je‏ 
"E"‏ ؛ وعلة ذلك أن افند لا تعی عا هو فردی وجزلى ؛ Kos‏ يرجم 
تارخها إلى سنة 4٠١‏ قبل البلاد(۳۰) أو رما كانت أحدث من ذلك بحيث 
ترجع إلى سنة ٩۲۸۲۰۰‏ , 
ومشید القصيدة هو المعركة الى نشبت بن الکورین والبانداقين ؛ 

والموقف الذى قيلت فيه هو ما آبداه و أرجوئا ؛ EET‏ ين 
قتال ذوى قرباه فى صفوف الاعداء قتالا E‏ ؛ فامع «أرجونا » و هو بوجه 
اللحطاب إلى « المولى كر شنا » الذى كان محارب إل جواره كأنه له من UT‏ 
هومر » لاری كيف ulag z^‏ عن فلسفة غاندى والسیح : 

« إن الأمر کا أراه هو أن هذا الحشد من ذوى قربانا 

قد Lala got‏ لیسفلت دما مشتركاً بيئنا ؛ 

ألا إن جسدی ليخور وهنا » ولسای جف فى فى ... 

ليس هذا من yell‏ يا «كشاف » ؛ يستحيل أن يلشأ خر 

من فریق يفتك کل مهما c Ji » AY‏ | 

نی أمقت النصر والسيادة » وأکره الروة والأرف 

إن كان کسم‌ما عن هذا الطریق الزن » وا أسفاه » 

أى نصر JH‏ با « جوقندا ) وأى dana etal‏ ينفع ) 

وأى سيادة تعوض ٠»‏ وأى أمد من الحياة نفسها يحلو » 

' إن كان شی ء من هذا كله قد pèl‏ يناه عثل هذه اللماء ؟ .:. 

فإذا ما قتلنا 

أقرباءنا وأصدقاءنا حبأ فى قوة دنيوية 

فيالها من غلطة تنضح شرا › 

C ضرباهم‎ del ما ضرب‎ rah bt إنه‎ 


ره 
أن أواجههم J sel‏ من datum‏ وأن A sel‏ صدرى t‏ 


۳۰ ۵ 


فيتلق مهم jl‏ ماح و السپام ذلك فى Jes Jb‏ من d pò priala‏ 


CP à La, 


del bale,‏ « کرشنا » - الذی E‏ حمله ربوبيته على ALN‏ من نشوته 
بالمعركة - فى بسط وجهة نظره واثقاً من صعة ما يقول ثقة استمدها من كو نه 
ابن فشنو » وهی أن الكتب Dl‏ » والرأى عند خيرة الراسخين فى dal‏ " 
هو آنه من ابر والعدل أن يقتل الإنسان ذوى قرباه فى حالة ال عرب ؛ وأن 
واجب « أرجونا » هو أن يتبع قواعد طبقته الكشاترية » وأن يقاتل ویقدل 
أعداءه pais‏ خالص وإرادة طيبة » لآنه على كل حال لايقتل إلا الحسد > 
وأما TTE‏ ؛ وهنا تراه پشرح ما جاء ی « ساحیا » عن « يوروشا ) 
Gall‏ لا Wal‏ العطب » وما جاء فى « يويانشاد » عن «آأمان » الى لا تفی : 


gel ۱‏ أن الحياة لا تفنى » فتظل تبث حياة فى الكون كله ؛ 

يستحيل على الحياة ی أى مكان » وبأية وسيلة »> 

أن يصيما نقص بأىوجه من الوجوه » ولا أن يصيبا خود أو تخر 
أما 55 اليا کل الحسدية العاپرة » الى تبث فنها i‏ ۱ 
روساً لا تموت ولا ues‏ ولا تحدها agah‏ — 

| فى قتالاك‎ uad y c ea - PM t-l  اهعدف‎ 4 ففانية‎ 

إن من يقول : « انظر ad c‏ قت زساناه ۱ » 

وان من يظن لنفسه : « olla‏ قد (o‏ 


فكلا هنين لايعل شيا ؛ إن الحياة JN‏ 


3 
ون الحياة e XN‏ إن الروح لم تولد قط » وان تفنى 
إن aes Ae dot jl‏ خاتمن c c2)‏ إن المهارة والبداية آحلام» 


إن الروح باقية إلى الابد يغير مولد وبغغر موت وبلا تضر 


۳۱ 


إن الوت ۸ سمپا قط » ون خيل انا أن وعاء‌ها ابلسدی قد 


مات )۳۳2) 


وعضی « کرشنا ؛ ی ارشاد و آرچوناه ف الیتافزیقا » مازجا ی 
تعليمه کتاب و LEl‏ ۾ يكتاب lad»‏ حیث فل مہا على مركب 
فريد يقبله أنصار مذهب « فابشنافیت » ؛ فهو يقول عن الأشياء كلها » 
موحداً بين ذاته والكائن الأسمى » بقول عن الأشياء كلها إنها : 


ر Gla’‏ ی 


ما تتعاق مجموعة من الحرزات على خبط € 

أنا من الاء طعمه العذب 

وأنا من القمر فضته ومن الشمس ذهما : 

أنا موضع العبادة فى القيدا » NG Aly‏ 

تشق أجواز الاثر » والقوة 

الى تکن d‏ نطفة الرجل ؛ a1 J ut‏ الطيبة اخلوة 

ای تعبق من الارض اليليلة ؟ وأنا انار وهجها الاحر 
ila‏ المواء باعث SUI‏ » بتحرك ى کل ما هو متحرك 
Ul‏ القدسية فا هو مقدس من الأروإح » آنا ابعر 

الذى لا يذوى » والذی Gh‏ منه كل ما هو كائن » 

vi‏ حكة الحكم » وذكاء 

> وعظمة العظم‎ «lal 
: ۰.2 وفخامة الفخم‎ 

إن من بر الأشياء روية الحكم : 

بر أن براهما بما له من كتب وقداسه > 


والبقرة » والفيل e‏ والکلب النجس » 


والمنبوذ وهو eel‏ م الكلب ۰ كلها کائن واحد COv‏ 

هذه قصيدة زاخرة بألوانها المتباينة ومعناقضاهمها الیتافز يقية والخلقية الى 
تصور أضداد SLL‏ وتعقيدها؛ وإنه viel‏ شی ء من TN‏ أن ثری الإنسان. 
متمسكا بما يبدو لنا موقفاً أسمى من الوجهة الخلقية c‏ بيا الإله یدافع عن 
الحرب والقتل » معتمداً على أساس مهافت وهو أن الحياة غير قابلة JA‏ 
والفردية وهم لا حقيقة فيه » ولعل ما اراد الواف أن محتقه بقصیدته هو أن 
ينقد الروح المندية من الهمود المیت‌النی‌فرضته العقيدة البوذية » وأن يوقظها 
لتحارب من أجل اند ؛ فهى بمثابة ثورة رجل من الكشاترية أحس أن الدين 
يوهن «d‏ وارتأى ى زهو أن هنالك أشياء كثيرة أنفس من السلام ؛ 
وقبل كل شىء كانت هذه القصيدة درساً او حفظته اند باز أن يصون. 
لها حريتها . 

وأما انية اللاحم الهندية فهى آشپر الأسفار الهندية وأحبئها إلى MAP‏ 
وهی أقرب إلى أفهام الغربیین من « الاهامهاراتا » ؛ وأعنى ما ورامايانا » > 
وهی أقصر من Klaj‏ الأولى » إذ لايز " طوفا E h Je‏ قوام الصفحة 
منها Re‏ وأربعون سطراً edes:‏ من أنها كذلك أحذت تزداد بالاضافات 
من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن Gil‏ بعد الميلاد » فان تلاك الاضافات 
e‏ أقل Toute‏ مما d‏ زمیلها » ولامبوش الموضوع "T Tas de‏ 
الرواة هذه القصيدة إلى رجل يسمى «فالیکی » » وهو کنظره الولف 
الز عوم للملحمة الأخرى لا کر مها يظهر فق الحكاية شخصية " llam‏ 
ولکن الأرجح أن القصيدة من نشاء عدد كبر من النشدین العابرین c‏ أمثال 
أولئك الذین لایزالون ينشدون هاتين الملحمتين » وقد یظلون يتابعون إنشادها 
تسعين ليلة متعاقبة » على مستمعين مأخوذين ما فما من سحر9© o‏ 


وکا أن « الاهاباراتا » تشبه « الإلباذة » فى كو نما قصة حرب عظيمة 


yey 


أنشيتها الآهة والناس » وكان بعض سبها استلاب أمة لامراة حميلة من أمة 
أخرى ؛ فكذلك تشبه « رامايانا » « الأوذيسية » az,‏ عا MN‏ 
الأبطال من صعاب وأسفار > وعن انتظار زوجته صابرة حتى يعود لا es‏ 
شلهما من جدید(۰6۳۱ وتری ق فاعة الملحمة صورة لعصر ذهی » كان فيه 
ودازا ‏ راذاع aS SA.‏ « كوسالا ) TNT Ps)‏ أوذ) من 
عاصته 9 آبوذیا ) : 

مز Gat‏ ما تزدان به الملوك من كرامة وبسالة Vidi eus 555, c‏ 

dw AM 

5. فى أيام الماضى السعيد‎ Sha Kéa دازا - راذا‎ « del 

]3 عاش الشعب التق * مسالا » کثبر المال رفیم اقام 

لا يأكل الحسد قلومبم € ولا یعرفون الكذب فما بنطقوه: ؛ 

فالاباء بأسر انهم السعيدة علکون ما لدم a‏ ماشية وغلة وذهبه 

ولم يكن ull aal‏ واجاعة فى « أيوذيا » متام د 

وکان على مقربة من تلات البلاد مملكة آخری سعيدة » هی lead)‏ 4 

الى كان UKE‏ الملك «چاناك؛ c‏ وقد كان هذا الاك « يسوق امحراث ونعرش. 
الأرض » بنفسه » فهو نی ذلك شبيه ببطل بسمی « سنسناتس » ؛ وسدث 
ذات يوم أنه لم يكد پلمس احراث بيده » حتی CRB‏ من مجرى المحراث فى 
الأرض dul‏ حميلة » هی ۱سیتا » » وما أسرع ما حان حين زواجها E‏ فعقد 
و جاناك » مبارة بين ede‏ > فن استطاع منهم أن بقوّم اعوجاج قوس 
و جاناك » الذى يقائل به » كانت العروس‌نصیه ؛ وجاء إلى الباراة أكير أبناء 
{Ging EN ONERE NET‏ 
وعيناه ذهبيتان » مهيب كفي IAN‏ » وقد عقدعلی ناصيته من شعره تاجا ۳ 
وم يستطع أن يلوى القوس إلا « راما » فقدم إليه د جاناك » ابنته بالصيغة 
المعروفة فى d cjl el‏ اند : 


هذه سیتا ابئة جاناك وهی أعز عليه من الحياة 

فلتةاسملك مئل OV‏ فضيلتك « ولتكن el‏ الأمير زوجتك الوفية 

ھی لك فى كل ab‏ ۰ تشاركك Tye‏ وبؤساً 

فأعزها فى سرائك وضرائك » واقبض على يدها بيدك 

والزوجة الوفية لولاها كالظل يتبع ابلسد 

coul y‏ سيتا ‏ زین النساء ‏ تابعتك فى الموت والحياة(:؛) 

وهكذا یمود « راما » إلى بلده « أيوذيا » بعروسه الأمبرة ‏ : « جين 

من عاج » وشفة من المرجان » وأسنان تسطع CUT TER DITE‏ 
حب آهل كوسالا بتقواه ووداعته aln y‏ + وما هو إلا أن دشل الشر هذه 
الفردوس سحن دخلتها الزوجة الثانية « لدازا ‏ راذا» وهی ١‏ كايكيى » € 
وقد وعدها i‏ دازا - راذا » أن جیا إلى طلما Gs‏ ما كان ؛ aod‏ الغعرة 
من الروجة الأولى الیی VR pulis ( als TOW‏ تطلب من ) دازاسراذا ( 
ی « راما » من المملكة inol‏ عشر عاماً ؛ فلم يسع » دازا س راذا » إلا أن 
یکون عند وعده € مدفوعاً إلى ذلك بشرف لا يفهم معناه إلا شاعر لم يعرف 
شيئا من السياسة » ونى ابئه الحبيب » بقلب کسر » ویعفو « راما » عن أبيه 
sie‏ الکرم » dehy‏ الأهبة لارحيل إلى الغابة حيث يقم وحيداً » لکن 
« سيتا » تصر على الذهاب معه » وكلامها فى هذا الموقف تكاد حفظه عن ظهر 
قلب كل عروس هندية » إذ قالت : 

« العربة والحيل المطهمة والقصر المذهب » كلها عبث فى سياة المرأة 

فالزوجة ابيبة الحبة تواثر على كل ذلك ظل زوجها ... 

إن « سينا » ستوم فى الغابة » فذلك عندها سعد مقاماً من قصور Mast‏ 

9" T فى. بيتها أو فى آهلها » ما دامت اة‎ Aem لن تفكر‎ Le 


e. ژوجها‎ 


fro 
وستجمم المار الحوشية من الغابة اليائعة العبقة‎ 
GDe فطعام ( بذوقه « ر اما » هو حب طعام عند و سيئا ۾‎ 
٠ did » حى آخوه « لا كشمان » يستأذن فى الرحیل لیصحت «راما‎ 
» المظلم وحيداً مع و سیتا) الوديعة‎ ea, jb ستسلاك‎ « 
ونبار‎ e » لأخيك الوق ولاكثمان‎ zs هلا‎ 
أن يحوب الغابات حيماً‎ at yg للا کشمان » بقوسه‎ « CST هلا"‎ 
, C946 444 فيسقط رفأسه آشچار ها > ویبی لاف الدار‎ 


وعند هذا الموضع تصبح الملحمة نشيدا من أنشاد الغابات » إذ تقص 
كيف ES‏ وراما » وه سينا » و و لا colis‏ إلى الغايات» وكيف سافر معهم 
عامر « آبوذیا » حرعاً طوال ZA‏ الأول U-.‏ عام ؛ وكيف يتسال المنفيدون 
من peel‏ الودودينلسة فى ظلمة الیل » تلفي وراءه كا , نفائسهم وثيامم 
الفاخرة » وارتدوا لاء الشجر ونسيجاً من كلأ » وأخذوا بشقون لأنفسهم 
طريقاً فى أشجار الغابة بسیوفهم » ويقتاتون بهار الشجر وبندقها 
« وطالا التفعت إلى ١‏ راما » حليلته » ی غبطة وتساؤل تز دادان 
ge‏ مر e‏ 
تسال ما اسم هذه الشجرة وهذا ااز احف وتلكالزهرة وهاتيك BB‏ 
ما لم تره من قبل . . 
والطواويس ترف حو à‏ مرحف والتردة تقفزعلى عى الخصود.:: 
كان « راما » شب فى الہر تظلله أشعة الصبح القرمزية 
وأما و سبعا » فكانت تسعى إلى الله فى رفق كما تسعى السوسنة إلى 
GD, adl‏ 


ويبنون كوخا إلى جانب coll‏ ويروضون أنفسهم على حب حیانیم و 


fer 


الغابة لکن حدث أن كانت أميرة من الحنوب c‏ هی« سورپا - ناشا » 
نجوب الغابة فتلتى « براما » وتغرم يه » وتضيق T uo‏ بالفضيلة الى يبدا 
ها » و تستشر أخاها » رافان « على 2l‏ ء ليختطف «سیتا ) » وينجح أخوها 
d‏ خطفها والفرار مها إلى قلعته البعيدة » ويحاول eye‏ أن يغوما بالضلال » 
iu‏ يكن مة مستحيل fo‏ الآمة والمولفين» فقد حشد «راما » جیشاً جرار c‏ 
فتح به مملكة « راان » وهزمه فى القتال » al,‏ « سيتا » و بعدئذ ) وکانت 
آعوام نفیه قد كلت ) فر معها قافلا مها إلى بلده « أريوذا . حيث وجد آخاً له 


. فتنازل له مسروراً عن عرش کرسللا‎ ¢ Gaal 


وللملحمة ذيل يرجح أنه أضيف إلما متأخر؟ » وفیه بروی أن « راما 4 
آمن انحر الامر بأقوال المتشككين الذين 4 يصدقوا أن تکون « سيتا » قل 
أقامت تلك المدة الطويلة كلها فى قصر رافان بغر أن تقع فى أحضانه آنا بعد | 

آن ؛ وعلى الرخم من ET‏ اجتازت Rea‏ النار » لتدل على براءتها » فقدت [atu‏ 
| با إلى غابة بعيدة حیث نقم فى صومعة هناك » مزودة بألعوبة الوراثة المرة ای 
تقضى de‏ كل جيل من الناس أن يورث خلفه تلك ual‏ والأغلاط ای ١‏ 
ورئبا هو من شيوخه فى شبابه ؛ gly‏ « سيتا ‏ فى الغابة بقالیکی » 
طفلن « راما » ؛ وتمضى السنون » ويصبح الولدان مائشدين c deem‏ 
ol‏ أمام «راما» التکو د الملحمة الى أنشأها عليه 9 فالميكى ) مستمدآ إياها من | 
ذكريات وسيتا » » فيدرك أن الولدين ابناه » ويبعث برسالة إلى «سيتا » 
يرجوها آآرجوع ؛ لکن « سيتا وكانت قد dad‏ قلمما بما أثر pe‏ من ریتب» 
فغاصت فى الأرض اتی كانت فى بادی الامر آمها ؛ Jis‏ «راما » يكم 
Ural‏ طوالا فى وحشة gly‏ » وتبلغ « أريوذا » فى عهده الرحم «ae‏ هل 
الذهى من جديد » ذلك الذى ذاقت طعمه ی عهد « دازا راذا » : 


پروی‌شیوخ Ob] ANI‏ عهد راما السعيد 


أن رعيته لم تعرف الوت قبل أوانه ولا الأمراض الفاتكة . 
ولم تبك الأرامل حزناً على أزواجهن OF‏ هرئلاء لم وتوا عن زوجاتهم 
قبل كمال العمر 
ولم تباث الأمهات هلعاً على الر ضع ففقدنین فى نعومة الأظفار 
ولم يحاول اللصوص والغشاشون وانادعون الرحون بالكذب مرقة 
أو tes‏ أو نحداعاً 
وكل جار أحب جاره التق" » وأحب الشعب مولاه 
وآنت الأشجار أكلها كاملة كلا U pad cule‏ 
ولم تتوان الارض Ge‏ عن cl al‏ غلتها فى غبطة المعثرف بابمیل 
وأمطرت السماء فى أوان المطر dy e‏ تعصف قط بالبلاد عاصفة Qi‏ 
على زرعها 
OS‏ كل واد يائع باسمر غنياً حصو له Lad‏ بعر ole‏ 
وأحرج الى e‏ السسندان صناعتهما ۰ كا آحرجت الأرض الحصيبة 
اهر ay‏ ليها 
عاشت UY!‏ فرحة يعمل أجدادها الأولين0؛؛) 
ألا ما أمتعها من قصة » يستطيع حى ENT‏ فى عصرنا الحديث أن 
يستمتع مما > إذ كان من AREE‏ بحيث بيرك زمام نفسه UT‏ بعد OT‏ لروعة 
الال ونعمة الغناء ؛ فهذه الأشعار E‏ رما كانت أحط قدراً من ماحمی 
هومر من الوجهة الأدبية ‏ فى بنائها Gell‏ وفخامة اللغة وعمق التصوير » 
والصدق فى وصف الأشياء على حقائقها -- تمتاز بدقة الشعور e‏ وبإعلاما 
من شأن المرأة والرجل إعلاء c Wee‏ وبتصوير الحياة تصويراً قوي - وهو 
تصوير واقعى أحياناً ؛ فلن كان « راما » و «سیتا » أسمى Tie‏ من أن یکون 
شخصين حقيقيين o c‏ ها ya‏ ن الاشخاص مثل « دروپادی » و ) PLI‏ 4 
و و ذریتا - راشترا» و و جانذاری » يكادون يكونون فى قوة الحياة الى تراها 


Y*A 


ی « أخيل » و « هیلانة » و ١‏ يوليسيز» و «پنلوپ » € ویستطیم الهندى أن 
حنج فى Ge‏ 506 إن الأجنى لا «Sc‏ قط أن يكم على هاتين اللحمتتن € 
بل Y‏ عکنه قط أن شهمهما € فهما للهندی لستا جرد Qual‏ بل ها d d‏ 
or‏ من 2 الصور » يشاهد فيه أشخاصاً مثاليين بمكنه أن ينسج فى ساوكه 
على غزارهم » هما مستودع نستقر فيه التقالید CRI E‏ فلسفة أنته ولاهوعا 
فهما ‏ بوجه من الوجوه ‏ کتب مقدسة یقروها المندى على نحو ما يقرأ 
السیحی « محاكاة السیح » أو « تراجم القديسين» ؛ إذ يعتقد المندى الورع 
أن ر 5 رشنا » و « راما ) صورتان جسدتان للألوهية » ولا یزال بتو جه إلهما 
بالصلاة € وهو حن يقرأ oe‏ ها فى هاتن اللحستتن c‏ شعن ai‏ ستمد 
من قراءته موا tela cers 0 bs‏ خلقياً ؛ وهو پومن 
أن قراءته ل » رامايانا t‏ يطهره من 6359 (s‏ ويجعله يجب ولد (°) c‏ 
كا أنه يقبل النتيجة المزهوة التى تذتّهى إلا « الماهاماراتا » قبول" الإعان 
لساذج » وهی 0 


« ذ قرأ لارء « الاهاماراتا » وآمن بتعئعها » تطهر من کل خحطایاه e‏ 
و و nas‏ فالاو هه ا call ds‏ ون 
بالقياس إلى سائر oL JT‏ الطعام . . . والحيط بالقياس إلى بركة الاء » والبقرة 
هالقياس إلى سائر ذوات الار بع كل ذلك يصور « الماهامماراتا » بالقياس إلى 
ساثر کتب التاريخ ... إن من يصغى فى انتباه إلى أشعار « الاهامهار انا » اازدوجة 
cUM‏ ويؤمن عا فما » يتمتع BLA‏ طويلة وممعة طيبة فى هذه الحياة Vall‏ » 
1 يتمتع فى elas à‏ أبدى فى السماء E‏ , 


۳۹ 


5 e e 
em 
المسرحية‎ 
— عر بة الطين » س خصائص السر حية الهادية‎ — d se Vl 
اهندية‎ ye كاليداسا — قصة و شا کنتالا » - تقدير ااسر‎ 

السرحية ف الهند قديمة قدم الفيدات » بوجه من الوجوه » ذاك OS‏ 

بلورها الأولى موجودة ق کتب «یوپانشاد » ولا شاك أن للمسرحية 

پداية اقدم من هذه الکتب القدسة ‏ بداية أكثر فاعلية من ذلك — وأعى 

€ الا حتفالات و الوا کب الدينية التي كانت تقام للقرابين وأعياد الطقوس‎ t 

' للمسرحية مصدر ثالث غير هذين » وهو الرقص - فلم يكن الرقص‎ os; 

جرد وسيلة ou‏ اج الطاقة المدثخرة » و آبعد ea‏ عن الحقيقة أن نقول |4 

T TM S. ol le du id 6 کان بدير للعملية الحنسية ¢ لكنه كان شعدرة‎ 

بالأعمال والحوادث الحيوية بالنسبة للقبيلة 4 رعا القسنا مصدرآ رابعاً المسرحية 

وهو تلاوة شعر zo‏ تلاو ة ide:‏ تلت فہا cst‏ فهذه العوامل كلها 

تعاه نت على تكوين السرح الهندى » وطبعته بطابع دينى ظل عالقا به خلال 

العصر القديم كله *( من حيث oly‏ المسرحية ذامپا » ومصادر موضوعاسا 

الشدية واللحمية » القدمة الى كانت تتلى Ula‏ قبل البدء ف المشيل استئزالا 
4S Al‏ > 

Le yy‏ كان آخر البواعث الى حفز or‏ على إنشاء المسرحية ¢ هو اتصال 

لهند باليونان اتصالا جاء نتيجة لغزو الاسکندر ؛ فليس أدينا شاهد يدل على 

وجود الس حية قبا, « أشوكا» » كا أنه ليس بين أيدينا إلا Ms‏ مشکوله 

ق قوته بم على أنها وجدث ف عهده » واقدم ما P‏ لنا من السرحیات المندية 


ods (0)‏ :به المسر الذى امتتخدم فيه الأدب اللغة السنسکر يتية'أداة لمیر . 


Yio 


ob yb‏ أوراق النخيل الى كدشف عا The‏ فى الترکستان الصينية » وبينها 
ثلاث مسرحیات » تذكر إحداها أن e”‏ مولفها هو « أشقاغوشا » العام 
اللاهوتی فى بلاط e «S rais)‏ لكن القالب call‏ هذه المسرححية » والشيه 
الى بن شخصية AT ١‏ ) فما و بين العط الذى عرفناه مأل هذه الشخصية 
sdl WAT‏ على مر العصو 1 c‏ " يدلان de‏ أن ال مسر حية كانت قائمة 
بالفعل فى المند قبل مولد « اشفاغوشا COME‏ وحدث فى سئة ۱۹۱۰ أن 
وجدت فى «ترافانكور » ثلاث عشرة مسرحية CRI Sea‏ تنسب ف شىء 
من الشات إلى « ازا » ( حوالى سنة ۳۵۰ ميلادية ) وهو فى الأدب المسرحى 
E bias‏ من‌التکر بم من «كاليداساء فی‌مقدمة روايته «مالافيكا» تو ضیح 
جيد لنسبية الزمن والصفات ؛ آثبته ( أىكاليداسا ) فى تلك المقدمة عن غر 
وعى منه » pd‏ اه يسأل dar:‏ يليق بنا أن cU fog‏ ر جال DS‏ 
مثل « مپازا » و « ساومیلا» و «کافبپوترا»؟ هل عکن لانظارة أن pnt‏ | بأقل 


احثر ام لما ينشئه شاعر حديث یسم ی کالیداسا ؟ ,480 . 


وال عهد قريب كانت أقدم مسرحية هندية معروفة للباحشن العلمین هى 
e‏ الطين» c‏ وف النص - sill‏ ليس تصديقه حها علينا ‏ 53 eo‏ 
مؤلفها € وهو رجل مغمور معروف باسم « املك شودرا كا » يوصف بأنه 
خبير بكتب القيدا وبالرياضة وترويض الفيلة وفن COLI‏ ومهما يكن من 
أمر فقد كان s>‏ | با سرح » ومسرحيته هذه أمتع ما Usla‏ من المند » ليس 
فى ذلاث Jae‏ إلى ااشاث فهسى مز يج - يدل على del‏ — من الغناء والفكاهة € 
وفها فقرات رائعة لها ما للشعر من حرارة وخصائص . 

ولعل خلاصة موجزة Mol gh‏ أنفع فى توضیح مميزات المسرجية المندية 


من Ae‏ بأسر ô‏ يكتب فى شرحها والتعليق علما € فى الفصل الأول T‏ 
ب « شارو - داتا » الذي كان ذات بوم من الأغنياء ( rie‏ لحوده 


Y 


وسوء حظه ؛ ویلعب صديقه (مایتریاه - وهو برهمى فد م ".دور &osall‏ 
ی المسرحية ؛ ویطلب ( شارو » من «مایتربا » أن حب الآهة قرباناًء لكن 
لرهمی برفض اطلب قاثلا : وما غناء LSU Ot ll‏ الى ae‏ ما دمت لم 
نصنع للك شيئاً ؟ » وفجأة دنولت امرأة هندية شابة » من أسرة رفيعة وها ثراء 
عريض » دخات مندفعة فى فناء دار « شارو) تلتمس فيه ملاذاً من رجل los‏ 
وإذا پذا التعقب آخو الملك c‏ واسمه « سامزثاناکا» وهو شربر إلى درجة 
بلغت غابة لم تدع فيه Gal‏ جال لاخر » حتی لیتعذر على الإنسان أن يصدق 
وجود مثل هذا الشر الخالص e‏ على نحو ماكان « شارو » uo‏ حالصا لاسبيل 
إلى دخول الشر ق نفسه ؛ فیحمی «شارو » ٠ STET‏ ويطرد 
۾ سامزثانا کا » الذى ode p‏ بالا نتقام c‏ فزدری منه هذا Le gil‏ و تطلب الفتاة 
— واسمها د فاسانتا ‏ سینا t‏ — من «شاروه أن حفظ ها وعاء فيه جواهر 
کرعة تحت حراسته الامنة » خشية أن بسر قه مها الأعداء » وشمشية ألا A‏ 
عذرآ تتذرع به للعودة إلى زيادة منقذها ؛ فيجبها إلى ما طلبت » dis y‏ فا 
الوعاء » puts‏ حى يبلغ مها إلى دارها الفخمة ٠‏ 


Jl,‏ الفصل GU‏ بمثابة فاصل je‏ فهذا مقامر هارب من مقامرين 
آخرين » يلوذ بأحد المعابد » فلا دحل هذان » تخلص منهما OL‏ وقف وتفة 
الثال كأنه وثن الضریح » ویقرصه المتعقبان لریا إن كان حقيقة Wy‏ من 
الحجر » فلا يتحرك ؛ فيتخليان عن البحث e‏ ويتسليان بلعية lebe,‏ بالزهر 
( زهر التهار) بجوار الذیح € ويب اللعب من إثارته للنفس مبلغاً تعذر ممه على 
OU‏ أن يضبط plaj‏ نفسه » فوثب من على قاعدته » واستأذن ليك ك d‏ 
اللعب ؛ ومبزمه اللاعبان الاحران » فيجد ی سافیه السریعتن وسيلة لفرار 
مرة ne‏ وتنجيه « فاسانتا سينا € الي عرفت رجلا کان u^ e‏ 
lols‏ عند « شارو - داتا ۷ ۽ l‏ 


ونری فى الفصل الثالث « شارو » و و cue CL ule‏ من حفلة موسيقيا 


۳1۲ 


ويسطو على الدار لص ميسرق وعاء al bl‏ الكريمة » فلا كشف « شارو 4 
عن السرقة » آحس_ بالعار » وبعث إلى و فاسانتا ب سينا » آنحر ما عاکه من 
عقود اللؤل » عوضا لا . 
ونرى ف الفصل الرابع « شارفیلاکا » يقدم الوعاء السروق إلى خادمة 
و فاسانتا — سينا ice shal p‏ ؛ فلا عرفت أنه وعاء Paw‏ » ازدرت 
و شارفیلا کا » X‏ لص ۰ فيجيما فى مرارة تعرفها فى شوپنہاور › قائلا : 
إن المرأة — ]13 ما TOM‏ الال Cann) ce‏ أوايكت 
ما آر دت ها الابتسام أو البكاء ؛ EL‏ تحمل الرجل 
على الثقة فما » لكما هی OY‏ فيه › 
إن النساء متقليات al‏ اء کوج 
احیط ؛ إن حون مفلات هروب 
als‏ شعاع من ضوء الشمس الغارية فوق السحاب ؛ 
orl‏ بر ین he‏ شدید على الرجل 
الذى يعطمون مالا > وما زان يعتصرون ماله 
اعتصارهن لعصارة النبات اللىء » ثم ینبذونه نبذا 
لکن الحادمة تدحض کلامه هلما بعشو ها are‏ كما تدحضه ( قاسانتا ‏ سينا p‏ 
بالإذن ها پالژواج . 
وق فاتحة الفصل الخامس GU‏ « فاسانتا ‏ سينا » إلى پیت « شارو » 
لكى تعيد له جواهره » وتعيد كذلك وعاءها ؛ kus‏ هی هناك » عصفت 
عاصفة تصفها بالسنسكريتية وصفاً Gl‏ © ونتفضّل We‏ العاصفة بالزيادة 
من ثورة غضما » ]3 اضطرتما بذلك ‏ اضط o‏ ام و is‏ 
أن A eu‏ نحت سقف شارو : 


(*) هذه حالة شاذة ¢ OY‏ العادة فى السرحیات الهندية أن تتکلم النساء all‏ البر اكريتية > 
عل أساس أنه لا يلوق بسيدة أن تل پلفة ميتة . 


۳۱۳ 


وثرى ف الفصل السادس p‏ فاسانتا » وهی تغادر بیت « شارو» ف الصباح 
c ul‏ وبدل أن تدخل العربة الى أعدها ها » أخطأت فدعلت عربة علکها 
و سامزانا کا » الشرير + وف الفصل السابع Lej iW‏ ليست بذات أثر 
كبير على موضو ع السرحية ؛ وثری « فاسانتا » فى الفصل الثامن ملقاة ‏ 
لا ق‌قصرها كا توقعتت- بل فى بيت عدوها » بل توشاث أن تکون فى حضان 
ذلك العدو ؛ فلما عاودته باز دراء حبه إياها » Lim‏ ودفنها » ثم ذهب ال 
URAL‏ وانهم شارو بقتل « فاسانتا » بغية الحصول على أحجارها الكرية . 


وق الفصل التاسع وصف للمحا ة O tom c‏ مايتريا ) سیده شیانه 
غير مقصودة » وذلك بأن أسقط من جيبه جواهر « فاسانتا ؛ c‏ فحكم على 
« شارو » بالموت € ونراه فى الفصل العاشر فى طريقه إلى حرث dis‏ فيه 
الإعدام c‏ ويلتمس ابنه من‌ابللادین أن يضعوه مكان أبيه » لكنهم يرفضون ؛ 
ثم تظهر و فاسانتا » فى اللحظة الأخيرة » فقد شاهد « شار jalan ISAS‏ ثاناكاء 
وهو يدفنها » فأسرع إلى إحراج جسدها قبل فوات الأوان » أعادها إلى 
الحياة ؛ وانقلب الوضع » نقد أنقذت وفاسانتا » « شارو » من الوت » 
واتهم « شارفيلاكا » أخا الللث بثهمة القتل » لكن «شارو » ی أن يريد 
الاتهام » فأطلق سراح «سامزثانا کا » وعاش الجميع عيشأ سعید* , 


لما كان الوقت فى الشرق » حرث بكاد العمل كله " Ty al eal‏ 
آوسم منه فى الغرب » سحیث وسائل توفير الوق تكثيرة جد كانت المسرحيات 
أمندرة حف المسر.حيات الأوروبية d‏ عصرنا هذا 1 فیتر او ح عدن J paill‏ 
من خسة إلى عشرة » وكل فصل منها نسم فى غر إزعاج للنظارة إلى مناظر 
oA‏ یکون آساس الانقسام he‏ شخصية ودخول c‏ « ولیس d‏ 
المسرحية المندية وحدة للمکان ووحدة للزمان › ولیس فپا ما بحد سرحات 
Jua‏ » والمناظ, على المسرح قليلة » لکن الثیاب زاهية الألوان » وأحيانا 


Yt 


يدخلون على المسرح حیوانات حية فيزيد من حركة السرحية Col‏ 
hay‏ روحا فها هو صناعى با هوطبيعى فترة من الزمن » ویبداً المثيل 
عقدمة يناقش Y‏ ۳۹ الممثلين أو مدير السرح موضوع الروایة » والظاهر 
أن و جيته » Ao‏ عن « كاليداسا » فكرة القدمة لرواية « فاوست » e‏ " دم 
المقدمة (x‏ أول شخصية من المثلین » فيأتى هذا وخوضق قلب الوضوع 
والمصادفات لاعدد لها » وكثيراً ما ترسم العوامل LI‏ للطبيعة حط السير 
للحوادث € ولا او مسر حية من قصة غرامية ؛ كا لابد لما من «مضحلك » € 
وليس فى الأذب المسرحى oath‏ مأساة » إذ لامندوحة لم عن اختتام الموادث 
EU‏ سعيدة ؛ "en y‏ المسرحية أن ينتصر الب of, cts. yl‏ تكافاً 
الفضيلة Jp » Tels‏ م يدعوم إلى فعل ذلك آن‌ریجی A s‏ الو 3 à‏ 
الواقع + و تلو السرحية المندية من الناقشات الفلسفية الك ی کنر جما تغكر 7 
Ty‏ الشعر الهندى » فالمسرحية مثل اسياة » لابد أن تعد 3 بالفعل وحده € 
وألا تلجأ أبداً فى ذلك إلى OOS oye‏ » وبتعاقب فى سياق المسرجية 
الشعرالغنائى «lly‏ حسب جلال الموضوع والشخصية والعمل؛ والسنسكريقية 
هي لغة الحديث لأفراد الطبقات العالية فى الرواية » والراكريتية هى لغة 
النساء والطرقات الدنیا € والفقرات الوصفية فى تلك المسرحيات بارعة c‏ 
lily‏ تصوير الشخصيات فضعيف € والممثلون- وفبم نساء ‏ يجيدون أداء 
العثيل » فلا هم يتسرعون كا هی SUI‏ ی e » c2 Al‏ سرفون d‏ 
البطء کا يفعل آهل الشرق الأقصى ؛ وتلتپی‌الرواية يخائمة بتوجه فا بالدعاء 
إلى الإله الحيب عند اللف أو عند أهل الإقلم dAl‏ » لمبىء أسباب السعادة 
29 . 


(s)‏ دول الباقدالسر حى اند gall‏ «ذانامیچایا» (حوال ١ aee‏ هيلادية) | Jl‏ جل 
الساذج ذى الذكاء agadi‏ الذى يقول إن السرحیات - الى تبمث الغبطة فى النفوس - فائدتها 
الوحيدة هی ! كتاب المعرفة ؛ لأنه ذا J yall‏ قد Ll‏ شاح بوجهه LE‏ يبعث الججة فى النفس 620502, 


۳۹۵ 


وأشهر المسرحيات الهندية هی « شا کونتالا» ل « کالیداسا ل بزامها فى 
ذلاك مزاح منذ ترجمها gr‏ جونز » و امتدسها « جيته ) ؛ ومع ذلك 
کل ما نعرفه لكاليداسا ثلاث مسرحيات » مضافاً إلمها الأساطر al‏ أدارتها 
حول امه ذاكرات العجبن » والظاهر أن قد كان al‏ و ابمواهر النسع » 
- من الشعراء والفنانين و ii Shall‏ — الذين قر rr‏ الملاف « فکر امادیتیا » ad]‏ 


) ۱۳-۳۸۰ ميلادية ) فى عاصمة جويتا > وهی « بوچن ) . 


تمع « شاكونتالا) فى سبعة فصول » بعضها نر » وبعضها شعرینبض 
BLL‏ » فبعد مقدمة يدعو فما مدير السرح‌النظارة أن یتأملوا روائم الطبيعة » 
lay‏ الرواية بمنظر طريق فىغاية » حيث يقم راهب مع ابنة تبثاها . تسمى 
« شاكونتالا» وما هو إلا أن يضطرب سکون المكان يصوت عربة حربية » 
l^ dia‏ راكها وهو اللاك « دشیانتا ees ) eer‏ ا فى سرعة 
Shor ladga‏ الأدباء » ويتزوج منها فى الفصل الأول » لكنه بمستدعى فجأة 
للمودة إلى عاصمته € فیترکها و اعدا ab]‏ أن یمود إلا فى أقرب فرصة BRE‏ 
كنا هومألوف نى مثل هذا الموقف ؛ ويئىء رجل زاهد فتائنا OL x,‏ 
اللاك سيظل يذ كرها ما دامت محتفظة PUY‏ الذى أعطاه لهاء لكا تفقد 
وهی تستحم € ولا كانت على وشلك أن تکون آماً » a‏ ارحلت إلى قصر 
de « DW‏ هناك أن الاك قد نسما على غرار ما هو معهود ف الرجال الذين 
نسخو معهم النساء c‏ و حاول أن o 5 i‏ بنفسها . 


— شا کو تالا : ألا تذ کر ی عريشة الياسمين 
ذات يوم حين بت ماء المطر 

الذى تجمع فى کأس زهرة اللوتس 

فى تجويفة راحتك f‏ 

— الك : امضى فى قصتلت dl‏ أسمع . 


۳۱ 


YO TL —‏ : وعندئذ فى تلك اللحظة Vue‏ » جاء Ud‏ يعدو 

طفل الذی LENS‏ » أعنى الغرال الصغير » جاء بعینیه الطویلعن 

| . ؛ فقبل أن تطوجء ظمأك‎ onset 

one‏ يدك بالماء e‏ الحلو ق الصغير » قائلا 

و اشرب آنت أولا أما الغزال الوديع t‏ 

لكن الغزال لم يشرب من أيد لم بألفها 

وأسرعت أنا فددت ad]‏ ماء فى راحی فشرب 

ف ثقة لايشوما فزع » فقلت أنت مبتسما : 

و إن كل محلوق GY‏ ف ہبی جنسه 

كلا ها وليد غاية .حوشية واحدة 

وكلا كا d os‏ زميله » يعرف أين ag‏ آمانه » 

ب الملك : ما حلاك وما ألطفك وما أكذيك | أمثال هولاء النساء 

يخدعن الحمى . . . 

إنك bold‏ دهاء الإناث 

فى شى آنواع الخلوقات » لکنا فى النساء أكثر ما d‏ غبرهن 

إن ul‏ الوقوق ترك بيضها للا قدام تفقسما لها ۱ 

وتطير هی آمنة ظاذر Cs‏ 

هكذا لقيت « cC S GS‏ امون € و عط رجاوها » فرفعتها معجزة إلى 

أجواز الفضاء حيث طارت إلى غابة أخرى فولدت هناك طفلها » وهو 
« اراتا » العظم الذی کشب على atl‏ من‌بعده أن خوضوا معارك «الاهامبار اتا 
وف ذلك cot‏ وجد مالك" خاتمها المفقود » ورأىعليه امم الملك » فأحضره 
إلى « دشیاننتا » ( الملك ) » dies‏ عادت ad]‏ ذاكرته « بشا کونتالا» » و Je‏ 
یبحث مها ی كل مكان ؛ وطار بطائرة فوق قى افملایا ؛ وهبط بتوفیق من 


۳۷ 
۲لسیاء عجیب على ااصومعة الى كانت «شاکونتالا» تذوی فى جوفها € 
TT‏ الم 0 اراتا ) يلعب أمام c p‏ فحسد ally‏ قائلا : 
و آه » ما أسعده من أن وما آسعل ها من e‏ 
حملان ولیدهما » فیصیمما القذر 
تكسو اک متا 
فى حجرمما » وهو اللاذ الذى à y‏ إليه ‏ 
إن برام sed‏ البيضاء تتبدى صغير 
s Tet al ph or‏ ما سيب ؛ 
وهو sal‏ بأصوات حلوة لم تنشکل بعد كلاءا .. . 
لكنها تذيب الفؤاد آکر مما تذيبه الألفاظ كائنة ما كانت GO,‏ 
ورج ١‏ شا کونتالا » من کوشها » فليتمس اللاك عفوها c‏ وتعفو عنه » 
فیتخذها ملكة له » وتنتهى السرحية بدعاء غريب لكنه يمثل الفط الهندى 
الألوف : 

و الا فليعش الملوك لسعادة رعاياهم 
الهم أكرم « سارسفانی » المقدسة ‏ منیع 
الکلام وإلاهة الفن السرحی » 
آکرمها Le Tago‏ هو عظم وحکم ! 
اللهم يا إلهنا الأرجوانى الوجود بذاتاك 


دون سواها » 


پا من Ne‏ المكان كله بنشاط حيويته » 
أنقل روحى من عودة مقبلة إلى جسد ! ٠‏ 
لم تتدهور المسرحية بعد « كاليداسا » لكهالم تستطع بعلل أن تنتج 
رواية فى قوة «شاکه نتالا » أو وعرية الطين » ؛ فقد كتب اللاك « هارشا » 
ثلاث مسرحيات شفلت المسرح قرونا - ذلك لو Wiel‏ روابة تقليدية ربا 


1۸ 


أوحى ما فى أول أمرها elt]‏ + وبعده XU‏ عام » کتب « بباقاموتى » ب 
وهو ^s‏ من برار س ثلاث مسرحيات غرامية » لا يفوقها جودة Y‏ 
مسرحیات « کالیداسا » فى تاريخ السرح امندی ؛ وکان hel‏ 4 - رغم ذلك 
b on‏ غامضاً » فکان ازاماً عليه أن يقنع بنظارة محدودة العدد c‏ وبالطبع 
قد ادعى أن تلك النظارة القليلة ترضیه ؛ وقد کتب يقول ؛ 


و اه ما أقل ما يدر به oM 249 jl‏ يقر عو ننا بالاو م 4 إن مسر d dto‏ 
تكتب لتسليئهم » فليس بعیدا أن یکون بين اناس شخص » أو رعا يوجد 
شخص ۳ d‏ الایام « له TET‏ سمل 4 TEM‏ ( لان الز مان مل یل والعام ce)‏ 


الأرجاء انث 


يستحيل علینا آن نضع الأدب السرحی ف c Al‏ فى Une‏ واحدة c‏ 
مشاه فى اليو نان أو فى لجار | أيام اایصابات > لکنه بقارن مع السرح فى call‏ 
أواليابان فيكون له التفوق ؛ كلاولا جوز لنا أن بحث فى أدب الهند عا يطبع 
المسرح الحديث من آلوان الفن‌الدقیق» فهذه الألوان عرضمنأعر اض‌الز من » 
أكير diam dpa‏ أبدية : ورعا زالت ٠‏ بل رعا حولت إلى ضدها ‏ إن 
الكائنات اللحوارق للطبيعة » فى المسرحية اهندية غريبة على آذواقنا » مثل 
والقدر » d‏ أدب « يورييديز » المتنور ؛ لکن هذا Lal HL‏ عرض هن 
أعراض التاريخ ؛ أما أوجه الضعف ف المسرحية Xll‏ ( إذا جاز لاجنی أن 

z .‏ ۰ 
یذ کرهاف تردد) فهى التكاف ف الصيغة اللفظية الى یشوءهها تكرار الحرف 
الواحد fed‏ الصوت al‏ عنه وتفسدها الألاعيب اللفظية » وتصوير 
الأشخاص بلون و احد للشخص الواحد > فإما أن يكو ن uai‏ خر GoT‏ 
أو ties QS. ol‏ صرقاً ¢ "Kms‏ الحوادث Lyla. y co‏ العنل 6 Nims‏ 
إلى مصادفات لا عکن تصدبتها ؛ و سر اف" ی لوصف وق Au‏ حول 
الفعل الذى يكاد يكون کم التعریف الوسيلة الفريدة التى تتميز مها المسرحية 
ف" نقل ما تريد أن تتقله ؛ وأماحستات للسرحية افندية فا فبامن تحيال 


۳1۹ 


بديع » وعاطفة رقيقة » وشعر مرهف » ونداء عاط ل ف الطبيعة من لوان 
JE‏ والفزع » إنه لاسبيل إلى النزاع حول صور الفن القومية » ذا US‏ 
لا نستطيع أن sé‏ علما إلامن وجهة نظرنا بما ها من لون خخاص» ثم لانستطيع 
أن 3 Uu lal‏ إلا خلال منظار da Al‏ € ويكفينا أن نقول ]0 جيته ) وهو 
آقدر الأو ربین على التسای فوق دود الاقلم وحواجز القومية » قد “We‏ 
قراءة « شا کو Yl‏ € بن ما صادفه ی حياته من میق التجارب € وکتب 
عنها معتر Ü‏ بفضاها : 

وتماره وهو ی خریفه پنحدر إلى فناء 

وأن أجمع كل ما عساه أن يسح ر اأ روح و مر ها ويغذوها ويطعمها 

بل أن gal‏ الأر ض والمماء نفسیما فى اسم واحد ؟ 

إذن لذكرت اممك یا و شاکونتالا » وبذكره أذكر کل شیء دفعة 


š CY); NP 


۳۳۰ 


lols!‏ ى اطند - الحكايات &il £i‏ — التاریخ الکایات - صغار 
الشعراء - Lag‏ الادب باللغة الدارجة فى اخدیث — شائدی داس - 
تولمی داس - شعراء الوب ب كابر 

ell‏ ظاهرة مستحدثة فى الأدب المندى إلى حد كبير » وعکن اعتباره 
eee‏ الفساد dele‏ من Jr gait!‏ الاتصال مع الأوروبين ؛ فروح الهندى 
الشاعرة بطہعها ترى أنه لا بد لكل شىء جدير بالكتابة عنه أن يكون شعری 
للضمون » يستثير فى الكاتب رغبة فى أن alt‏ عليه صورة شعرية ؛ فا دام 
المندى قد آحس" Ob‏ الأدب تنبغى al‏ بصوت مرتفع » وأدرك أن نتاجه 
ال دی سياتشر فى الناس ويدوم یاوه — dlls‏ إن 2 ودام بالرواية 
الشفوية لا بالكتابة فقد ST‏ أن يصب إنشاءه SS‏ موزون أو مضغوط 
فى صورة Cyt » EAL‏ تسمل نلاوته ویسمل حفظه ف الذاكرة ؛ وطذا كان 
أدب امد كله تقريباً ی منظوماً € فالبحوث العامية والطبية والقانونية والفثية 
أغلها مكتوب بالوزن أو بالقافية أو بكلمما » حتى قواعد النحو ومعانی 
ناموس قد صيغت ی قالب الشعر » CISL‏ الحرافية والتاريخ » وها 


2-423 


Q0 AA شر ر‎ Ju i! as اند‎ T UM تر‎ 4 POI الغرب يكثفيان‎ d 


لدب المندى حصيب بالحكايات اللحرافية بصفة iole‏ ؛ والأرجح أن 
j‏ کون cash E AA‏ المدكايات اللحرافية ى عر ت الحدود بن أقطار العام 
‘is‏ ما CORP, ilf‏ فالبوذیة لقيت آوسع gles‏ ها o‏ كانت أسا pole‏ 


é ثلاثة اپتکار ات : الیطر نج‎ aged انود ییون‎ ol » يدول 8 سار ولم جو نز‎ (s) 
. و النظام المشرى > و التعلم بالحكايات الحرافية‎ 


۳۳۱ 


و جاتاکا » عن مولد بوذا lu,‏ شائعة فى الناس ؛ وأشهركتاب ف اطند 
هو العروف e‏ « پان كاتانيرا » sl‏ « العنوانات الحمسة » (حوالى 6۰۰ 
ميلادية ) وهو مصد کثر من الحكايات الخرافية الى أمتعت أوروبا كما 
أمتعت آسيا € وکتاب « هیتوپادیشا» أو ( النصيحة الطيبة » فيه تارات 
ومقتيسات من احکایات الموجودة فى « پان کانانترا » » والعجيب أن كلا 
الکتابین بزلان عند الهنود ‏ إذا ما صنفوا کتہم - ف قسم ou‏ شاسترا ) 
ومعناها إرشادات نى السياسة والأخلاق » فكل حكاية تروى لكى رز عبرة 
خلقية » ومبدأ من مبادی السلوك أو کم > وى معظم OV‏ يقال d‏ هذه 
القصص le]‏ من [نشاء برهمی le e la Sal‏ أبناء ملاك من الملوك » وکشر f‏ 
ما تتستخد.م هذه الکایات أحطة ابیوانات للتعبير عن آلطف معانی الفلسفة € 
فحكاية القرد الذى حاول أن ,دی" نفسه del py‏ ( وهى حشرة تضیء بالليل ) 
وقتل الطائر الذى بتمتره eit‏ فى ذلك » تصوير بديع دقيق لا يصيب العالم 


الذى يتصدى لإرشاد الناس إلى مواضع الحطأ فى OO pattie‏ 


pad تنجح كتاية التاريخ هناك ی أن تر تفع عن مستوی سرد‎ i 
المزخخرف » ووز أن يكون المنود قب أهلوا‎ GEI عارية » أو مستوى‎ 
سر رل 1 أو‎ aas هصرودوت € أو‎ le يخ —— ینافسون‎ oll LLS العناية‎ 
1 5 o و‎ t s A 5 à 
لازدر ام لو ادث‌الکان‎ lal » فو لتبر‎ 3 aM قاو طر عس »أو تامس أو‎ 
والزمان المتغيرة ( وهو ما یسمونه مايا ) وإما بثار هم النقل بالرواية الشفوية‎ 
على الدونات الکتوبة » فالتفصیلات الخاصة بتحديد الزمان أو الکان قلبلة‎ 

6 همالك سجر با امي ناشية d‏ میدان ell‏ العامى 4 Lag’ 4 á Oi‏ إذا كانت 
هذه الحكايات ال رافية قد جاءت إلى آورو با من abl‏ » أو المكس € وانما ترك هذا المراع إلى 
أعصاب الفراع € ولعلها انتفلت إلى اند و آوروبا كليهما من مصر عن طريق نلاد ما دين الهرین 
(al all)‏ إقرسش (كريت ) € وعل كل حال فأثیر كتاب « بان كاتائترا » على و ألس لرلة 
alls‏ » لا ينار عه مار ع COA)‏ 


Lar 


۳۳ 


جد ق وثائقهم c‏ حبى ی حالة URS‏ عن رجاتم الشم‌ور دن » لدرجة أنه 


علاء المنود قد تفاوتوا فى تحديد تاريخ del‏ شعرائهم «كاليداسا » تفاوتاً 


ثراو esc‏ فترة Ub‏ ألف عام( PITE‏ ۱ يعيشون — وما زالوا ANAT‏ 
إلى يومنا هذا ple d‏ لا يكاد 2s‏ فيه شی ء من عادات GUAT,‏ وعقائد c‏ 
> ليوشاث اهندی ألا Sa‏ قط ف تقدم » ويستحيل عليه أن gy‏ بالا ثار 
القدعة € فقد كانت تكفيه go‏ تارا صییح الرواية » كا تكفيه الأساطير 
£ تراجم الاسلاف ؛ فلا كتب « آشفاغوشا » كتابه عن حياة بوذا ( بوذا 
شارتا ) کان آقرب إلى الأساطر منه إلى التاريخ elis, c‏ لما كتب «بانا » 
Um‏ ذلك Ces‏ عام كتابه عن حياة « هارشا ) ) هارشا ‏ شارت كان 
أقرب إلى رمم صورة مثالية للملك العظم منه إلى تقديم صورة يعتمد على 
صدقها؛ وتواريخ « راچپوتانا » القومية ليست gle e‏ الا مر ينات ف ll‏ طنية c‏ 
والظاهر أنه لم يكن بين امنود إلا كاتب واحد هو الذى أدرك عمل الور خ 
بمعئاه الصحيح ؛ وهو «کافانا » مكلف كتاب وراجات آرانجبی » ومعنادل 
« تيار الملوك ) Ad, e‏ عير عن نفسه بقوله : وليس جدير f‏ پالاحتر ام 
إلا الشاعر الشريف العقل الذی عمل الکلمة منه کحکم القافى  Aske‏ من 
الب و الکر ial‏ فى تسجيل الماضى » ويسميه « و 2s‏ تز a‏ : « الورخ العظم 
الو سيل الذی أنتجته اند > 

أما السلمون فقد کانوا Gol‏ شعوراً بكتابة لتار یخ» وخلفوا لنا مدوناته 
Jd‏ ية تدعو إلى الإعجاب لا صنعوه فى اند » وقد أسلفنا ذكر sud)‏ » 
ودراسته البشرية وذکنر «مذ كرات » ١‏ بابور )» وکان يعاصر « أكير £o»‏ 
jie‏ هو ۱ محمد قاسم oe‏ شتا وکتابه « تار بخ (ddl‏ هو أصح دليل تستدل 4s‏ 
على حوادث الفترة الاسلامية € وأقل منه حيادا « آبو الفضل » کبر oa‏ 


« كبر » أو ار جل الذىكان یودی کل شئون السياسة ف البلاد ؛ وقد تحاف 


۳۳۳ 


لأجيال lis, M‏ لأساليب مولاه فق إدارة البلاد » وذلك فى كتابه و ine‏ 
ost‏ أو و موسسات آکر الاجهاعية » وروی لنا حياة مولاه رواية تدل 
على حبه له حبا تغفره له > وأطلق على كتابه هذا اه م « أكبر ناما ) وقد رد" 4 
yl‏ اطور hm‏ هذا حا مثله » ولا جاءت shor‏ اجان کر قد قتل 
الوزير 7 del‏ کر ) حزن" حمق وصاح WG‏ : 


i ۱‏ | راد dle‏ (جهان کر ) أن يكون cU‏ فقد كان يجوز له أن 
يقتلى ویب Jl de‏ الفضل C9‏ . 


ins‏ الحكارات aal E‏ والتاريخ تقع مجموعة كبيرة فى مننصف الطريق 
من حکایات شعرية مها ناظمون دءوبون » وأرادوا ما أن تكون متاعاً 
لاروح المندية Ze‏ للخيال € فى القرن الأول BU e c PER‏ بدعی 
و جناذيا ۾ مائة call‏ زوج من الشعر gl‏ علما ) برهاتكاذا Lr‏ ( مسرح 
PRSE‏ 


€ 
, احیط ابلحامع AS‏ القصص c t‏ وهی قصيدة تتدفق coe‏ يبلغ U ub‏ ۲۱,۵۰۰ 


» ثم Last‏ وسوءادیشاه بعد ذاك بألف عام و کاذا سارتزا جارا » أى 


زوج من الشعر ؛ وى هذا القرن الحادى عشر نفسه ظهر قصّاص بارع مجهول 
الاسم » وابتكر هیکلا cu‏ على أعواده قصيدته « قتالا يانكا قنكاتيكا ۾ 
ومعناها « القصص امس والعشرون عن انلفاش ابمارح»» وذلك بأن صور 
الاك « فکرا gly Look‏ کل عام ثمرة من أحد الزاهدین فى جوفها حجر 
نفیس c‏ ويسأل الاك كيف يمكنه أن Lm‏ عن عرفانه fool‏ فيتطلب إليه أن 
بحضر « للیوجی » ( امد ( جثة رجل يتدلى من الشنقة c‏ مع إنذاره P‏ 
إذا ما توجهت إليه 9-1 بالخطاب € لكن ابلثة كان بسکنما خفاش” جارح حل 
يقص على الملك Lal‏ ذهبت بلب e‏ فلم يشعر بنفسه وهو يتعير فى طريقه , . 
وق alg‏ القصة توجه AULI‏ بسوئال ۰ فأجابه الملك ناسياً ما أنذربه من التزام 
الصمت ؛ وحاول الملك e‏ وعشرين مرة أن محضر LE‏ للزاهد مم التزامه 


۳۳4 


الصمت إزاء sun; le‏ له مسا من Q^ qu‏ هذه ge A‏ وعشرون ^ $ 
كان الملك فما مأخوذاً بالقصة الى يروما له احفاش اب حار ح حى geet‏ وجيب 
عن ااسوال الذی deg,‏ إليه فى اللعتام ° ؛ فیاها من مشبنقة بارعة أنزل مها 


A. tee at 
. A25 من عشرين‎ Pa الكاتب‎ 


لكنا ی الوقت نفسه لا نقول إن اند قد عد مت الشعراء الذين O yu yr‏ 
الشعر ععنى الكلمة کا نفهمه عن ؛ فأبو ac dodi‏ لتا وآ لاف الشعراء » 
فى بلاط « کر ؛ ؛ وكان منیم مثات فى صغرى العواصم » ولا شك أن كل 
بيت كان يحتوى مہم على POI be‏ ومن أقدم الشعراء وأعظمهم 
boy get cole DEL‏ 632.3( و CUE cg Bie‏ نفسه بألوان الغزل قبل 
FM‏ ل اعفان الدين c‏ ولقد خلّف لنا Ua‏ مها من كتابه المسمى « قرن 
من الحب » — وهو سلسلة من مائة قصيدة تتتابع de‏ و ما تتتابع القصائد 
عند « هینی » » وما كتبه لاحدی معشوقاته : EOB p‏ معا قبل اليوم ناك كنت 
sh}‏ » وکنت AL ul‏ + فكيف حدث الآن أن أصبحت أنت هو أنت » 


ul,‏ هوأنا؟ » ؛ ول يكن al‏ لرجال النقد قائلا لهم : « إنه من العسر أن 


PUE‏ » لكن « HEI‏ نفسه » لا ستطيع أن پتری رجلا ليس له من 
9M‏ إلا نزز Soy‏ ۷( € وق كتاب Veo»‏ ب جوقندا » لصاحيه 
« جاياديقًا »  »‏ وعنوان الکتاب معناه وأنشودة قطيع البقر المقدس »س 
يتحول غرّل افندی إلى دين » ویصیغ ذلك الغزل بصبغته اطلب ابلسدی 


uu)‏ ذلك این اتجه الشمر إلى أن یکون آقل موضوعية منه فى أيام c pl‏ و از داد 
لإقبالا de‏ الزاو جة ی نسیجه بين الدين والحب € والوزن الذى كان مطلقاً ی الملا € 
تلف call dub d‏ الواحد 6 وله un‏ اطراداً ی dut‏ الأربعة أو الحمسة الأخيرة 
من البیت » قد c‏ الآآن أدق Cia‏ للقاعدة أو ool‏ تدوعاً فى آن واحد € ودخلت "لاف 
الاقواعد المءقدة فى اعروض » الى تضتی فى التر حمة + وكثرت أساليب الصناعة فى صياغة العيارة 
وق ألفاظيا c‏ وظهرت القافية » لا ی ly‏ البيت فحسب » بل کثیراً ما التزموها فى أواسط 
e. uS‏ كذلك € وسنت قواعد صمارمة لفن الشعر و اژدادت الصم رة دقة US‏ هزل لین 


YYo 


ل وراذا » و (US S)‏ وهی قصيدة ملرئة بالعاطفة الحية المسدية » لكن 
لهند Uy‏ تأویلا مدفوعة فيه بالشعور الدبی : إذ تفسرها dh‏ قصيدة 
صوفية رمزية تعر عن عشق الروحلله — وهو تأویل يفهمه أولثاك القديسون 
الذين لا منز ون للعواطف البشرية » والذین أنشأو اءن عندهم مثل هذه 
العنوانات التقية ل « نشرد الانشاد » . 

وق القرن الحادی عشر تسللت جات الحديث eel Sm‏ مكانها بدل 
اللغة الميتة c‏ لیکون أداة التعببر الأدنى » كا فعلت فى آوروبا بعد ذاك بقرن ؛ 
وأول شاعر عظم استخدم oll YT isl‏ بتحدث م الناس فى نظمه هور شاند 
"TET‏ الذى نظ بللغة المندية ( الحارية فى الحديث ) قصيدة تاريخية طويلة 
تتألف من ستين جز ءا > ول یعنعه من متابعة عمله هذا إلا نداء الوت » dis‏ 
و سورداس » شاعر « أجرا » الضرير » nt‏ بيت من الشعر فى حياة 
و کرشنا » ومغامراته » ولقد قيل إن هذا الإله نفسه قد عاونه على نظمها + 
EM. Ji‏ له ts‏ يكتب ما عليه عليه الشاعر » لکنه كان pel‏ ع فی کتابته من 
الشاعر فى c COM]‏ وق ذللك الوقت عيئه كان « شاندى داس » — وهو 
كاهن فقير  e‏ البنغال le Tye‏ نشد فا من oll‏ شيمة بما أنشده sil»‏ + 
obi‏ ما معشوقة ريفيسة على نحو ما Ca ua ou ENT‏ 
Ult, oobis‏ بعاطفة خيالية » ويعلو مما حى يجعلها رمزاً الأاوهية 
ety‏ حبه تمثيلا ارغبته فى الا ندماج ف الله ؛ وهوق الوقت افسه كان الشاعر 
الذى شق الطریق لأول مرة للغة البنغالية فکانت بعدئذ أداة التعبر الأدى 
ولقد لذت عأمن عند قدميك يا ESLa cos‏ أرك « ظل d ie‏ قلق E‏ 
ولیس فى وسعى نسيان رشاقتك وفتنتاك - ومع ذلك ليس ف نفسى شووة 
إليك » ؛ AJ,‏ حكم عليه زملاؤه الر اة بالطرد من طائفة الکهنوت fe‏ 
أمماس أنه كان cle‏ العار لعامة الناس : ققتبل أن dam Sy‏ »رای » ی 


۳۳۹ 


احتفال على + لکنه وهو يباشر الطقوس الخاصة بذلك الانکار » رأى 
« رای » ببن الحشد الجتمع » فعاد إلى نقض إنكاره ذاك » وسار شحو LA‏ 
ورکم آمامها eas‏ الیدین إعجابا ۳ . 

وأنبغ شعراء الأدب الکتوب باللهجة افندية ( التداولة فى الحديث) هو 
و تولسی » الذی بوشك أن يكون معاصراً شیکسبر وقد ألقاه آبواه فى 
العراء لأنه ولد لم ded‏ منحوسة ؛ si‏ بتصوف ف الغابة Gil ee,‏ 
وراما » الأسطورية » وتزوج ؛ ومات ابنه » فانسحب إلى الغابات حيث 
عاش عيش التوبة والتأمل » وهناك وكذلك فى بنارس كتب ملحمته الديئية 
و راما شارتا - ماناسا » ومعناها » بحبرة" من أعمال راما » أخذ فما يقص قصة 
وراما ومرة آخعری» وقد مه للهند باعتباره ue MENT‏ اذى لاإله إلاهو c‏ 
يقول « تولسى داس » : « نمت له واحد وهو راما خالق السماء والأرض 
ومخلص الإنسانية . . ۰ ومن أجل ese‏ الخلصين » جسّد الله نفسه فى إنسان» 
فبعد أن كان و راما » إا صار ملکاً من البشر » ثم من أجل تطهيرنا عاش 
Ley‏ عيش رجل من عامة الناس C»‏ | 

ولم يستطع إلاقليل من الأوروؤيين قراءة ملحمته نی آصلها المندى ر القصود 
هو المندية الى كانت جارية فى الحديث) لانه بات اليوم قدا مهجورا 
ولكن آحد هولاء القليلين الذين استطاعوا قراءة الأصل » من رأيه أن تلك 
الملحمة تجعل « تولسبى داس ) ۱ 2l‏ شخصية فى الأدب المندى كله“ » ۽ 
و هه القصيدة Jad‏ المندستان عثابة fA]‏ شعي فيه ما يرجع Ad]‏ الناس من 
لاهوت وأخلاق c‏ ویقول غاندی : «زنی ael‏ ال « رامايانا » الى نظمها 
« تولسی داس » bel‏ کتاب فى الادب الدیی كله" » . 


وکانت‌بلاد الدکن فى ذلاث الوقت نفسه تنتج كذلك شعراً qii‏ توکارام » 


۳۳۷ 


باللغة الماهرائية 40۰۰ نشيد دییی تراها متداولة على الألسن فى اند اليوم 
تداول palja‏ «داود» ف الم‌و درة أو المسيحدية ؛ ولا ماتت زوجته الأرلى 


تزوج ays‏ من امرأة سليطة وأصبح فياسوفاً > و کتب پقول : 


١‏ لیس من العسير أن تظفر ALY » AE,‏ تند الخلاص قريباً منك فى 
الحزمة il‏ تحملها على Wed gb‏ ؛ وف الفرن الثانى البلادی أصبحت 
« مادورا q‏ عاصمة الآداب ١‏ التاملدية » و أقيمت ما «سانجام» أى جمعية قوامها 
ااشعر اء والنقاد نحت رعاية ملوك « پاندیا ) فاستطاعت ‏ مثل eel‏ العلمى 
الفرنسى - أن تضبط تطور اللغة » وأن تخلم الألقاب وتمنح OOM‏ 


dl,‏ « تبروفا لافار » — وهو نساج من النبوذین - آثراً أدبي أفكاره 
Lio‏ وفلسفية » أنشأه فى بحر من أعسر البحور Tolali ٠‏ « وأطلق عليه اسم 
« کورال ) فضمنه مشلا علیا أحلاقية وسياسية » ویو کد لنا الرواة آنه لما رأى 
أعضاء مجلس « سانجام ؛ ‏ وکلهم من الر اهمة - مدى توفيق هذا المنبوذ فى 
قرض الشعر » أغرقوا أنفسهم عن COD a aT‏ لكنا لا نصدق هذه الرواية 


إن قيات من أى (St‏ علمى مهما يكن أمره i‏ 


وقد أرجأنا الحديث عن « كابر » - أعظم شاعر GLE‏ فى المند الوسيطة » 
أرجأناه e‏ به الحديث » ولو أن مكانه الزمنى Ol‏ قبل ذلك c‏ «وکابر » 
نساج ساذج من‌بنارس » آعد ته الطبيعة للمهمة الى آراد القيامم! ؛ وهىتوحيد 
الاسلام والهندوسية ¢ وذلك لانه - کا يقال - من أب سام وأم من عذاری 
OD Jd‏ ؛ فلما det‏ عليه agd‏ « راماناند » الواعظ » أخلص العبادة ل 
iss‏ ) ووسع من نطاق 1 راما » ر كما كان تولسی داس ليفعل ) حى جعله 
«Ute W‏ وطفق يقرض شعراً بلغة الحديث الهندية » بلغ الغاية فى ابلمال » 
ليشرح به عقيدة Ao‏ لا يكون فما معابد » ولا مساجد c‏ ولا OUT‏ ۰» 


۳۳۸ 
ولا طبقات » Y,‏ ختان » ثم لا یکون فما من YUN‏ إله و c Cae‏ یقو له 
عن 49 إن كابر : 
” ابن « رام » و « الله » ویقیل ما يتوله الشيوخ ALU :.. Tage‏ » سواء 
كنت ورام » آو ۱ الله » ( المقصود له المسلمن ) فأنا أحيا بقوة اسماث .... 
إن آوثان الالهة كلها لا حر فما > YA]‏ تنطق » لست فى ذلك على شلك » 
لكل ناقتا بوت مانيو cae SW‏ عليك أن عضمض فاك » أو أن تسبح 
بمسبحتك » أو أن تستحم فى مجارى الماء المقدسة » وأن تركع ف المعايد » B]‏ 
كنت تملأ قلبك بنية الخداع وأنت pez‏ بصلاتك » أو تسر فى طريقات إلى 
أماكن الحج ؟ 907( . 
جاء هذا القول مته صدمة قوية للبر اهمة » فلكى يدحضوه ( هكذا تقول 

للرواية ) أرسلوا إليه زائية تغويه » لكنه Wye‏ إلى عقيدته » dy‏ يكن ذلك 
To‏ عليه > لان عقيدتة d‏ تكن جموعة من قواعد جامدة > بل كانت T per‏ 
tae Lis‏ فحسب : 

هنالك يا أختى die‏ لا تحده ادود 

€ د کائن » لا اسم له » ولا و صف بوصف‎ dita, 

ولا يعلم عنه شا إلا من استطاع أن یصل إلى سمائه € 

واه cale" dl‏ عن کل ما یسمع وما يقال ؛ 

هنالك لا تری صورة c‏ ولا جسداً » ولا طولا » ولاعرضاً 

فكيف لى أن eal‏ من هو ؟ 

إن كابر يقول : « يستحيل أن pa‏ عنه بألفاظ الشفاه c‏ 


ويستحيل أن يكنب وصفه de‏ الورق 


( ۱۹۱۵ ترجم رابندرانات طاغور مائة نشيد من أناشيد كابر ( طبعة نيويورك‎ (v) 
, فبلغ ما ما نعهده فيه من كال‎ 


۳۳۹ 


إن الامر هنا کالاخرس الذى يذوق طعاماً حلواً ‏ كيف پصف لك 
محلاو ثه ؟ MDG‏ . 
واعتنق «کابر » نظرية التناسخ‌الی ملأت ابو من حوله  del eid y‏ 
يدعو الله — كا یفعل امندوسی - لبخلصه من آغلال العسودة إلى الولادة 
والعودة إلى الوت » وکانت مبادثه LALI‏ أبسط ما عکن أن تصادف فى هذه 
الدنيا من مبادئ : عش عيشة العدل » uel y‏ عن السعادة عند مر فك 
dl‏ ليضحكنى أن el‏ أن السماك فى الاء ظمان 
él‏ لا ترون « الق » ف ديادكم c‏ فتضر ون من ANE‏ إلى غابة V‏ 
على وجوهكم 
هاكم الحقيقة ! اذهوا أين شم ؛ إلى بنارس أو إلى مأثوره 
فإذا لم تجدوا آرواحکم e‏ فالعالم زائف فى أعينكم id‏ 
إلى ul‏ الشطئان آنت سابح يا قلى ؟ ليس قبللك مسافرء كلا بل ليس 
ك ` 
ليس هنالك جمم ولا عتل » فأين المكان الذى سيط“ غلة روحاث ؟ 
إنك ان ac‏ شيا فى ML‏ 
تذرع بالقوة وادخل إلى باطن بسدك نت » 
فقدمك هناك تكون على موطی" ثابت 
فكر ف الامر ملباً يا قلی ! لاتغادر هذا asd‏ إلى مكان PT‏ 
ان «کابر » اولي اطرد کل صنوف SLi‏ من O‏ 
La,‏ قدميك فيا هو WOT‏ 
ويقول الرواة إنه بعد موته اعترك الهندوس و السلمون على جسده © 
وتنازعو | الرأی» آیدفن ذلك ابلسد. آم يحرق ؛ وبينا هم فى تنازعهم ذاك » 
ارفع أحد الحاضرين الغطاء عن BP » BEI‏ مهم لا يرون تحته إلا كومة من 


۳۳۰ 


من الزهر » فأحرق امندوس بعض ذلك الزهر فى بنارس € ودين السلمود 
,0943 وأنحذت آناشیده تتنانلها الافواه بن عامة الئاس بعد موته » و لقد 
آوحت تلك الأناشيد إلى «ناناك » -وهو من طبقة السيخ - فأنشأ مذهبه 
pos » c yl‏ آخرون « كابر » إلى مصاف OY‏ ؛ وإنلك لتجد الوم 
طائفتهن pine‏ تن متتافستین olus‏ مذهب هذا الشاعر وتعید acl‏ € هذا 
ااشاعر الذى ساول أن يوحد المسلمين وافندوس ؛ والطائفتان احداهما من 


۰ من السامین‎ TEX EX 


uie UI 
acd) الفن‎ 


ال ادن 


- فى عصره الزاهر - ميزاته الفذة — اتصاله بالممناعة‎ gal yall 

صناعة الحرف - المادن - الحشب - العاج - الا حجار 

الکر عة — النسيج 

إنا نقت إزاء الفن اشندی » ها نقف [زاء کل جانب من جوانب المدنية 
المندية > وقفة اللرهشة التواضعة لا نری من رسوخ etal T‏ واستمرار بان 
المراحل المتعاقبة € فليست كل الاثار ای وجدناها فى « موهنجو - دارو 4 
مما ینفع ف Ll‏ العملية » فبيها تماثيل من حجر ار لرجال ذوى ی ( تشبه 
القاثيل السوهرية شما له دلالته ) و عاثیل م من الطين a mgl‏ 
M‏ حرزات وغر ها من أدوات الزينة المصنوعة من ede‏ € وسل" من ذهب 
رقيق الصناعة مصقوطا۱) f‏ وبين تلك الاثار ez Lal‏ نقش فيه بالبارز 
ثور » رسم رما قوباً ثابت abl‏ على نحو يغرى UI‏ بالوثوب إلى نتيجة 
يدن م TA‏ أن الفن لا يتقادم c‏ لكنه e‏ صورته وکی . 

ومنل ذلك ox‏ إلى يومنا هذا » جعلت المند خلال اللحمسة الا لاف عام 
الى توسطت العهدین ها فما من تغرات» جعلت تر us;‏ الأعلى JU d‏ 
كنا تتطوره Ty yal‏ يطبعها east,‏ ان فى عشرات الفنون امحتلفة ؛ لكن 
ما لته لنا من تلاك الفنون » لا يقدم لنا صورة کاملة » إذ ترى فہا Gite‏ 


YYY 


منقوصاً» لا لأن ad‏ قد تراحت عن الإبداع الفنى فى أى عهد من عهودها > 
بل لأن الهروب وانزوات المسلمين فى تخطم الأوثان » قد عمات على نحطم 
ما ليس يقع تحت padl‏ من آيات gall‏ فى العارة والنحت ؛ ثم عمل الفقو على 
إهمال البقية الباقية من تلك COL‏ وسنجد الأمرعسيراً علینا بادئ ذى بدء » 
إذا ما أردنا أن نقدر هذا الفن » فوسيقام غربية على أسماعنا » وسيبدو 
تصويرهم لاعیننا غامضا » edis‏ فى العارة مضطرباً » وحم Tao JS‏ 
غليظاً ؛ فعلينا ىكل خطوة تحخطوها أن ند کر أنفسنا بأن أذواقنا معرضة للخطاً 
فى أحكامها > إذ هی نتيجة لتقاليدنا Uly y‏ احلية المحدودة ؛ وإنا لمظلم NET‏ 
DM p Js‏ ی » إذا ما rele Re‏ !3 على فنونهم بمعابير وغايات 
تتفق وطيعة حیاننا » لكا غريبة بالقياس إلى exe HH‏ 

فالفنان ق المند لم يكن بعد قد تميز من الصانع » إذا كان الفن صناعة 
والعمل اليدوى مهانة ؛. UN‏ كان الخال فى عصورنا الوسطى c‏ کذلاث كانت 
ف الهند الی انقضی عهدها فى موقعة «پلاسی » » وهی أن كل صانع هر ف 
صناعته كان فنا ی تلك الصناعة » يلع على نتاج مهارته وذوقه UU‏ خراص 
وشخصية متميزة ؛ وحتى اليوم » حبث Ce‏ الصانع محل الصناعات 
اليدوية » واتحدر الصناع لیدوبون إلى « أبد عاملة » » لاترال ترى فى المتاجر 
Sully‏ كين ق كل مدينة هندية » صناعاً متربعين ئى جلستم على الأرض E‏ 
يطرقوت العادن أو يصوغون الحلى » أو يرسمون الرسوم الزخرفية » أو 
ينسجون الشيلان الدقيقة أو يوشو ن الوثى الرقيق » أو ينحتون فى العاج أو 
'اللعشب » ومن الراجح ألا تكو ن بن mi‏ كلها ul‏ آخری كان ها ما للهند 


من تنوع خصيب d‏ ألوان Mo gall‏ ; 


ومن العجيب أن صناعة الحزف لم تستطع أن ترتفع من مستوى الصناعة 
إلى مستوى الفنون فى XM‏ ؛ فقد فرضت ael‏ الطبقات کش رآ من القيود على 


۳۳۳ 


إمكان استخدام الطبق الواحد عدة OOM yo‏ حى لقد ضعف 3U-‏ إلى 
تجمیل هذه الا Àj‏ الفسذارية المزيلة المؤقتة » الى كانت يد اتلبزاف تسرع d‏ 
Oly ts]‏ ؛ ME‏ إن كان الإناء gend‏ من معدن نفيس + عندئذ ينصرف 
gall ad]‏ عجهوده بغر ندم على ذلك اجهود مهما بلغ > فانظر إلى الإناء 
الفضى اللى يتب إل « تاهجوو » فى معهد فکتوریا نی مدراس > أو انظر 
إلى صفحة « بدل » الذهبية الى تنسب إلى « كاندى OMG‏ أما النحاس الأصفر 
همد صنعوا منه‌جموعة منوعة لاتنتهى أصنافها ٠‏ نالمصابيح والأوعية والأوافى؛ 
وكانوا #صلون jade‏ بح أسود من‌ااز نلك ( يسمونه بدرى ) وستخدهونه Bale‏ 
فى صناءة الصناديق والأحواض و ١‏ الصوانى » ؛ كذلك كانوا يطعّمون معدا 
معدن آخر » تطعا پارزاً أو Tye‏ » أوكانوا يطلون معدناً ما بطلاء من 
ELT‏ 

وكان انلشب ينقش بحفر صور à us‏ جداً من النبات والحيوان » وأما 
العاج فیصوغونه ليمثل أى شی ء بادثين aY,‏ فهابطن إلى زهرات اللعب € 
كنا کانوا يطعّمون به الابواب‌وغر ها من مصنوعات GALI‏ » ويصنعون 
aT A‏ صغيرة aad iskal‏ الدهون والعطور ؛ وكيرت عندهم gal‏ ات 3 a‏ 
lal‏ الأغنياء والفقراء إما للتزيين أو للادخار € وامتازت « جا.بور؛ فى طلى 
سطحات الدهب يألو ان الیناء » وعرف صائغوه, بحسن الذوق فى صناعة 
الشاباك واللدرزات والعقود والمدى والأمشاط » فکانوا يزخرفونها بصور 
الأزهار أو الحيوان أو موضوعات الدين » فهنالك عقد برهى نقشت فى 
واسطته الصغيرة Ogu‏ صورة من صور UE‏ » ونسجوا LBM‏ براعة 
فنية لم es‏ فما أحد من اللاحقين » فنذ عهد قیصر ال يومنا هذا » امتدح 


dul‏ كله Go‏ الصناعة فى المنسوجات CPU‏ فقد کانوا أحياناً يصرغون 


(es)‏ رما كانت المند أول بلد GOL‏ على المنسوجات ز خارف بواسطة ضر ما بقوالب 
t MitS‏ لوان ال منود d‏ یطورو ا هده األطريةة ف Lo ty ent EA‏ قطباعة الكعب , 


۳۳ 


كل حيط من خیرط الحمة آوالسندی قبل وضمها ف المأسج » فكان يقبف مم 
ذلك مقاییس دقيقة متعبة قبل البدء فى العمل ؛ وکان الزخرف الرسوم یترد ی 
شيثاً Tasa‏ كلا مضی النسناج فى نسجه » بحيث یکون هذا الزخرف واحداً 
فى T)‏ القياشة CO i. gahl‏ " إن کل ثوب ثم Adl T orca‏ س من P‏ الد ار») 
co‏ من الغزل T‏ ال Ada TJ‏ الذى يذلا بالذهب »> ومن 
السراويل0*© الاخحذة بالعين إلى COSA‏ الكشميرية الى تخاط آجزاوها 
على نحو یی مواضع الحياكة ‏ آقول إن كل ثوب نسجته افند له جمال 
V‏ يصدر إلاعن فن بالغ فى القدم » وكاد e udi‏ أن یکون غريزة فى فطرمم . 


(*) كلمة و پیچاما » الإفرنحية yeh‏ من كلمة تطابقها نطناً فى المدية معناها عطاء 
o3‏ ; 

à تصنم هذه الشيلان الصوفية الاقيقة من قصاصات كثيرة » يوصل بشما بض‎ (us) 
, مهارة حى لتبدو قطعة واحدة من القاشی(۱۰)‎ 


۳۳۵ 


eli‏ ى 
الو سبق 


سوه al‏ موسيدية "EU T‏ الوسی و الر فص - ا موسيةيون == 


السلم والصور الموسيقية - الوضوعات - الموسيق والفلسفة 


أتيح اسائح أمريكى أن يضر حفلة موسيقية فى « مدراس » فوجد حشد 
السابعين يبلغ حر gila‏ هندودى ۰ بظهر أن قد كانوا e‏ هن البراهمة > 
مجلس بعضهم علىمقاعد خشبية » ويجلس بعضهم الاخر» على الأرض المفروشة 
بالبسسط ء وكانوا يسمعون فى إصغاء شديد بطوقة صغيرة لو قيست VJ]‏ حشود 
جوقاتنا EE‏ إلياك أن جو قاتنا هذه ال معربدة إنما أر بد ما أن تستمع‌سکان القمر » 
ولم تكن الالات الموسيقية مألوفة لذلك السائح الأمريكى » بحیث آشممت. 
فى عینیه ul‏ تنظر إلى الأشياء من وجهة نظر إقليمية » نباناً غريب شاذاً فى 
حديقة مهجورة ؛ فقد كان لدبم طبول کثرة ذات أشكال وأحجام 
عتلفة ؛ وهزامير مزخر فة وأبو اف do yos) € Cati vis à, yila‏ منوعة من 
ذوات الأوتار 1 وكانت علامات الإتقان ی الصناعة ial,‏ ف معفم ثلاث 
الالات » کا كان بعضها gal hls bere ya‏ ؛ وكانت إحدى الطبول - وهی 
ما تسمی مر يدانجا ‏ شبہة میل‌صغیر » فى كل من طر فها غشاء جادی رفيق 
يعكن تغییر درجة dye‏ لموث wis‏ أو بإرخائه بواسطة مفاتیح صغرة 
من الاد € وبين غشاوات الطبول غشاء أضافوا ad]‏ شيئاً من مسحوق النغنر 
ومرق الأرز m‏ ار الهندى لكى يدث لغمة فذة غريبة فى نوعها ؛ 1 
يستعمل الطبال إلا يديه . فأحراناً يخبط براحته » وأسياناً بأصابعه » Thalys‏ 
بنقر بأطراف أنامله ؛ وكان عازف آخر حمل و تبورة » أو قيثارة ها أوتار 
3 بعة طويلة جعلت تبعث نغامها موصولة بغر انقطاع » فكانت عثابة البطانة 


۳۳۹ 


العميقة المادثة لوضوع القطعة الموسيقية ؛ وبين الا لات aul IT‏ شنا — 
كانت مرهفة اطساسية لدرجة نیز ها , سواها فى ذلا ۰ ها كانت ددة 
الاصوات تحدیداً best,‏ € ؛ وکانت أوتارها مشدودة فوق عارضة رقيقة 
من العدن € ى [حدی طر فا طبلة خخشبية یخطما عشاء من AL‏ » وی طرفها 
الاخر قرعة جوفاء تردد الأصداء € وکانت تلك الاوتار دامة الذبذية بواشطة 
مضرب ف يمين العازف c‏ بيا جعلت پسراه تغير فى النغات بأصابع تتحرله 
فى براعة من و تر إلى و تر ؛ ولبث زائرانا ينصت فى خشوع » ول یفهم من 
کل ذلك شيا . 


للموسيى ف اند تاريخ يمتد ثلالة آ لاف عام على أقل تقدیر ؛ SB‏ ائم 
à, A Al‏ — مثلها مثل الشعر افندی كله إنما نظمت لتنشد ؛ dy‏ يكن d‏ 
الطقوس Ae all‏ فرق بين الشعر والغناء » en Als‏ والرقص » فكلهذه عندها 
فن واحد € وان الرقص cdl‏ ليبدو لعن all‏ اللامعة بالشبوة » شهوانيا 
فاجراً . قا يبدو الرقص الغرلى للهنود شهوانياً ut‏ > کان هذا الرقص المهندى 
. تولال الشطر الاعظم من التاريخ المندى » لوناً من ألوان العبادة » وعرضاً 
مال الحركة والتوقيع تکرعاً وجلالا c AW‏ ول حدث لراقصات العبد 
أن یغادرن معابدهن زرافات تعتعن أصعاب Wall‏ وطلاب الشهوة Hdl‏ 
إلا فى العصور الحديثة » لم تكن هذه الراقصات لاهندی جرد عرض للجسد » 
بل كانت فى وجه من وجوهها ما كاة للكون فى دوراته التوقيعية وجری 
التغر فى ظواهره ٠‏ وقد كان «شیقا » نفسه إله الرقص c‏ ورقصة «شیشا» 
كانت تزمز 4 i$‏ العام ai‏ 
(*) لم يعرف الأو روب والامریکی رقصة اهند الدئيوية » فى صورنها الأصيلة الى خلت 
من کل الشوائب الدخيلة c‏ الى هی فن شانکارا » الدى تدل فيه كل حركة جسدية وكل ح رکة 
باليدين oe, eles‏ » على معى لطیف دقيق dagis‏ التفر ج ال موهوب e‏ كا تدل je‏ رشاقة 


ی tll‏ وعل شعر جسدی SH‏ ما لا یمر فه الرقص y‏ ی » مد دعتنا الد موقر abl‏ إلى المو دة 
إل آفریقیا لنستمد ما الفنون . 


۳۳۷ 


وینتمی الوسیقیون واللشدون Là all My‏ کساثر أصحاب الفن فى 
اند - إلى أحط الطبقات ؛ فقد يحلو للبرهمی أن يغبى نی خلوته » وأن یسری 
عن نفسه lay‏ بعز فها على « القينا » أو غير ها من ذوات الأوتار؛ بل قد بعلم 
غيره الیل أو الغناء أو الرقص » لكنه يستحلى أن يفكر فى اليل مأجوراً ) 
أو فى النفخ UT‏ موسيقية » وكانت افلات الموسيقية العلنية - إلى عهد 
قريب ادرة ف اهند » فكانت الموسيى العلانية اما غناء Gub‏ أو نشيدا 
Lew‏ يقوم به الناس » وإما عزفا أمام جماعات صغيرة ف بيوت العلة » 
ا ھی الخال فا يعرف فى أوريا ese‏ الحجرات ؛ وكان ST yd‏ »- 
اذى كان هو Tale Là‏ ف العزف الوسیی — عدد pS‏ من المو 57 
ق‌بلاطه » وأصاب أحد is c TEPORE aly — accra‏ 
پالشراب وسنه أربعة وثلاثون Ode‏ ؛ ول يكن ثمة هواة » بل كان کل 
المشتغلين بالعزف عتر فين od‏ » ول تكن digaat‏ على T‏ لون من أاوان 
"هشیب ٠ elke‏ كلا ولا أرغم الأطفال على عزف بیپوفن » فهمة الشعب 
تکن أن يعز ف الناس عزفا رديئاً » بل أن يعرفوا كيف ينصتون إنصاتاً 
OTL‏ 
ذلك oS‏ الاستاع للموسيى ف اند فن فى ذاته ويتطلب تدريباً طويلا 
للأذن والروح ؛ وقد لاتکون BWW‏ نفسها مفهومة GA gall‏ أكثر من 
bul‏ المسرحيات الغنائية الى يشعر أن من واجبه التى ate‏ عليه sib‏ 
الاجتماعية » أن يستمتع مها ؛ وهی تدور ‏ كشأنها فى سائر أنحاء العام - حول 
موضوعى الدين والحب ؛ لكن الألفاظ قليلة الأهمية فى الموسيى الهندية » 
وكش را ما يستبدل مها المنشد كا یفعل الأديب عندنا فى أرق ألوان الأدب- 
عقاطم لا تعنى شيا ؛ والسلم الوستی عندهم ألطف مما هو عندنا وأدق » 
إذ يضيف إلى سانا ذى الإثنتى عشرة نغمة » عشر نغات أخرى غاية فى Ball‏ 
ss‏ ذلك بصبح امهم Why‏ من coll‏ وعشرين gea‏ أرباع النغهات desta‏ 


۳۳۸ 


الر غم م أنالمو fo‏ اندية يمكن ad py PAUS‏ مأخدوذ من الأحر ف السنسكرينية 
aly‏ الأغلب A‏ تكتب ولا bog‏ » بل e‏ ن جيل إلى جرل أوه silly‏ 
الموسيق إل من do,‏ عنه ) lada g » OSL‏ € ولیست موسیفاهم JM APT‏ 
jad‏ اء توقبعية تفصل الضربات بینها » بل تری all‏ فما bad,‏ انسیاباً متصلا 
(ex,‏ أذن السامع الذى تعود “ماع ضربات دورية ف الوسری » وليس, 
لوسیفاهم بقاع ولا تناغى » بل کل ما تعی به هو النغم الواحد ء ور عا جعلوا 
وراءه بطانة من نغات صغيرة e‏ ولذا كانت فى هذه الناحية أبسط وأتل d‏ 
رقم مق الوق 99959 a Ceo e‏ السام والدورات 
التوقيعية ؛ وأنغامها خدودة وغر عدودة ی آن واحد » فهى من جهة مضطرة 
TRA‏ أن تستمد من هذا اللون أوذاك فى محين تقلیدی قوامه ستة و تلائون 
ead sch dco ad‏ انبره نه di aps‏ ماخر (usd‏ 
ميكل التقليدى نسيجا Y‏ نباية :42 db‏ ولا صلات تصل أجزاءه اللوعة To i‏ 
شديداً » وی کل موضوع موسيبى - أووراجا COO‏ موسيقية كا إسموله ‏ 
مس نغات أو ست أ و سبع » يرسجع الوسریی إلى إحداها — sh‏ ها ولا iy‏ ها 
م من حين إلى حين ؛ ولكل « راجا » اسم مشتق من DU‏ اللفسية a‏ تريد 
الأحاء مها « الفجر » Np c‏ ربيع ۱۰6 جمال ct»‏ ااستکر ig‏ لخ - وکل 
ورا من معين من اليوم أو من ن العام » TRUM‏ 
إلى أن هذه الراجات قوة روحانية » SUS ge‏ إن رائصة بنغالية أزالت Laas‏ 
Vlt,‏ (حدی ااراجات وهی المسمأة « منم مالار» - آی dixic da‏ 
OD Au‏ . 

ولقد حلع الأسلاف على « الراجات t‏ صبغة مقدسة فن يعزفها وجب عليه 
أن براعی حرماتها » لاما صور من الغناء أداها و شیفا » نفسه » وشکی أن 


(*) إذا أردنا أن نكون أكثر دفة » فهناك ست « راجات » أو موضوعات أساسية اكل 
مها جمس a ged J jae‏ رأجهى » وکلمة n‏ راجا »۾ معناها أون ible y‏ ودالة لفسية í‏ و کلم 
راحیی فى مژنما . 


۳۳۹ 


عازف aet‏ « نارادا » آنشد تلك الراجات فى إهمال شأنبا » فزج به « فشنوه 
فى نار الحم » حيث شاهد رجالا ونساء يبكون على ما تکسر من جوارحهم 
وقال له الاله إن هولاء الرجال والنساء هی الراجات و الراجینات الى شوهها 
ومزفها عزفه niall‏ » فليا شاهد و نار ادا » ذلك س هکذا تروی الاسطورة — 
حاول أن يكون فى فنه أكثر اتقاناً » cists)‏ بعدئل Q0 al “itor‏ .. 


والعازف المندى لايلتزم « الر اجا » النی اختارها لرناجه الوسیی التر C‏ 
يضيق من حريته Va‏ حطر ا > أكثر مما یانزم النشی" الوم ی فى الغرب » 
آذا ما آنشانا و id der at CU ua‏ > موضوعه الموسيى” التزاماً يعرقله ؛ فى 
كلا المالتين » ما oda,‏ العازفمن حرية » بعوضه با تاح له من مماسلك البناء 
واتزان الصورة ؛ فالوسییي المندى شبيه بالفيلسوف المندى ؛ کلاهما يبدا 
Gtk‏ محدود « ويرسل روحه إلى اللاحدود» ؛ إنه یظل يمعن فى oh‏ 
موضوعه وشا دقيق الأجزاء » حى يتمكن فى نهاية الأمر » بعل UR‏ متموج 
من دورات التوقیع وتكرارالنغمة » بل بفعل اطراد الأنغام اطراداً رتيا ملا » 
أن يخاق نوعاً من «اليو جا» الموسيقرة » أعى ضرباً م من‌الذهول الذى يشل الار ادة 
Pp‏ الفردية اللتن نلسم‌ما sold‏ والکان ply‏ مان » ومذا ترتفع الروح 
إلى ما يوشلك أن يكون انحاداً صوفباً بشىء Gt‏ الاتصال ف نفوسنا إذوره» 
أو ١ js‏ بكائن » عميق عظم ساكن » أو diae‏ سابقة طذا العالم ومنيثة فى 
كل atl jel‏ » تبتسم سانحرة من كافة الإرادات المكافحة ومن التغير والموث 
كن الا مو فون 


والأرجح أننا أن نستسيغ الموسيى المندية » ولن نفهمها » إلا إذا استبدبنا 
بالكفاح كينونة ساكنة » CU Jus‏ وبالشبوة اسسلاماً » وبالحركة 
استقراراً ؛ ورعا اصطنعنا لأنفسنا هذه الحالة إذا عادت آوروبا من جديد 
خخاضعة » وعادت آسيا مر ة أخرى للسيادة » لكن آسيا عندئذ ستمل السكينة 
والثبات والاستسلام والقرار . 


Y£* 
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ما قبل po‏ 5 = اقوش biel‏ = مصثراث راجوت - 
عدر Jai Mas‏ — المصورون — jbl lel‏ یات 


نا نسمی الرجل إقليمياً » إذا حكم على العام على آساس الأنظمة السائدة 
فى الإقلم الذىيعيش فيه c‏ واعتر كل ما م يألفه من أوضاع ضرباً من ابلاهلية 
فيةال عن الامبر اطور « جهان كير € وهو رجل ذواقة علامة ف الفنون — 
إنه حن طلسم على صورة أوروبية » امتعض فا من فوره » وم يستسغها 
لپا مرسومة OPN dU‏ وإنه ليسرنا أن e‏ أنه حی ال مر اطور جور 
عليه أن يكون إقليمى النظرة » aly‏ كان من العسير على « جهان كر » ote‏ 
"TP "n‏ کا أنه مر ن العسير علینا أن نتذوق 

ژق التحف ف الهند ; 


ويتبين من الرسوم الصمراء الى نراها ليعض اليوانات ولمطاردة وحيد 
القرن c‏ على جدران الکهوف فى سنجانپور» وه مرزاپور » آن قد کان 
للتصوير QA‏ تاريخ طال آمده عدة آلاف من السنين « وتکر لوحات 
لمصورين ( الى يضعون عاما ألوانهم ) بین آثار العهد الحجرى الحديد G‏ 
المند c‏ مستعدة للاستعال عا لايزال علبا من بقایا OVOLSY‏ ؛ وإننا Asi‏ 
P‏ ات واسعة فى تسلسل تارب OY » "M‏ معظم الاثار الفنية الأولى 
E‏ ت علها عوامل المناخ > ثم فسد کشر i M‏ بعد ذاك على أيد المسلمين 
d d "‏ من محمود إل أور كز CD,‏ ؛ ويشير t [aT J‏ 
> حوالی۳۰۰ م إلى قصر الملك « 5b‏ نادا » فيقول عنه انه كان محتوى 
على أمهاء للصور الفنية ؛ وكذلك يصف رفا - هين » وه يوان شوانج » أبنية 


réi 


کر فیولان عنہا بأنها اشتبرت بروعة ما عرض على جدر 6۵ » لک 
UJ oed‏ أثر واحد من هذه AXE‏ وتبين صورة من أقدم الصور فى الثبت 
فناناً وهو يصور ODIS y‏ فلم يشلك المصورون فيا بعد ذلك التاريخ فى أن فن 
التصوير كان ثابت الأساس فى عهد بوذا . 


وأقدم‌صورة هندية GUAE Ke‏ تاریخها » مجموعة من الز خارف ابلحدارية 
البوذية ( حوالى ۱۰۰ قبل (AM‏ وجدت على جدران کهف ف و سرجيا » 
فى القاطعات ااوسطی » ومنذذلك امن » جعل فن التص وير امحداری- وأعى 
به تصويراً برسم على معجون طری قبل أن حف — یتقدم خطوة فخطوة » 
حى بلغ على جد ركهف و آچانتا :۲*۱ درجة من الکال لم جاوزها أحد بعد » 
حى « جیوتو » و « لیوناردو» ؛ وكانت تلك المعابد تحت فى واجهة UF?‏ من 

سفح الحبل ؛ وحدث ذلك فى فترات مختلفة تقع بين القرن الأول البلادی 
والقرن السابع ؛ ولبثت 5 NU,‏ بعرفها JU‏ يخ ولا تعمها ذاكرة الإنسان بعد 
اهيار البوذية » فاكتنفتها أشجار الغابة حى کادت تخفها » وسكا انلفافیش 
والأفاعى وغيرها من صنوف الروان c‏ وأتلفت صنوف الطير والحشرات 
الى تعد بالات > تلك التصاوير بفضلاما € " حدث‌ستة ۱۸۱۹ أن عبر 
الأوروبيون على الآثار » وأدهشهم أن يروا على الحدران تلك الصور الى تعد 
OV‏ بين آيات الفن فى Juli‏ كله" . 


وأطلق على العابد اسم الكهوف ؛ KY‏ فى معظ الحالاتمنحو تة فى Jud‏ 
فثلا كهف رة 1١‏ عبارة عن حفرة طول كل جهة من جهاما خس وستون 
Las‏ » بدعها عشرون faye‏ » وترى على طول القاعة الوسطى ست عشرة 
مقصورة من مقاصير الدير » وها شرفة ذات فتحة للباب تزخرف واجهتها » 
وق موخرنبا جلود. مقدسة c‏ وكل Oll‏ مزدانة بالتصاوير الخدارية ؛ ومن 


سس 


)«( بالقرب من قرية فاردايرر » ف للولاية المستقلة حيدر أباد . 


العابك اسع 
أصيبت ااستة اليا 
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و العشر yi‏ 
فلما أن كانت سنة ۱۹۱۰ أتلف التعر 
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كانت هله التصاوير يوما SUE‏ والاخضر والأزرق والأرجوانى ؛ 
وم يبق اليوم من هذه الألوان شىء ما عدا الأجزاء ذات الألوان الحافتة 
أو القائمة ؛ وان بعض الصور الى أفسدها الزمن وابمهل ليبدو Tdi‏ نحشا 
فى أعيننا » شین الذين لا يستطيعون قراءة الأساطر البرذية بقلرب بوذية » 
وبعضما الآخر فيه قوة ورشاقة فى آن مما » oki‏ عن مهارة الصناع الذين 
ضاعت enel‏ قبل أن تفنى آثارهم بزمن dub‏ . 


وعل اارغم من كل هذه النائبات ؛ لا يزال كهف é‏ )۱( غنباً بآبائه 
الفنية فهاهنا ترى على أحداخدران رما يرجح أنيكون ) صورة «بوذيساتاوا؛ . 
أى قديس بوذى يستحق UB JE‏ » لكنه آثر على UU A‏ الى هو جدیر ہا 
ol‏ يعاد إلى الحياة فى ولادات جديدة لكى يصاح الناس € ولن 4€ bos‏ 
تصور حزن التفكر البصير GET‏ مما تصوره هذه الصورة(۱۳ « ون الإنسان 
لتأخوذه phl‏ $ أى الصورتن ألطف وأعمق - هذه الصورة أو صورة ليوناردو 
الى رها يدرس * موضوعاً le‏ بكو ضوع هذه الصورة 6 وهو رأس 
ede gt : eM‏ آخر من نفس العبد صورة ل ١‏ شيا » وزوجته «پارفای ) 
وقد (OD JALLASI‏ وعلى مقربة منها صورة لأربعة غزلان » أشاع là‏ 
الحساسية الرقيقة ذلك اامطف البوذى على الحيوان » وعلى السقف زخرف 
لا بز ال eel‏ الألوان عا فيه من زهور وطيور c ow i Aids‏ وعلى dod‏ 
جدران الکهف رقم (WY)‏ تصویررشیق - قد تلف OV‏ بعض التلف — لاله 
مصحوباً بحاشيته » وهو هابط من السیاء إلى الأرض ليتعهد شيا ما ما وقم 
فى حياة بوذا" c‏ وعلى جدار آخر صورة تخطيطية » لكنها زاهية OL ISI‏ » 
RS PE‏ وترى تلم OLY! ed‏ الفنية حشدا متداخیلا 
من التصاوير ابلدارية يظهر فما ضعف الصناءة وفيا وصف sla)‏ بوذا 


وفراره al,‏ ائه(۲۷) ; 


© ر ھی بين sila kat‏ الابتدائية لسورة ( المشاه الأخير ( » 


۳ 


لکننا لا نستطيع أن sé‏ على هذه الاثار الفنية فى صورتها الأصلية بما بق 
منها اليوم > ولا شلك أن هناك مفاتیح طرائق تقدير قیمتها الفنية » لا يمكن, 
الكشف عنها لمن لا حمل بين جنبيه روحاً بوذية ؟ ومع ذلك فحتى الغری ق 
مستطاعه أن یعجب بفخامة الموضوع ۰ وعظمة المدى صممت الصورة على 
آساسه » ووحدة التألیف c‏ ووضوح الخطوط وبساطما وثبانها » وتفصیلات 
کشر ينبا هذا JUNI‏ العجیب الذی بلغوه ی ر سم الایدی gl‏ هی آفة 
الصورین Lem‏ € وان StS‏ ليصور لنا هؤلاء الفنانين الکهنة(؟) الذين كانوا 
يدون الصلاة فى هذه المقصورات ورعا زينوا هله الخدران والسقوف بفن 
uad‏ والورع c‏ بيا أورويا دفينة فى ظلام أوائل عصورها الوسطى ؛ فياهنا 
d‏ « أجانتا» آدمنج الدين تلف الفنون : فن العارة والنحت وللتصوير 
فى وحدة متسقة € فأنتج Fl‏ من أعظ آثار الفن امندی . 


فلا أغلقت exte‏ أو ne‏ على أيدى Ò Al‏ والمسلمين « أدار اهنود 
ec je‏ التصورية تجاه الفنون الصغرى ؛ CLR‏ بين « الراچبوت » مدرسْة 
من الصورین سجلوا فى تمائيل صغيرة فصص «١‏ الاهامهاراتا » و «راماپانا » 
وأعمال البطولة ال" ی قام با روساء و الراجبوتانا» ؛ وکثرا ما كانت تکتنی 
تلك الآثار الفنية عجرد مخطيط أولى ,للموضوع » VS)‏ كانت Tels‏ 
تنبض LAL‏ وتبلغ من جمال الزخرف حد الكمال € وإنك لترى فى متحف 
الفنون ابلميلة فى و بوسئن » » مثلا حميلا هذا الأساوب الفنى » إذ تراه يرمز 
إلى إحدى « راجات » الموسيى بنساء رشيقات وبرج شامخ وسماء (Diis‏ ۽ 
وكذلك ترى مثلا آخر فى معهد الفنون فى aly Fon‏ عثل برشاقة فريدة ف 
باجا منظر؟ TS gels‏ من « جیتا چوفندا CO‏ + وصور النساء فى هذه التصاوير 
افندية وغبرها لم تكن ترسم من نماذج بشرية إلا نادرا e‏ فكان على الفنان. 
أن يتصورها ILA‏ ويستمدها من ذاكرته » والأغل ب أن يصور المصور بألوانه 


)*( هذه جرد ) Lule & us‏ ندری (ov‏ هذه التصاوير الحدارية 


yio 


زاهة ue‏ سطح من ورف . ويستخدم e) d‏ فراجين مصنوعة م أرق" 


صورة jji‏ لدربار ی فلل أكبر فى مديئة أكبر أباد 


:۳ 
الشعر c‏ يأخذونه من السنجاب أو الحجل أو الماعز أو OV a‏ » واستطاع 
رسامهم e ol‏ من رقة عطوطه وزخارفه (owl gm‏ حتی إن كاذ 

المشاهد أجنبياً لم بمهر فى تقدیر الفنون . 

وقد أبدعت أجزاء آخری‌من اند آثاراً فنية شببة ade‏ الاثار» ومخاصة 
فى دولة «کانجرا »۲۳۳ » وتطور فرع من فروع هذه im pl‏ الفنية عينها فى ظل 
المغول بمدينة دفی» ولا کان هذا الفن التفرع ناشثاً عن فن اللخط: الفارمی وفن 
3 احطوطات » فتد آل آمره إلى أن يكون تصويراً أرستق راطيا يقابل من 
حيث رقته واحصاره ی دائرة ضيقة » jaye‏ الحجرات ای ازدهرت 
فى قصور الملوك € ولقد جاهدت هذه المدرسة المغولية ‏ ما جاهدت مدرسة 
راچبوت - لتحقق لنفسها رشاقة التخطيط ¢ كان المصورون أحياناً يستخدمون 
فرجوناً مولفاً من شعرة واحدة » وتنانس مصورو هذه المدرسة d (Al‏ 
إجادة تصوير اليدين ؛ لکنهم بالقياس إلى الدرسة الفنية السالفة أکتروامن 
الألوان وقلاوا من جو الألغاز والغموض » ولا مسو | بفنهم الدين أو الأساطدر 
يل حصروا أنفسهم فى حدود هذه Lull‏ » فكانوا واقعیین عقدارما سمح لم 
الحذر به من الواقعية ؛ وقد 1511 موضوعات لرسوه‌هم رجالا ونساء من 
الأحياء ذوى المازلة الرفيعة والزاج الشائخ بأنفه > فلم يكن آشخاصهم من 
بعرفون فى الناس بضعة نفوسهم » وأخحذ «وثلاء الأشراف يجلسون واحداً 
فى إثر واحد أمام المصور » حى امتلأت أمباء الصور عند « جهان كير ٩‏ 
- ذلك الملك الأنيق ‏ بصور أعلام الحكام T dies‏ لاط tun‏ من اعتلاء 
, آکر ) عرش البلاد » وکان دآکر »- ول حاكم من أفراد أسرته المالكة 
شجع التصوير » ولو أخذنا بما يقوله « أبو الفضل » فقد کان pod‏ فى أو انعر 
ae‏ ء ماثة أستاذ من مرق هذا الفن » والف من OT‏ 


۳:۷ 


وکان من أثر رعاية « جهان كر » لفن التصویر آن تطورهذا الفن وانسع 
نطاقه من تصوير الاشخاص فحسب إلى تمثيل مناظر الصيد poy‏ ها من‌البطانات 
olt‏ توتعذ من الطبيعة لنکون الا لتصوير آشخاص من الناس على أساسها ‏ 
على آن هذه الأشخاص مازالت ها السيادة فى ااصورة ؛ فهنالك صورة صغيرة 
تمثل الامبراطور نفسه وقد أوشلك أن du‏ منه الب آسد وائب على à py‏ 
الفيل الذى كان يركبه » محاولا أن بمسك بجسده » بيا تری تابعآ من الأتباع 
يفر هارباً ها تقتضی النظرة الواقعية لحقيقة ما az‏ فى (CO‏ وبلغ 
الفن فى حکم « جهان » del‏ ذروته ؛ dele‏ بعدئذ فى التدهور ؛ وکا حدث 
فى التصوير اليابانى حدث فى اند » وهو أن شیوع القالب الفی فى دائرة 
واسعة من الناس ‏ كان له نثیجتان ی وقت واحد » فقد زاد عدد الهتمن 
جالفن من جهة Wye‏ من دقة اأذوق من جهة ol‏ ی(۲۰) 5 cT ul,‏ 
مراحل التدهور ue‏ جاء و آورنجزیب 6 فأعاد حكم الإسلام ف مقاومة 


84e فوا له مثيلا تعلال‎ n المصورون ف دلی من الازدهار مالم‎ TET 
قرون » وذلك بفضل الرعاية الكريمة الى أسداها لبم ملوك المغول ؛‎ 
فجددت طائفة المصورين عندئل شيا > وهى تلك الطائفة الى احتفظت‎ 
منذ العصر البوذى ؛ ونفض بعض أعضائها عن نفسه ذلك التخى‎ dm ينفسها‎ 
والذى يسود الکترة الغالبة من آثار‎ c الذى كان يدعوم إلى تكرار أسمائهم‎ 
» الفن الهندى » بفعل الزمان الذى يبتلع الأسماء فى جوف النسيان من جهة‎ 
وإنكار امنود لذاتیات الأفراد من جهة أخرى » وكان من السبعة عشر فاا‎ 
وكان أقرب‎ » OM yee کر » ثلاثة عشر‎ « S> الذين یعده‌ن أعلاماً فى‎ 
أصله‎ y d هو « دازقانت؛ الذى‎ "n المصورين إلى الحظوة فى بلاد المغولى‎ 
كان ابن <امل المحفات الى تتقل الراكبين  ف نظرة‎ 3]  عيضولا‎ 
الامبر اطور إليه أقل تأثير ؛ وکان هذا الشاب شاذ الأطوار » فكنت تراه‎ 


۳:۸ 


مصراً e‏ حل على رمم صوره » برسمها على أية مادة أتبحت له ؛ واعترفه 
«أكير » بعبقريته » وطلب إلى الأستاذ الذى يتلى عنه هو نفسه فن الرسم » 
آن يتعهد تعلیمه » ge‏ ذا ما شب الفلام » أصبح أمظ رجال‌الفن فى pa?‏ » 
لكنه وهو فى أوج شهرته طعن نفسه طعنة قاضیة(۳۷) . 


إنه حيما وجدت ناسا بصنعون هذا الشى ء أو ذاك c‏ وجدت إلى eet‏ 
UU‏ آخرین يأخذون أنفسهم بشرح الطريقة الى يحب أن يتبعها أولئك 
ق صناعة ما يصنعون ؛ فالهنود الذين لم تكن فلسفتهم تعلى من شأن المنطق » قد 
أحبوا المنطق مع ذلك » وأغرموا بصياغة قواعد دقيقة لكل فن من الفنون » 
Gals”‏ ما تکون api gall‏ دقة > وأشد ما تكون انطباقاً على So‏ العقل ؛ ومن € 
وضعوا فى أوائل LAU‏ السیحی « الساندائما » أى و الأطراف الستة لاتصوير 
افندی » وهی da‏ وضعه caius Ore‏ وربما كان Gral‏ 
فى ذلك Tle‏ » وهو ستة قوانئ لإتقان فن التصوير : (۰)۱عرفة ظواهر 
الأشياء (Y).‏ صحة الإدراك T‏ والقياس اليناء د ( ۳ ) فعل الشاعر d‏ 
القوالب الفنية . ( 4 ) Jio]‏ عنصرالرشاقة » أو القثيل الفنى . ( ه ) مشامة 
الطبيعة . (5) استخدام الفرجون والألوان استخداماً فنا ؛ وظهر يعد EUS‏ 
تشر يع حال مفصل . amd,‏ وشليا ‏ شاسترا» ؛ صيغت فيه قواعد كل 
فن وتقاليده صياغة تصاح ما مر الزمان > وهم يزعمون لا أن الفنان لا بد له 
من دراسة القیدات دراسة متقنة « وأن یختبط بعبادة الله » ولص ازوجته 
ويجتنب غيرها من اللساء ويحصل معرفة بمختلف العلوم تحصيلا تحدوه 


OMG العقوی‎ 


ويسبل علينا بعض الشىء فهم التصوير الشرق ؛ لووضعنا نصب أعيننا 


4 بالصين ءن هذه السلساة‎ mu هو و هزییه هو ۾ - راجع ما جاء عنه فى الزء‎ (e) 


۳۹۹ 


أولا » أنه لا حاول تصوير الاشیاء بل تصوير المواطف ‏ وأنه لا اول 
مطابقة الأصل بل یکتی‌بالاحاء به » وأنه لا يعتمد على اللون بلعل‌التخطیط 
وأن غايته آقرب إلى أن تکون إثارة عاطفة Ula‏ ودينية منها إلى أن تکون 
محاكاة للواقع alge‏ مهم ما فى الناس والاشیاء من« أنفس » أو «أرواح: أكثر 
من algal‏ بصورتما المادية » ومع ذلك فهما حاولنا » فنوشكك ألا نجد فى 
التصویر ual‏ ذللك الرق gall‏ » أو ذلك البعد نى الدی والعمق ف العی » 
الذى يميز فن التصوير ی الصين أو ف الیابان : وتری بعض المنود یعللونه 
لك تعليلا Glan‏ شطحته مم SL‏ ۰ فیزمون أن التصوبر قد تدهور عندهم 
لانه أيسر من أن يتقدم به المتقرب إلى AM‏ إذ ليس فى إخراجه من الغناء 
ما يشرف ذلك COG all‏ ۰ ويجوز ألا تكون الصور بما تتصف به من 
سرعة التعرض للزوال والفناء » مما d ee‏ نفس اهندي ANS‏ التعطش الذی 
سه نمو تجسيد ad]‏ الختار تجسيداً ga‏ على وجه الزمان ؛ فلا لاءمت البوذية 
ببن نفسها وبن التصوير الفنى للأشياء » ولا كبرت وازدادت الأضرحة 
ار همية Coll ist‏ يحل محل التصوير bas Ba‏ » لیأخذ الحجر الدائم 
مكان اللون والتخطیط . 


Yee 


لقصل & 


الات 


التحت اابداق - التحث البوذى - جا دهارا! — 
جوبتا - تأثره بالمستعمرين - تقدیر 

ليس فى مقدورنا أن نتعقب مراحل النحت التارخية فى اند بادئن 
deity‏ الصغری‌اای وجدت فی « موهنجو- دارو » ومنم‌ین D pan‏ آشوکا 1 
لكن يجوز لنا أن نشلك فى أن هذه الفجوة التى تعثرض تطور تلك المراحل » 
ليست فجوة ق تقدم الفن نفسه عقدار ما هی فجوة فى علمنا به ؛ ورعا آفترت 
الفزوات الآرية امند حیناً من الدهر » فانتكست بفعل الفقر من الجر إلى 
cad‏ فى صناعة تماثيلها ؛ أو ربما كان الاریون أكثر انصرافاً إلى wy Al‏ 
من أن يجدوا الفرصة للعناية بالفتون » فأقدم القاثيل ull e‏ بقيت لنا ی 
لهند » لا یرجم إلى age‏ أقدم من « أشوكا » لكن هذه الماثيل تدل على مهارة 
بلغت من ea s Tam Goll‏ لایدع لنا مجالا QUAN‏ فى أن الفن كان قبل ذلك آنحذاً 
فى نموه عدة فرون(*۴؛ وجاءت البوذية فوضعت سوائل معروفة تقوم وجه 
التصوير واانحت معا » وذلك OU SU Yas‏ وللتصاوير الدثروية : إن بوذا 
يحرم « تصاوير JLE‏ ف ر سم أشخاص الرجال و الأساء 09 Se‏ هذا الحرم 
الذى يوشلك أن يكون صادراً من موسی al‏ التصويروالئحت من الحوائل فى 
افند مثل ما لقياه ف عهود الهو د » ومثل ما سیلقیانه بعدئذ ق ظل الاسلام c‏ 
لکن هذا و التزمت fas es dal us oa‏ فشيئاً كلما cu ge‏ 
البوذية فى تشددها وازدادت مشاطرة للروح الدرافيدية الى تمل إلى الرمز 
والأساطر c‏ فلا عاد فن النحت إلى الظهور من جديد ) حوالى سنة ۲۵۰ قبل 
ايلاد ) فى القاثيل السجرية البارزة القائمة على « السور » الذى عبط باکات 


Ye 


المدافن البوذية ی« بوذا - جايا » و « مهارهوت » كانت هذه اماثیل أقرب إلى. 


voy 
أن تكون جزء لا يتجزأ من التصمم المیاری لابناء منما إلى أن تكون فا مستققلا‎ 
dlo«| مر‎ dum الندی ہی‎ ml Q^ دير‎ M «jl els € a مقصوداً‎ 


التار La‏ تابعاً لفن المارق وکان طوال الوقت fy‏ النحت‌البارز على اطفر «CD‏ 


el الماشر ملك ناجا = و اجهة بارزة فى‎ bal LJ الحالس‎ dsl 
LL البارز ذروة رفيعة من الکال ف العاید‎ cull وقد بلغ هذا‎ 
dot مأثورة » » وف 2 البوذية فى « أماراثاتى » و « أچانتا » ؛ ويقول‎ « 
الثقات الراسخين ف العلم إن السور الننحوت ف و آمارافانی» : ه أرق زهرة‎ 
. ٩۳2» ف النحت الهندى وأوغلها فى أسباب الترف‎ 


l ga o € التحامىي” الكبير لبوذا‎ JU هذا التعمیم استثناء ضخ یفسده » هو‎ (s) 
— dus ls ولد يكون‎ ١ ۾‎ PIT والذى شبده ويوان شواتج » فى پاتال‎ + Ga intle ار تفاعه‎ 
تماثيل.‎ bee آحد الأسلاف الى تج‎ - sal يوان » وغیره من حجوا إلى اند من أهل‎ jai 
. OUU من پلاد‎ a و و کاما كور‎ » ToU پوذا- الدظمة فى و‎ 


fot! 


فى ذلك الوقت عینه » كان مط oT‏ من BUT‏ النحت نى سبيله إلى الرق 
فى إقلم « جاندهارا e‏ الواقع فى شال » افند ؛ وذللك of‏ رعاية الماوك 
« الکوشین » » وهم أبناء أسرة يط ما الغموض » انبثةت بغتة من الشمال 
— ومن ol n‏ يكون T‏ أصوها جذور iila‏ - فظهر بظهورها ميل غو 
leo}‏ ااتوالب الفنية اليونانية » وكانت بوذية «ماهایانا » الى استوات de‏ 
مجلس کاذشکا » هی الى شقت الطريق إلى ذلك الفن اليونانى uy c‏ 
حرم التصو ۳ و Cm‏ » فاستطاع بعض العامین OU gull‏ أن بوجهوا البحت 
افندی و جهة اصطنع فا لفترة من الزمن وجهاً « ٠ Lila‏ طلیقاً » فتحول بوذا 


يوذ تایه al‏ ناس 


قل ما ats‏ آپولو » وأخل یطمح إلى بلوغ الأول » وأصبحنا نری الثیاب 
تفساب Util‏ على UT‏ المندو س وقديسهم على تحر ما تری فى نحت و فيدياس € 
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بوذا آنورا ذابورا - فى سیلان 


Yo" 


e CO ggal‏ ومثلوا مولاهم بوذا وتلامیله " aU‏ "جوا أجسادها وكادوا 
Be” I gle‏ الأجزاء » إذ أخرجوها على غرار تماذج يوثانية بشعة تمثل 
الیونان وهم ف dm‏ واقعية تيل A‏ حر ole MI‏ € ومن ذلك تمثال بوذا 
الذى يتضور جوعاً » فى هذا القثال ترى كل ضلع وكل قصب عن 
أضلاع جسده وأعصابه € م تراهم رکبوا Je‏ هذا الحسد وجه امرأة » ورتب 
شعر الرأس على نحو ما رتب الشعر فى رعوس السیدات » ولو er!‏ جعلوا 
فى ذلك الوجه COT MAL‏ ؛ وقد JU‏ يوان شوانج e‏ لهذا الفن الذی 
UE‏ بان ن اليونانية والبوذية والذى انتقل إلى الصين وكوريا وایابان(*+) بفضل 
Oly »‏ شوانح » هذا وغيره من حجوا إل اند فيا بعد ؛ لكن هذا القن 
لم يكن له إلا قلیل أثر فى قوالب النحت وطرائقه فى اند ذانها ؛ فلا انقضى 
عهد مدرسة جاندهارا بعد بضعة قرون Mua‏ فى نشاط مزدهر c‏ عاد الفن 
افندی من جديد إلى الحياة فى ظل حکام من المندوس » واستأنف التقاليد 
الى خلفها الفنانون الوطنيون cd‏ مبارهوت » و « آمارافاتی » و« مأثورة »» 
ول ينظر إلا بطرف عينه إلى ثار الفترة اليونانية القصيرة الی ظهرت فى 
جاندهارا . 

وازدهر النعت ‏ كا ازدغز كل شی» لقريا فى لفنذات تحت سکم أسرة 
جوپتا؛ وكانت البوذية عندثذ قد نسيت عداوتها "er TP‏ و مضت 
3 همية وقد جدد نشاطها » فشجغت الرمزية وزخرفة الدين بكل eol‏ 
الفنون ؛ cod‏ متحف ١‏ مأثورة » تمثالا حجري لبوذا أتقنت صناعته 
بعینن oc‏ عن تأمل ميق t‏ وشفتان حساستین » وجسد بولغ فى رشاقته 6 
وقدمين قبیحتن مستقیم‌تی bald‏ ؛ وتری فق متحف «سارنات » YEE‏ 
حجریاً آخر لبوذا فى جلسة القرفصاء الى كتب U‏ أن تسود النحت البوذی € 
وق هذا المثال تصوير بارع لا ثار التأمل الهادئ والرقة القلبية الصادرة عن 


ورع ؟ TY‏ « کار اتشی » عثال پر نزی صشير LAL‏ » يشبه صورة و 3 6x‏ 
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سبقت قدوم المسلمين » قد أنتج out‏ روائع على الرغم من أن خحضوعه لفن 
الهارة وللدين قد حد د حطاه » وان يكن مصدر وحی له ف اأوقت عينه » 
فالعثال de‏ الذى بصور د فشنو € والذی جاء من سلطانپور") SEE‏ 
« پادماپانی » الذى أجيدت صناعته بأزميل CMSA‏ وتمثال د شیف » الف 
ذو الوجوه Gi) BM‏ يسمى dole‏ ترعورئی ly‏ نحت نحت عميقاً فى 
کهوف « إلفانتا OG‏ والقثال الهجرى الذی‌تکاد نحسبه من صنع « پرا كسيى 0 
cell y‏ یعبده الناس فى« نوكاس » پاعتباره TAY‏ ,4020055 شيقا a‏ 
الراقص الرشیق - أو ناتاراجا ‏ المصنوع من Fa all‏ بأيدى الصناع الفنانين 
ف تانچور C‏ و تمثال الغز ال اهيل المنحوت من المجرء وف «مامالا ) م6052 
PP‏ شقا » الوسم فى « پرور :209 هذه كلها شواهد Jo‏ انتشار فن الئحته 
فى كل إقلم من أقالم المند . 

واجتازت هله البواعث نفسها وهذه الأساليب فسا » حدود اشند 
الأصلية حي ثكان من أثرها أن نتجت آيات‌فنية فى تركستان وکبودبا وجاوه 
وسيلان وغيرها ؛ ويستطيع طالب الفن أن ae‏ أمثلة لذلك » هذا الرأس 
الحجرى - ويظهر أنه rie‏ غلام — الذى احتفره من رمال خخوتال ( سیر 
أور ل شتاين » وصبه0*) ورأس بوذا الذى جاء من CD pln‏ وتمثاله 
« هار مارا » فى كبوديا الذى يتميز بدقة تشبه دقة المصريين فى CV 4SU‏ 
والكاثيل ai‏ ونزية الرائعة فى جاوة(۷*) ورأس «شیشا» الذى جاء من « پر امبانام ۾ 
والذى يشبه الفن فى CPI‏ € وتمثال المرآة البالغ ae‏ بعيداً فى جماله 
واسمه «پراچناپارابیتا) وهو OW‏ فى متحئ ليدن + وتمثال « بوذيساتاوا a‏ 
الذی بلغ ذروة الکال وهو فى متحف «جلبتوثئك » فى «كويئهاجن G9,‏ 
و عثال بوذا امادی Occ gall‏ و تمثال « أفالوكتشقارا : ( ومعناها السيد الذی 
يصوب نظر هإلىالناسمستصغ رآ (Gata‏ وه وتمثالأجيدت صناعته بالإزميل ON‏ 
وکلاهذین الاخرین من العید العظم فى جاوه الذى يسمى « بوروبودورة 


۳۹ 


وكذلاك Je?‏ بوذا él‏ الغليظ <۱۳)والعتية المرمربة البدیعة(۳) فى بناء «۲ نورا 
ذايورا » فى سيلان ؛ هذه القائمة الملة » ohh‏ ذکرنا فما UT‏ فنية لاد أن 
تكون قد کافت دماء كثيرمن الرجال فى عدة قرون من الزمان » تدل بعض 
الدلالة على أثر العبقرية المندية فى مستعمرات افند الثقافية . 


إنه ليتعذر علينا للوهلة الأولى أن نقدر هذا النحت ؛ فليس يستطيع أحد 
من الناس أن يطرح وراء ظهره ety‏ احاصة JEn om‏ فى غير بلاده إلا 
ذو العقل العميق المتواضع ؛ إنه لا مناص لنا من أن ننقلب هنود أو أبناء هذا 
البلد أو ذاك مما dol‏ بزعامة المند الثقافية » لنفهم الرمزية الكامنة فى هذه 
امائیل c‏ وندرك ما ندل عليه هذه الأذرع والسيقان jS‏ وظائف 
وقوى ندارقة » ونسیغ الواقعية البشعة الى عثلها هذه المّاثيل الشاطحة ULE‏ » 
المععرة عن رأى المندوس ف القوى اللحارقة للحدود الطبيعية € الى تبدع 
ق خلقها بما جاوز حدود العقل » وتخصب اخصاباً يجاوز حدود ill‏ » 
وتخرب Li‏ يجاوز حدود العقل » إنه لررعنا أن نری كل شخص d‏ قرى 
لهند تحيل ابسسم » e‏ نرى کل شخص ف US c, adl o‏ سی 
آن القاثيل تصورالاهة قبل كل شىء » والاهة هم الذين يتاقون زبدة ما تشمره 
البلاد من خر ات ؛ وان أنفسنا لنضطرب حين نعلم أن المنود صبغوا تماثيلهم 
بالألران » ومن ثم ینکشف لنا الخطاء عن حقيقة نسهو عن إدراكها » وهی 
أن الیونان فعلوا ذلك Dat‏ » وأن الحلال الذى TS‏ فيديا يرجع بعضه إلى 
زوال الصبغة عن تمائيلهم زوالاجاء عرضاً € وإنه كذلك ليسوءنا أن نرى 
قلة تمائيل النساء قاة نسبية فى معارض الفن اهندی » ونرلى لإذلال النساء الذى 
قد تدل عليه هذه الظاهرة » ولا نذ کر أبداً أن مذهب العرى فى المرأة ليس ' 
LUT‏ لفن النحت يستحيل الاستغناء عن وجوده » وأن GET‏ جال للمرأة قد 
d c‏ الامومة أكثر مما يتبدى a‏ الشاب » قد da‏ عليه « دعیتر » کر 


rv 


darte‏ عليه « آفرودبت » ؛ أو قد ننسو, أن النحاث لم ينحت ما تتعاق 
آعلامه بقدر ما نحتٍ ما أذن به الكهنة » وآن کل ۳ 
أكثر مما يقيع ill‏ نفسه c‏ إذ كان ales‏ للاهوت أو قد نفسربابحد مالم يقصد 
به النحات إلى الحد” » وإنما قصد به تصويراً کار یکاتورباً أو فكاهة أو بشائم 
a‏ الأرواح الشريرة فيطردها » فإذا ما رأينا أنفسنا نزور عنما ق امتعاضى 
فقد dE‏ بفالث الدليل على تأديتها لما أريد لها أن تواديه . 

ومع ذلك هلم يبلغ فن النحت فى آهند کل ما بلغه fal‏ من b hc SLE,‏ لد 
فن المارة فا من قخامة » آو ما يلغته فلسفتها من عمق ؛ فکان أول ما صوره 
coll‏ فى الند هو مکنون عتائدها الدينية dali: (Jo‏ واضطرابه € eg oda‏ 
edl‏ بفن النحت فبها نظائره فى الصين واليايان » إلا آنا ل تبلغ قط مستوی 
الماثيل الصرية ف برود c Ud‏ ولامستوی المائیل المرهرية اليوثانية ی حمالها 
الحي المغرى ؟ و ]15 Ua I‏ أن نقف منالنحت الهندى عند مجر د الفهم لا بنطوی 
عليه من مز اعم ».كان لا مندوحة لنا عن استعادة الشعور بالتقوی فى قلوبنا » 
ذلك الشعور الذى ساد فى العصور الوسطى tal arl, cule], oae‏ نسرف 
فیا نطالب به فن النحت أوة فن التصوير فى الهند » فترانا le KE‏ کا لوكانا 
فى تلك البلاد كا هما فى بلادنا ‏ فنين مستقلا أحدها عن الاحر » مع أن 
حقيقة الامر هی آننا فصلناها لتسبل دراستهما حسب ما جرت به ۳ d‏ 
| تقسم الفنون أقساما ختلفة الأسماء غتلفة المعابير » فلو استطعنا أن ننظر إلمما 
کا ها نی رأى المندى fo otc‏ اعتبار پا Tye‏ ۵ من عدة Ee‏ ممه 
فن العارة ة عندهم » الذى لا يفوقهم فيه شعب آخر » كان ذالث منا عثابة البداية 
المتواضعة الى قد تؤدى بنا إلى فهم الفن افندی 2 


الى 


فن الميارة 


المهد السابق لأشوكا - لامار: فى مهد آشرکا- المارة البوذية - 
المار ة LULI‏ - آيات اامار: فى الال - هدءها — dal‏ فى الاوب 


ائعابد القامة من حير راسد - المابد القامة من Se saved‏ 


ل يبق لنا شىء من العارة المندية قبل « أشوكا » فلدينا آثار من TES‏ 
« موهنجو - دارو » » لكن أبنية افند فى العهدين SALAN‏ والیوذی كانت فيا 
بظهر من انلشب ‏ والأغلب أن «أشوكا» كان أول من استخدم الجر 
t], — T‏ لتصادف ف erat‏ ما يدل على أن قد کان d‏ أبنية 
ذات سبعة aper dee W COGI db‏ ( لکن ۸ be‏ دن کل هنا 
j‏ ثر واحد ؛ ويصف الجسطى قصور اللوك من رة و شاندراجوپتا ۾ فيقول 
ابا deel‏ من أی ثی» ها عسالك أن تراه فى فارس ما عدا ١‏ فرسوپولس ٩‏ 

( أى مدينة الفرس) N‏ انخذت نمو ذجا احتذاه‌هولاء الاوك اهنود فيا بظهر 00 
ولبث هذا Aldi‏ الفارسى حى عهد « آشوکا » » لأنك تراه ظاهراً فى تصمم 
قصره » إذ a£‏ هذا القصر Gia‏ « لقاعة ذات الأعمدة الماثة » فى 
و فرسوپولس CD,‏ كا ترى Tab Lal "E‏ فى عمو د « آشوکا » بیع 
فى « لوريا » متوجا فى adi‏ العليا بتمثال الاسد ٠‏ 


Vi‏ تحول « أشوكاء إلى البوذية » أخذت العارة اهندية SU‏ عن كاهاها 
هذا التأثير الاجنی ؛ ؛ وتستمد روحها ورموزها من الدیانة BALI‏ ومرسلة 
الانتقال ظاهرة ی رأس عود کبر E‏ > هو کل ما بق لنا الآن من ود آخر 


۳۲ 


یرجم إلى عهد آشوکا » فى « سارنات CDa‏ فها هنا نشبد RT‏ بلغت من الكمال 


قبة مود أشوكا » عل صورة الأسد 


yw 


ددا يستوقف النظر حى لقد قال عنه « سير جون مارشال » إنه يضارع 
وأى ئی ء من نوعه فى العام القديم » OD‏ » إذتزى أريغة أسوة قوبة O‏ 
ظهراً لظهر حارسة ء وهی فارسية خالصة من حيث الصورة والملامح . لكنك 
ترى Je‏ هذه الأسو ?$2 أ متت فيه بعض الشخو ص ۳۳ c Lo‏ من EHS‏ 


des‏ لوان قريب إلى نفوس انود وهو الفيل » ورمز مطوع بطابعهم وهو 
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سانکی توب ) d‏ البوابة الثمالية 


£^ 
« العجلة البوذية اانى ترءز للقانون » ۰ ثم ترى نحت الإفريز صورة حجرية 
لزهرة كبيرة من زهرات اللوتس > as‏ الباحئون من قبل فظنوها رأس‌عود 
على صو رة جرس مما يدل على تأثر النرس » أما الآن ax‏ أحع الرأى de‏ 
آنا بن رموز الفن اطندی أقدمها وأوسعها انتشاراً وأخصما انطباعاً بال وح 
Q3, i‏ والزهرة قاعة عمودية » وأوراقها منحنية إلى jul‏ عرث بظهر 
عضو التأنيث فى الزهرة » الذى يحتوى على coll‏ وهم عثلون به رحم العام > 
أو يصورون به عرش الله » باعتباره من أحل ما تبديه من الطبيعة من‌ظواهر € 
وقد انتقلت زهرة اللونس ‏ أو سوسنة الماء ‏ ما ترمز إليه » ممم 
للبوذية »> حيث Clas‏ فى VU‏ الفن الصيى والیابای » وقد اصطنعوا 
فى عهد « أشوكا » صورة شببة بزهرة اللوتس فى بناء الثوافذ والابواب > 
ھی الى أصبحت ١‏ قوس ne‏ ة الفرس » الذى نشاهده فى الأمباء والقباب 
الى ترجع إلى « أشوكا » » وهو ی بادئ أمره مستمد من تقويس السقوف 
الصنوعة من القش ف منازل البنغال c‏ والتى تشبه «العربة BCL‏ تللك. 
السقوف الى كانت تسندها دعام من قضبان احبر زان gl‏ 9( . 


b‏ نلف لنا العارة الدينية فى العصور البوذية إلا قليلا من المعابد الحربة 
وعدداً OUT) ue Tuus‏ القابر » وما يحيط ما من و أسوار » » وقد كانت 
وأكة القابر » فى LY‏ الأولى TS.‏ للدفن ۱ ثم أصبحت فى ago‏ البوذية 
ضرا تذكاريا يضمعادة آ ثار ديس بوذی ؛ وتتخذ «أكة لقابر ؛ فى معظم 
الأحبان صورة قبة من اللدن الجفف » فى رأسها برج مدبب الطرف » وحوها 
سور حجر ی منحوت بالشخوص البارز: c‏ ومن أقدم هذه « ATT UT‏ 
فى ه مبارهوت » غير أن الشخوص البارزة هناك غليظة الفن إلى درجة تجعلها 
بداثيةالصناعة » وأرق‌ما بی نا من هده الأسواواى زخرفه هو السور ار جرد 


۳۹۵ 


فى « آمارافائی » > ففيه تری مسطحاً مساحته سبعة عشر ألفاً من الأقدام 
المربعة » تغطما شخوص صغيرة بارزة » تدل على دقة فى الصناعة بلغت من 
qe Dudas‏ سا مرن هذا _السور بأنه « على الارجح أبدع أثر 
فى افند كلها » ؛ aly‏ ما نعرفه من وأكات المقابر » أكة و سانكى ea‏ 
وهى واحدة من "m"‏ عة ق ‏ دسا ۸ من بلدان « ہو بال » « والظاهر أن 
البوابات الحجرية نحاكى تماذج خشبية قديمة » وهی الى رست الطريق 
لبوابات ای تراها عند مداخل المعابد فى الشرق الأقصى ؛ فکل قدم مربعة 
من الأعمدة أو Mes‏ أو القطع ااستمرضة أو الدعائم » محفورة ما لا يقم 
نحت اطعصر من صور النبات واليوان وأشخاص الإنسان وصور CL SY‏ 
ونرى على عمود من أعدة البوابة الشرقية las Le‏ بعشل رمز البوذية gla‏ — 
وهو « شجرة بوذی » أى الکان الذی أشرقت فيه على صاحب العقيدة أنوار 


الحقيقة ؛ de,‏ نفس البوابة كذلاف iy YEE az‏ على هيئة قرس رشيق » 
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و اجهة دير جواتای ig‏ | - فق ناسك 
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وهی « ياكثى ۽ وما أطراف بديئة Ble lity‏ وخصی SH‏ وندیان 
متلثان ۾ ` 

us‏ کان الموق من القدیسن يرقدون فى :الا کات a‏ كان آسیاء الرهيان 
at.‏ ون er‏ ق ور ابلبل معابد يعتزلون. فما Wall‏ وبحعيشون ی 
أن نتبين مدى SUM‏ الذیی فى اهند ]15 bah‏ أنه قد بق لنا أكر من ألف 
TY‏ معيك من ods‏ العاید الكهفية I E‏ هذا stall‏ لا من edo‏ لوف ينبت 
فى القرون الا وی بعد ميلاد السیح c‏ بعضها للجانتیین ally‏ اهة » لكن معظمها 
للجاعات البوذية » وى fine‏ الحالات ترى مداشل‌هنه الأديرة ( آو الشهارات 
كنا يسموتها) بوابة ساذجة على هيئة حدوة الفرس أو قوس زهرة اللوتس ؛ 
وأحياناً ‏ كا هی الخال d‏ ناسيك » - يكون المدخل واجهة مزخرفة > 
قوامها أعمدة قوية ورء‌وس‌حبوان وعتّب منجوت نحت تطاب ANT uo‏ > 


هو ثایتیا من الداخل - کهف ۲۰ ej‏ 


القبة من الداخل فى مدید تجاهيالا - ني جبل آبر 


Y^V 


۳۹۸ 
وكش ماكالوا يزينون الدخل url‏ وأستار حجرية ویوابات غاية فى جمال 
التصویر ٩"2‏ ؛ وآما الداخل ففیه « شايتيا » أى قاعة per‏ بأعدة تفصل 


(y An 


۳۹۹ 


Gel‏ من الداخل مذبح عليه بعض الاثار icai‏ ومن أقدم هذه العاید 
الكهفية » وقد یکون أجملها clan‏ معبد فى «کارل » الواقعة بن «پونا» 
و « بای وء فى هذا المعيد أنتجث بوذية « هنایانا » آروع VAT‏ الفنية . 

B 


وأما کهوف « أجانتا » ففضلا عن كوبما di UE‏ الصور البوذية » 
فهى els‏ تضارع « کارل » فى کونبا ad‏ لذلك الفن المركب من جانبن : 
قنصفه عمارة وتصفه نحت 6 وهو ما nf‏ معايد الهند ؛ فنى الكهفين رتم 0( 
dos‏ ( ۲ ) قاعات فسيحة للاجماع » سقوفها — المنحوتة والمرسومة بزخارف 
رصينة لكنها رشيقة ‏ قاغة على AP‏ منقوشة بخطوط محفورة » مربعة عند 
أسفلها مستديرة عن C‏ مزخرفة يرسوم من الزهر ومتوجة برءوس ها 
فخامتها(۳) ويتمير الكهف رقم M)‏ ) بواجهة أتقنت زخرفتها بعائیل بدينة 
ورسوم بارزة مشتبكة O S‏ « وق الكهف v d^‏ تنبض أعدة إلى 
إفريز متوج يعاثيل منحونة فى دقة تفصيلية يستحيل أن تم إلا إن توهرت لها 
ULL‏ الدينية والفتية فى COL GT‏ ؛ فلا تكاد تجد ما ييرر لك أن تسلب 
و أجانتا » الق فى أن تعد“ واحدة من diol‏ ما شلف تاريخ gil‏ من آثار » 

. المعابد البوذية الأخرى الى لا تزال قائمة فى افند » الرج العظم فى‎ gal, 
وقیمته فى أقواسه المصطبغة يصبغة قوطية خالصة » ومع‎ » ٠ بوذ جایا‎ 8 
OD 0541 ذلك فتارينها يرجع  فا يظهر  إلى القرن الأول‎ 


واه ما تتميز به العارةالبوذية على وجه ILLI‏ هو Vel‏ مفككة ‏ وجلافا 
LES‏ قبل أن یکون نی بنائها ؛ ويجوزأن تكون زوح از مت الدينى العالقة » 
de‏ هی الى جعليا فى ظاهرها منفرة لاعن عارية عما saig‏ النظر ¢ وأما 
بلانتیزن فقد تونبهوا بعناية [I‏ البوذين » إلى فن العارة c‏ وكانت 


(ه) تغادق هذا الداحل مع داخل الکنائس السيحية قد أو سى بامکان أن يكون الفن المندى 
آثر ق فن العارة QOL I‏ . 


۳۷۰ 


معايدهم SMe‏ ۳ نين je! phe ul, P^ TL‏ معاید اند على الاعللاق 


We, رعذ‎ ee عق‎ = 
= m 


= 


"--——À 
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a (AA D CS.‏ آجانبا 


م 


وم tools d‏ أمر d. a‏ خلةوا لأنفسهم نمطا فى العارة c er Lol‏ واکتفوا 
تى اليداية an.‏ الطريقة البوذية ( مثال ذللك ما نراه فى إكوار) الى Pt‏ 
المعابد فى صخور ابل » ثم بمحاكاة معابد فشنو dy‏ » وهی على df‏ 
jan‏ بأنه to‏ على مجموءة من ابلدر فوق نشز من الأرض € هذه المعابد 
E.‏ الظاهر c‏ لکنها كانت كثيرة التفصيلات غنية الفن من الباطن 

ولعلها ی ذلك أن تکون رمز yf‏ للحياة المتواضعة > idi‏ ۳ 
پندفعون بروح التقوى فيضيفون إلى هذه المعابد تمثالا فى إثر تمثال مما als‏ 
أبطال ETL‏ حى لقد باغ عددها فى و شاترونچایا t‏ — حسب إحصاء 


فبر جسون — ستة GT‏ وأربعائة ونسعة وأر بعين OYE‏ 


وأما المعبد GLI‏ رأہول » فيكاد يكون إغربى الفط › بصورته 

الر Lek‏ الأضلاع c‏ وأعمدته ye‏ جية c‏ ومدشله » والغرفة الداشلية » أو إن 

شئت فقل الحجيرة الى تتوسطه من CO pula‏ ؛ وقد آقام. ابمانلیوز 

والقشناويون والشيقار بون فى « خاچوراهو » ما يقرب من عانية وعشرین معبد 
قريبآ بعضها إلى بعض ؛ كأنما أرادوا ها أن يضربوا مثلا لروح "سامح الدبى 
ی اند + وبين تلاك المعايد معبد a‏ پارشو انات Ng‏ الذى يبلغ درجة c JUNI‏ 

وهو ينمض مروطاً فوق مخروط حتى يبلغ ارتفاعاً هائلا » و بووین جدرانه 

احفورة مدينة حقيقية من القديسين ابانتیین ؛ وقد آقام 25:4 على جبل 

« أبو» وارتفاعه فوق صدر )22 ریم UNT‏ قدم c‏ معابد کشر 5 مہا 

اثنان باقيان » هما معبد « YG‏ » ومعبد « تجاه بالا» e‏ بعد ان died‏ ما آردعته 

هذه الطائفة فى Jle‏ الفنون ؛ فقبة الضریح ه تجاه بالا » من الأشياء الى توقع 

0 نفس الراف Ue tt‏ بتضاءل أمامه كل ما يكتب عن الفنون LA‏ 
يصبح lib‏ عاجز MOT‏ ؛ وأما معبد « Y6‏ » البی كله من الرمر الأبيض 

فر لفن خليط من أعمدة لا يطرد فب نظام » ترتبط بأقواس آبدعها SEI‏ 


VY 


EE‏ منحوتة EE‏ أميل إلى البساطة » وفوق الأعدة قبة من 
المرمر بولغ فى حفرها بالقاثيل الكثيرة لكن حفرها باخ من الرقة Lo‏ يروعلك 
جلاله وأنت تستعرضه ؛ وقول فيه فر جسون » : 9 إن التحت قد caai‏ 
تفصيلاته وأجيدت زخرفته ؛ حتى ليجوز لنا أن تقول إنه ليس ف العام كله 
ما يفوقه فى ذلك ؛ إذ التقوش الى حرف ہا الماریون مصلى ja‏ السایع 
فى وستم‌نستر أو فى أكسفورد » تعتير غليظة بغيضة DB]‏ قوونت بنقوش 
ذلك OD Lal‏ 
ونستطيع أن نلحظ فى هذه المعايد GLI‏ ومعاصراتها » مرسلة الانتقال 
من صورة الضریح البوذی المستديرة إلى عط ابر ج الذى ساد ق عصور افند 
الوسطى فقاعة الاجماع المحاطة ی ا جاءوا با إلى pog‏ حيث 
حولت إلى ممشى عند الدخل e‏ نم تقع الحجيرة خلف هذا المشی c‏ ویر تفع 
فوقها الترج المعقد المنحوت ف مستویات ای ا ازدادت Gus J‏ ¢ 
وعلى هذا en‏ بنيت معابد المندوس ف الثمال » وأوقع مجموعة من هذه 
المعابد فى نفس الراتى » هى الجموعة السماة ( مبوانشوارا ) ف ell‏ أوريسا » 
aly‏ معبد فى هذه المجموعة هو معبد و راچاراتی » الذی أقم لاله و فشنو» ق 
الشرن الحادى عشر الميلادى وهو عبارة عن برج شامخ يتألف من BET‏ نصف 
دائرية ملاصق pay‏ لبعض تغطها Jol‏ وتعلوها طبقات من الجر 
تتناقص محجماً كلا ازددنا معها صعو دا hips‏ يكون الرج منحنياً إلىالداخل 
Leas‏ بتاج دائرىكبير ومسلة ؛ وبالقرب منه يقع معبد « لنجاراچا » وهو 
أكر من معید و راچارانی » لكنه لایبلغ SIG‏ مبلغه » ومع ذلك فكل 
ibi‏ من مسطح البناء قد مرت علها يد النحات بإزميلها  »‏ لقد قدرت 
تکالیف النحت ثلاثة آمثال تكاليض البناء ذاته OD‏ فالحندومى لم يعر عن تقواه 
بضخامة معابده البارة وحدها » p‏ أضاف إلى الضخانة تفصيلات i3‏ 
احتاجت فى |خراجها إلى صر طويل » فلم يكن عنده شیء یضین" به على الإله 
مهما Lab‏ نفاسته :2 


وكيرف الفاندا ۾ بالقرب من عبای 


۳۷۳ 


fv. 


إنه لمن البغيض إل التفس أن نذكر قائمة آبات البناء w‏ 
MT‏ الى ذکرناها » دون أن نذکر أوصافها ی تتميز با و آن 
عثلها بصو رها الفوتوغر افية ؛ ومع EMS‏ فيستحيل على من بسجئل aU‏ الهندية 
أن (ua,‏ الطرف عن معايد « سوریا » فى ه کاناراك » و ه موزيرا» . وعن 
برج « چاجانات بورى » » وعن البوابة اللحميلة فى فادناجار Me‏ والمعبدين 
الضخمن و ساس — باهو » و « تل --کار- ماندیر» ق و O9 gM om‏ و فصر 
« راجا مان سنج » وهی Lal‏ نی« جوالیو OM‏ وبرج النصر» فق شيتور (Q0‏ 
ولا تستطيع المن أن تخطى” معاید الشيغاو ين ق و leri‏ » ؛ وف المدية 
نفسها ترى القبة الكائنة عند »^ المدخل فى معبد و خانوارماث » وهی 
ندل دلالة جديدة على قوة الفتوة السارية نى العارة المندية » وعلى ما فى النحت 
المندى من غزارة تفصيلات وصير d‏ الصناعة OY‏ ؛ وعلى الرغم من أن معبد 
شیفا فى « إلفانتا » d‏ يبق منه إلا آنقاض « فهو دليل aul,‏ الضخمة 
امحفورة » ورءوس الأعمدة الى على شکل‌نبات الفطتر » و نقوشه البارزة الى 
لايفوقها شىء فى باہا » وتمائيله COR Vil‏ هو ذا كله دلیل على عصر 
قويت فيه الروح القومية » وازدادت المهارة الفنية على نحو لايكاد يعلق منه 
بالذاكرة شىء > 

إنه ليستحيل علینا إى الأبد أن تقدر الفن المندى حق قدره Sel oF c‏ 
والتعصب قد قضيا على أ dae‏ آثاره » e‏ کادت تدمر البقية الباقية منه ؛ فى 
« إلفانتا » آثبت الير تغالیون تقواهم بتحطم اقاثیل والنقوش البارزة على نحو من 
الممسجية لم يعرف -ددودا يققف عندها ؛ وبكاد لا aZ‏ مكانا فى الشهال لم يقوض 
فيه المسلمون تلك الروائع الباهرة الى uly gat‏ الرواة على أنها كانت أرفع 
T‏ من آيات العهد الذى تلا عهدها » مغ أن هذه الأخيرة تشر فينا T‏ 
شعور العجب والإعجاب ؛ لقد أطاح المسلمون برءوس J‏ » ثم حطموها 
عضو ا Tao‏ » وعدلوا من ELEI‏ الرشيقة الى كانت فى «عابد CDs i.‏ 


Ve 


محیث تصلح . اساج لھ م فلدو ها إلى حد eS‏ ر فا صنعوه لأنفسهم ؛ AD‏ 
تعاون الزمن والتعصب على عرلية الخدم > ذلك OF‏ المندو س التمسکین بأصول 
عقيدتهم هجروا وأهملوا العابد الى دنستا آیدی الأجانب حن ما0٩‏ . 

لكنه فى مقدورنا أن نخد سكم بلغت العارة المندية فى الامال من حظمة 
مفقودة » وذلك استدلالا من الأبنية القوية الى لاتزال قائمة فى ابلنوب c‏ 
fee‏ الإسلاى لم بتوغل إلا إلى حد ضلیل » وحيث د زلف السلمین 
te‏ ضاع d‏ اهند إلى ار" من seal S‏ لأساليب SUM‏ عند ue illl‏ ؛ زد 
على ذلك أن العصر الزاهر لعيارة المعابد فى بغنوب 6 جاء فى oni yl‏ السادس 
عشر والسابع عشر > بعد أن راض « آكر » السلن وعلمهم بعض الشیء 
كيف يقدرون الفن الهندى ؛ فنتج عن ذلك أن آضبح انوب غنياً عمایده » 
call‏ تسمو عادة على قريناتها ull‏ ما زالت قاعة فى الذمال » وتزيد عاما ضخامة 
وروعة € ولقد أحصى ١‏ فر جسون » نحو ثلاثين معبداً « درائيديا » sis’ col‏ 
فى ابلنوب کل معبد مہا ئی رأيه لابد أن يكون قد کلف ما i juris iS‏ 
£d‏ ية من COREA]‏ ؛واصطنع PORC RN NES‏ آمام الدهليز 
( ويسمونه ماندا يام ) ( بواية وا مها جو بورام ) ودعموا الدهلیز بأعدة أسرفوا 
فى كثرتها » وراح هذا ابخنوب يستخدم ی غير تحفظ عشرات من الرموژ » 
من الصليب المعقوف: « السواستكتا )"© ورمز الشمس وعجاة اطیاة » إلى شى 
ضروب الحيوان المقدس ؛ فالثعبان رهز لعودة الروح بالتناسخ لما له من قدرة 
على تبديل جلده ؛ والثور هو الثل الأعلى المرموق باعتباره رمز للقوة 
التناسلية » وعضو الذكورة ثل تفوق «شیشا » فى التناسل » وكثير ا ما كانوا 
salt‏ 0 صورته على المعبد كله . l‏ 


a)‏ * ) و سواستکا » كلمة ساسکر يتية » مركبة من 9 سو ٩‏ وممناها طيب و و آسبی » و معناها 
sly‏ ؛ وهلا الرمز لم يزل يظهر ق عصور التاريخ ق صنوف من الشءوب مختلعة » منها البدا 
و مها ai adi. M « DT‏ عادة رهزا r1‏ الطيبة أو الحظ tol‏ . 


PYS. 


ويتألف st. "end‏ ی هذه ia gal lal!‏ من ثلاث pole‏ ۰ هي 
البو ابة spall, t‏ ذو s PM‏ والبرج ( TH cell ( ves‏ على FU‏ الاجماع 
السيامية أو الحجرة + ولو استثنینا حالات قللة مثل pad‏ ( « تير ومالاناياك ) 
gale & d |‏ را ) وجدنا کل العار 8 ق جنوب اهنك کهنو ij‏ 6 دلائ oy‏ الناس ل 
es ee‏ أن يبنوا دوراً فخمة لانفسهم فتوجهوا بفنیم إلى الكهنة والالهة ؛ 
ولن Ad‏ مثلا أوضح من هذا نبين به كيف كانت الحكومة الحقيقة فى sA‏ 
"هوتية بطبعها ؛ فلم يبت آنا إلا معاید من GAY‏ الکثر ة الى أقاءها الاو له 
الشالوكيون وشعمهم ؛ ولايستطيع أن ,صف التناسق ul‏ الذى تراه d‏ 
CHAN UT Am T 8 tl cure‏ أو Aall‏ القام T‏ سنانپور » ۳ c'l‏ 
D‏ میسور VG‏ الذى نقشت فى صخوره الضخمة ابلبارة نقوش رقيقة كأنيا 
الرشي » أو معبد « هويشا ليشوارا » فى « هاليبيدا ۲ وهی ad‏ ق إقام 
ومسورع ‏ أقول لايستطيع أن یصف التناسق البديع فى هذا كله € سوى 
هندوسی ورع طلق اللسان ؛ ويقول « فيرجسون و عن هذا العبد الأخير 
P‏ |« أل الابنية لق eu lados,‏ عن ابعارة Jt dou à, 4l‏ دفامه ih‏ 
ثم يضيف إلى ذلك قوله : إن lad‏ المعبد « ترىالفن فى مزح اللاطوط الا فقية 
بانلطوط الرأسية » وترى تصرف الفنان ف التخطيط وف النور والظل > 
مما يفوق بکشر أى أثر من UT‏ الفن القوطى ؛ فوقع هذا العبد ق نفس MM‏ 
هو بالضيط ما كان يموق alga ad}‏ العار d ô‏ الرون ec é (da jl‏ ^ 
يبلغوا منه قط هذه الدرجة من UN‏ الى تراها فى هآلیبیدا ODE‏ , 


ولقد عجبنا هذا الورع الدءوب الذى فى مستطاعه أن يحفر ألفاً ande y‏ 


cols والتقوثر فى‎ Leal على ينض‎ colle o - فهاهنا - كا يقول «رمد وز تيار ۾‎ (e) 
هن هذه‎ Jal ذهب‎ n iub 9 7-548 لأبواب وسقوفها » يعز عن الوصف € فيستحيل أن‎ 
بای الآلات آمکن هذا الى خر الشدید الصلاية » لاتوة أن یناخ‎ fal النقوش : ولسنا ندرى اليوم‎ 
O) a ویسقل حيث يكون کا هو الآن‎ 


al Jall 


وت فى الصخر في کپلاشا 


"mi 


‘his 
i Hh 
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قدم من [فریز فق معيد « هاليبيد ه وأن يصور GI‏ فيل » كل e dà‏ 
مختلف عن كل ما Golde‏ فاذا نقول ف الصمر والشجاعة الاذين استطاعا 
أن یضظلما حفر معبد بأسره من الجر الأصم 3 ومع ذلك فقد كان هذا 
عملا شائعاً لدی صناع امنود » فقد نحتوا ی « مالاپورام » علىالساحل الشرق 
بالقرب من و مدراس » عدة معابد ( ما یسمی پادوجا) أخلها معبد » ذارما 
- راجا راذا » ومعتاها دير لأسمى الطوائف Thal‏ ».وق « [لورا » - وهو 


IK‏ بحج إليه التعبدون فى حیدر آباد - تنافس الب ذیون و SLE‏ 0 و الندوس 


التمسكون بعقيدتهم الاصلية » فى احتقار معابد كبيرة ذات حجر واحد » 


UY‏ المارسة معد إلورا 


۳۷۹ 


من صخور ابلبال ؛ و e‏ هذه المعابد هوالضریح اندو سی فى « کایلاشا ,(۰۰) 
وقد أطلق عليه هذا للامم نقلا عن امم ELI‏ الأسطورية الى تتبع THE‏ 
J‏ جبال الحملايا ؛ فها هنا تری البنائين قد حفروا ق غير كلل ماثة قدم 
فى جوف الصخر c‏ ليفرغوا المكان حول ابهلمود co Mall‏ — وكتلته مائتان 
وخسون قدماً فى الطول ومائة وستون قدماً فى العرض - لتحويله إلى معبد » 
وبعدئذ حفروا الحدران paad‏ وها أعمدة قوية وتمائيل ونقشاً بارزاً e‏ م نقروا 
جوف الجر deus‏ حى آفرغوه » وأسرفوا فى a j‏ ذلك الداخل 
پاعجب ألوان الفنون » وليكن النقش الحدارى الثابت اللمطوط » والذى 
يطلق عليه امم « انحن 3030© مثلالها > Trad;‏ عمدوا إلى حفر سلسلة من 
السصلیات والأديرةعميقة فى الصخرعل ثلاثة من جوائب المعبد OD, sith‏ 
كأن ما صنعوه ل یکفلاستفاد كل ما #تلج ف pone‏ من رغبة ف البناء ؛ 
وق رأى بعش p‏ ۵ أن معبد « كايلاشا » يضارع AT at‏ من OU‏ 
الفن ق تاره كله . 

ومع ذلاث فقد كان هذا البئاء سخرة ها كانت الإهرامات من قبل € 
ولا بد أن يكون قد كلف طائفة كبيرة من الناس عرقهم ودماءهم « وأما gall‏ 
دأب بإرادته على هذه الأبنية دأباً لم يعرف الفتور » فالتقابات العالية » أو 
أصاب الساطان » لانهم نتر وا فى كل eil‏ من أقالم المند الحنوبية أضرحة 
جبارة بلغت من AS‏ العدد Tu‏ پوقع ابر 3 فی نفس الدارس أوالسائح » 
حى ليسي انفصائص القروية الى تميز کل معبد على حدة c‏ إزاء کنر نها 
tv»‏ « ياتاداكال » p codal‏ الملكة لوکاما هارث — إحدى زوجات 
« اللائ الشلوكى فكر اماديتيا الثانى  »‏ آهدت d]‏ شیف ) « معبد ثيروباكشا؛ 
ue‏ يعد من آھی المعابد العظيمة فى C9 al‏ : وق «نانچور » Am‏ 
ذ مدراس » اقتسم APARE‏ د راجا راجا العظم » — بعد أن des‏ 
لهند كله وجزيرة سيلان — اقنسم ما ظفر به من غنائم مع الآلة « شيشا » بأن 


۳۸۰ 


آقام له معبد؟ جلیلا صمتم بنارئه على أساس أن یال الرمز التناسلى لذلاث 
«(C004‏ وبالقربمن ١‏ تريكبنوبولى » إلى الغرب من تانجور - أقام 
عاد « قشئو ) tine‏ و شبری رانجام « be‏ تل uar » dle‏ لصا Aat‏ المميزة 
و ماندايام » (قاعة ذات أعمدة كثيرة ( على هيئة « قاعة من ذوات الألف 
عمود » وکل مود مها كتلة واحدة من dl‏ انيت » حفر بالنقوش BAHAU‏ € 
وكان الصناع امندوس لايزالون ماضين فى عملهم ليتمموا بناء هذا العبد € 
i‏ جاءعت رصاصات الفرنسيين والامجامز الذين كانوا يقاتلون فى سيل 
امتلاكاهند ففترقتتهم »و coe‏ بذات عماهم(6۱۳۳؛ وعلى مقر بة من ذلك اكان 
ى مادورا ‏ آقام الشقيقان « موتو » و ١‏ تيرومالا ناباك » ضرعا s‏ 
لشيشا » فيه قاعة أخرى بألف عمود وحوض c E‏ وعشر بوابات » le‏ 
أربع ترتفع ارتفاعاً هائلا » وقد Cad‏ بعدد كبير متشابك من QUU‏ € 
وهذه الاجزاء عجتمعة تولف T das‏ من آشد BEM‏ وقعاً ف اللفس مما عساك 
أن تصادفه فى الهند « وق لا أن كم استدلالا من هذه النتف الباقية 
ما كانت عليه العارة أيام ملوك « فرچایاناجار » من خصوبة فنية واتساع € 
Tel,‏ تری ی « رامش قارام ) وسط مجموعة ازاثر الى يتكون le^‏ 
, جسر آدم » الواقع بين AL‏ وسيلان e‏ أقام پر اهمة co yl‏ خلال AR‏ قرون 
( ۱۲۰۹۰ — ۱۷۱۹ ميلادية) e‏ خرف عر مله G^‏ ما قد تصادفه من 
alt‏ أو ماش - وطول هذا الو in J‏ آلاف‌قدم» ن العمد المزدوجة » مقت 
us be‏ فى Ju‏ وأريد le‏ فى تصميمها أن تىء بظل بارد » SKE ol,‏ 
من مشاهدة مناظر رائعة للشمس mel‏ » للايين الحجاج الذین يلتمسون 
سبلهم lel‏ من مدن بعيدة حتی bagi‏ هذا لکی يتقدموا AUG‏ وآ لامهم Tse‏ 
أمام uf‏ لا تعبأ ما لم من آمال وآلام . 
)#( قمة mE‏ ی ar ase re‏ 
ويقول ارواة المندوس eel‏ رفعوا الحجر إلى مكائه بسحبه Je‏ سفح مالل مسافة Ub‏ أر بعة 


dled‏ إلى del‏ : والأرجم أن تكون الصخرة قد فرضت عل . Qo.‏ هذا وأمثاله Jy‏ الآلات 


a 4 الإنسان‎ Lacan "I 


YAN 


؟ — المارة فى « المستعمرات » 


 مہداید سجاوه — كيو دیا - الحمارسة س‎ - Oe 
بورما‎ - ple - أنكور - سقوط الحمارسة‎ 


على أن الفن الهندى قد صعب الديانة امندية فىعبورها للمضايق والدود » 
g>‏ بلغا معاً سيلان وجاوه ‏ وکبودیا وسيام وبورما والتبت وشوتان وتركستان 
ومنغوليا والصين وكوريا واليابان ؛ فی آسيا تخرج الطرق كلها من EM‏ »۲9 
فقد استترت حاعات هندو سية جاءت من وادی الکنج » ف جزيرة سيلان 
فى القرن اللحامس قبل المسيح ؛ وبعد ذلك التاريخ gle‏ عام J‏ سل أشوكا بابنه 
رابنته ليحولا أهل تلك ابلز برة إلى البوذية » وعلى الرغم من أن هذه از برة 
الغاصة بسكانها اضطرت إلى مقاومة الغزوات ١‏ التامليّة » خسة عشر قرثا » 
فقد استطاءت أن died‏ بثقافة مره حى جاء الر يطانيون واستولوا مزا 
١ | NANG An‏ 


lu‏ الفن السنغالى ا يسمى « داجوبات  )‏ والداجو با ضريح قديم 
ذوقبة بشه وأكة الدافن 4 عند بوذی الشمال 3 e‏ تطو رت ر الداجوبات » 
gm‏ أصبحت معابد عظيمة A‏ بآثارها العاصمة القديمة « آنوراذاپورا» 
وقدكان ما أنتجه ذلك الفن عدد من Hd‏ بل بوذا jad ae‏ القائيل البو OMG‏ 
کا آنتج « تشكيلة » كبيرة من التحف الفنية » م بلغ E‏ سحن E‏ 
T‏ ملاثعظم S>‏ سيلان ‏ وهو اللاث ۱ شر ی ر Ida a‏ معيك 
فى کاندی »+وکان من أثر فقدان البلاد استقلالها أن دب الانحلال فى الطبقان 
العليا » فاختفت من سيلان تللك الرعاية و AWS‏ الذوق اللذان لا بد ممما لیکو نا 


حافزین وضابطن للفنان فى LODE‏ 


والعجیب أن el‏ المعابد البوذية ‏ وقد يزعم بعض الباحثين أنه diel‏ 


f'AY 

o pall بل تر اه فق سحاوه 6 فى‎ wal T ے لیس‎ ODIs” العام‎ T GALI Alali 
le السومطرية جزيرة جاوه » وآقات‎ » acts « الثامن فحت أسرة‎ 
4 ی ۱ بورو :ودور‎ gà وأعدت الال اللازم لبناء المعبد‎ » dor, Sl» اليوذية‎ 
enm عر رب‎ e ی ذاته معتدل‎ dually c e بوذون كشرون‎ lalaa g ( 
رمك يدوا ی دوائر متحدة الراکز ؛ واوكان هذا کل ثی ء‎ 2251 0 as 
Ael على اليئاء‎ JAHI ele b ul t کوراً‎ de tus ا "كانت ( بورو بودورة‎ 
نی تبلغ مساستها أربعائة قدم مربعة » فهی مصطبة عظيمة تتأاف ان سیع‎ 
0 وق کل درجة .مهأ أركان لاما ثيل‎ C عاوت مه‎ ag صغراً‎ on i x 
بال بوذا‎ lanus ol (SELE EBEA. ۳ Solel CA EDU AT pe las) > 
C و یکشهم کل هذا‎ C 8 وثلاثين مر‎ t5, ذاك أربعائة‎ yi EX lla T 
tr O 9) ^2 و ی البارزة‎ Je دكن‎ Jal ۳ gol -— d | فنحتو‎ 
» ما ترو به الأساطر عن مولد صاحب القصيدة ونشأته وإشراق الحقيقة عليه‎ 
{edt ن أبدع‎ A هله النقوش البارزة‎ Cla مهارة‎ LAU و أظهروا ی کل‎ 
MLL أوجها فى هذا الضريح البوذى‎ A ght ق آسرا(۱۳ € و بلغت العارة‎ 
i lui احداراً " مر‎ SAT c Asl € © « بر اما نام‎ ) d رة‎ slat المرهمية‎ Alali g 
TE فار: تفع إلى‎ 4 A, ن الدهر 59 6 عر‎ a Ge سجاوه‎ ô بر‎ JT كانت‎ a 
ورّعدت فى ظلها كثيراً من الشعراء؛ لکن ما جاعت سنة ۱:۷۹ حى‎ ccs A, 
c i ااسلمون دعر ون مما الةر دوس الإستو الى 4 و مك دلاث اسلمن‎ Ael 
سنة ۱۰۹۵ ۰ وجعلوا يستواون‎ Odd M فنا ذا شطر » ثم وثب فما‎ 
إفلم مدی القرن التالى أذللك التاريخ » حى بسطوا علما‎ das إقلها‎ Le 

سلطائهم كاملا . 


ولا Aara TET‏ ) دور و دو دور ) ra Yj‏ شلوا و Aol‏ » وهو Lal‏ 
ليس ف الحند »ولو أن هذا العید قد طمسته الغابة البعيدة الى اكتنفته بأشجارها 


YAY’ 


مدى قرون عدة » حى جاء مستکشف فرنسى سنة ۱۸۵۸ € وهو يشق لنفسه 
الطريق خلال از ء a‏ من وادی مر میکونج » وعندئذ وقع بصره > 
خلال الأشجار والغصون» على منظر بدا لهمعجرة من المعجزات »إذ ر أی‌معبدا 
ضخما يبلغ فى تصحم بنائه حداً من 'الخلال لايكاد يصدقه العقل؛ رآه قائماً وسط 
الغابة » Galt‏ حوله : وتكاد فيه أغصان الشجر وأوراقه » وشرد فى ذلك 
Y‏ معاید کشر ة كان بعضما قد غطته الأشجار فعلا أو شه نصفتن ؛ فالظاهر 
أن هذا المستكشف قد وصل فى dad ST‏ عکن فنا أن يحول دون انتصار 
الأشجار الملتفة على هذه الآيات الى أبدعتها يد الإنسان» وم يمن أحد بصدق 
ما رواه هذا ارحالة « هنری‌موهوه حى ذهب إلى الکان غر ه من ن الأوربيين 

و أیدوا روايته ؛ وبعدئذ هبطت بعثة علمية على ذلك المكان الذى قد كان b‏ 
صومحة مسکونة » و قاست مدرسة Le pel‏ ف باريس » هی «مدرسة الشرق 
الأقصى » كرست نفسیا ارمع هذا البناء الستکشف ودراسته ؛ هذا هو 
« أنجوروات» الذى يعد اليوم أعجوبة من أعاجيب COU‏ 


كان يسكن الماد الصينية » أو كوديا » فى نهابة التاريخ السیحی » قوم 
edel‏ من ovde‏ > و ens‏ فريق من أهل Cal‏ » وكان هولاء السکان 
ee J‏ يسمون باللهارسة ( أوالحمبوجيين ) ؛ فلا زار( تشیو- نا خوان » 
مدوکان يسفر لقبلای خان — عاصمة « حامر » واسمها ( انكورثوم ) وجد 
حكومة قوية a‏ أمة معت ثراءها من أرزها وعرقها » ويقول « تشيو د إن 
ملكهم كانت له مس زوجات » إحداهن خاصة » والأربع UY‏ 
يقابان ابلهات الرئيسية الأربع » كا كان له نحو أربعة آلاف Mae‏ يحددن 
أوضاع إبرة البوصلة على تفصيل أدق ONO‏ ؛ وكانت البلاد Ry‏ بذهما 


(«) فى سنة 1104 روى مبشر برتنال عن صيادين أنهم رووا له عن خرائب فى الذابة ؛ 
وكذلك قال قسيس آنجر قولا شيا بهذا سنة ۱۱۷۲ » لکن هذه الروايات/ يلتفت الها 
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وحلها » والبحيرة مليثة بزوارق النزهة » وشوارع العاصمة غاصة بالعربات. 
eal bly‏ ذات الستاثر » والفيلة المطهمة »وكان سكاهها يقربون من المليون € 

ومستشفيامم كانت ملحقة c oe‏ ولكل ما جماعها الخاصة من مرضاته 
QMDLEE,‏ 


ول كان ااسکان صیلیین c‏ فقد كانت تقافمم هندرة » تقوم sibs‏ مهم على 
أساس بدایی هو عبادة الشعبان « ناجا » الذى ترى M TM‏ وحية el‏ و حهت 
النظر ى الفن الکبودی » وبعدئد دحل آلمة اهندوسین الکبار » الذين. 
یکرنون الثالوث امندی و هم براهها s‏ وفشنو ء وشیما : دلوا تللكت اليلاد 
عن طريق بورما € وی الوقت نفسه La a?‏ جاء بوذا وارتبط gh di‏ بقشنو pst‏ 
وشیفا » وأصبح Wy‏ مقربآ عند اللهارسة > وتنيئنا النقوش عن A OLN‏ 
من الار ز والزيد والزيوت النادرة الى كان يقدمها الشعب کل يوم إلى القا n‏ 
د 2 LONDEN‏ 


al Ane‏ القرن التاسع » أهدى اللهارسة إلى الاله شیفا أقدم ما بی لنا 
من معابدهم — معيد بايون — وهو OV‏ حراب منفر تكسوه إلى نصفه أنواع, 
من النبات الذى يمسلك يجذوره فى الخدران فلا يزول عنها » وأما أحجاره الی, 
وضعت بغر علاط » فقد تباعدت فى غضون الالف عام الى انقضت & 
g om‏ عن تباعدها jd‏ ف وجوه براثما و شیفا E iut e‏ 
ce‏ عن أنياسا فى ابتساءة صفراء لاناق UY‏ ومن تماثيل هذين, 
الاشنن oss AS‏ الأبراج كلها > وبعد ذلاث بثلاثة Oy‏ استخدم العبيد 
ومن جاء er‏ الملوك من Al TM‏ ب ی بناء fla‏ رو ات ۰ و هی AT‏ 
فنية تضارع gel‏ الاثار x oll‏ عند ow pall‏ أو اليونان أو بناء الكاتدرائيات. 
ی آورو با > ويحيط بهذا العبد فندق كبر طوله اثنا عشر ميلا » Tenas‏ 
انلندق جسر مر صوف تحر سه ثعاپن etl‏ المحيفة حتت م pm‏ » و بعدئك. 
ىء جدار مزشرف بيط پالعبد » تتلوه أمباء eed‏ على جدرانبا نقوش, 


YAN 


بارزة تقص من‌جدید سکایات « الماهاءماراتا » و« رامایانا» ثم بعدثل بيجىء اليناء 
نفسه بما له من جلال » يض على رقعة فسيحة » درجة فوق درجة كأنه هرم 
مدرج » حى يصل إلى حرم الإله الذى يرتفع مائی قدم ؛ وضخامة الحجم 
فى هذا العبد لا تقال من روعة ابلمال € بل نتعاون الصخامة مع امال فيتكون 
مهما جلال يروع النفس » ومز عقل المشاهد o^ UA‏ حتى d axi‏ 
غموض ذلك adl‏ القديم الذى ظفرت به المدئية الشرقية يوم ؛ فقد يستطيع 
المشاهد أن بری بعين Jud‏ تلك العاصمة وقد زخرت بساكنها » وحشد 
العبيد وهي ينحتون ثقال الأحجار ویجر ونها ويرفعونها » وطوائف الصناع 
وهم ينقشون النقوش البارزة وينحتون الفاثیل فى أناة كأنما يستحيل أن بفلت, 
الزمن من أيدمم قبل أن يفرغوا من عملهم ؛ وجماعة الكهنة وهم خدعون 
لناش سرون عن نفوسهم و ١‏ زانيات المعبد » روما زان مرسومات على 
الحرانيت) وهن يغوين الناس ویسرین عن نفوس الكهنة € وهل الطبقة العالية 
وھ يبنون القصور شبہة ببناء « فنيان آ کا » با له من « شرفة شرفية » فسيحة ؛ 


a 


8 الملوك القساة الأقوياء‎ [4 [s الئاس‎ 2 $2, 4 tee پر تفع فوق هو لاء‎ e 


كان اللوك شحاجة إلى كثرة من العبيد ؛ فلم يجدوا بدا من إثارة 4 23« 
الكثيرة c‏ وكان النصر حليفهم غالب » حى اقترب القرن الثالث عشر من 
عتامه — وكان ذلك وى منتصف الطريق » من حياة دانی - هزمت جيوش 
سيام هؤلاء Ra DE‏ » وبوا مدمم 6 وتركوا معبادهم ilta‏ وقصورم 
الأنيقة tal Tile‏ ؛ وترى اليوم قلة من الزائرين بتخالون الأحجار الى 
للخل بنیانها » ويشاهدون كيف دأبت الأشجار فى صر لا ینفد على pall‏ 2« 
جذورها » أو النفاذ بخصونما فى ثنايا ااصخور c‏ تزع بعضپا عن بعض 
شيا فشي » OV‏ الأحجار ليس فما ما فى الشجر مز,رغية تعمل على نحقيقها 
فتنمو ) V‏ و تشيو UL‏ س خوان » عن الکتب الكثيرة الى كتها الناس 
فى « أنكور» لکنه ل يبق لنا من هذه الموألفات صفحة واحدة ؛ er‏ صنعرا 


۳۸۸ 

ما نصنعه نحن COM‏ وهو vel‏ کتبوا DIS‏ سريعة الزوال على نسیج سریع 
الفناء » vl,‏ کل ۳5۳ d > 42-1 4j | eb‏ إن النقوش ull‏ $5 الرائعة 
تصور ال ر جال والنساء وقد لبسوا غلالات Us‏ ليتةوا لبعوض والزواحف 
الثعبان.ة الملمس » أما Jie‏ والنساء فقد انحدروا إلى فناء c‏ لا ادون إلا على 


الصخور ul,‏ البعوض والضدّياب ۳ تزال باقية ; 


وعلى مقربة من تلك البلاد تقع سیام الى حذ len‏ — و نصفه من التبت 
ونصفه الآخر من الصین - بطر د انلهارسة فان Te‏ فشیتاً » وارتی بمدينة 
acis‏ على أساس من الديانة المندية والفن امندی» وبعد أن تغلبت سيام de‏ 
« مبودیا » بی أهلها لأنفسهم عاصمة جديدة » هی « آبوذیا » على نفس 
الموقع الذىكانت تقوم عليه مدينة La E‏ القديمة € ومن هذا الرکز وسعوا 
من نطاق نفوذهم حتى إذا ما دنا التاريخ من عام 15١‏ » كانت oe]‏ اطوريتهم 
Jes‏ جنوی بورما وكبوديا وشبه جزيرة الملايو ؛ ووصلت تجارتيم إلى 
الصین شرقاً db‏ أوروبا Quisque Le‏ بز خرفة احطوطات » و الرسم 
على Olay Cael‏ « اللاك » وإحراق الليزف على نحو ما يفعل الصینیون c‏ 
والوشی علىالقماش الحریری ابلعمیل » وکانوا آحیاناً بنحتون تماثيلمن الطراز 
الأول ؛ ودار التاريخ دورته الى لایصدر Ud‏ عن هوى » وزذا بأهل 
بورما پستولون على « أيوذيا » وروما JS‏ ما نبا من فنون € sili‏ 
السياميون ف teste‏ الحديدة « بنكوك ) kho Tae‏ » فيه اسراف ف 
الزخرفة » لكنه على كل حال إسراف GAY‏ جمال تصميمه إخفاء Le‏ 


کان آهل بورما من bel‏ من شہدت أسيا من بناة للعارة ؛ فقد جاعوا 


E i,t! العنون‎ CAM وهو ف‎ ei بوذا الجری الدهون‎ duc un مغال‎ (*) 
T LJ 
BEN 


PAA 


هابطن على هذه الحقول اللحصبة من منغوليا والتبت » فوقعوا نحت تأثر 
c o gal‏ وأحلوا منذ القرن اللخامس ینتجون الفنون فى كثرة غزيرة عل الطراز 
البوذية والقشناوية والشيقاوية » فينحتون القائيل على غرار هذه الأنماط » 
ويقيمون OUT)‏ المدافن » اتی بلغوا مها ذروتهم فى de^‏ و آناندا » العظم — 
وهو أحد العابد d‏ عاصممم القديمة « پاجان » الى بلغ علد معابدها A.P‏ 
آلاف ؛ لکن و پاجان » هذه وقعت فريسة لقبلاى شان فسلبا سلباً utd y‏ 
الحكومة البورمية مدى lnm‏ عام تفتقل من عاصمة إلى عاصمة ؛ فكانت 
« مندلاى » حيناً من‌الدهر هی الرکز ااز اهر للحياة فى بورما » ومستقررجالالفن 
لین أنتتجوا aly MOLT‏ نواح كثيرة ؛ من الوشی وصياغة SP‏ بناء 
pall‏ اللکی الذی SJ» yap‏ على مدی استطاعمهم الفنية فى الادة الهزيلة الى 
كانت نحت er‏ > وهی االحشب 22117 ؛ وجاء الإنجليز إذ ساءهم ما عومل به 
a te‏ ونجارهم» فضموا بورما إلى آملا کهم سنة ۰1۸۸٠‏ ونقلوا العاصمة 
إلى « راتجون » » وهی مدينة تقع فى متناول البحرية الإمر اطورية » lead‏ إذا 
وقع فا شىء من العصيان € فشيد البورميون فى« رانجون » e pd‏ بعد من 
أبدع ما eel‏ من أضرحة» وهو « شوى داجون » الشپور » ذلك All‏ الذهى 
الذى يحج إلى «d‏ اللایین فى إثر الملايين من بوذنى بورما كل Yo, celo‏ ؟ 
أليس يشتمل هذا المعبد على الشعرات نفسبا الى كانت تغطى « شاكيا موثى » ؟ 


۳ — المارة الإسلامية فى امند 
الطراز الأفغانى - الطراز الفول - ho‏ - أجرا - تاج محل 


شبد الحكم | yp d^‏ مراحل leal, T. "P‏ العار wl à‏ 4 § إذ 
8 عمد على أنهم أسائذة ف فن البناء حا حلوا بوة i‏ سلاحهم — 
غرناطة » والقاهرة » وأورشام » وبغداد ؛ فقد كان المنتظر من هولاء الرجال 


۳۹۹ 


الأشداء » بعد أن پوطدوا ملکهم فى اند على آرکان ثابتة » أن بقیموا على 
هذه FR‏ الى فتحو oh d dom lua la‏ مسجل Non Cc à JË‏ 3 وق 
Aelig‏ مسجد اأسلطات حسن ق القاهرة c‏ وى رشافة قصر الحمراء t‏ نهم 
إن الأسرة المالكة « الأفغانية » استخدمت رجال الفن افنود » واقتبست 
ا الفن المندو di T‏ تقلت العمد من معا یل M‏ 323 عدلت فا ۳ telat‏ 
ig Sha‏ لأغراضهم T‏ العارة c‏ بحيث ۸ يكن کشر من n CS gus Ao LM‏ 
هندية أعيد بناكها لصلاة المسلمين OM‏ ؛. لکن هذه الحا كاة الطبيعية سرعان 


قصر أنائدا فى بالان ببورما 


۳۱ 


ما حولت إلى طراز de pil e‏ الاسلامية تمثيلا يبلغ من Gall‏ حداً يثير فيك 
cab‏ أن ترى « تاج محل » ى col‏ ولاتراه فى فارس أو JU‏ إفريقيا 
أو إسبانيا » 


والبناء الذى يمثل مرحلة التطور هو «منار قطب ۲۳26 + ومو جزء من 
مسجد Lewy‏ فى بنائه فى دى القديمة بأمر من « قطب الدین أيبك » TJ‏ 
لذ کر ی انتصار اتهذا السلطان السفاك للدماء على co el‏ ولد انتزعت أجزاء 
سبعة وعشربن aane‏ هنديا Jad‏ مادة لبناء هذا المسجد ومنارته(۲۱۳ ؛ وهاقد 
صمدت النارة العظيمة لعوامل ابحو سبعة قرون - ويبلغ ارتفاعها ماثتين 
وخسن Cb‏ وهی ميلية من الحجر الرملى الأحر ابلعميل c‏ واانسب بن 
ME e‏ هى غاية الككال » ويتوجها المرمر الأبيض فى Ul lab‏ ها هی 
ذى بعد سبعة قرون من فعل عوامل او لا تزال aT‏ من OUT‏ اند فى دقة 
ااصناعة وروعة الفن ؛ وعلی وجه اللحملة كان سلاطين udo‏ فى شغل بالقتل 
Oot‏ لیبق لم من وقنهم.فراغ طویل ينفقونه فى فن المارة ؛ وأكثر الأبنية 
ای خلفوها لنا مقابر أنشأوها لأنفسهم d‏ حيائهم تذکرم cg‏ رغم 
سلطا pr‏ س ذائقو الوت! کساثر o‏ ؛ وحار مثال odd‏ القابر € pds‏ ة 
« شرشاه 11 ساسبر ام ) من بلدان ( بهار Qr»,‏ شناوها شامیخ صاب من ‘ 
وهو بمثل آحر مراحل الفن الإسلاى القوى قبل أن تدب فيه الطراوة حن 
صبحت العارة حلیا من الحجر على أيدى ملوك الغول . 

"P‏ و کر » با له من قدرة على الحياد ی متماعره ی شحتار 

من كل ثقافة ما يراه صالاً » فشج الیل السائد نحو دمج الطرز الإسلامية 
والهندوسية » وقد تضافرت الأساليب المندية والفارسية فى الآبات الفنية الى 
شيدها له فنانوه ؛ تضافراً جعل بیها انساقاً رائعاً » يرمز إلى الامتزاج الضعيف 
ببن عقائد المندوس وعقائد السلمن » کا أراد لها وأكير »أن dg‏ 


() وهی le‏ مأخوذة من الكلمة العربية منارة » أى مصباح أو مثار السفن , 


۳۹ 


الديانة ای ركها ترکیباً من عناصر اختار بعضها من هذه ورعضها الاخر من, 
تلاك ؛ وأول اثر us‏ من"حکه » هو القير الذی شید قريبا من دلی, 
ابیه « هميون » 6 وفه بت يتمثل طراز من القن تاه نيه — هو بسرط التخطیط € 
معتدل JI‏ شارف ¢ 4S)‏ مع ذلك oh‏ پرشاقة بنائه LE‏ ستنمى إليه الطريق. 
فى أبنية y‏ شاه جهان c‏ الى تفوقه Vue‏ € وف « فتح پورسکنری» أقام له فنانوه 
مدينة jal‏ جت le‏ قوة المغول الأوائل كلها برقة الأباطرة المتأخر ين فهناك 
صلم يوادى صعودا إلى Aly‏ رائعة بنيت من الحجر الرملى الأمر » وخلال 
قرسيا e)‏ يدخمل الداخحل إلى قاعة ملئت يآياتالفن الرو ائم ؛ والبناء الاساسی 
عبارة عن مسجد € jal osi‏ أجزاء البناء ثلاث مقصورات أعدت لزوجات 
الأمعراطور الفر بات إليه » والقمر المرمرى الذی دفن فيه صدیقه و سلم شسی 4 
SH‏ م ؛ فها هنا بدأ رجال الفن فى اند pgs‏ ون تلك الهارة نی وثى احجر 
pnm y 1‏ الموجود d‏ تاج محل » . 

وم يسهم « جهان کر » فى تاريخ العارة عند شعبه إلا بقسط ضئيل » 
Ul‏ ابنه «شاه جهان » فقد كاد يجعل من اسمه اسما يضارع اسم a CST‏ 
سطوعه ليله الشديد تحو البناء اميل ؛ فاحذ ينثر ماله نثرا pi‏ حساب de‏ 
رجال الفن عنده « على نحو ما نثر à‏ جهان کر t‏ ماله بغر ساب على 
زوجاته ؛ وقد صنع ما صنعه ملوك أوروبا الثهالية » فى استدعائه لرجاله 
الفن الإيطالين الذين فاضوا عن حاجة بلادهم » و جعلهم یعل‌مون رجال اللحت 
ف بلاده كيف یطعمون الرمر بفسیفساء من الأحجار الكريمة » ذلك الفن 
الذى أصبح أحد مميزات الزخخرفة الهندية فى عصره ؛ وم يكن «جهان » مسرفا 
فى تدينه » ومع ذلك فسجدان من Jal‏ مساجد الحند بنيا فى ظل رعابته » L^ y‏ 
مسجد dead!‏ ف « دلی » ومسجد اللوْلوة فى« أجرا» . 


"T‏ و جهان ) "IN d‏ وق « جرا » « حصونا» - وهی جموعات. 


۳۹۳ 


من القصور الملكية حيط le‏ حائط pat‏ ؛ فقد دفعته الكراهرة الشدیدة أنه 
يعمل فى دی القصور القرمزية gl‏ كانت « لأكر » وأحل محلها أبنية تراها 
ق آسول Vile‏ - ضرباً من المرمر الزخرف كأنه قطع من الحلوى 4 
YS‏ - من أحسن جوانها — أصنى حال بلفته ell‏ فى أرجاء الأرض حیماً ؛ 
فها هی ذى « قاعة الاجیاعات العامة » بأسفل حیطانها وقد زخرفت بفسيفساء 
من الزهر على أرضية من الرمر الأسود » وأستفها وعمدها وأقواسها المنحوئة 
d‏ وثی حجری له Sle‏ الثیء النحیل امزیل ؛ لکنه حال يعز على التصدیق 
وهاهنا أيضاً و قاعة الاجرّاعات اللخاصة » SM‏ صنع سقفها من الفضة والذهب 
وأعمدتها من عفترم c M‏ وأقواسها على هيئة نصف‌الداثرة مديباً فى وسطه c‏ 
calls‏ من أنصاف دوائر صغرى يتخل کل منها صورة الزهرة ۰ وعرشها 
المسمى « عرش الطاووس » الذی بات أسطورة يتحدث مما العام أجمعين ۱ 
وجداره الذى لا يزال يحمل فى تطعم بالحجر فیس » بيت الشاعر a‏ 
adl‏ ألفاظه بروح الزهو ء ومعناه أن لوكان على الأرض فردوس 
فهى هاهنا : 


| 


ونعود فنستجمع فى أذهاننا صورة خافتة « لكنوز الهند» فى أيام المغول c‏ 
حين نسمع diol‏ مؤرشى فن المارة يصف لنا مقر اللاك فى دفی « فيقول إنه 
يشغل مساحة ضعف ما تشغله « الأسكوريال » الفسيحة بالقرب من مدريد › 
ولقد كان ذاث القصر فى زمانه ذاك » وبالقياس إلى أضرابه « فخ T rað‏ 
الشرق بل رعا كان Jal‏ قصر فى العام كله OOD‏ 


وحصن « جرا 1 اليوم (C9) ul‏ وکل ما ی وسعنا أن نحزر de‏ سبيل 

(a)‏ كان « حصن دی » فى بادئ آمره یشتمل على اثنين و خسین قصراً e‏ لم يبق ما اليوم 
إلا اثنان eT Lar by te,‏ فقد احتمت بالحصن حامية بريطائية داهمها اللطر فى ثورة tog‏ 
وقرضت dus‏ قصور لتخل مكاناً لعد پا ء كا وقم ہب کشر . 

(ee)‏ كان خطاً cae gs‏ عليه من شاه جهان أن مجمل من هذه القصور الحميلة حصنا » فلا 
حاصر البر يطائيون و آجرا » (سنة۱۸۰۳) يكن ل بد من توجيه مدافعهمال الحصن € ورأى- 


۳44 


التخمين ما كان عليه بادئ أمره من جلال ؛ فهنا وسط GIL‏ الکشرة كان 
doux‏ اللكلوئة ومسجد الحوهر Jal, DoE bala‏ و قصر 
العرش وحامات اللك وقاعة VEM‏ وقصور « جهان كير € و «شاه جهان » 
وقصر الياسمينة ل « نور جهان » وبرج الياسمينة الذى كان يطل منه « شاه 
جهان » وهو أسير c‏ يطل منه عتر د ابلعمنة » علىالقير الذى كان ايتناه آزوجته 
iah‏ « متاز عمل » . ۱ 


ويعرف العالم كله ذلك pall‏ باسم تلك الز وجة الختصر وهو « تاج حل » 
ا مهندسی العارة الذين یضعون هذا البناء ف٠‏ نزلة ded‏ أ کل بناء gu‏ 
على وجه الأرض فى يومنا هذا ؛ وقد وصع تصميمه BW‏ من رجال الفنو ن: 
قارسی يدعى « أستاذ عیسی » » و إيطالى يدعى « جر و نيمو فر ونیو ) وفرنسی 
پسمی ) اوسن دی بوردو 4 € i,‏ ^" فى فكرته هندى و احد » فهو pls‏ 
لا هندومی من آوله إلى آخره » وهو ue]‏ خالص + حتى مهرة الصناع 
جىء ببعضهم من بغداد والاستانة وغبرهما من مراكز OL LLM‏ 


قد لبث اثنان وعشرون ألفاً من المال Goll‏ وعشرين Ule‏ مسخرین 
فى بناء « التاج » » وعلى الر غم من أن المرمر turde rdi‏ من 
+ مهراجا iu ien ty gale‏ وما حوله ما يساوى aila pall‏ وثلاثين 
مليوناً من اأريالات الأمريكية ‏ وهوق ذلك العهد مبلغ eve‏ من CAND JUI‏ 


= امنود قنابل المدافم تدك و Jal‏ الخاص » ul)‏ قاعة الاجتاعات الخاصة ) فاستسلموا Ue‏ 
مهم أن ابال آنفس ۰ t EE‏ وم عض طویل وفت ole Gm‏ « وارن هيستنجز » فخلمأجزاء 
الحيام من القصر خلماً ليقدم بها هدية للملك جورج الرانم ؛ و بیعت e‏ آخری من البناء بأمر 
من لورد « دم بتنك » إعانة CYT) uu Jes‏ 
9 فکّر ( لورد ولي بنتنك » Pa ing e utu‏ ند من الإد يطائيين - 
La ba‏ ن يديع « التاج » gue y Be‏ ألف رال تار ل دی کان يس أ يسيع اتد ستغلال 
مواد البناه على آحسن وجه OMY)‏ 4 لکن منذ dos‏ على ایک م لورد کبر ز ن 4 و حکومة 
ابر یطانین ق المند دائمة المناية الفائقة بثار الغول . 


۳۹۵ 


المدخل إلى البناء ملاع للغرض منه ملاءمة لا بضارعها إلا مدخل « القدیس 
Jj‏ ; 


۳۹۹ 


پطرس ۰ ؛ فإذا ما دخل الداخل خلال سور عال ذی آبراج صغيرة على 
قمته » التى بغتة و بالتاج » - وهو e‏ على مصطبة من المرمر > le‏ 4 
على sl!‏ إطار من الساجد اللحميلة والآذن الشاعخة » وى UL‏ الأماى 
حدائق فسيحة فى وسطها بركة ينعكس القصر على Me‏ فیکون سحرا بر تعش 
مع رعشة الموج € وکل جزء من البناء مصنوع من الرمر الأبيض والعادنه 
النفيسة أو الأحجار الكريمة ؛ وللبناء اثنا عشر ضلعاً » فى أربعة منها بوابات » 
وعند کل ركن من آرکانه c US Xd‏ والستف قوامه قبة ضخمة ذات 
برج cS‏ ؛ والدعل الرئیسی الذی كانت تحرسه فيا مضی آبواب من 
الفضة Lalit‏ ع متاهة" للخيال با فيه من وشی مرمری ؛ ونقشت عل 
Ol ud‏ آیات من القرآن » کتبت al e S‏ » مها AT‏ تدعو « المنتين » 
أن يدخلوا و جنة الفردوس » وأما الداخل فيسيط e‏ ورعا تعاون اللصوص 
من أهل البلاد ومن الأوروهيين على السواء » على سلب ابلمواهر التى كانت 
تزين القر فى كرة مسرفة » والسور الذهی المغطى يطبقة من الأحجار 
الكريمة الذى كان أول الأمر dat‏ بالتابوتين الحجريين اللذین كان بر قد 
فهما و جهان » وملکته ؛ فوضع ی مکان السور الذهی, 
ستاراً مان الأضلاع من مرمر یکاد بشف عا وراءه » والستار منقوش, 
يزخخرفة رقيقة من ۱ الرخحام ذى العروق » نقشاً هو من العجزات ؛ حى 
لیبدو لبعض. الزائرين أن حال هذا الستار لم dha‏ جال فى کل ما أنتجه 
الإنسان من آ ثار فنية صغيرة . 
وليس هذا البناء ey‏ الأبنية c‏ و لكنه أحملها حيعاً ؛ فإذا ما بعدت عنه 
قليلا dle 44 Co‏ تفصيلاته الرقيقة »لم بپرك بعظمته » اكناك نحس 
له ق نفساك نے نشوة ؛ ولا يتكشف لك كاله الذى لا يتناسب مع حجه إلا إذا 
دنوت منه ونظرت إليه عن کثب ¿ bi]‏ إذ ثرى فى عصرنا هذا الذى يتميز 
بالسرعة » AX‏ ضخمة من ذوات الطوابق te JR BU‏ “ها عام أو عامين c‏ 


۳۹۷ 


ثم نتذكر أن اثنن وعشرین HH‏ من العال ظلوا aS‏ ون etl‏ وعشرین عاماً 
ف xal]‏ هذا pall‏ الصغر الذى لا يكاد يبلغ ارتفاعه Ble‏ قدم » ws UP‏ 
Ae‏ بعص ool‏ 6 الفرف بين الصناعة A‏ 4 فرعا كانت قوة 
de jal‏ الكامنة فى تصور إقامة بناه مثل « تاج محل » أعظ عظم وأعمق م من قوة 
gil all‏ نصف ما sel‏ الفانحين ؛ ولو كان الزمن E‏ ما یفعل c‏ 
ay‏ على كل شىء قبل أن ينال من و التاج » ليبقيه شاهدا على “مو النفس 
Te A M, 3 Pi‏ تماز جه الشراب 4 لعل هذا السمو Und‏ يكرن عزاء E‏ 
من تشهد الأرض من بى الإنسان 


المارة المندية ally‏ 
ايار الفن المندى - الوازنة بين العارة اطندوسية والعمارة 

الإسلامية - نظرة عامة إلى المدزية المندية 
على الرغم من الستار الذى ثم على بدی « آورجزیب » فقد كان هذا 
الرجل عبرة نكداء فى حظ المغول والفن المندى » ]3 حفزه التعصب الدبی 
الضيق الآفق إلى أن ينصرف بکل نفسه إلى ديانة بعيئها لا يسمح بغيرها إلى 
جانها » ولذا فلم تر عيناه إلا وثذية وغروراً ؛ وكان « شاه جهان » من قبل 
قد حرم إقامة المعابد امندوسیة(۱۳) € ولم يكتف « أورنجزيب » باستمرار 
ذلك التحريم بل أضاف إلى ذلك شحا فى إعانة العارة الإسلامية » حى 
الأخرى نحت سلطانه ؛ فلا ءات » :هه الفن المندى إلى 


تضاءلت هی 


قره موی daa‏ . 

إذا ما fall dsl‏ ة الهندية باستعر اضنا إياها استعر اضاً مو Tym‏ يعيد لنا سایق 
مر احلها » ألفيناها تنطوی‌علموضوعن » أحدها فيه صلابة الرجولة والاخر 
فيه طراوة الآنو نه » tip Laal‏ سی 2 إسلامى » وحول هذين المحورين 
تدور المارة على اعتلاف وجوهها EIS‏ السمفونية الختلفة النغات ؛ ولا كانت 
أشهر السمفونیات تبدأ يضربات قوية کضربات المطرقة تشر الانثباه اليقظ فى 


۳۹۸ 
الامماع » ثم سرعان ما يتلوها سيل متدنق من IgE‏ تبلغ من الرقة محدهة. 
الأقصى ‏ كذلك ترى فى المارة المندية بداية مهيبة تجلت فما العبقرية طندسية» 
وهی UT‏ « بوذ - جايا » و « بوفانشوارا » و : مادورا » و تالچور » ثم 
e‏ الطراز المغولى با فيه من‌رشاقة ونم » کالا ثار نی فى « فتح پورسکتری 
و« د » وه أجرا» » ويظل هذان Oly stl‏ نز جان فى اشتباك مملوط حى 
الباية ؛ لقد قيل عن المغول إنهم شيدوا كا تشیند العالقة » ثم ختموا بناءهم 
بصناعة الصائغين الرقيقة » لكن هذا القول أصح انطباقاً على العارة الهندية 
بصفة عامة ؛ ذلك لأن الهندوس بنوا كا تبى العالقة » ثم جاء المغول فختموا 
المطاف برقة الصائغين ۰ فالعارة افندوسية تستوقف التباهنا بضخامما ) 
والعارة الإسلامية تستوقف أنظارنا بتفصيلاتما ؛ Ml‏ جلال القوة » وللثانية 
Ju‏ مهال ؛ كات للهندوس عاطفة وخصوبة » وللمسله‌ین ذوق وکیح CV‏ 
c —‏ ملا امندومی مبانيه يكثرة زاخرة من AJ So JU‏ دد الانسان 
أيضع تللك البانی فى باب العارة أم فى باب cce‏ وكره السلم تشخیص 


الأجسام »> فحصر ننفسه ى الزنخحرفة الز هرية و امندسية > الحندوس هى للهند 


^ 
f‏ 
ite‏ رجال الفن d‏ العصور الوسطى » الذين حعوا 6 a'i us ecl‏ 
والعارة ‏ والسلمون Uke‏ الدخیلن نی dle‏ الفن الذين جاءوا فى عصر الإضة 
فأفاضوا € وعلى وجه ابلملة »> كان الطراز افندوسی آر فع (Ste‏ عندار 
ما يسمو الخلال على di‏ » وإذا ما عاودنا التفكر فى الوازنة بين Qu‏ > 
بعد أن يزول عن أنفسنا وقع النظرة الأول 4 Weng‏ أن « حصن (bd‏ وه تاج 
le‏ بالقياس إلى « أنكور» و « بوروبودور» ها كالقصائد الوجدانية Mal‏ 
بالقياس إلى المسرحيات العميقة - مثل بترارك بالقياس إلى ula‏ أو كيتس 
القیاس إلى شكسبير » أو سافو بالقياس إلى سوفوکلیز » أحد الفنين تعبير 


۳۹۹ 


رشيق من وجهة نظر جزئية عن نفوس أفراد جادت حظوظهم » وأما الآخر 
فتعبر قوی کامل عن روح جنس بأسره : 

ومن ثم وجب tle‏ أن تم هذا العرض الوجزیعا بدأناه يه » وهو 
" بأنه لا يستطيع أن يقدر فن اند کل قدره » أو أن يكتب عنه 
كتابة تعفو عن نقائصه » I]‏ هندوسی € فهذا الفن pal‏ إلى نفوسیم » الذى 
othe‏ الزن رفة إلى حد الاسراف ؛ ونشتبك آجزاوه إلى حد التعقيد » قد يبدو 
لعبن الأو رو الذی‌نشاً على قواعد بوثانية أرستقراطية من الاعتدال واليساطة » 
قريب من الفن البدائى الهمجى ؛ لكن هذه الكلمة الأخيرة هى نفسها الصفة 
gl‏ استعملها « جوته » صاحب البزعة الكلاسيكية » سحن ازورت نفسه عن 
كاتدرائية ستراسبورج » والطراز القوطى ؛ فهى om‏ عن رد الفعل lial‏ 
للوجدان » والتدليل المنطى للدين ؛ لا يستطيع أن يشعر JAE‏ المعابد الندوسية 
إلاهندومى مؤمن » OF‏ هذه المعابد لم تشيد لتكون صورة معيرة عن DE!‏ 
TZ‏ » بل شيدت لتكون حافزا على التقوى » GUT,‏ للإيمان » ولا يستطيع 
أحد منا أن يفنهم المند إلا أهل عصورنا الوسطى- أمثال «جيوتو» و « دانتی » . 


على هذا الأساس وحده ينبغى أن ننظر إلى المدنية الهندية — آعی de‏ 
أساس أنها nat‏ عن تفوس شعب د وسيط » اعتير الدياثة أعمق من العلم » 


ويكففها لتکون أعمق منه» أن سام منذ البداية Jal‏ البشرى الذى لاز مالإنسان 
منل الأزل > وبغرور OLIVE‏ " قدرته ؛ نی هذه التقوى يكن ضعف 
امندوسی وتکن قوته على السواء : فيه تكن خرافته ووداعته » وین ميله 
إلى الانطواء على نفسه ونفاذ بصيرته ؛ وین تأخره و عقه » yy‏ ضعفه 
dealg‏ وبراعته فى الفنون ؛ ولا شلك أن مناخ بلاده قد أثر فى عقيدته الدينية 
وتعاون کلاهما على إضعافه € وطذا استسلم فى يأس الومن ببطش القضاء > 
للآريين و آمون والمسلمين والأوروبيين» ولقد عاقبه dt Je gl‏ للعام 4 


gee 


غلما أحذت مدافع « کلایف a‏ المتفوقة على آسلحهم » تطیح بابلیش de M‏ 
فى موقعة « پلاسی » ) YVeY‏ ( كان فى فصفها (علان" بالثورة الصناعية » 
وسنشمد نی عصرنا تلك الثورة c‏ وقد أصابت نجاحاً فى CX wal‏ فى 
تسجیل إرادتها وفرض طابعها على dz]‏ 1 وآمریکا وألمانيا وروسيا والیابان » 
فسيكون للهند كذلك رأسماليتها واشتراکیها » وسيكون فما leet‏ الملايين 
وسکان اللحراثب الوبيثة ؛ Aa)‏ سدل ستار على TAM‏ والهندية اد M dg‏ 
أحذت تلفظ آنفاسها الأخر  Gro‏ جاءها sll‏ بطانیون . 


s SL ut 


كك 


Ua sl 
rea قراصئة البحر فى‎ 


و صرل الأوروبيين = c‏ الر يطاف - ثورة Gye‏ — 
pl oF! olo‏ نطاب وسیکانه 


كانت تلك المدنية قد مانت بالفعل من عدة وجوه.» حن کشت 
و کلایف » و « هیستنجز » کنوز Adl‏ ؛ فحكم TOP STE‏ لطویل الذى 
مزق آوصال البلاد » وما تبعه من‌فوضی وحروب داحلية » ترك اند مرة دانية 
القطوف لن al jf‏ أن پخزوها من جدید ؛ قد كان هذا « قضاء‌ها انحتوم :وم 
يكن أمامالقتدتر إزاءها سوى أن بختار الدولة الأو ربية من بين الدول العصرية 
الأساليب » لیکون أداة لذللك الغزو € فحاول الفرنسيون غزوها وأصيبوا 
پالفشل » وضاعت tell‏ من peti‏ کا ضاعت كندا » فى موقعتى « رسباخ » 


و «ووترلو » م حاول الإتجليز ذلك واننبت محاولهم بالنجاح . 


» عام ۱4۹۸ فى میاه « کلکتا‎ SLi كان « فاسکو دا جاما » أرسى‎ ad 
fed بعد مرحلة دامت أحد عشر شهراً بدأت من لشبونة ؛ فأحسن‎ 
ملبار المندى وسلمه رسالة ودية إلى ملاك المرتغال : « لقد زار مملكتى فاسکر دا‎ 
جاما » وهو شريف من أشراف آسرتکم » فسررت بزیارته سرورا عظ) ؛‎ 
» نمل والفلفل والأحجار الكرية‎ ally ون فى مملكتى لوفرة من القرفة‎ 


وما jl‏ يده من بلادک 


, هر الذهب والفضة والمرجان yall e‏ دزی € € 


¥ 


فكان جواب صاحب IMEI‏ المسيحية مطالبة بالهند مستعمرة بر تغالية لأسبابه 
۾ يكن فى مقدور الراجا أن يفهمها بلهله ؛ فلكى يوضح له الأمرء أرسات 
المرتغال أسطولا إلى اهند مزوداً بتعلمات لنشر المسيحية وإثارة الحروب € 
(ME‏ جاء المولنديون ف القرن السابع عشر » وطردوا ll‏ تخالیین c‏ م جاء 
الفر نسيون MEN y‏ ق القرن الثامن p"‏ وطردوا امو لنديين > ونشبت بين 
الفريقين معارك حامية الوطيس لتقرر أى الفريقين يتولى إدخال الدنية إلى 
dei‏ و فرش الق انب عل Jtt‏ 
وكانت « شركة aea‏ الشرقية » قد تأسست فى لندن عام 1٠٠١‏ لتشترى 

منتجات اند وجزر المند الشرقية بأعان بخسة وتبيعها بأتمانمرتفعة فى أو , CV‏ 
وقد أعلنت الشركة عام VIAT‏ عزمها على ١‏ إقامة مستعمرة إنجليزية واسعة ی 
هند » بحيث تكون متينة الدعائم فتدوم إلى الأبد » وأنشأت مراكز 
تجارية ى مدر اس وكلكتا و عبای » وحصنتها » وجاءت إلا جنود وخاضته 
معارك القتال c‏ ورشت وارتشت » ومارست غير ذلك من te‏ الحكارمة » 
ds‏ يتردد و کلایف » فى قبول ١‏ اغدايا » الى بلغت قيمتها Thal‏ مائة وسبعين 
tal‏ من الريالات » قدمها له الحكام امنود المعتمدون على نيران مدافعه > 
كا Ab‏ ر ممم - بالإضافة إلى تلك «المدايا ke — a‏ سنوية تعادل XU‏ 

glo كا على البنغال لقاء‎ le الا بر حعفر‎ oe من ااریالات » و‎ Ule ot 3l 
à e ol, وطی‎ gal ريال ؛ وراح يضرب كل‎ ox ستة‎ dw 
آملا کهم إلى حظرة ة «شركة اند الشرقية » شيعا فشي ؛ وأدمن فى أكل‎ 
Ul e )(۱۷۷6 سنة‎ ady وراه »> وأزهق روحه‎ GUSH pts c 5535 
فةد جع من الامر اء الو طنرین‎ ld «وارن هستتجز (— وهو شجاع علامة‎ 


s D»‏ قدره ربع مليون ريال ضريبة pple‏ دفعوها فى خزانة الشركة ؛ 


)»( كانت الوضائع B‏ لى cM‏ بم TEL‏ ملیوی ريال And à‏ » تباع مما يساوى pho‏ و 


ملايين ريال فى je!‏ ۱(۱) حی ad‏ ار تفع E‏ السهم من ۳ الشركة إلى ما یساو ی ۰ v Y,‏ 
EON‏ 


4۴۳ 


وقبل الرشاوى لقاء وعد بألا يفرض ضريبة S‏ ما فرضه « ثم عاد ففرضر, 
ضريبة » واستولى لاشركة على الأراضى ll‏ لم تستطع دفعها » واحتل « أوز» 
att‏ ۰ ثم باعها لأحد الأمراء بمليونين ونصف مليون من ONU JE‏ + 
وتسابق امازم والمهزوم فى الرشوة € وفرضت على أجزاء الهند الى خضعت 
لسلطان "nd UAM‏ ضر das‏ ة أراضر بلغت مسان ف کل le‏ وحده. من وحدات 
الإنتاج بالإضافة إلى فروض E‏ كانت ce o^‏ والفسوة — فر ub‏ 
السكان c‏ وباع آحرون أبناء‌هم ليسدوا ما كانوا يطالتبون به من ضرائب 
Maela‏ ۽ Sgt‏ ماكولى : « جعت فى ERIS‏ أموال طائلة وقت 
PUT‏ 4 ودفع بثلائین D pa‏ من الأنفس البشر dl dy‏ أقصى حلود الشقاء 4 
e‏ قد تعودوا من قبل أن يعيشوا فى جو من الطغيان » إلا أن الطغيان لم aly‏ 
ہم كل هذا الدی ٩۲‏ . 


فا جاءت سنة ۱۸6۷ go‏ كانت جرام الشركة قد أفقرت Met» jl‏ 
الشر ی من اند إفقاراً أوغر صدور الأهالى فشقوا عصا الطاعة فى ثورة 
يائسة € عندئذ تدخلت T ET GM‏ يطائية c‏ وقعت «العصیان € وتولته 
هى TP SH‏ سيطرت Me‏ » واعتيرتها مستعمرة للتاج e‏ 
ودفعت عن ذلك تمو Teas‏ سخا لله شركة » وأضافت * من اشر اء هذا إلى الليسن 
العام ' الند(۸) ad c‏ كان هذا فتحاً للبلاد صريحاً غاشماً » وقد لا يجوز لنا 
أن نكم ade‏ و ععيار الوصايا اللاقية » الى محفظها الناس غرلى السویس 
إذ رعا كان الأجدر أن نفهم الوقف على أساس ١‏ دارون » و « SCAT‏ 
فشءب عجز عن حکم "WT‏ 3 عجز عن استغلال موارده الطبيعية » لا بل 
من و قوعه فر aur‏ لام تعانى ما يستشر ها من دوافع e‏ وسط النفوذ 5 


»le‏ هذا cal‏ ببعض المزايا Je‏ للند ؛ فرجال أمثال « پنتنك و 


و کاننج » و xd‏ و » و « الفلس tO‏ و ۱ ما کول » أدخلوا à Jo] T‏ 
الأجزاء المر Lilla,‏ من اند Te‏ من اء البرية الى سادت AEJ‏ | عام۱۸۳۲ ٩‏ 


í*t 


فد استطام « لورد و لم el chy‏ ۵ #ساعدة المصلحين من أهل البلاد eye‏ 
er^‏ » أمثال « رام موهون روى ؛ » استطاع أن يلغى عادة دفن الزوجة 
prs‏ مع زوجها الميت وأن يحرم ماكانت تقوم به طائفة من خنق الأغنياء 
إرضاء WW‏ « كالى » ؛ ولئن حارب WEY‏ مائة وإحدى عشرة حرباً فى 
اند مستخدمین فما أموال المند CUM‏ لیتمموا فتح افند » فقد عکنوا 
بعدئد من نشر ee‏ على ربوع شبه از يرة كلها c‏ ومدوا الطر ق الحديدية € 
وأقاموا hall‏ والمدارس » وفتحوا ابلامعات فى كلكتا ومدراس ويمباى 
ولاهور والله أباد » ونتلوا من إأائرا علومها وفنونها الصناعية إلى الهند € 
cul,‏ ااشرق بروح الغرب الدعقراطية ‏ ولعبوا دوراً Ula‏ فى طلاع 
العام على ما شهدته الهند فى ماضها من ثروة ثقافية غزيرة ؛ وكان تمن هذه 
2 ات كلها Wu lab‏ مكن لطائفة من اللدكام المتتابعين أ وا 233 
اند عام بعد عام قبل prose‏ إل بلاده الشهالية الى تشر فى الإنسان عوامل 
الفاءاية والنشاط ؛ وكأن c£‏ هذه p‏ ات طفياناً اتتصادیاً قضی على 
الصئاعات c X4‏ وقذفت علایین صناعها ore sal‏ إلى الأرض 05x‏ ما 
فلا re‏ طعاماً + وکان تمن هذه ath‏ ات كذلك سیاسیا کان من أثره 
oy‏ جام بعد طفیان و آورنجزیب» للضيق الأنق بزمن فصر - أن يميت 
روح ااشعب اهندی قرناً كاملا . ۱ 


قدیسو المهد المتآخر 


المسيدية ق اطند ب E‏ و = الإسلام - 
راماكرشنا - فرشیکاناندا 


كان من الطبیعی الذی يلاثم روح المند » أن تلتمس تلك البلاد وهی فى 
هذه الظروف عزاء‌ها فى الدين € ad,‏ رحبت بالسيحية ترحيباً C6‏ خالصاً 
e‏ من الزمن » ]3 وجدات asta‏ من المثل انللقية العليا ca) (gll‏ لاف 
السنين تضعها من أنفسها مواضع التقديس € وفى ذلك بقول « الأب IT‏ 
فى غير ممالأة « لقد كان من HL‏ فما تبين من الظواهر- أن تضرب 
السيسية يجذورها فى أهل المند » لولاً أن أدرك هولاء الناس. صفات 
الأوروبيمن وأنواع سلوكهم CO‏ فقد ظل المبشرون بالمسيحية فى الهند طوال 
القرن التاسع phe‏ بحاو لون فى نفوس قلقة أن پسمعوا الناس صوت المسيح 4 
فكان E ede‏ 7 ات الدافع الى كانت تزأر أثناء 
فتحها البلاد » وراحوا یقیمون المدارس والمستشفيات yas y‏ بالأدوات 
اللازمة » وآأخنوا پوزعون على الناس الدواء والصدقات » مع ما ينشرونه 
port‏ من تعالم الدين » وكانوا ول من بذر فى المنبوذين بذور الإحساس 
يآدميتهم ؛ لکن التضاد اللحوظ بن تعالم السبحية ومسلك السیحیین أثار 
فى نفوس المنود تشککاً وسخرية ؛ فقالوا إن eS‏ البزير , من عام dM‏ 
لا يستشر المجب » لأن فى دياتهم من المجزات ما هو أشد من هذا استثارة 
للدهشة وجدارة بالاهتام ؛ وكل dro,‏ بيهم من يمارسون « البرجا » 
يستطيع اليوم أن يفعل المعجزات » على حن أن معجرات السيحية قد ذهب 
عهدها — فيا بظهر - وانقضی OD‏ و eed‏ الر اة orale‏ فى اعتزاز مه t‏ 


ge 


)3 کانوا يقاباون عقائد الغرب بطائفة من أفكار هم » ها ما لتلك العقائد الغربية 
من دوه و مق وعد عن التصديق y lid, c‏ ی 1 سير تشارلز q scl‏ يول : 


« إن السحة قد تقدمت ف ual‏ تشدماً لا قيمة له لضالته COP‏ , 


a 4 

ومع ذلك فقد كان لشخصية المسيح الفاتنة من عمق الأثر فى الند أ كير 

جداً ما يمكن قياسه بکون المسيحية ۸ تشتمل على ST‏ من ستة فى كل مائة 
من السکان بعد زمن امتد ËW‏ قرون € وأولى 2 هذا التأثر نظهر فى 
« مباجافاد ‏ جیتا Ul, » OMG‏ آخر ما ظهر هذا التأثير من علامات فتر اه فى 
غاندى وطاغور ؛ وأوضح مثل يدل علی‌هذا التأثير هو handl‏ الإصلاحية الى 
ut‏ ( پر اهما — مب وماج CD‏ الى Leal‏ ) رام مو هون روى ا سنة YAYA‏ € 
ولن pes At‏ تناو ل +All‏ بدر deal‏ حاسمه فہا ضمر o‏ کر ها فعل هلا ارجل ؛ 
فقد درس « روى » اللغة السنسكريتية T A‏ كتب cad‏ وتعلم الاغة TS‏ » 
Tas‏ کتاب gall‏ 4,5 2 ڌر lias‏ کا ( c.‏ وعرف الفار سبة iu ally‏ یدرس الر سلام 
las‏ القرآن 6 ودرس Ya «Jal A gall ( re doo å; pall‏ درس اليونانية 
ليفهم « العهد ابلمدید COG‏ و بعد ذلك elias‏ الإنجليزية وكتب مها كتابة بلغت 
دن da WA‏ والرشاقة Tei‏ جحل ) حرق بنستام ( ial y Y‏ ) جيمز عل € 
رجه عل منواله e‏ وف ano‏ ۱۸۲۰ دشر CES D‏ ) کتابه Ce ge‏ و هو 
مر شل لاسلام والسعادة c‏ وقال فيه : «لقد وحدت تعالم cM‏ أهدى لمبادى* 
ü dase 3515 4 ae‏ دعطلبه 9 الانسان التصفون بالعقل 4 it o^‏ 
Le set die‏ وفع T‏ سحلو 2 علمی )"و اقرح على is‏ وطنه echo cM‏ 
دیانامیم c cose st‏ اقرح علوم sdla "UE‏ تتخلص من تعمد ak YI‏ وتعدد 
الزوجات والطبقات وزواج الاطفال ودفن الزوجات الاحیاء مع آزواجهن 


وعبادة الأوثان وألا یعیدوا إلا إ4 واحدآ هو براهما ؛ ولقد نمی كا GE‏ 


q الاعل‎ ci kal المؤمئين بر‎ T الكامل هرم‎ al 0 el int » احرف‎ la Las (*) 


4¥ 


عن قبله « آکر  »‏ أن تتحد wal‏ كلها فى عقيدة دينية بسيطة » لكنه - مثل 
sty‏ » ل co‏ حساب الحرافة وتأصّلها فى قلوب الدهماء ؛ d,‏ فقد 
آصیحت « براثما ‏ سوماج » الیوم ‏ بعد مائة عام قضترا نی جهاد مفيد ‏ 
يحيث لا تری ها أثرأ ی sul‏ المندية(") . 


رالسلمون هم أقوى الأقليات الدبثية فى افند وأكر ها إثارة للاههام » 
Lm‏ دراسة ديهم إلى جزء آخر من أجزاء هذا الكتاب و لیس العجيب 
أن يفشل الإسلامنى اكتساب اند إلى اعتناقه è ide‏ من معاونة « آورنجزیب» 
له على ذلك معاونة متحمسة » إنما المعجرة هى ألا مخضم الإسلام فى اند 
للهندوسية € فیفاء هذه الديانة الموحدة على بساطها وصلايما 6 وسط ألوان 
متشابكة من الديانات الى تذهب إلى تعدد MY‏ » دليل يشهد على ما يتصف 

العغل الاسلای‌من رجولة 6 وسوا a‏ تقدر عزف هله المقاومة وجسامة 
هذا الجهود أن نذ ک رکیف تلاشت البوذية فى البرهمية » فإله المسلمين له اليوم 


e E 
. من عباده ی اند‎ Ù gala Dan 


لم يطمئن المندى إلا SU‏ إلى أية عقيدة ديئية ما جاءه من خارج بلاده » 
315 لك الذين كان لهم all‏ الاثر à‏ شعوره gull‏ إبان القرن التاسع عشر هم 


(ه) i lb‏ من الأنباع CULE, SYT ngog»‏ ؛ نشات ke‏ إصلاحية 
أخرى » اپا » ol Jaz g^ A‏ امه elga y BN (a. NI‏ دیاناندا » € ودفعها 
J‏ طريق التقدم geras tus‏ الاعچاب و المرحوم VY‏ سوه oh‏ رای ين © وقد ألكر ت هذه | deat‏ 
(bs‏ الطبقات وتعدد اله GILL,‏ والأوثان و ااسيحية » واستحفت الئاس للعودة إلى ديانة 
القيدات ما ها من قواعد أبسط من تعاليم السيحية و الوثنية ؛ و أتباء هذه الجمعية.الآن یبلغون 
نصف CVAD sell‏ واقلب الوضع » فأثرت xol‏ فى المسيحية FSG‏ يظهر fend‏ 
j'‏ ۾ - وهو مژیج من التصوف اطندى والأخلاق المسيحية de ab 1M ; due‏ أيدى 
امرأتين آجنبیتین عن أهل البلاد ها : و مدام هلينا باثاتسكى » ( ۱۸۷۸ ) و و مس آفى“بزانت » 
( ۱۸۹۳ ) . 


£*^ 


الذين بذروا بذور مذهمم وعبادتهم فى عقائد الشعب القديعة € نقد أصبيح 
+ راماكرشئنا» ‏ وهو برهمی فقس من البنغال ‏ مسيحياً Vm‏ من الزءن > 
و آحس Jie‏ السیحیة(*) و اعتنق الإسلام aly » p tue‏ صلاة ااسلمن 
عا تقتضیه من نعشونة وعنف ‏ لكن قلبه التي سرعان ما عاد به إلى المندوسية 
بلعاد به إلى عبادة )5 » الفظيعة» وجعل نفسه کاهناً من كهتانها » و صور ها 
فى صورة الإلاهة الأم الى تفيض نفسها فيضا xe Ju‏ واحب ؛ ونيد أساليب 
العقل وبقسر عذهب « مهاركتى - يوجا » وهو مذهب يدعو إلى اب ورباطه 
ومن أقواله « إن معرفة oS ál‏ تشببها برجل » وأما سحب الله فشبيه بامرأة € 
إن المعرفة لا تستطيع الدخول إلافى المجرات انارجية لله » وليس يستطيع 
الدخول فى غوامض الله الياطنية إلا عب 2 . 


ول برد" د راماكرشئنا » أن clay‏ نفسه على حلاف درام موهون روی» > 
eu d‏ شيئاً من السنسكريتية أو الإنجامزية » ولم یکتب Tae‏ » واجننب 
النقاش العقلى » ولا سأله منطق D‏ داج عنطقه :«ما المعرفة وما العارف 
وما المعروف ؟ a‏ أجابه قائلا : « إلى يا صاح لا de‏ لى oie‏ الدقائق من de‏ 
indy‏ ؛ إن كل ما أعرفه هو« إلاهتى الوالدة » وأنى OVa bel‏ وکان يعلم 
أتباعه أن كل الديانات خر » وكل ما طریق يدى إلى الله » أو مرحلة من 
مراحل الطربق إن الله » تلام عقل الباحث عن الله وقلبه € ومن godl‏ أن 
تتحول من دين إلى دين c‏ إذ کل ما بتطلبه الإنسان هو أن gat,‏ ی طريقه 
الذى بدأه » وآن بتعمق عقيدته الخاصة إلى VU‏ « إن كل ae M‏ تتدفی فى 
احیط c‏ فاندفی حتى تخل الطريق لاندفاق الآخرين كذاك »0۳ » وقح 


)+( ظل إلى آخر حياته pe‏ ف بر بوبیه السیح » PT‏ عل أن و بوذا » وکرشنا » 
وغيرهما كاذوا كذاك جسدات للاله الو اسد ء ولد أكد ل «فیق کاناندا ۾ أنه هو نفسه تجسید 
ل و راما »و کر شنا OAD,‏ 


۹ 


صدره رحبا لعقيدة الماس ی tT‏ متعددة » deial y‏ متو اضعا لعقيدة الفلاسفة 
فى إله واحد ؛ آما dade‏ هو التى gai‏ ما قلبه فهی أن الله روح تجسد فى 
الناس جيعا » وعبادة الله القيقية التى لا dole‏ سواها » هی نحدمة الإنسانية 


شيل مه صادرة عن حب . 


adl,‏ اختاره كثيرون من رقاق النفوس «شرخا ) لهم » منهم الأغنياء 
ن طبقة 
الكشاترية واسمه « نارندرانات دوت » » الذى نقدم إلى « راما کرشننا » بادئ 


A Amadis “ices هو شاب‎ disap tori الأتباع‎ "D T d ( هيه‎ dy pews 


ذى بدء ‏ وكان ae‏ عالئل قد n a‏ اء « سپنسر» و( دار aio E‏ على أنه 
ملحد لا جد غر شقوة الفس ق ao]‏ » لكنه فى الوقت نفسه «زدر 
للأساطر dull OUI sy‏ يكن الدين فى رأیه إلا إياها + فلا غليته من 
و راما Laas‏ ) طييته الصابرة » أصبح D‏ نارن ) Uu‏ أتباع ) اأشيخ ( أشدهم 
تحمساً » وأعاد لنفسه تعریف الله بأنه « جموعة الأرواح كلها OG‏ وطالب 
الناس ob‏ يباشروا الدين » لا عن طريق التقشف والتأمل الفارغين ؛ بل عن 
طريق خدمة الإنسانية خدمة تستنفد من أنفسهم كل تقواها . 


« آرجثوا إلى الحياة الاحرة قراءة « القيدانتا » واصطناع التأمل» واصرفوا 
هذا البدن الذى میا bale‏ إلى خدمة الأحرين . : . إن الحقيقة السامية الى 
ladas danio y‏ هی هده : الله موجود d‏ الکائیات odg? 4 eS‏ الكائنات 
صوره الكثيرة ¢ وليس وراءها إله آخر سحت السات AM‏ € ليس Slim‏ 
سبيل إلى خدمة الله سوى خحدمة سائر الكائنات »۳۳2 . 


by‏ امه وجعله « ad‏ کاناندا » وغادر المند لیجمع مالا یمن المبشرين 
عذهب 2 راما کر شننا ( على أداء eni‏ ¢ حبى إذا ۳ کان عام ۱۸۹۳ r‏ و Aa‏ 
نفسه ضالا معدماً ف مدينة شیکاغو » فا هو إلا أن ظهر ف « برل ان الدیانات » 
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فى « المهرجان العالی » وخحاطب الحاضرين على أنه مدل العقيدة اهندوسية > 
فاستولى عل قالوب السامعین ln‏ بطاعته المهيية 6 TAM SER‏ رو حل العتائك 
Ce iial‏ > وشريعته الحلقية البسيطة الى Jad‏ خدمة الإنسانية خير عبادة 
يتوجه مها الإنسان لله ؛ فأصيح الإلحاد ديانة شريفة بفعل السحر الذى نففته 
بلاغته í‏ و و A>‏ الشیوخ المنزمتون من ر جال الدين o^ pe NI‏ احترام هذا 
« الوئی » ااذی یعلن بألا له غير أرواح الكاثنات الحية € ولا عاد إلى AI‏ 
جعل يبشر بى وطنه بعقيدة دينية i‏ يشهد المندوسيون ما يفوقها صلابة بن 


كل الديانات الى بش وا dia v‏ العصر TA‏ 1 


« إن الديانة الثى نريدها ديانة تقم ele»‏ الإنسان ... فانفضوا عن 
آنفسمم هذه اتتصوفات التى تنيك قواكم » وکونوا أقوياء ... لح من أذهاننا 
Ue oec pam‏ المقيلة .... كل BY‏ الذين لا طائل ور اعهم مت 
E^ N‏ آمام uiel‏ إلا شد مه الإنسان e‏ فجاسنا الیشری هو الا له NES‏ 
Ulead‏ 4[ وید ol‏ ف كل Os.‏ و قدماه ف کل مکان 4 إنه پشمل کل شی ۶ 
asl of‏ العیادات کلها هی عبادة Ne‏ عيطون ينا —- UT e A‏ 
الذين لا AMT‏ انا سواهم — gel‏ أفراد الإنسان والحيوان € وأول ما ينبغى 


. í و طندا(۲۳)‎ P شم‎ dd NI م ن هو لا ء‎ eden آن‎ LJ 


8 Aal و‎ 8 glam إلا‎ cele UM انتعالم و‎ oda OM م يكن‎ 


£V 


الا الث 


طأغور 


= وان بت اموه من النوادم - نشأة رابدرانات‎ oll 
س مدارسټه‎ anu — ۵ شمر‎ 
تنج العلم‎ — P من ظلم ومرارة عيش‎ dad lal اند رغم م‎ cJ م‎ 
شهرة الأستاذ و چاجاس شاندرا بوز » اللحافقين‎ Cab والأدب والفن » فقد‎ 
لأعاثه فى الكهرباء وفسلجة اللبات » وكانت جائزة نوبل تاجاً يكال جهود‎ 
الاستاذ « شاندرا سيخارا رامان » فى فزيقا الضوء » وقامت فى عصرنا هذا‎ 
بين خصوبة الألوان المتمثلة فى‎ aad مدرسة جديدة للتصوير فى البنغال‎ 
يسرآ من ذلك التصوف العارم‎ Cad » لنلمح فى صور « أبانندرات طاغور‎ Uy 


والفن الرقيق اللذين آشپرا شعر LE‏ فى آم الأرض Cem‏ 


رابندر انات طاغون'. 


1۲ 


إن أسرة طاغور لتعد بن أعظم ما شید Bu‏ من أسر ؛ فقى كان 
و دافندرات طاغور ) ) وبالبتغالية تا كور ) ۹ ou‏ على تنظم inadi‏ 
الإصلاحية و يراهما سوماج» ثم أصبح فا بعد رئيا فا ؛ وهو dro‏ 
فو al‏ وثقافة ووقار » ولا بلغ شييخرخته » كان للبنغال يمثابة الراعى الذى 
عيل برعيته عن dole‏ الدين € ومننسله « آباندرانات» وه چوجونندرانات» 
والفیلسوف « دويجندرانات » والشاعر و رابندرانات » وکل هولاء ينتسبون 


. طاغور » و الاخبران منهما ابناه‎ uM 


Us‏ راپندر انات » gard‏ منالبحبوحة والتهذیب» فكانت الموسيى و الشعر 
والوار !| ريع واه الذى يتفه « وکان روحاً رقیقاً منذ ولادته » شیب 
ب ۵ شیی ) الذی ul‏ أن موت صخرا ا یی أن C fea‏ وکان من OUL‏ ميث 
تشجعت فر ان السنجاب aT de‏ واطمأنت الأطيار إلى الوقوف على 
(GO, il;‏ » وکان دقيق e daa WL!‏ متفتح المفس a c‏ دوی م asi;‏ به 
تجارب الحياة بإحساس مرهف كإحساس المتصوفين ؛ فكان أحياناً يتف d‏ 
شرفته ساعات c‏ يلاحظ بفطرته الأدبية کل من عر أمامه فى الطريق : قوامه 
٠‏ وقسیاته وحركاته الى مزه وطريقة ET. Lady » aude‏ على كنبة فى غرفة 
idola‏ » ويظل نصف lats i‏ قن ر اسالد کرات والأحلام» "T‏ 
ينظ الشعر على لوح اردوازی ase‏ يكون الأخطاء عکن حوها(*وسرعان 
ما و جد نفسه يتشد all JEI‏ عة به للهند  am‏ لمال مناظرها » وفتنة 
نسائها » وعطفه على أهلها فى آلامهم » وكان پنشی هذه الأناشيد ٠وسيقاها‏ 
پنفسه ۰ فأعذت اند كلها تتغنى cde‏ وكان الشاعر الشاب متز US LS‏ 
Lyne‏ على شفاه fal‏ الريف السّدتج » إذ هو فى طريقه مسافر خلال القرى 
النائية(*؟.! ۲ وهاك أغنية مما Mn c‏ عن البنغالية موثلفها نفسه » فن سواه 
قد عبر تعبيراً عازجه تشكك العطوف » عن لغو الغرام الذی SEY‏ 


من قدسية ؟ 


£1 


كله صدا t‏ 
أإذا لمعت هاتان العيئان بر قهما » استجابت لما السحائب الكناء فى 
صدرك بالعواصف ؟ 


آععیح أن شفتی ى حلاوة برع الحب التفتح » حين يكون الب 


۱ 
d‏ اول وعیه ؟ 

آتری ذکریات ما مضی من أشر الربيع ما تزال Ae‏ فى 
جوارح بدلی ؟ 

أصيم أن الارض VIS‏ القيثارة - gp‏ بالغناء كلا مستها قدمای ؟ 

eel‏ - إذن ‏ أن الیل تدمع ene‏ بقطرات الندی كا 
بدوت لناظريك » وأن ضوء الصبح پاتشی فرحاً إذا ما لف 
Gus‏ بأشعته ؟ 

cn! c oll‏ > أن حباث ۸ بزل مخبط Ty ji‏ خلال العصور 
ويتنقل من die‏ إلى de‏ پاحا ge‏ ؟ 

وأنلك Gre‏ وجدتنى آحر الأمر » وجدت رغبتك الأزلية Wh Son‏ 
ی عات خد رق هي 153 Pole dy‏ 

ایح - إذن - أن لغز LEA‏ مكتوب على جینی هذا الصغير ؟ 
نبئی ‏ ياحبيى — إن كان ذلاگ كله oue‏ . 

edad‏ الأشعار Ska‏ كثر 5 فما وطنية حادة وهى رغ حد نها 


"n (+)‏ دواو ay‏ « چیتانجال a‏ ( ۱۹۱۳) و ۱ ata‏ 0 ۱۹۱) و when‏ لیر ید » 
edad (14)‏ )1418( و مجم oll‏ ۱۹۱۱(۰) و « زهراتالدفلالحءراء ۱۹۲۰(۰) 
کتاب الشاءر نفسه « ذکریای ٠‏ (۱۱۱۷ ) أفضل عرشداً الفهمه من كتاب و | . تومرن » الذى 
idis‏ و ر . طاغور » شاعر ومسرحی ۲ (اکسفورد ۱۹۲۱) . 


££ 


هادئة » وفها فهم دقیق دقة التأزث للحب وللمرأة وللطبيعة ولارجل € وفما 
iibi i‏ الحادة إلى صمم الفلاسفة النود بم من بصيرة نافذة » وف 
ya Lee‏ ن » ولو كات : فى أشعاره TEC‏ فذلاك 
Wla‏ الذى يطرد ف کل TS‏ " اطراداً جاوز اليد المطلوب c‏ ورقما 
ومثالیم! اللتان اطردتا كذللك اطراداً يحدث الملل + فكل امرأة فى هذه 
الأشعار the‏ » وكل رجل فما مفتون بامرأة أو بالموت أو بالله € والطبيعة 
lei‏ — وان تكن بشعة أحياناً - فهی Tels‏ جليلة » يستحيل e‏ الكابة والقشحط 
والفظاءعة(*» ؛ ولعل قصة « شترا ) هىقصة « طاغور) » فحبيها (gel‏ 
قل Yin ala Wy ele ley PW‏ كاملا لا يعتوره نقص ؛ Y,‏ بعود الله إلى 
حپا إلا بعد أن تفقده حمالها وتكتسب قوة تمكنها من مزاولة أعباء الحياة 
الطبيعية — وحب الله لها رمز Goh‏ يشير إلى الزواج السعيد »> ويعترفه 
طاغور بأو جه النقص ف شعره اعترافاً يسحرك برقته : 
إن شاع رك يا حبیبی قد وات pp‏ اه Lay‏ ماحمة عظ.مة 
وا Je ue pd d olal‏ 1 > وصادفت خایخالك فتفرقت أجزاكها 


ومز قت قصاصات o^‏ ن آغانر wag BE con) c‏ قدمیای(۲۱) . 


وعلى ذلك فقد do‏ يتغنى "m‏ الوجدانية حى مايته » و z‏ له 

العام كله بآذان b‏ طربة إلا النقاد € ودهشت اهند بعض الذبىء حين el‏ على 
شاعرها مجائزة نوبل ۱۹۱۳ OF‏ رجال القد فى البنغال لم hie‏ قد رأوا 
فيه إلا خطاءه » واد الأساتذة فى کلکنا من أشعاره أمثاة تساق لاغة البتغالية 
D‏ أسلومها Cols M‏ وكرهه الشبان المتأججون بنار الوطنية OF‏ مهاحته لما فى 
حياة الهند AAT‏ من عيوب » كانت أقوى hye‏ من صيحته فى سبيل الحرية 
السباسية  2e s‏ عليه بلقب « سير » عدوا US‏ منه خيانة للهند » ومع ذلاث 


)*( اقرا مثلا بيته الرائع : إذا ما رحلت عن هذه الدذيا » فلتکن آضر كلمة أر حل بعدهة 
هی od‏ ما wags‏ قبا لیس di aa‏ کال QD,‏ 
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فلم ينعم بشرف هذا اللقب طويلا » ذلك لأنه حين أطلق امنود اير نطائيون 
نرام عل اجهاع دبى ف ) امرتسار) Als E gan) Am‏ عزن ( سنه 514( 
أعاد طاغور وسامه إل ناب اللات مصحوباً مخطاب يوجه فيه استنكاراً مرا 
لا حدث ؛ واليوم تراه شخصية وحيدة نوعهاء وقد يكون أعمق PV al‏ 
جميعاً ‏ فى bey‏ هذا وقعاً فى النفوس » وهو مصلح كانت له الشجاءة 
الى مکته من مهاحة الاراء الاجاعية الأساسية فى اند » وأعنى مها نظام 
الطبقات والعقياءة فى تناسخ الأرواح » الى هى jel‏ عقائد اهنود على فلوم CO‏ 
وهو وطی يتحرق شوفاً إلى حرية الهند » لکنه و جد فى نفسه SE‏ فاحتج 
على الاسراف ف النعرة القومية والسعى وراء الصالح الخاصة الذی‌بلعب دوره 
فى SL‏ القومية » وهو مرب مل Glad’)‏ والسياسة » وانکش نی dine ge‏ 
فى « شانتینی OES‏ » يعلم بعض أبناء الیل adl‏ مذهبه فى حریر الفرد 
لنفسه T uu‏ خلقيا » وهو شاعر کسر قلبه موت زوجته فى شباما » وأقض 
ظهره ذل بلاده ؛ وهر فیلسوف ۱ منقوع TE‏ تعالم sll‏ ؛ وهو 
متصوف dads‏ — مثل شاندی داس - بن المرأة والله » ومع ذلك تراه 
قد جرد من عقيدة آبائه عدی.ما وصل ad)‏ من ع ألم e‏ وهو محب للطبيعة يقابل 


رسل الوت فما بعزاء وسید » هو موهبته الى BY‏ إنشاد الغناء . 
۰ أما الشاعر c‏ إنه الغروب بدنو € وشعرك يدب فيه المشيبه 
فهل تسمع - إذ am cul‏ فى تأملك - صوت الاهرة alot‏ 4 
قال الشاعر : aja‏ الغروب وهانذا أصغى نحشة أن يناديى من القرية 
مناد رغم آننا فى ساعة متأخرة . 
dl‏ آرقب GW‏ واجد قلبن ضالن يلتقيان » أو زوجين من 
ol‏ مشتاقة تحن إلى Gee ll oul‏ لتزیل الصمت وتتحدث 


^ lee als 
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فن ذا هناك ینسج لم dul‏ عواطفهم : إذا آنا جلست de‏ شاطى 
الحياة وتأمات الموت والاخرة . 
إن من التوافه أن يدب ی شعرى المشيبه 
آنا fal‏ فى شباب أقوى ااشباب » وق شيخوخة أكر الشيوخ من أهل 
هذه القرية . 7 . 
كلهم محاجة إلى وليس لدى الفراغ أنفقه فى التأمل فيا بعد المياة . 
أنا مع کل إنسان أسايره فى مره » فاذا يضيرفى B]‏ دب الشيب 


Om, ¢ slo ۳ 


$¥ 


9 , 
CY ipo‏ 
?^ 
الشرق غرب 
ادد المتذيرة 3 sali‏ ات الاق‌صادء و الاجباعة س تدهور el‏ 
colli‏ - الطبةات والنقابات - اانبوذون - ظهور المرأة* 

إذا | ستطاع رجل ) مثل طاغور ) ۸ يعر ف i EY‏ ہی d^ DOR‏ 
e VP Q^ Ded‏ 4 أن يكتب c A cool dde «ey‏ فتك علامة 
du‏ على السهولة الى Ss‏ ن ما ملء اانجوات gl‏ تفصل ذلك الشرق وذلك 
alas tom co c all‏ هما شاعر t eT‏ وها هو dss ez Al I5‏ مو ال طاغور 
قد انتقل a LO]‏ بشتى الوسائل » وهو آخذ هناك فى تغيير کل وجه من 
وجوه الحياة الشرقية ؛ فثلاثون ألف ميل من السكة الحديدية قد تشابكت 
فوق قفار امند Mr y‏ » وحملت وجوها Ey é‏ إلى کل قرية من فراها؛ و Nal‏ 
العرق والمطبعة قد جاءتا بأنباء dial‏ المتغعر إلى كل من ير يدها » فأوحت إليه 
بإمكان تغير بلاده € والمداره Criss! à i yo‏ تعلّم التار بخ dla P‏ من 
وجهة نظر أر ادت ol‏ تماق م من الطلاب مواطنین بر يطانيين 4 فغرست s-‏ 
عامدة - ق النفوس الأفكار الانجامزية عن الديموقراطية واطریة ؛ فحی 
الشرق ينمض اليوم برهاناً على هرقلیطلس(* . 

فلا رأت Taal‏ نها قد غاصت ف الفقر إبان القرن التاسع عشر بفعل تفوق 
المغازل الآلية ار يطانية 4 وقوة المدافع ابر يطانية بالنسية إلى ما dia‏ أهل 
البلاد ¢ ox cast Aad‏ تو pia Miss a o dom‏ نفسها © X,‏ تری 

(a)‏ هرقليطس فيلسوف GU‏ يذهب ال أن HUI‏ تغير مستدر لا يعرف eel‏ عل 


حال daly‏ تين متتابعتين € وفص د eS‏ هرا هو أن الشر ق معروف مجموده . اکنه الیوم 


) العر ب‎ ( . spa 
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الصناعات اليدوية فى طريق الاندثار » بيا تری المصائع الآلية فى Je‏ اور 
والتكائر ؛ فنى « جامستپور E‏ نستخدم « شركة UU‏ الحديد والصاب » خسة 
ور بعان Uli‏ من العال c‏ وهی ode‏ زعامة الشركات الأمريكية gud‏ 
COLLA‏ ؛ ويزداد إنتاج adt e)‏ ازدیاداً سریعاً ¢ ورعا لا wit‏ 
جيل واحد حى تلحق الصين ally‏ بأوروبا وأهريكا فى (حراج مواد ااو 3 
والصناعة الرئيسية من جوف الارض ؛ وقد لا تکتو هذه الوارد الأهلية 
يسد حاجات الأهالى » بل تجاوز ذلك إلى منافسة الغرب على أسواق العام > 

و Nm Aie‏ الفاتحون لاسيا بضیاع آسواقهم هناك da, w lirs‏ مستوی, 
المعيشة عند dp E‏ هبوطاً شديداً » سيب منافسة sta‏ ذوی di‏ ۳ 


" s, Si العصر‎ Jami di ا ۳ عط كان معرو فا‎ gu F 
أجورا على الأسلوب العتبق ما يستدر الدهم فى أعين اشحااظین فى البلاد‎ 
ls رووس الأموال المنود عل نظاثرهم الر‎ Glad وقد حل‎ ۲* x, الغر‎ 
ف کشر من هذه الصناعات » وهم يستغلون بی وطهم بنفس اباشع الذىكان.‎ 

يستغاهم به الأوربيون الذين حماون هب ۶ الرجل (Da Sn‏ : 


dy‏ يتغير الاسا س الاقتصادى فى الجتمم ce‏ دون أن d‏ ذاك التذر 
PUN "I‏ الاجهاعية وعادات الناس LAE‏ ء فنظام الطبقات كان و aj‏ 


n یپ‎ pall Au و شو على و‎ [4 | Mx] d "yc as lU Age J} يشير‎ (+) 
(val) . التاسم عشر‎ 

)#2( كان le Je guil eu VL Lax "P ow ۱۹ ۲ ۲ ane le a‏ مالف 
و مانون Tal‏ من uel gis > Jl‏ المتومل ثلاثة وثلاثون s Ce‏ فى pod‏ 4 وبين 
otal‏ والثلاثين ملیونا من اطود الشتذاین Real‏ > إه ۰/۰ شاه و۱۸ ZL‏ أطفال دوف 
الرابعة عفر C295‏ 

Punt } (+)‏ ار جل الا vA,‏ 0 عبارة قاطا الشاهر الاستمارى رديارد E} & ch‏ لها 
أن الرجل الابیض »كاف بطييعته RA‏ الدود. 2 (ااهرب ) 
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يجتمع زراعى راكد لايتغير ۾ و هو إن one‏ النظام » فلا UL. c‏ الصعود 


: شواطئ افند » فالا لات لا احترام عندها 
للأشخاص > فق معظم aball‏ يعمل الاس جنا إلى جنب js‏ تمريز الطبقات 
والقطارات وعربات Tis. ‘ot phil‏ اجاوس أو للرقوف لكل من يدفع 
الأجر المطلوب e‏ والحمعيات التعاونية والأحز اب السياسية تضم كل المرائب 
فى صعید daly‏ ؛ وق زحة السرح أو الطريق ف المدينة » تتدافع النا كب 
بين الر "مى و النبوذ فتنشأ بينهما زمالة لم تکن‌متوقعة ؛ وقد أعان أحد الر اجات 
آن کل الطبقات والعقائد ستفتح ها أبواب قصره ؛ وأصبح رجل من à)‏ 
و الشودرا » حا کا مستنراً لإقام « بارودا » و استتکرت جمعية «براشا 
سوماج » » نظام الطبقات € وأيد « موتمر بنغال الإقليمى » التابع ١‏ الو تمر 
القومى » إلغاء الفوارق الطبقية كلها ON i‏ »وهكذا تعمل الالات على رفع 
iib‏ جديدة رويد رويداً إلى البراء والقوة » وتسدل الستار على Ab‏ 
أرستقراطية هی أقدم الطبقات الأرستةراطية القائمة اليوم . 


وبالفعل فقدت الألفاظ المستعملة فى ای بين الطبقات معائها ؛ فكلمة 
و اسیا » تراها فى ااكتب eai‏ € لكنك لا ترى ها مداولا فى su‏ الواقعة ؛ 
o‏ كلمة « شودرا » قد انحتفت ف الثمال » ky‏ ظلت فى yl‏ قاعة لكنها 
باتت لفظة تدل دلالة غامضة على كل من ليس ببرهمى «CP‏ والواقع أن 
الطبقات الدنيا فى سالف الأيام قد حل محلها ما يزيد SW js‏ لاف a‏ طبقة ) 
هى فى aah‏ نقابات : مولون ونجار وصناع ومزارعون ومعلمون ومهندسون 
وبائعون جوابون وجزارون وحلاقون وسماكون وممثلون ومستخرجو لفحم 
وغسالات وبائعات وحوذية وماسحو del‏ هولاء تتظمهم طبقات مهنية 


£¥e 


تختلف عن نقابات العال ق أنه من المفهوم على نحوغامض أن الأبناء سیحتر فون 
مهن "Tu‏ : 

إن ما ينطوى عليه نظام الطبقات من مأساة عظمى هو أنه قد ضاعف على 
مر الأجيال من « المنبوذين » الذين ينخرون بعددهم المزايد وثورة نفوسهم 
ی قوائم النظام الاجماعى الذى هم صنيعته ؛ ويضم النبوذون فی صفوفهم 
كل من فرض علوم اأرق alo‏ أوعدم الوفاء بالديين » ومن ولدوا 
عن زواج بن براهمة وشودرات » ومن تعست حظوظهم بحيث قضی 
القانون all‏ مى على مهتهم Vol‏ ما عط بقيمة الإنسان » كالكناسن و ERES‏ 
والملوانات والحواة COP ouai,‏ ثم تضم pode‏ سبب كيرة التناسل 
كثرة حقاء تراها عند من لا ale‏ شيا oo‏ فقده ؛ وقد بلغ pe‏ فقرهم 
الدقع Ta‏ جعل نظافة ابلسم والملبس والطعام بمثابة رف الذى يستحيل prle‏ 
أن ينعموا به فیجتلمم ns er? P‏ عليه كل Cela jie‏ > ولذلك 
تقتضى قو انىن الطبقات de‏ اانبوذ » ألا يقرب من عضو فى طبقة « الشودرا » 
بحيث تقل السافة بیهما عن أربعة وعشرين قدماً » أو أن يقئرب من Pot‏ 
يحيث تقل المسافة بینپما عن أربعة وسبعين CU‏ » وإذا وقع ظر“ 
« منبوذ » ( رجل من طيقة الپاريا ) على رجل یلتمی إلى الطبقات الأخرى c‏ 
كان على هذا الاخعم أن يزيل عن نفسه النجاسة بغسل طهور € فكل ما عسه 
الیو 3 » وصيبه الدنس بمسه CML]‏ » وق كثير من جزاء الهند لا جوز 


caill « )*(‏ مسمون OU Geal‏ عن أ کل ااطمام الستمد من الميوان » وترهف عند 
حاسة لشم إلى در جة pel‏ بدرکون عل الفور من أنفاس الشخص أو من إفرارات جلده e‏ إذا 
كان ذك الشخص قد أ كل شا أو | يأ كل » سى وان مضى عل ذلك أربعة و عشرون ATL‏ 

(ae)‏ حدث سنة ۱۹۱۳ أن سقط ابن هندو سی من كوهات فى ين ماء فات غرقاً do‏ يكن 
على مقربة منه إلا أمه وشح و مبنوذ ۾ کان عابرا سبيله » فعرض هذا على آم الطفل أن ینطس 
فى الماء لينقذه » لكن الأم رفشت ذلك » لاا آثرت موت byl‏ عل تدئیس انب GN)‏ 1 
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للمنبوذ أن يستئى ماء من الابار العامة » أو أن يدشخل معابد الراهة »> أو أن 
يرسل أبناءه إلى الدارس CD yl‏ € ولمن CALE‏ سياسة مر رطانرین إلى 
حد ما على افقار طبقة المنبوذين » فقد جاءتهم على الأقل qoo‏ غيرهم 
أمام لقانون ge, ٠‏ الدخول ‏ على قدم الساواة مع سائر ااطبقات - فى 
المدارس والكليات الى yi‏ الر بطانیون على إدار uz‏ ؛ وكان لاحركة الومية 
بتأثير غاندى » فضسل كبير فى الحد من الحوائل الى كانت تسد الطريق 
أمام المنبوذين ؛ ویجوز آلا dl‏ بلیل المقبل إلا وهم احرار الظاهرحرية 
نمس القشور . 


وكذلك عمل دخول الصناعة والأفكار الغربية على زعزعة السيادة القديعة 

الى کان يتمع مما الرجل ف اند » فالانقلابالصناعی يعمل dat de‏ سن 
الزواج » ويتطلب « حرية » الرأة » وأعنى بذلك أن المرأة لا عکن إغر اوها 
بالعمل فى الصنم إلا إذا اقتنعت Ob‏ الدار سجن e‏ وأجاز ها القانون أن تدشر 
كسا لنفسها € ولقد ترتب على هذا التحري ر كشر من الإصلاحات الحقرقية 
cole‏ عر ض Jo‏ زواج الأطفال رما ( سنة ۵۹ ) برفع سن الزواج 
قانوناً إلى الرابعة عشرة للفتيات واللامنة عشرة CDU‏ واختفت عادة 
« السئونی» أى دفن الزوجة التى مات زوجها حية ) » ویزداد زواج الأرامل 
کل (De s‏ وتعدد الزوجات جائز قانوناً لکن لا عارسه إلا 45 695 ون 
رجاء Crt ball‏ لیخیب حن جدون أن راقصات‌العبد أوشكن على t uel JANI‏ 
فالتقدم Ol gaz Jen acd d dye‏ سريعة لا يضارعها في سرعما باد 
eT‏ ؛ LL‏ الصناعية فى المدينة تخرخالنساء من « الردة » ge‏ توشك ألا 
[ تجد سنآ یکل مائة امرأة فى اند يقبان الیوم أن به‌شن وراء OV Glam‏ ؛ 
وق المند عدد من الصحف الدورية النسوية النابضة بالحياة » تناقش فما 


(«) تزوج سنة ۱۹۱۵خس عشرة أرملة > ab,‏ العدد COC ryt) ۰۵ Ve‏ . 
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أحدث الشکلات » بل تكرنت هناك حعية لضبط انسل“ واجهت بشجاعة 
Adel‏ مشكاة من مشکلات WV‏ — آلاو هی التناسل الطلق من كل قيد ؛ 
والأساء ASS‏ من الأفالم هن Go‏ التصويت » ویتولین الناصب السياسية » 
حى لقد تولت امرأة رئاسة « P‏ القوبى افندی» مرتين » وكشرات مهن 
قد حصان على درجات جامعية واشتغان طبيبات أو مخاميات أو معلمات CD‏ 
ولاشك أنه ان ,عضی طويل وقت حتى ينقلب الوضع ويصير زمام الحكم إلى 
أيدى النساء ؛ ألسنا على حق إذا زعمنا أن الام الذى تراه فى النداء التالى الذى 
یشتعل بالعاسة » والذى أصدره eS‏ من أنباع غاندى موجهاً إياه إلى نساء 
افند » أقول ألسنا على حق إذا be;‏ أن الإثم a‏ النداء يرجم إلى di‏ 
المو“ثرات i, AM‏ الحاعة ؟ 

«اثبذن ۱ المردة ) call‏ تيقة | احرجن مسرعات‌من المطابخ ! اقذفن بالقدور 
رالگوای #لجلات فى الأركان ! مزقن الغشاء الذى ينسدل على عيونكن € 
و انظرن إل العام الخديد! فان JS‏ واجكن وإخوتكن يطهوا طعامهم er M‏ 
إن واجبات کایرة ة فى انتظاركن لآدائها go‏ تصبح المند أمة بن الامم | GV,‏ 


YY 


اواس 
الج ركه القومية 
الطلبة الستفر بون - تحريل opal‏ الدينية إلى أمور دئيوية - 
gll‏ تمر اطندی القوی 

كان عدد الطلبة امنود الذین بدرسون فى إنجائرا سنة ۱۹۲۳ يزيد على 
لف « وربما كان عدد من بدرسون فق أمريكا dae‏ مساو C‏ لذلك العدد ۽ 
ل رعا کان هذا العدد كذلك يدرس ف البلدان الأخرى € فدهشوا للحقوق 
e co T‏ أحط ool‏ فى آوروبا الغربية وأمریکا ؛ ودرسوا لثورتن 
الفرنسية والأمريكية » وقرأوا أدب الاصلاح والثورة ٠‏ وأمعنوا أنظارهم 
ف « قانون الحقوق و« إعلان حقوق الإنسان » و« إعلان الاستقلال ) 
وه الدستور الأمريكى » فعادوا إلى أوطائهم ليكونوا مراكز إشعاع للآراء 
الدئمر اطية و Sod]‏ يبشر بالحرية € وقد اكتسيت هذه الاراء قوة لا تغلب 
يسبب ما ظفر به الغرب من تقدم صناعی وعلمى » ونصر الحلفاء فى الحرب ؟ 
فلم يلبث هوللاء الطلاب أن أخذرا يصيحون بالدعوة إلى المرية ؛ فقد تعلم 
اهنود حقوقهم فى الحرية فى مدارس إنجائرا وأمريكا . 

وم يتنتصر BLM‏ الذين تعلموا فى الغرب على التقاط المثل العليا السياسية 
إبان تعلمهم خارج بلادهم » بل نفضوا عن أنفسهم كذلك الأفكار الدينية € 
فهاتان العمليتان مرتبطتان مما فى ثر اج الأشخاص وتار بخ Y'a ole c "I‏ 
الطلاب إلى آورو با يعمرالدين قلوبتهمالشابة » يعتقدون فى ف کرشننا » وه شيشا » 
وه قشنو» و«کالی » وه tll‏ ... . م dl‏ « فإذا بعقائدهم E‏ 
لمحطمت أشلاء كأنما نز لت ما نازلة ساحقة » ولا نجرد هؤلاء المنود الستغربون 


€ 


عن Rial pride‏ اى هى روح الماد ولباما » عادوا ال وطنهم ,48 زالت 
عن آعینهم الغشاوة الى كانت تزين القبرح » وسادهم الزن » وسقط «XT‏ 
له آمام أعينهم من مام صرعی (*2: فلم يكن بد من أن يتسخيلوا « مدينة فاضلة ۾ 
على الأرض لغلا مكان الفردوس ce ell‏ الذى dad‏ » وحات الدعقراطية 
محل ia‏ فانا » وأخذت الحرية مكان الله » فا جری ی أوربا ی Aa‏ 
الثاني من القرن الثامن دشر Jei‏ بجر ی oM rt‏ الشرق . 

ومع ذلك فالأفكار الحديدة أخذت تسر مجراها asd‏ وثيد» فی‌سنة ۱۸۵۵ 
اجتمعت طائقة قليلة من زعاء انود ى he‏ وأمسوا و yA‏ الهتدى القوى » 
لكن الظاهر ber!‏ محلموا عندئذ gm‏ عجرد SH‏ الذانی » وبعدئد حاول 
« لورد کیرزن » أن يقسم البنغال gay)‏ ذلك أن يصيب أقوى حاهة ita‏ 
وأشدها وصا سياسياً بالتفكلك والضعئ) فأثارت a gle‏ تلاك جماعة الوطنيين 
Ct‏ تقدموا خطوة نحوالاورة؛» وق الو مر المنمقد سنة ۱۹۰۵ طالب « CSAS‏ 
d‏ صلابة o)‏ ب« سواراج » وحذه كلمة اشتقها هو( من أصول 
See‏ يلية s‏ الک الذانی ر والكلمة امندية قريبة Vad‏ من العبارة 
(Self-rule & nly‏ « وحدث فى نفس ذلك العام اللىء بالوادث أن 
هزمت اليابان روسيا » وبدأ الشرق الذى لبث قرناً كاملا ort‏ صولة 
الغرب» بدأ يضع اللبطة لتحریر آسیا » وتز e‏ «سن يات سن ) الصین‌فجمع 
هولاء سيوغهم Gf y‏ فى أحضان اليابان » أما اند العزلاء من سلاحها e‏ 
فقد أسلمت قيادها ازعم هو من أغرب من شبد التاريخ من رجال c‏ فضربوا 
للعالم مثلا لم يسبق له مثلى » لثورة يقودها قديس » تور lg SU‏ بغر دنم 


)*( هذا الكلام لا یتمیق على ppa 6 etl‏ على تحد تعبير و LS‏ رازه ای » Bl‏ 
و قد عاد من أو رو پا إلى المند » . 
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صورة قدیس - الزاهد - المسيحى س تعايم uut‏ ق Là jl‏ س 
ثورة ۱۹۲۱ = أنا الرجل » - أعوام السجن - ably‏ 
الاه وت diee dias,‏ 4:56 

صور لنفساك أقبح وأضأل وأضعف رجل فى آسيا » له وجه وجسد 
LMS‏ صيغا من الروئز » رأسه الأشيب حليق الشعر حى الهذور » عظمتا 
صدغيه بار OUJ‏ وعيناه البأسيتان تشعان طببة قلب » وفه واسع يوشلك أن يخلو 
من الأسنان » وأكير من ad‏ آذناه » وأنفه ضخ » Jd‏ الذراعين والساقين:» 
SI‏ بثوب على ردفيه » صور لنفسك هذا الرجل Tally‏ أمام قاض إنجامزى 
فى اند » ga‏ بتحر يض قومه على « عدم التعاون » ؛ أو صوره جااساً على 
بساط صغير ی غرفة عارية فى مقره السمی سايا جراها شرام » ¬ ومعناها 
« مدرسة طلاب الحقيقة  »‏ فى أحد call‏ وقد ربع ساقيه النحيلتين تحت 
جسمه على نحو ما يفعل « اليوجى » وبطن القدمين إلى c del‏ وبداه لا تنفكان 
تعملان فى عجلة المغزل ووجهه تغضن e cali‏ عن عبء التبعة 
الذى ale‏ ¢ وعقله نشيط IL‏ مستعد باواب عن كل من يسأل سوالا 
عن الحرية € هذا النساج العريان كان هو الزعم الروحی والزعم السیاسی 
فى آن معا لأمه من المنود بلغ عددها BEN‏ وعشرين مليوناً من الأنفس t‏ 
وامتدت زعامته من ۱۹۲۰ إلى dp c “۱۹۳١‏ ما ظهر للناس > cdi‏ 

حوله جماعات حاشدة لتتر ك بلمس ald‏ أو تقبرل قدمیه۱ . 


(*) امتدت زعامة Galle‏ حى وفائه سنة ١94+‏ ۰ وإ نما وف CE gl‏ عند عام ۱۹۳۵ 
لانه تاريخ إصدار هذا اكتاب فى أصله الإنجليزى .2 (المعرب) 
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كان ينفق كل يوم أربع ساعات فى غزل Matha‏ » الحشن راجيا أن 
يسو ق بنفسه لاناس مثلا حتذونه فيستخدمون هذا القاش الساذج المغزول فى 
داحل البلاد » بدل شرائهم منتجات المغازل tl‏ يطائية النى جاعت خراباً على 
صناعة النسیج ف اند ؛ كان كل ما يلك ثلاثة أثواب غلاظ ء اثنان Wisk,‏ 
لباس » والثالث odds‏ فراشاً » وقد كان بادی أمره «Ve Tale‏ لكنه تنازل 
عن كل أملاكه للفقراء ؛ ثم تبعته فى ذلك زوجته بعد شی ء من التردد نعهده 
فى الامهات ؛ كان ينام على أرضية الغرفة عارية » أو على تربة الأرض » یعیش 
على البندق و الوز واللیمون والر تقال والبلح و الار ز ولين الاعز ۲*۳ » وكثر f‏ 
ما كان يقضى الشهور متتابعات لا يأكل إلا ان والفاكهة » وم يذق طعي اللحم 
إلا مرة و احدة فى حياته » وکال Tm‏ بعد حن تنع عن الطعام GAL)‏ بضعة 
أسابيع و هو يقول : و لو استطعت أن استغنى عن عينى' » استطعت كذلك 
أن a‏ عن صیای » فا تفعله العيئان للدئيا اللحارجية يفعله الصوم LI‏ 
الباطنية OM,‏ فمّن كان يعتقد أنه US‏ رق الدم صفا العقل وسقطت عنه النوازع 
ای تنحرف به عن dole‏ الطريق » بحيث ترز أمامه ابحوانب الأساسية ب 
بل قد يرز أمامه روح العا و صمیمه — i‏ أن تنفض عنبا الأعراض 
(واممها مايا ) كنا يرر إفرست خلال السحاب . 

وی نفس الوقت الذى كان يصوم فيه عن الطعام ليشهد الروح i ay‏ 
sà d‏ أن bas‏ بأصبع o^‏ أصابع قدمه على الارص « وكان ينصح أتباعه أن 
حقنوا أنفسهم d‏ الشرج مرة كل يوم Oud‏ الصوم » حى لا تتس eed‏ 
بالإفرازات ادمضية الى يفرزها الحسد وهو pes‏ بعضه » وقد يصاب 
االحسد ذا السم فى نفس اللحظة الى يتاح YS‏ للإنسان أن يشهد COB)‏ 

ولا اقتتلالمسامون والمندوس » وأخذوا يصرعون بعضهم بعضا مدفوعن 
نحاسة دينية » ولم يصيخوا إلى دعوته إياهم للسلام c‏ صام UH‏ أسابيع رجاء أن 
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محرله العطف فى نفوسمم » ولقد أدى به الصيام والحرمان الذى كان يفرضه 
على نفسه . إلى ضءف وهزال » بحیث / يكن بد من اعتلائه nia‏ مرفوعاً 
US‏ آراد توجیه Cb‏ لاحشود العظيمة الى كانت تجتمع EE ares‏ 
زهدء حتى شل به نطاق العلاقة ابلنسية » وأراد ‏ کا آراد تولستوی - أن 
ped‏ عملية الماع فلا يلجأ M]‏ إلا ذا قصد إلى التناسل c‏ وكان هو كذلك 
قل aka Ld Gail‏ فى شهوات بدنه » حى ad‏ جاءه نأ موث أبيه وهو 
ح#ضن إحدى الغانیات » أما فى رجولته فقد عاد — والندم الشديد با کل 
«i‏ - إلى « بر اهما شاریا التى لها فى صباه ‏ وهی الامتناع التام عن کل 
شهرة جسدية ؛ وأقنع زوجته أن تعيش معه كما تعيش الأخت مع أخما » 


وهر بروی U‏ أنه و منذ ذلك cl‏ بطل بيننا کل نزاع C‏ , 


Oy‏ له أن حاجة الهند الأساسية هی ضبط النسل + لم يصطنع فى 
سبیل ذلك وسائل الغرب » بل انبم طرائق «مالتوس » و « تولستوی » . 

4ST)‏ على صواب إذا ما نسلنا الأطفال ونحن نعلم حقيقة الوقف ؟ 
إننا لا نفعل سوى أن نضاعف عدد العبيد والمدین » إذا مضینا فى التکاثر 
بغر أن dez‏ إزاءه شيا من الحيطة .. لن يكون انا حق الفسل إلا ]3 
ae‏ لد أمة حرة . . . ليس إلى elal‏ عندی من سبيل ف أن gM‏ جن 
إذا أرادوا ابر er‏ وأرادوا لاهند أن تصبح أمة من رجال واساء d gl‏ 
وسیمن ذری آبدان حيلة التكوين > کان واجمم أن یکبحوا حاح آنفسیم 
و y‏ النسل موقت( , 

وإلى جانب هذه العناصر ی تكوين شخصيته » كان يتصف يخلال 
عجية الشبه ad,‏ الالال الى يقال e|‏ كانت A‏ و موسس المسيحية t‏ € إنه 
e exu‏ السیح » ولكنه مع ذلك كان بسك فى حياته كا لو کان يأخذ يكل 
كلمة مما جاء فى « موعظة (d‏ € فلم يعر ف التاريخ dua‏ القديس فر نسيس 
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الأسيسى رجلا اتصفت حياته te‏ ما اتصفت به حياة غاندی‌من وداعة وبعند 
عن اطوی وسذاجة وعفوعن الأعداء € وإنه لما یذ کر حسنة امارضبه c‏ لكنه 
E‏ کر DL‏ له هو ء أن حسر معاملته لم — ول یکن ذلك حل مقاومة 
مهم - قد استثار فهم ماملة حسنة له من جائمم ؛ فلا أرساته الحكومة إلى 
السجن » فعلت ذلك مصحوباً بفيض من الاعتذارات c‏ ول يبد هو قط شيك 
من حقد أوكراهية وقد هج الفوغاء صله ثلاث مرات € وضربوه "e‏ 
كاد يودى ule‏ لكنه لم پرد العدوان بعدوان مثله Tat‏ » ولا قرض على أحد 
العتدین عليه » ألى أن يتوجه إليه بالام‌ام . 


وم يلبث بعد ذلك أن نشبت بين السلمین وافندوس ce‏ ما نشب بيرم 
من فتن » وذلك حن ذبح مسلمو « مويلا » میات من ادوس العز ل e‏ 
وقدموا pelin‏ لله قرباناً ؛ ثم حدث فولاء السلمن eed‏ أن أصاب م 
اجاعة ۰ فجمع لم غاندی آموالا من ار جاء لهند كلها » وقدم کل الال 
pan‏ بغر نظر إلى السوابق € وبغس أن يستقطع منه جزء لأحد من 
قاموا جمعه » arii‏ للعدو GALE‏ ۲۳ . 


ولد « موهانداس كارام شاند غاندی » سنة ۱۸۹۹ وتلتمى أسرته إلى 
طيقة ) واس f‏ وال اذهب الخال وهن مراد ما الى مار سما iia‏ ) ا 0 
TAA Add c ON) gall dol 5‏ مخصباً Ad‏ مهسا ساب أمانته d‏ وأنفق ماله كاه 
àlus‏ سبيل الإحسان » وترك ما تبتىمنه CMa pa‏ ولاکان و مومانداس » 
فى صباه آنکر WY‏ إذ أساء إلى نفسه أن يرى أعمال الدعارة ماثلة فى بعض 
AT‏ الهندوس » ولکی بعلن ازدراءه للدين ازدراء أبديا » أكل ell‏ 
MENS‏ إلى حظرة الدين . 
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« کاستوربای » ای ظلت على وفام! له خلال مغامراته كلها وغناه وفقره 
وسجنه وما تعرض له من « پر اهما شاريا » ر أى اعتزام المفة الحنسية ) ؛ ba‏ 
سن الثامنة عشر ? cé‏ ف امتحانات الدخيول فى alli‏ » وسافر إلى لندن 
ليدرس القانون » ولا كان فى السئة الأولى هنال قرأ ماني Gus‏ عن المسيحية € 
وقال عن ۱ موعظة احبل » lel»‏ غات ab dread‏ عند قراء مما لامرة 
الأول 09 واعتم میدآها Ob‏ برد" الشر Xt‏ وأن 3 الانسان کل الناس 
حى الاعداء  a‏ ما يعبر عن المثل الأعلى الإنسانى » وصم على أن Pn‏ 
الفشل ede‏ المبادئ على النجاح بغيرها . 

ولا عاد إلى الهند سئة ۱۸۹۱ مارس الحاماة محیناً فى GLE‏ € فكان برفض 
TE ol‏ أحد من أجل calo‏ ويحتفظ انفسه (lo‏ 54 ترك القضية إذا ما وجل 
أنها تيا مع العدل ؛ وقد أدت به إحدى الفضايا إلى السفر إلى dm‏ أفر بقيا» 
فوجد بنى قومه هناك يلاقون من سوء العاملة ما أنساه العودة إلى افند » وانجه 
بجهده كله بغير أجر إلى قضية بى وطنه فى أفريقيا ليزبل eco‏ ما كان 
يصفدهم هناك من أغلال € ولبث عشرين dale Glo‏ للوصول إلى هذه الغاية 
حى لمث له اللحكومة مطالبه » وعندئذ فقط عاد إلى أرض الوطن . 

وکان طریق سفره بحرث ترق افند » فتبمن للمرة الأولى فقرالناس‌فقرا 
مدقعاً » وأفزعته LAI‏ کل العظيمة النى شهدها تکدح فى الحقول ۰ والنبوذون 
الوضيعون الذين كانوا يعملون أقذر الأعمال فى المدن € وخیل أن ما يلاقيه 
بنو وطنه فى اللهارج من ازدراء » إن هو إلا إحدى نتائج فقرهم وذلم wed‏ 
TI‏ > ورغم ذلك فقد alot‏ الولاء لانجلتر | بتأييدها Ob]‏ الحرب » بل دافم 
عن وجوب اخراط اهنود فى سلاك usd‏ المحارب . إن کانوا تمن لم يةبلوا ميدأ 
الإقلاع عن العنت ؛ ولم يوافق — عندئد - أولئتك الذين ينادون بالاستقلال 
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وآمن ob‏ سو ۶ ادج المر رطاف Adl d‏ كان شذو ۴ 4 الشاعدة 6 Ul ul‏ $42 
فهى أن الحكم ار یطانی بصفة عامة Sm‏ جید o ya‏ سوء gil ie Sl‏ يطانية | 

فى tbl‏ لا يرجم إلا إلى عدم اتباعها SH tM‏ ااسائدة فى åa KLI‏ المر Aiha‏ 
فى بر يطانيا تسا » وأنه لو أفهم الشعب Gs JE‏ قضرة افنود » تردد فى 
dos‏ على أساس الاخاء التام فى مجموعة الأجز اء الحرة من الإمر اطور Ci,‏ 
واعتقد أنه إذا ما وضعت ارب أوزارها وحسبت بريطائيا ما ضحت به 
المند ق سبيل الإمعراطورية من رجال ومال e‏ ترددت ق منحها حريتها . 


لكن ارب وضعت أوزارها » وتحرك الشعب مطالباً « بالحكم الذانی » > 
قصدرت: قوائن LE yy‏ » وقضت على حرية الكلام والنثمرء بإنشائها تشر يما 
عاجزاً للإصلاح يسمى « هو نتاجو شلمز فورد » 9 جاءت مذعة و أمر تسار » 
فأجهزت على البقية الباقية € ونزات الصدمة قوبة GRE je‏ » فقرر ٠ن‏ 
فوره علا محا ما c‏ من ذلك أنه أعاد لنائب اللاك الأوسمة الى كان قد ظفر 
مها من OL SLI‏ الر بطانية فى أوقات مختلفة » ووجه الدعوة إلى اند لتقف 
Sl 7‏ مة المندية 5 قف العصيان Gall‏ » واستجاب الشعب ادعوته > 
لا بالمقاومة السلمية ها طلب eel‏ » بل بالعنف وإراقة الدماء » فى LE‏ 
he‏ قتلوا IW‏ و هسن من « الفار سین ) المناهضين للحركة as E‏ 
ولا كان غاندى یعتنق مذهب LET MT‏ الامتناع e‏ ن قال الكائنات 
الحية بكافة آنواعها - aad‏ بعث للناس برسالة آخری دعاهم فما إلى إرجاء 
ila‏ العصیان Gall‏ » على أساس أنها تتدهور فى طریقها إلى أن تکون سکم 
الغوغاء فقلما ad‏ التاريخ رجلا cal‏ من الشجاعة آکثر ما أبداه غاندی 
فى الاستمساك بالمبدأ فى سلوكه » مزدریاً ما تملره Lal‏ 355 العملية للوصول 


إل الغايات 4 وغير gl al‏ له من قاوب الناس 4l xe‏ عالية c‏ مت الامة 


£Y' 


لقراره » لام ظنت eT‏ کادت تبلغ WO‏ » ول توافق غاندى على أن الوسائل 
ند يكون ها من الأهمية ما للغاية المأشودة » وءن ثم هت سمعة المهاتما 
ge‏ بلغت dol‏ درجات oar‏ . 

وق هذه الاحظة نفسها ) مارس سنة ۱۹۲۲ ) قررت الحكومة القبض 
عليه » فلا توجه إليه الذائب العام ,عهمة إثارة الناس بمنشوراته » حى اقترفوا 
ما اقترفوه من ألوان العنف فى ثورة ۰۱۹۲۱ أجابه غاندی بعبارة ر 4 
فوراً إلى ذروة الشرف » إذ قال : 

« أحب أن as‏ ما ألقاه النائب العام العلامة على ais‏ من لوم فما yet‏ 
الحوادث gil‏ وقعت فى عبای و مدراس وشاوری‌شاورا ؛ لأنى إذا ما فكرت 
ی هذه Ll‏ ادك Sa‏ آعمیفاً » وتدبرت‌آمرها AS‏ بعد pl end ¢ Us‏ 
المستحيل على أن Get‏ عن هذه الحرائم الشيطانية . . . إن الائب العام 
LUI‏ على حق لا شبة فيه حنن يقول إنى باعتباری رجلا مسئولا » وباعتباری 
ذلك buie‏ قاط مه اتملم لا بأس به . . . . . كان پنبفی على 
أن أعرف النتائج ull‏ تترتب على كل فعل من أفعالى ؛ ad‏ كنت أعلم أنى 
ألعب بالنار » وأقدمت على المغامرة » ولو أطلق سراحى لأعدت من جديا 
ما فعلته ؛ إنى أحسست هذا الصباح آنی أفشل ن أداء واجى إذا لم أقل 
ما أقوله هنا الآن . 

أردت أن أجتنب العنف » وما زلت أريد اجتناب العنف » فاجتنابه 
العنف هو المادة الأولى ف فقاعة إعانى » وهو كذلك Golly‏ الأخيرة من مواد 
dade‏ ؛ لکن لى يكن لى بد من الاختيار » فإما أن أخضع m SH rl‏ 
TER"‏ قد GAT‏ ببلادى ضر o‏ بستحرل إصلاحه » وإما.أن أتعرض للخطر 
الناشى عن ثورة بى وطی ثورة غاضبة هوجاء ينفجر بركاما إذا ما عرفوا 
حقيقة الم منبين شفتى » dl‏ لأعلم أن بى و طه, قد جاوزوا حدود المعقول. 
أحياناً » وإنى لأسف هذا Tuas et‏ » ولذات Ub‏ وامف ها هنا لأتقبل » 
لا Lael‏ ما تفرضونه من عقوبة » بل أقسى ما تنزلونه من مقاب ؛ انی 
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لا أطلب ie Ji‏ » ولا أتوسل SU‏ أن تخففوا عى العقاب » e‏ 
هنا إذن ‏ لارحپ وأتقبل راضيا أفسی عقوبة يمكن معاقبی مها على 
م oda‏ ا(غانون جرعة مقصودة 6 وما asl d gda‏ آسمی ما يجب على الواطن 


۲ OD) داك‎ 


و عر القاضى عن عميق أسفه لاضطراره أن يزج ف السجن برجل یعده 
الملاين من بنى وطنه Cb yn‏ عظها وقائداً عظما » واعترف al‏ حنی آوللك 
الذين لا یأخنون بوجهة نظر غاندى » ينظرون إليه نظرتهم إلى «رجل ذى 
مثل علیا وحیاة شريفة بل إن حياته لصف بما تتصف به حياة القدیسن CD‏ 
وحكم عليه بالسجن ست سنوات . 

سجن آغاندی سجناً منفر دا لكنه ل dle,‏ » وكتب يقول و لست آرى أحدا 
من المسجونين الآخرين ؛ ولو ul‏ ف الق لا آدری كيف يمكن أن يأنهم 
الضرر من صحبتى لكنى آشعر بالسعادة » نی أحب العزلة بطبیعتی » وأحب 
المدوء » ولدی الآن فرصة سائحة لأدرس موضوعات لم يكن لى بد من Ule]‏ 
3 الم lt‏ جى C0‏ وداح d^‏ نفسه M‏ يزيد من ثورته ىكتابات ١‏ بیکن » 
و «کارلایل » وه رسكن » و ١‏ إمرسن » و« ثورو» و١‏ تولستوى» وسری 
uds‏ كروي نكسا عاك ا لوو چ و ور کت 
وقراً ۲ TIS sible V‏ > ودرس السنسكرينية والتاماية والأردية » 
m Y ~‏ على الكتابة للعلاء » بل ليستطيع كذلك أن يتحدث إلى call‏ 
ولقد “uel‏ لنفسه برناجاً مفصلا لدراساته خلال الستة الأعوام الى سيقضبها 
فى سجنه ۰ وكان EAT‏ فى ds‏ ذاك wl‏ نامج » حلی edes‏ الوادث d‏ 
^S‏ مجراه » « لقد كنت أجلس إل کتی بنشوة الشاب وهو ف الرابعة 
والعشرين » ناسا ی قد بلغت من العمر أربعة ومين وأفى «C? Me.‏ 
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کان مرضه » pall)‏ ان الاعور » طريق خلاصه من السجن ‏ کا كان 
الطب الغری الذى طالا أنكره » طریق نجاته من الرض ؛ وتجمع عند بوابات 
السجن حشد كبر لتحیته عند خروجه وقبسل کشرون مهم ثوبه الغليظ وهو 
ماض فى طریقه ؛ لکنه اجتنب السياسة ونوازی عن آنظار الشعب » وعی 
يضمت بئیته وءرضه » وآوی إلى مدرسته فى آحد آباد LP gat cam‏ 
طوالا مح طلابه فى عزلة Male‏ ؛ ومع ذلك فقد Je‏ برسل من dim Soa‏ ذاك 
کل أسبوع تال افتتاحی تنشره له ابحريدة الیی‌کانت لسان حاله » وهی 
جريدة ( اند الفتاة » وجعل يبسط فى eu ENG‏ فلسفته عن الو رة والحياة € 
و اس من أتياعه أن Vue‏ أعمال العنف » لالان العنف مثابة الانتحار للهند 
فقط » ما دامت اند عزلاء من السلاح » بل لأنه كذلك سيضع bla‏ 
مکان استبداد آنفر ؛ وقال لم : gua ol»‏ لیعلمنا آن sf‏ لثلك الذين er?‏ 
الدو افع الشريفة إلى اقتلاع أصحاب ابلشم باستخدام القوة الغشوم ‏ أصبحوا 
بدورهم فريسة لنفس المرض الذى كان T‏ أعداءهم الهزومن . . : إن 
ul‏ بحرية اهند سيزول لو aly‏ تصطنع les de‏ وسائل العنف » OY‏ العرة 
الى تجنها من تلاك الوسائل لن تکون الحرية » بل ستکون هى الاستعباد ٠٠١‏ 


GU,‏ العناصر ی عقيدته هورفضه القاطع للصناعة الحديثة » ودعوته الى 
dak‏ دعوة روسو ى سبيل العودة إلى الخحياة الساذجة » حياة الزراءة والصناعة 
AJ AU‏ فى القرى » فقد خیل لغاندى أن حبس الرجال والنساء فى مصانم € 
یعملون — بآلات علکها سواهم — eld‏ من مصنوعات أن c‏ لم قط أن 
پروها وهی کاملة ۰ طريقة ملتوية لشراء دمية الانسان نحت هرم من Qe‏ 
.بالية c‏ فى aly‏ أن din‏ ما تنتجه الالات لا ضرورة له ؛ والعمل الذىيوفره 
استخدام الا لات فى الصناءة یمود فيسلاك فى صنعها وإصلاحها » أو إن 
كان هناك عمل قد ادخرته الالات فعلا » فليس هومن صالح العمل نفسه € 
بل من صالح رعوس الأموال » USS‏ الأيدى العاملة تقذف بنفسها بسبب 
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إنتاجها فى حياة يسودها الذعرلما tle‏ من « تعطل ناشی؛ عن الأساليب العلمية 
فى الصناعة »۲۲۷۵ ولذللك عمل على إحياء حركة « سواديثى ؛ الى حمل Amel ss‏ 
و تبلالك » ستة ۱۹۰۵ ۰ وأضیف M dle ey! ) [m‏ مبدأ y‏ سواراج» 
és TE‏ الذاتی » c‏ وجعل غاندی استخدام « الشارکا — ol‏ عجلة AE‏ 
— مقياسا التشيع المخلص للحركة القومية وطالب کل هندى » حى etel‏ : 
ol‏ يلبس ثیاباً من زّل البلاد » وأن يقاطع المنسوجات الر يطائية الآنية » 
حتى يتسنى للدور فى افند أن تطن” من جديد فى فصل الشتاء الممل بصوته 
المغازل وهی تدور OM pee‏ ; 

لکن الناس i‏ اسم دوو | بأجعهم لدعو o^ ay C4‏ العسير c stall CL AAT ol‏ 
عن جر اه c‏ ومع ذلك فقد حاو لث Ltl‏ على كل حال OI‏ تستجیب لدعوته 6 
فکنت ترى الطلبة اهنود ىكل أرجاء الأرض كلها يرتدون « انلضتار » ؛ ولي 
به A tu‏ من نسیج oral‏ وجعات اأعاهرات ف مو rol‏ هن واجرمون ف 
سجونهم يعزلون » وأقيمت ple‏ الكيرى ف الدن كثرة كنا كان حدث فى 
عهد « سافوثا رولا» - حيث جاء الهنود الاغنياء والتجارعا كان فى دور هم 
بمباى وحدها » أكلت ألسنة اللهب‌مائة وخمسين لف ثوب من الماش“ . 

only‏ فشلت هذه الحركة gi‏ قصدت إلى نبل الصناعة ؛ فقد هيأت للهند 
مدی عشرة أعوام رمز للثورة » وعملت على تركيز ملایینها الصامتة فى AE‏ 
جديد من الوعى السياسى » وارتابت الما فى قيمة الوسيلة اکما کر ه 
الغاية المنشودة ؛ فإذاكانت قد تزعزعت نهم بغاندى السیاسی فقد أحات فى 
سو یلاء let‏ غاندى القديس 4 Adl UP‏ کاها agi‏ من الز من عثابة 
الرجل الواحد وذلك باحادها فى إكباره » فها بقول عنه طاغور : 


« إنه وقف على أعتاب آلاف الا کواخ ای يسكنها الفقراء ولبس Qu‏ 
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eres‏ » وتحدث ppl]‏ بلغتهم » ففيه تجسدت آخر الأمر سحقيقة حبة » ول 
يعد الأمر اقتباساً يستخرج من بطون الكتب : وطذا السبب كان امم « مهانا » 
— وهو الاسم الذى أطلقه عليه الشعب ‏ هو امه الق » فمن سواه قد شعر 
شعوره oh,‏ اهنود أجمعين هم مه ودمه ؟. . فلا جاء الحب وطرق باب 
اند » فتحت له idl‏ باما على مصراعيه . . . لد ازدهرت AM‏ فدعوة 
غاندى ازدهارا بودی ما إلى عظمة جديدة » كما ازدهرت مرة سبقت ى 
لیام السوالف c‏ حن أعان بوذا صدق الإخماء واارجة بين الکاثات اطبة 
جیما ٩2‏ . 

لقد كانت رسالة غاندى أن يوحد dl‏ وقد أدى رسالته € وهناك 
رسالات أخرى تنتظر رجالا آخرين . 


۳۹ 


كلة وداع لاهند 


لسنا نستطيع أن ez‏ الحديث فى تاربخ xil‏ على نحو ما نختمه ى تاريخ 
مصر أو بابل أو أشور » لأن تاربخ اند لايزال فى دور تكوينه » ومدنيتها 
لا تزال فى طور إبداعها c‏ لقد دبت الحياة من جدید فى اند من الوجهة 
الثقافية باتصافا بالغرب اتصالا عقلياً » حتى لترى pol‏ اليوم فى خصوبة شتی 
الاداب فى البلاد الأخرى ؛ وأما من الوجهة الروحية » فهى ما تزال تکافح 
الدرافة والإسراف فى بضاعتها اللاهوتية » ولکننا لانستطیع التنبئ بالسرعة 
ای تستطيع ما أحماض العلم الحديث أن تذيب آ همهم الى تزيد عن حاجتهم » 
ومن الوجهة السياسية شبدت اهند فى BU‏ السنة الاخر ة وحدة لم تشهد لها 
مثیلا فيا مضی إلا نادرا » ویرجع ذلك إلى حد ما إلى توحيد المکومة الأجنبية 
القائمة pple‏ » وإلى حد ما إلى توحيد اللغة الأجنبية gil‏ یتکلمونها » ولكنه 
پرجع فوق هذا وذلك إلى e‏ فى الطموح إلى الحرية طموحا d pore‏ 
وحدة مهاسكة » ومن الوجهة الافتصادية تنتقل الهند OV‏ من حياة العصور 
الوسطی إلى حياة الصناعة الحديثة بما فى هذا الانتقال من حسنات وسيئات» 
وستنمو ثروتها وتزداد تجارتما » نمو وازدياداً يهلانها بغر شك إلى أن 
تكون قبل نهاية هذا القرن بين دول العالم الكبرى . l‏ 

وليس فى وسعنا أن نزعم أن هذه EJA‏ قد أفادت مدنيتنا إفادة مباشرة > 
UF‏ استطعنا أن نتعقب بعض جوانب مدنيتنا إلى أصولها فى مصر أو الشرق 
الأدنى » ذالك OY‏ مصر والشرق do‏ کانا السشیتن المباشرين لثقافتنا » Vs‏ 
قدفن تاريخ الهند والصين والیابانی جری آخر » وه و آنوذ لتوه اليومق مس تیاه 
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ad‏ العربية والتأثير فيه ؛ إنه على BM‏ من حيلولة حاجز افملایا » قد 
استطاعت اند أن تبعث إلينا zo‏ تلك UE‏ طائفة م نأاوان التر اث المشكوك 
فيه ؛ مثل النحو والمنطق والفلسفة والحكايات UL)‏ والتنويم الغناطیسی 
والشطر نج » وفوق هذا كله » بعثت Cl]‏ أرقامنا gil‏ نستعملها فى الحساب 
ونظامنا العشرى ؛ لكن هذه ليست صفوة روحها » وهی توافه إذا قيست إلى 
ما قد نتعلمه منها فى مقبل الأيام ؛ فبيا تعمل الاختر اعات والصناعة والنجارة 
على ربط القارات پعضہا ببعض € أو ky‏ تعمل هذه العوامل على بث روح 
الشقاق بيننا وبين آسيا > فسيتاح لنا فى أى من انمالتین أن ندرس مدنيتها عن 
كثب أكثر من ذى قبل » وسنمتص”  ge‏ فى حالة قيام اللحصومة Ug‏ — 
بعض أساليها وأفكارها ؛ فرعا علمتنا المند مقابل ما لقیته على آیدینا من فتح 
وعنجهية واستغلال » النسامح والوداعة اللذين يتصف Lage‏ العقل الناضج c‏ 
والقناعة المطمئنة اای تتميز le‏ النفس إذا كفت عن c‏ ف جمع dui‏ « 
وهدوء الروح البصيرة ue‏ الوجود » وحب الكائنات cae AL‏ الذى 
من ale‏ أن يبث ف الناس اتحاداً وسلاماً . 


لمراجع * 


Britannica, xii, 211-2, 

12. New York Times, Aug. 2, 1982, 

13, Macdonell, A. A., India’s Past, 
9. 

14. Ibid. 

15. Childe 211, 

16. Woolley, 8. 

17, Childe, 202. 

18. Ibid, 220, 211, 

19. New York Times. Apri! 8, 1933. 

20. Qour, Spirit of Buddhism, 524; 
Radhakrishnan, S., India Philo- 
sophy, 76. 

21, Smith, Oxford History, 14. 

32, Davids, T, W. Rhys. Dialogues 
of the Buddha, being vols. ۲ 
of Sacred Books of the Budd- 
hists, ii, 97, Venkateswara, ۰ 

23. Monier - Williams, Sir M. Indian 
Wisdom, 221. 

24. Winternitz, 304. 

25, Jastrow, ۰ 

26, Winternitz, 64. 

27, Westermarck, Moral Ideas, i, 
216, 222, Havell, E. B., History 
of Aryan Rule in India, 36, 
Dacids, Buddhist India, bt, 
Dialogues of the Buddha, iti, 79. 


28. Buxton, Tke people of Asia, 191. 
29. Davids, Buddhist India, 56, 62. 


1. In Rolland, R., Prophets of the 
New, India, 895, 449-50. 

la. Winternitz, M., A History of 

Indian Literature, i, 8. 

2. Ibid , 18-21, 

3. Keyserling, Count H., Travel 
Diary of philosopher, 285. 

4. Chirol, Sir Vaientine, Jadia, 4. 

5. Dubois, Abbé J. A., Hindu 
Manners, Customs and Ceremo- 
nies, 95, 821. 

6, Smith, Vincent, Oxford History 
of India, 2, Child, V. 0. The 
Most Ancient East, 202; Pittard, 
Reace and History 888; Cooma- 
raswamy, History of Indian and 
Indonisian Art, 6, Parmelec, M., 
Oriental and Occidental Culture, 
23-4, 

7. Marshall, Sir John, The Prehis- 
foric Civil zation of the Indus, 
Illustrated London News, Jan. 
1, 1928, 1. 

8. Child, ۰ 

9. In Muthu, D. C., The Antiquity 
of Hindu Midicine, ۰ 

10. Sir John Marchall in The Mod- 
ern Review, Calcutta, April 1933, 
367. 

11. Coomaraswamy in Encyclopedia 


(T)‏ سنثبت امم الكتاب كاملا عند أول وروده فى هله القامة ثم نکتی بعد ذلك 


f ax بذ کره‎ 


151, 176. 

55, Mahabharata, Ill, xxxiii, 89 ¢ 
Sidhanta, 160, 

66, Sidhanta, 166, 168, Bernett 119, 
Briffault, i, 346. 

67. Radhakrishnan, i, 119, Eliot, Sir 
Charles, Hinduism and Buddh- 
ism i, 6, Buddhist India, 226, 
Smith, 70, Das Gupta, Surend- 
ranath, A History oj Indian 
Philosophy,25, 

58. Buddhist of India, 220-4, Radha- 
krishnan, i, 483. 

59. Ibid., 117. 

60. Winternitz, 140. 

61. Hume, R.E., The Thirteen Pri- 
ncipal Upanishads, 169. 

62, Das Gupta, 6. 

63, Radhakrishnan, i, 76. 

64 Eliot, i, 58, Macdonell, 32-3. 

65. Eliot, i, 62, Winternitz 76. 

66, Elfot, i, 59. 

67. Radhakrishnan, i, 105. 

68. Ibid., 78. 

€9. Brikadaranyake Upanishad, 1, 
4, Hume 81. 

70 Radhakrishnan, i, 114-5. 

11 Katha Upanishad, 1, 8 Radhak- 
rishnan, i, 250, Müller, Max, 
Six Systems of Hindu Philose- 
phy, 131. 

72, Eliot, i, xv; Buddlust India, 241 

, Radhakrishnan, i, 108. 

78, Ibid., 107, Wintermitz, 215, Gour, 
6. 

14, Frazer, R, W., A Literary His- 
tory of India, 243. 

76, Dutt, Ramayana, 318, Briffault, 
i, 346, iii, 188. 

76, lbid. 

71. Macdonell, 24, 


۳۹ 


Smith, Oxford History, 37. 

30, Sidhanta, N. K. The Heroic Age 
of India, 206; Mahabharata 1X, 
v, 30, 

31, Havell, 33. 

32, Dutt, R. C., tr, The Ramayana 
and Mahabharata, Everyman 
Library, 189, 

88. Davids, Buddhist India, 60, 

34, Davids, Dialogues, ii, 114, 128. 

85. Dutt- R, C. The Civilization of 
India, 21; Davids, Buddhist 
India, 55. 

86, Macdonell. India’s Past, 89. 

87. Gray, R. M. and Parckh, M.C., 
Mahatma Gandhi, 31, 

38. Budhist India , 46, 51, 101,2; 
Winternitz. 46. 

39. Buddhist India, 90,96, 70, 101. 

40, Ibid, 70, 98; Winternitz, 65; 
Havell, History, 129; Muthu, 11. 


41, Winternitz, 212, 

42, Buddhist India, 100-1, 

43. Ibid., 72. 

44, Dult, Ramayana, 231. 

45. Arrian. quoted in Sunderland, 
Jabez T, India in Bondage, 118, 
Strabo, XV, i, 58. 

46. Winternitz, 66-7, 

47, Venkateswara, 140. 


48, Sídhanta, 149; Tagore in Key- 
serling, The Book of marriage, 
108, 

49, Sidhanta, 153, 

60, Dutt, Ramayana, 192. 


51. Smith, Oxford History, 7; Bar- 
nett, L, D., Antiquities cf india, 

62. Havell, History, 14; Barnett, 109. 

53, Monier - Williams. 439; Wiuter- 
nitz, 66, 

B4, Laipat Rai, سا‎ Unhappy India, 


££: 


13. 
91. Eliot, i, 5I, Radhakrishnan, i, 
141, 


98. Cf. e. g., a passage in Chatterji 
J. C., Indian's Outlook on lifa, 
42, 


99. F.g., Chandogya Upanishad, v, 
2, Hume 229. 


100. They are listed in Radhakrish- 
nap, 143. 


101, Eliol, i, 93. 

103. Hume, 144. 

103. Shvetashyatara Upanishad, isl, 
Radhakrishnan i, 160. 

104. Hume, 422, 

105. Katha Upanishad, ii, 93, Briha- 
daranyake Updniskad, iii, 5, iv, 
4, Radhakrishnan, 177. 

106. Katha Upan., iv, i, Radhakrish- 
uan i, 145. 

107. Katha Upan., ii, 24. 

108. Chondogya Upan, vi, T. 

109, Radhakrishuan, i, 151. 

110. Brih, Upan., ii, 9, iv, 4. 

111, Ibid., iii, ۰ 

112. Chand. Upan., vi, 12. 

113. Radhakrishnan, i, 94, 96. 

111. Radhakrishnan, رز‎ 249-51; Mac- 
donell, ۰ 

118. Brih Upan., iv. 4. 

119. Radhakrishnan. i, 239. 

190. Mundake Upan,, iii. ۰ Radha- 
krishnan, i. 236. 


78. Wisternitz., 208, Das Gupta 21. 
79, Budhist India, 241. 

60, Winternitz, 207. 

81. Dutt, Civilization of India, 38. 


82. Miiller, Max, Lectures on the 
Science of Language, ii. 234-7, 
276, Skeat, W. W., Efymological 
Dictionary of the English Lan- 
guage, 1391. 


83. In Elphinstone, M., History of 
India, 161. 


84. Buddhist India, 163. Winternitz 
41-4, 

85. Ibid , 31-2,Macdonell., 7, Budd- 
hist India, 114. 

B6. Ibid. 120, 

87. Müller, Max, /ndía What Can 
lt Teach Us °, Loudon, 1919, 
206, Winternitz, 32. 

89. mubios, 425. 

90. Radhakrishnan i, 67, Eliot,i, 51, 

91, Ibid., i, 53. 

92, Winternitz, 69,79, Miller, India, 
97, Macdoneli, 35, 

93. Tr. by Macdonell in Tiejeus, 


Eunice, Poetry of the Orient, 
248, 


94, Tr. by Max Miiller in Smith, 
Oxford History, 20. 

In Müller, India, 254,‏ .5ه 

96, Winternitz, 243, Radhakrishman, 
i, 137 Deussen, Paul, The 
Philosophy of the Upanishads 


الباب انحامس عشر 


i. 274. 

6, Dutt, Ramayana, 60-1. 

6, Müller, Six Systems, 11; Rad- 
hak., 1. 178. 

1. Eliou L.xix : Müller, S/x Systeme, 
25; Davids, Baddist India, 141. 


1, Chaud. Upan, i, 12. Radhakl- 
shnan. 1, 149. 
2. Ibid., 278. 


8. In Hume, 65. 


4. Davids. Dialogues of the Bud- 
tha, il, 78-5; Radhakrishnan, 


41, Eliot, i. 203. 

42. Ibid , 250. 

48. Dutt, Civilization of India. 44. 
44. Radhak., i. 475. 

45. Dialogues, il. 154. 

46. Radhak., i. 421. 


^ 47. Dialopues, li. 35. 


48, Ibid., 186. 

40. Ibid., 254. 

50. Ibid., 280-2. 

51. Ibid., 37. 

52, Radhak., 1. 356; Gour, 10. 

53. Radhak., I. 488. 415; Dialogus, 
il. 123; Eliot, i. xxii, 

64, Radhak., i, 354. 

55. Ibid, 424; Qour, 10;Eliot, i. 247, 

56. Gour, 542; Radhak., 1. 465. 

57, Eliot, i. xcv. 

58, Gour, 280-4. 

69. Eliot, i. xxii. 

60, Gour, 892-4; Radhak., i. 355. 

61, Thomas, 208. 

62, Radhak, i, 456. 

63, Ibid., 375. 

64. Ibid , 369, 385, 892; Buddhist 
India, 188, 267; Thomas, 88. 

65. Das Gupta, 240. Gour, 335. 

66. Eliot, i. 161; Dialogues ii, 188. 

67, Eliot, i 210. Dialogues, ii. ٩ 

68. Eliot, i. 227, Radhak., i. 389. 

69, Thomas, 189. 

70. Macdonell, 48. Radhak., 444. 
Eliot, i. xxi. 

11, Gour, 312-4. 333. 

18. Dialogues, ii. 190. 


14. Eliot, i. 224. Müller,Szx Systems, 
313, Thomas, 187. 

16. Radhak., i. 446. 

16, Eliot, i, 324. 

Tt. IbId., i. 227. Thomas, 145. 


80. Dialogues, ii. 55. 111.94. Watters. 
Thos. On Yuun Chwang’s Tra- 


33 


8, Radhak,, i, ۰ 

9. Moaier-Williams, 120-2, 

10, Das Gupta, 78;Randhake., i, 270. 

11. Ibid., 281. 

12. Das Gupta, 79. 

13. Monier - Williams, 120, 
Six Systems, 100. 

14, Radhak., i, 280. 

15. Ibid., 281-2. 

16, Ibid., 918, Smith, Oxford History, 
50, 

17, Radhak., i, 301. 

18. Ibid., 329, Eliot, i, 106. 

19, Ibid., 

90, Radhak, i, 331, 293. 

21, Ibid , 327, Eliot, i, 110, 113,116, 
Smith, Oxford History, b3, 
Smith, Vineent, Akbar, 167,Du- 


bios, 621, 
22. Smith, Oxford History, 210. 


93. Eliot, i. 112. 

24. Ibid, 115. 

25, Thomas E. J», The Life of Bud- 
dha as Legend and History 20. 

26, Eliot, 1, 244n. 

21. Gour, inttod., Davids Dialogues, 
ii, 117, Radhak,, i, 347. 881 
Eliot i, 133, 178. 

28, Thomas, E. J., 31-3. 

29, Eliot. I, 181; Venkateswara, 169. 
Havell, History, 49. 

80. Tomas, 50-1. 

31. lbid, 54. 

83. Ibid., 55. 

33. Ibid., 65. 

34, Radhak,, i. 343-5, 

85, Eliot i, 129. 

36, Dialogues. ii, 5. 

37. Gour, 405. 

38. Dialogues. iti, 102. 

39. Thomas, 87. 

40. Radhak., i, 363. 


Miller 


85. Dialogues, ii, 1-26. 
86, Eliot i, 160, 

87. Dialogues. iii. 87. 
88. Ibid., 108, 

89, Thomas. 153, 


yels in India, i, 374, 

81. Thomas 134. 

82, Buddhis India, 300, Radhak. i. 
851. 

83. Thomas. 100. 

84. Ibid., 100-2. 


الباب السادس عشر 


27, Davids, Buddhist ndia, 264; Ha- 
vell, ibid. 

28. Strabo, XV, i, 51, 

282. Havell, 78. 

28b. Smith Oxford History 87. 

29. Candide. 

80. Havell, 88. 

31. Ibid., 91,2; Smith, Oxford His- 
tory, 1, 1. 

33, Smith, V., Asoka, 67 : Davids, 
Buddhist India, 291. 

83. Smith Asoka, 92. 

84. Ibid., 60. 

85. Provincial Edict I Haveli, 93, 

86, Havell, 100. Smith. Asoka, 67. 

37. Watters, ii, 91. 

38. Muthu, 35. 

39, Rock Fdict XIII, 

40. Havell, 100, Smith, Oxford Bis- 
0۳۷,136. Melamed, S.M , Spinoza 
and Buddha. 302-3, 308. 

41. Rock Edict VI. 

42. Pillar Edict V. 

48. Watters, 99. 

44, Davids Buddhist India, 308; 
Smith, Oxford History, 126. 

45. lbid., ۰ 

46. Nag, Kalias, Greater India, 27. 

47, Besant, Annie, India 15, 

48. Smith, Ox. H , 145. 

49, Tr. by James Legge, in Gowen. 
Indian Literature, iif. 


3 


1. Arrian, Anabasis of Alexander,V, 
19, VI, 2. 

2. Smith, Oxford History, 66. 

3. Kohn. History of Nationalism 
In the East, 350, ' 

4. Arrian. Indica , X. 

5. In Dutt, Civilization of ۰ 

6. Arrian, Anabasis, VI, 2. 

7. Ibid., V, 8; Strabo, XV, i, 28. 

8. Enc, Brit., xii, 212. 

9. Smith, Oxford History, 62. 

10. Arrian, Indica, X. 

11. Havell, 75. 

12, Smith, Oxford History, 17. 

13. Ibid, 114, 

14. Ibid., 79, 

16. Havell, History, 82-3. 

16, It is of uncertian authenticity 
Sarton (147) accepts it as Kati. 
lya’s but Macdonell (India's 
Past, 110) considers it the work 
of a later writer, 

17. la Smith, Oxford History, 84. 

18. Smith, Akbar, 396. 

19. Smith, Ox/ord History, 76, 87. 

20. lbid., 311. 

21. Strabo, XV, i, 40, 

22, Havell, 82. 

23. Barnett, 99-100. Havell, 82. 

94. Ibid., 69, 80, 

25. Ibid., 74. 

26, Ibid., 715; Barnett, 107. 


82. Queen Mab. 

88. Havell, Hisfory, 368. 

84, Ibid , Smith, 262. 

85. Elphinstone, 415, Smith Akbar,- 
10, 

86. Smith, Ox, H., 321, 

87, Firishtah Muhammad Qesim, 
History of Hindustan, ii, 188. 

88, Elphinstone, 450. 

89, Babur, Memoirs, 1, 

90. Smith, Akbar, 98 148, 358, Ha» 
vell, History, 419. 

91, Smith, Akbar, 226, 370, 383, 
Besant, 23. 

92. Smith, Akbar, 333. 

#3, Firtshinh, 399. 

94. Smith, Akbar, 333-6, 65,77,343, 
115, 160, 108, Smith, Ox., Fe, 
118, Besant, /adia., 23. 

95, Havell, History, 478, 

96, Smith, Akbar, 406, 

91. Ibid., 424-5. 

98, Ibid:, 235-1. 

99, In Frazer Hislory of Indiam 
Literature, 358. 

100. Havell, History, 499. 

101. Brown, Percy, Indian Painting, 
49, Smith, Akbar, 421-2. 

102, Ibid , 350 Havell,/istory, 493.4. 

103. Ibid , 494. 

104. Ibid , 403. 

105. Frazer, 357, 

106. Smith, Akbar, 133, 167, 181, 
267, 050, Havell, 2۶۵/۵۳۲ 493, 


510. 
107, Smith, Akbar, ۰ 


108. Ibid, 216-21, 
109, Smith, Akbar, 301, 328, 335, 
110. Smith Ox., H., 887. 

111. Elphinstone, 540. 


112. Lorenz, D.E., Round the World 
Traveler, 373, 


£íY 


50. Havell, 158. 
' 51. Nag, 25. 

52, Havell, E. B., The Ancient. and 
Medisval Architecture of India, 
XXV, 

58. Ibid., 207. 

54. Watters, i, 344. 

55. Havell, History, 204, 

56. Watters, ii, 348-9, Havell, 203-4. 

67, Fenollosa, E, F., Epochs of 
Chinese and Japanese Aot i, 86. 

58. Arrian, Anabasis, V, 4. 

59, Tod, Lt-Col. James, Annais 
and Antiquities of Rajathan, ii, 
115. 

60, Tod, i, 209. 

61. Keyserling. Travel Diary, 184. 

62. Tod, i, 2448. 

63. Smith, Ox. H., 311. 

64. ibid., 304. 

65, Ibid., 809. 

66. Ibid., 308, Havell, History, 402. 

67. Smith, Ox. H., 308-10, 

68. Ibid , 312-13, 

69. Ibid., 314, 

10. Ibid., 809. 

11. Swell, Robert, A Forgotien 
Emplre Vijayangar, in Smith, 
Ox. H., 806. 

12. From an ancient Moslem chro- 
nicle, Tabaket-i. Nasiri in Smith, 
Ox., HF, 192, 

13. Havell, History, 286. 

74. Elphinstone, Mountswart, His- 
tory of India, 333, 337-8. 

15. Tabakat-i- Nasiri, ia Emith, Ox. 
H,, 222-3, 

16. Smith, 226, 232, 245. 

77. Ibn Batuta, in Smith 240, 

78. Smith, 303, 

80. In Smith, 234. 

81. Ibid. 


55 


diag and Eastern Architectur. 
ii, 88, 

119, Tod, i, 349. 

190, Smith, Or. H., 448, 

121. Ibid., 446. 


113. Smith, Ox. H., 395. 

114. Ibid. 393, 

116. Elphinstone, 586. 

116. Ibid., 577; Smith, Ox. H., 445-7. 
117. Ibid , 439. 

118. Ferguason, Jas., Aistory of In- 


الباب السابع عشر 


21, Murthy, 100. 

22. Venkateswara, 11; Smith. Ox, 

23. Lajpat Rai, England's Dept. 

` 162-3, 

24 Havell, History, 75, 130. 

25. Ibid, 140, 

26. Lajpat Ral, Eagiand’s Dept, 165, 

27. Barnett, 211-15. 

28. Macdonell, 276-70. 

29. Smith, Akbar, 157, 

30. Fragment XXVII Bin McCrindle, 
J.W., Ancient India as Described 
by megathenes and Arrian, T3. 

31, Monier: Williams, 263 ; Minney, 
T$. 

82. Barnett, 130; Monmier-Williamo, 
264. 

33. Dublos, 657. 

34. Sidhanta, 178 : Havell, Histors, 
234; Smith, Ox. H. 312 


35. Besant, 23; Dutt, ان‎ 
of India, 121. 


86. Dubios, 81-7. 

31. Lajpat, Rai, England's Dept, 12. 

88, Smith, Akbar, 389۰91. 

39, Ibid., 393. 

40. Ibid., 392. 

41. Watters, 1, 340. 

42, Elphinstone, 329; of, Smith, Ox. 
H., 257. 

43, Elphinstone, 477. 

44. Smith Ox. H., 492. 


1, Smith, Akbar, 401; Indian Year 
Book, Bombay, 1929, 563; Min- 
ney, RJ., Shiva or The Future 
of India , 50, 

2. Havell, History, 160; Eliot, ii, 
171; Dubois, 190, 

8. Parmelee, 148n. 

4, Smith, Ox His , 315, 

B. Havali, 80, 261. 

6. Strabo, XV, i, 40; Siddhanta, 
180; Dubois, 57. 

1, Barnett, 107 ; Havell, Ancient 
and ‘Medieval Architecture 208 ; 
Tod, i, 862. 

8, Sarkar, B. K., Hindu Achieve- 
ments in Exact Science, 68, 

9, Ill, 102, 

10, In Strabo, XV, i, 44. 

11, Sarkar, 68; Lajpat Rai, Li, Eng- 
lands’ Dept to India, 167, 

12. Havell, Architecture, 129; Fer- 
guson, India Architecture, ii, 
208. 

13, Lajpat Rai. Englaud's Dept, ibid. 

14. Moon, P, T., /mperialism and 
World Politics, 292. 

15, Lajpat Ral, England's Dept, i21. 

16. III, 107, 

17. Sarton, 685. 

18.-Lajpat Rai, England's Dept, 123. 

19, Ibid. 

20. Polo, Travels, 307. 


۱ 


72. Dubois, 590-2. 

73. Barnett. 123, Davids, Dialogues, 
ii, 285, 

15. Havell, History, ۰ 

76, Monier-Williams, 233, 

77, Dubois, 98, 169. 

18 Manu, i, 100, Monier-Willlams, 
237. 

79, Dubois, 176. 

80. Manu, iii, 100. 

81. Barnett, 114. 

82, Dubois, 503, 

83, Manu, viii, 880-1. 

85. Manu, xi, 206. 

86. Barnett, 123, 

87. lbid., 121, Winternitz, 198. 

88. Eliot, i, 37, Simon, i, 35. 

89. Manu, iv, 147. 

90. Ibid., ii, 87. 

91, XI, 261. 

92. IV. 27-8. 

93. Dubois, 165, 237, 2.9. 

94. Ibid., 187. 

95. Manu, il. 177-8. 

96. VIII. 336-8. 

97. II, 179. 

98. Book xvii, Arnold. Sir Edwin, 

The Song Celestial, 107, 

99. Tagore, R. Sod/ana, 127. 

100. Smith, Ox. H., 42, 

101. Ibid, 34. 

102. 1X, 45. 

103. Barnett, 117. 

104. Sumner, Fuikways 315. 

105. Tod. I 602, Smith. Ox.,H. 690. 
106. Wood, Ernest, An Englishmon 
Defends Mother [ndia, 103. 

107, Dubois. 205, Havell E. B. The 

Ideals of Indian Art, 93. 


108. Tagorein Keyserliug. The Book 
of Marriage. 104. 108. 


109. Hall, Josf (“Upton Close"). 


¿to 


45. Smith, Akbar, 395, 

46, Ibid., 108. 

47. Lajpat Rai, Unhappy India 315. 

48. Minney, 72. 

49. Lajpat Rai, England's Debts, 25. 

50. Macaulay, T.B., Esssy on Clive, 
in Critical and Historical Essays, 
i, 544. 

51. Haveli, 7isfory, 25b, Havell, 
Architecture, xxvi, This liberty, 
of course, was at its minimum 
under Chandragupta Maurya. 

52, Laws of Mann, vii, 15, 20-4, 218, 
in Monier- Villiama, 256, 285, 

53. Smith, Ox. H , 329. 

64. Ibid., 268. 

66, Barnett, 124, Dubois,654,Smith, 
Ox. H., 109. 

56. Dubois, 654. 

61, Smith, Ox: H., 249. 

68. lbid., 249, 313, Barmett, 123. 

69. Monier-Wiiliams, 204-6, 

60. Mex Müller, India, ۰ 

62. Kubois, 722, cf. also 66! and 717. 

63, Monier- Williams, 203, 253, 268. 

64. Simon, Sir John, Chairman, 


Repport of the India Statutory 
Commission, i, 36. 


65. Davids, Buddhist India, 150. 
66, Tod, i, 479, Hallam. Henry. 
Veiw of State of Europe daring 
the Middle Ages, ch. vli, p. 263. 
662. Barnett..06, Dubois, 177. 


67. Manu xix, 313, Monier- Williams 
234. 


68. Maine, Ancient Law, 165,Monier- 
Williams, 266. 

69, Barnett, 112, 

70. Lubbock, Origin of Civilization 
379, 

71. Winternitz, 147, Radhak., i, 356, 
Moniler-Willlams, 236. 


££" 


139. Manu, ix, 18. 

140. 111, 33, 82, Sidhanta, 160. 

141. Frazer, R.W., 179, 

142. Vill, 461. 

143. Monier-Williams, 267, Tod. 1, 

144. Barnett. 116, Westermark, il, 
650. 

145, Manu, ix, 2, 12. iff, 57, 60-3. 

146. Tod. i, 604. 

147. Il, 145, Wood. 27. 

148. Tod, i. 690p. Zimand. S. Living 
India. 124-5, 

(149. Dubois. 313. 

150. Herodotus, IV. T1. V, 6. 

151. Enc. Brit. xxi, 624. 

152. Rig. Veda. x.18. Sldhanta 165m. 

163. I, 125. xv. 33. xvi. T. xii. 149 
Sidhanta. 165. 

154, Smith. ox. H. 309. 

155. XV, i 30. $2. 

156, Enc. Brit, xxi. 625, 

197, Tod. i. 604, Smith. Ox,H.,?13. 

158. Coomaraswamy.Dance of Shiva. 
91. 

159. Smith. Ox. H. 309. | 

160. Manu. v. 162. ix. 47.65.Parme- 
lec. 114, 

161, Lajpat Rai. Unkappy India. 198 

162, Ibid 193. 196. 

163. Tod. i. 575. 

164. Dubois, 331. 

166, ibtd. 78. 337. 355. 687, Sumner. 
Folkways 451. 

166, Dubois 340. Coomoraswamy. 
Dance. 94. 

167. Bebel. 92. Sumner. ۰ 

168. 1V. 203. 

169, Wood. 292, 195. 

110. Lajpat Rai. Unhappy India.284. 

171, Ibid. 280. 

172. Watters. i, 152. 


Eminent Asians 605. 

310. Lajpat Ral, Unhapy ۰ 

111, Dubois, 231, Census fof India, 
1921, i, 15t, Mukerji, D. O. 
A Son of Mother India Ans- 
wers, 19. 

118. Bernett, 115. 

113. ۱ ajpat Rai, Unkappy India,169. 

114. Roble, W. F., The Art of Love 
۱8], Macdonell, 174. 

115. Roble, 36. 

1 6. Ibid , 32. 

117. Frazer, Adonis, 54-5, Curtiz, ۰ 
€., Modern India, 284-5. 

118. Dubois, 585, 

119. Cl, e'g., the"Fift Stanzas" of 
Bithana, in Tietjens, 303-6, 
120, Coomaratwamy, A. K., Dance 

of Shiva , 103, 108. 

121. Monier- Williams, 244. 

122. Dobois, 214. 

123. Strabo, l, i, 62. 

124. Manu, Ill, 12-15, ix, 45,85,101, 
Monier-Williams, 243 

125. Tod, i. 284n. 

126. Nivedita, Sister (Margaret E. 
Noble), The Web of Indiam 
Life, 40. 

191. Garnett. 109. 

128 XV, i, 62. 

129. Haveli, ideals, 91. 

130. In Bebel, Woman Under Socia- 
lism, 62, 

131, In Tod, i, 604. 

132, Barnett, 103. 

133. Dubois, 839-40. 

134. Manu. iv, 43, Barnett, 110. 

135, Manu, v. 154-6. 

136, Westermark, Moral Ideas, ii, 
650, 


137. Dubois, 337. 
138. Tagore, R, Chitra, 45. 


193. Mukerji, A son, 43. 

193, Smith Ox, H., 666f, 

194, Dubois, ۰ 

195. Examples of the fatter quality 
will be found jin Dubois, 660, 
or in almost any account of 
the recent ۰ 

196. Frazer, R,W,, 163; Dubois, 503. 

197. Simon, i, 48. 

198. Müller, India, 41. 

199, Davids, Dialogues, ii, 9-11. 

200. Skeat, s v. Check Enc. Brit., 
art, "Chess", 

201. Dubois, 670. 

202. Enc. Brit., viii, 175. 

203, Havell Hestory, 417. 

204, Nivedita, 11f. 

205. Dubois, 595. 

206. Briftault, iii, 198. 

207. Oandbi, M.K., His Own Story, 
45. 

208. Davids, Buddhist India, 78. 

209. Watters, 1, 175. 

210. Westermarck, 1, 244-6. 


tiv 


173, Dubois, 184, 248 ; Wood, 196, 

374. Sumner, 457. 

175. Dubois, 708-10, 

176, The scatophiiic student will find 
these matters pionly detailed 
by the Abbé Dubois, 237f. 

177, Sumner, 457; Wood, 848, 

118. Wood, 286. 

179. Dubois, 325, 

180. Ibid., ۰ 

181, Ibid.,341; Coomaraswamy, His- 
tory; 210. 

182. Dubois, 324. 

183. Loti, Piere, Jadia, 115; Parme- 
lee, 138. 

181. Loti, 210. 

185, Dubois, 662, 

186. Westermarck, i, 89. 

187, Macaulay, Essays, i, 562. 

188. Manu, viii, 108-4; Monier- 
Williams, 23-7 

189. Wattera, i, 171. 

490. Müller, Jadia 61. 

191. Hardie, J. Keir, India, 60, 


الباب الثامن عشر 


11. Dubois 636, Doade, Bible Myths, 
9181 Cardenter Edward, Pagan 
and Christian Creeds,24. 

12. Indian Year Book. 1929, 21. 

13. Eliot, ii, 222, 

14. Lorenz, 835, Dubois, 112. 

15. Modern Review, Calcuta, April, 
1932, p. 367, Childe, The Most 
Ancient East, 209, 

16. Rawlinson, Five Great Monar- 
€hies ii. ۰ 

17. ۲۱۵۱۰ il. 288, Kohn. 380, 

18. Eliot. ii. 287, 

19. Modern Review, June, 1931.p.718. 


1, Davids, Dialogues, ili, 184. 

2. Winterniiz, 562. 

3. Fergusson, i, 174. 

4. Edmunds, A. J., Buddhistic and 
Christian Gospels, Philadelphia, 
1908, 2v. 

5. Havell, History, 101; E. iot I, 147. 

6. Eliot, ii, 110. 

7. Ibid., i, xciii; Simon, وا‎ 79. 

B. Sarton, 367, 428, Smith, Ox, H, 
174; Fenollosa, li, 213, i, 82, 
Nag, 34-5. 

9, Fergussoa, i, 292, 

30, Monier-Williams, 429, 


11:۸ 


48. Rolland, R., Prophets of the New 
India, 49, 

50. Dubois, 379f. 

51. Briffault, ii, 451. 

52. Davids, Buddhist India, 216, 
Dubois, 149, 829, 3828. 

63. Sumner, Folkways, 547 : Eliot, ii, 
143, Dubois, 629, Monier-Will. 
jams, 522-3. 

54, Cubois, 541, 681. 


6%. Murray's /ndia, London, 1905, 
434, 


66. Eliot, ii, 173. 

57. Dubois, 595. 

58. Vivekananda in Wood, 156. 

69. Havell, Architecture, 107 Eliot, 
ji, 225. 

60. In Wood, 154. 

61. Simon, i, 24 : Lorenz, 332, Eliot, 
il, 173, Dabois, 296. 

62, Monier-Williams, 430. 

63. Dubois, 647. 

64, Winternitz, 645, Smith, Ox. H, 
6920. 

66. Ene. Brit, xlii, 175. 

67. Smith, Ox. H., 165, 315. 

68. Dubols, 110. 

69. Ibid., 180-1. 

10. Eliot, iii, 422. 

11, Dubois, 43; Wood. 205. 

12. Dubois, 43. 

18. Watters, i, 319. 

14. Dubois, 500-9. 5231. 

15. Ibid. 206, 

76. Eliot, ii. 322. 

Ti. Radhuk و‎ i. 345. 

18. Ibid., 484. 

79. Arnold. The Song Celestial, 94. 
80. Brown B., Bindus. 218-20; Bar- 
nett. The Heart of India 112, 
81, Elphinstone, 476. Loti. 34; Eliot. 

i, xxxvii, 40-1; Radhak,, íi. 27; 


20. Eliot, ii, 282, 

21, Ibid., 145. 

22. Dubois, 511, 641. 

33, Ibid., Coomaraswamy, History, 
68, 181. 

24. Lorenz, 333. 


$5. Wood, 204, Dubois, 43, 182, 
638-9. 


26, Ziniand, 132. 

21. Wood, 208. 

28. Eliot, i, 211. 

29. Havell, Architecture, xxxv. 

30. Winternitz, 529. 

31. Vishnupurana, z. 16, in Otto, 
Rudolf, Mysticism, East and 
West, 55-6. 

32. Dubois 545, Eliot, i, 46. 

33. Monier-Williams, 178, 831, Du- 
bois, 415, Eliot, i, ixviii, 46. 
34. Eliot, i, ixvi, Fülop - Miller, R., 

Lenin and Gandhi, 948. 

35. Manu, xii, 62, Monier-Williams 
65, 276, Radhak., i, 250. 

86. Watters, i, 281. 

87. Dubois, 562, 

38. Ibid. 248. 

39. Eliot, i, Ixxvii, Monier-Williams, 
65, Mahabharata, Xll, 2798, 
Manu. iv, 88-90, xii, 75-77, iv, 
182, 260, vi, 82, ii, 244. 

49. Dubois, 665. 

41. Eliot, i, !xvi. 

42. Quoted by Winternitz, 7. 

43. Article on “Ihe Fai ure of Every 
Philosophical Atter pt in \heo- 
dicy," 1791, in Radhak, i, 464, 

44, From the Mahabharata reference 
lost. 

45. In Brown, Brain, Wisdom of the 
Hindus, 82. 

46. Ramayana, etc., ۰ 

41, Brown, B., Hindus, 2324, 


68. Smith, Ox, Hu x. 


£24 


Dubois, 1192. 


82, Kohn, 352. 84, Gour, 9. 
الباب التاسع عشر‎ 
1. Spencer, Sociology, ili, 218. 31. Basmett, 220. 
3. Sarton, 378. 32. Muthu, ۰ 
4, Ibid, 409, 428; Sedgwik and 33. Ibid., 39; Barnett, 221 ; Sartor, 
480. 


34. Sarton, 77! Garrison 72, 

35. Muthu, 26; Macdonell, 180, 

36. Garrison, 29. 

37. Muthu, 26. 

38. Ibid., 27. 

39. Garrison, 70, 

40. Ibid., 71. 

41. Macdonell, 179, 

42, Harding, T. Swann, Fads,Framds 
and Physicians, 141. 

43. Watters,i, 174, Venksteswara,198.. 

44. Barnett, 224; Garrison, 11. 

45. Ibid., Muthu, 33. 

46. Garrison,71, Lajpat Rai, Unhappy 
India, 286. 

47, Eliot, i, Ixxxix ; Lajpat Rai, 285. 

48, Muthu, 44. 

49. Garrison, 73. 

50, Ibid., ۰ 

51, Macdonell, 180, 

52. Havell, History, 265, 

63 Lajpat Rai, 287, 

54. Radbak, i, 56. 

56. Müller, Six Systems, 11: ۷ . 
History, 412. 

57. Das Gupta, 409, 

58. ۲۱۵۷۱۱, History, 208, 

59. Coomaraswamy Dance, f.p. 180; 

60. Davids. Dialogues, ii,26t ; Miilles - 
Six Systems, 11; Radhak, 1,483. 

61. Keyserling, Travel Diay, i, 106. 
ii, 157, 


صر 


Tyler, 160. 

5, Barnett, 188-90, 

6, Muthu, 97. 

7. De Morgan in Sorkar, 8. 

8. Refe.ence lost. 

8a. Journal of the American Orien- 
tal Society. Vol. 51, No. 1, p 51. 

9, Sarton, 601, 


10, Monier- Williams, 174; Sedgwick 
و159‎ Sarkar, 12. 


11, Ibid., 

12. Muthu, 92; Sedgwick, 157f, 

13. Ibid. ; Lowie, R. H., are We 
Civilized?, 269 ; Sarkar, 14. 

14, Muthu, 92; Sarkar, 14-15. 

15. Monier- Williams, 183-4, 

16. Sedgwick, 157, 

11. Sarkar, 17, 

18. Sedgwick, 157; Muthu, 94;Sarkar, 
9 :-4 

19. Muthu 97 ; Radhak., i, 317۰ 8. 

20, Sarkar, 36f. 

21, Ibid. , 37-8, 

92. Muthu 104 ; Sarkar, 59 - 46 


222, Ihid, 45. 
23. Garrison, 71; Sarkar, 56. 


94 Sarkar, 57 9. 

85. Ibid., 63, 

26. Lajpat Rai Unhappy India, 63-4, 
27, Sarkar, 63. 

28, Ibid., 65, 

` 28, Muthu, ۰ 

30, Sarton, 77; Garrison, 71. 


£o» 


91. Eliot, i, 303. 

92. Arrian, Anabasis, VII, 8. 

93. Some authorities, h^weve, atiri- 
hute the Yoga-Suivs to the 
fourth century A.D.—Radhak., 
li, 340, 

94. Watters, i, 148. 

95, Polo, 300. 

96. Lorenz, 356, 

91. Chatterji, 7Jndiaà's. Outlook om 
Life, Gin; Radhak., 1, 331, 

98. Niiller, Six Systems, 324-5. 
Coomaraswamy, Dance, 50, Rad» 
hak, it, 244; Das Gupta, S., 
Yoza as Philosophy and Relig- 
ion, vii, Parmelee, 64, Eliot, i, 
303-4, Davids, Buddhist India, 
212. 

108. Chatterji, India’s Outlook, 65. 

10', Miler, S'e Systems, 349 

102 The World as Will and Idea, 
tr Haldane and Kemp, iii, 54; 
Etot, i, 309. 

103 Radhak, ii, 360, 

104, Vysa in Radhak, ii, 362. 

105, Eli-t, i 305, Radhak, ii, 371, 
Mü'ler, 308-10, 324-5, 

106. Chatterji ReZsm, 6; Dubois 93. 

107, Patanjali in Brown, B , Híndas, 
183; Radhak,, i, 466. 

108, Das Gupta, Yoga, 157, Eniot, ما‎ 
319; Chatterji, India's Outlook, 
40. 

109, Dubois, 529, 601. 

110 Eliot, H, 295, 

111. Radhak,, fi, 494; Das Gupta, 
History, ۰ 

i112. Radhak , i, 45-6. 

143, Radnak., ii, D38*31,555-87 Deur- 
su, Paul System of the Vadante, 
241-4; Macdonell, 47 Radha kri. 
shnam, S., The Hindu View of 


162, Mül'er, Six Systems. 219, 236 و‎ 
Rodkak., i, 57, 276, ii, 23; Das 
Gupta, 8. 

"63, Radhak., ii, 36, 43. 

١61. Ibid . 31, 121, 113; Müller. 427. 

$5, Radhak., i, 281, il. 43, ۰ 

$6. Gowen, /ndian Literature, 191 
Radhak, ii, 99, 197, 202, 231; 
Dutt, Civilization of India, 84; 
Mü!lar, 438; Chstlerji, J. C, 
The Hindu Realism, 20, 23. 

7 kadhak,, ii, 249. 

«65. Ibid 

69, Gowen, 128, 

40. Ibid, 30, Monier-Williams, 78, 
Müller, 84. ۰ 

40a, Eg., Xll, 13703. 

30b. Radhak., ii, 249, 

31. Macdoaeli, 93, 

42. Müller, x. 

*3. Kapila, The Aphorism of the 
Sankhya Phitosophy, Adn 64. 

44. Gout, 23. 

A5. Eliot, il, 30; Moaier- William,88. 

76 Kapila, Aph, 98. 

Ti. Monier, Williams, 84. 

18. Müller, xi. 

49. Kapila, Aph. 190; 
Williams, 88. 

“80. Kapila, p. 75, Aph, 67. 

1, Radhak., i, 279. 

82. In Browd, H., Hindus, 212, 

"83. Elliot, ii, 301. 

۵4. Kapila in Brown, 
213, 

"85. Kapila, Aph. 66, 

"B6. Ibid., Aphs, 83-4. 

87. In Brown B., 0 

‘88. Monier-Willíams, 90-1. 

89. Ibid., 93. 


90, Rig-Veda x, 136.3; Radhak,, i, 
"m 


Monier- 


B. 5 


125, In Mii'ler, Six Systems, 181. 

126, Radhak, ii, 771. 

127, Dickinson, 0. Lowes, An Essay 
on the Civilizationof India 
China and Japan, 33. 

128. Keyserling, Travel Diary,,i,267. 

129. Isavasya Upantshad, in Brown, 
B., Hindus, 159, 

130. Ibid. 

131, De Intellectus Emendatione, 

132. C.f. Otto. 219-23, Mellamed,S. 
Ma, in Spinoza and Buddha, 
hag tried to trace the intluence 
o! Hindu pantheism wpon the 
great Jew of Amesterdam. 


6١ 


Life, 65-6; Otto, 3. 

114, Eliot, 1, xili-iii, Deussem, Ved- 
anta, 212, 458, 

115. Radhak., ii, 544f. 

1152. Gaénon, Reno, Manand His, 
Becoming, 269. 

116. Deussen. 259. 

117, Coomaraswamy, Dance, 113. 

118. Müller Six Systems. 194, 

119, Eliot. ii, 812, Deussen, 256, 300, 
411; Radhak, ii, 633, 643, 

120, Deussen 402-10, 457. 

121, Eliot. ii, 40. 

122, In Deuasen, 106. 

133. Ibid., 286, 

124. Radhak,, ii, 448. 


الباب العشرون 


15. Venkateswara, 231-2, Smith Ox. 
H , tiavell. History, 140, Muthu, 
32, 74, Modern Review, March, 
1915, 334, 

16. Watters, 1i, 164-5. 

17, Venkateswara, 829, 140, 121,82 ; 
Muthu, 77, 

18. Tod, i, 348n. 

19. Ibid., 

20, Ramayana etc., 824. 

21. Eliot. i, xc. 

22. Tietjens, 246. 

23. VI, 18, 50. 

98a, Ramayana, ett., 303-7. 

24 V., 1517, Monier-Williame, 448. 

25 In Brown, B. Hindus, 41. 

26. In Winternitz, 441. 

27. In Brown, B., ۰ 


28. Eliot, ii, 200, 

29. Radhak., i, 519, Winternitz, 17. 

30. Profiessor Bhandakar in ۰ 
i, 024. 


1. Das Gupta, Yoga, 16 Radhak., 
ii 470 

2. Macd^n^i,6!; Win en: m'z,46-1. 

3 Mahabharata M, 5, Davids 
Buddhist Indra, 108,Rhys Davids 
dates the oldest extant Indian 
(bark) MS. about the beginning 
of the Christian era. (75id., 124). 

4. lbid., 118. 

5. Indian Year Book, 1929, 633. 

6, Winternitz, 33, 35, 

1. Lajprt Rai, Unhappy India, 18, 
21. 

8. Venkateswara, 83; Max Müller 
in Hardie, 5, 

9..Smith, Ox., H., 114. 

10. Venkateswara, 83, Haveil, His- 
tory, 409. 


1i. Venkateswara, 85 ; 100, 239, 
12. ibid., 114, 84, Freer, R.W., 161. 
13, Venkateswara, ۰ 

14, Havell, History, Plate XLI. 


£oY 


55. Tr. by Mosier- Williame, 1m 
Gowen, 817. 

86, Frazer, R.W., 988. 

57, Kalidasa, xili. 

68. Macdonell, in Tletjens, 34-5. 

59, Macdonell in Tietjens, 24-5, 

60. In Gowen, 407-8. 

61. Ibid., 504. 

62, Ibid., 437-48, 

63. Tietjens, 301 و‎ Cowen, 411-18; 
Barnett, Atart of India, 121. 


64. Frazer R.W., 365; Gowen, 487. 

64 a Coomaraswamy, Dance, 105 5 

65. Barnett, prophets, 6n. 

66. Sir George Griersom in Smith, 
Akbar, 420. 

67. Macdonell, 226; Winternitz, 479; 
Gandhi, His Own Story, 71. 

68, Barnett, Heart, 63. 

69, Venkateswara, 246, 249; Havell, 
History, 237. 

70. Frazer, R W., 318n. 

11. Ibid., 346, 

12. Eliot ii 263;Qowen, 491; Dutt,101.. 

73. Tr, by Tagore. 

74. Kabir, Songs of Kadir, tr. by R. 
Tagore, 91-69. 

75. Eliot, ii, 262, 

16, Ibid.’ 265, 


31. Richard Garbe, lbid. 

82. Arnold, The Song Celestial 4-5. 

33. Ibid., 9. 

34. Ibid, 41, 31. 

85. Macdonell, 91. 

36. Gowen, 251; Müller Jadéa, 81. 

87, Arthur Lillie, in Rana and Rom- 
£r has tried to show that Home 
er borrowed beth his subjects 
from the Indian eplco; but there 
seems hardiy any question that 
the latter are younger than ihe 
iliad and the Odyssey. 

88.Dutt, Ramayana, eic , 1-2. 

89, Ibid., 77. 

40, Ibid., 10. 

4۱. Ibid., 34. 

42. Ibid., 86. 

43. ibid., 47, 5 

44. Ibid., 145. 

45. Gowen, Indian Literature, 203. 

46, Ibid , 219. 


! 47, Macdonell, 97-106. 


48. In Gowen, 361. 

49. Ibid., 363. 

50, Monier-Williams 476-94. 
61. Gowen, 358 9, 

52, Cuomarsswamv, Dance, 38. 
53. Kalidasa, Shakumala, 101-3. 
54. lbid., 139-40, 


الاب الحادى و العشرون 


9. Ibid, 187. 

10. Ibid., 138. 

11, Smith, Akbar, 422. 

12. Coomaraswamy, Dance, 13. 

13, Program of darces by Shankar, 
New York, 1939. 

14. Coomaraswamy, Dance, 15, 78. 

15. Brown, Percy, [ndian Painting, 


1. Conmaraswamy, History, 4. 
2. Ibid., Piate Il, ۰ 

3. Ferguson, 1, 4. 

4. Smith. Akbar, 412. 

5, Coomaraswamy, fig. 381. 
$. Ibid., 134. 

4. Ibid., figs, 368-78. 

8 Ibid , ۰ 


45, Fenollosa, i, 81. 

46. Coomaraswamy, History, fig.168. 

47. Ca. 950 A.D; Coomaraswamy, 
History, fig. 222; Lucknow Mu- 
seum. 

48. Ca. 1050. A D,; Coomaraswamy, 
History, tig. 223; Lucknow mu- 
seum. 

49. Ca, 750 A.D., Havell, History, 
p. 201. 

60. Ca, 950 A D., Coomaraswomy, 
Historp, Fl. LXX. 

51. Ca, TOO, Havell, History, f. 244, 
a variant, in copper, "from the 
17th century, is in the British 
Mnseum, 

52. Ca, 150, Coomarasway, Dance, 

53 Ca, 1650,Co »maraswamy, History, 
fig. 248, 

54, Fenollosa, i. 84. 

55. Fischer, Tafel XVI, Coomaras- 
wamy, History CVI, Coston Mu- 
seum Of Fine Arts. 

56. Coomaraswamy, fig. 333. 

51. Gangoly, O.C,, India Architec- 
tare, xxxiv- viii. 

58, Ibid., frontisplece. 

59, Havell Ideals f° 168; 

60, Metropolitan Museum of Art, 
New York City, Coomaraswamy, 
History, fig. 101. 

61. Havell. Ideals, f. 84. 

63. Ca. 100. A.D., Coomaraswamy, 
X CVIII. 

63. Ibid., xcv. 

64. Haveil, History, 104, Fergusson, 
i, 51. 

65. Davids, Buddhist India, 70. 

66. Havell, Architecture,2,Smith,Ox., 
H. 111, Eliot, iii, 450, Cooma» 
raswany, Hi-/oy 22. 

67. Spooner, D.B., ia Orowen, 270. 


tor 


121. 

16. Childe, Ancient East, 37; Brown 
P., 15, 111. 

11. Havell, /deals, 132; Brown, Po, 
1T. 

18. Ibid., 88. 

19. Ibid., 20. 

20, Eg., by Faure, History of Art, 
ii, 26 ; and Havell, Architecture, 
150. 

2]. Brown, P., 99-30. 

22, Havell,Architecture, Plate XLIV, 
Fisher, Otto. D/e Kunst Indians, 
Chinas and Japans, 200. 

23. Haveil, Architecture 149 


24, Coomaraswamy, History, figs, T, 
and 185, 


35. Havell, Architecture, Pi. XLV. 

26. Fischer, Tafel VI. 

27. Ibid., 188 94, 

29. Coomaraswamy, Dance ۶ ۰ 

80. Coomaraswamy, History, Fig.269. 

31. Brown, P., 120, 

32. Cf. a charming example in Fish- 
er, 213. 

34, Browa, P., 8, 47, 50, 100 ; Smith, 
Ox., H ,128; Smith, Azbar,248.50, 

34. Brown, P., 85. 

35. Ibid., 96. 

86. Ibid., 89 و‎ Smith, Akbar, 429. 

87. Ibid., 226, 

88, Coomaraswamy, Dance, 26. 

39, Haveli, Ideals. 46. 

40, Fenollosa, i, 80; Fergusson, i, 
62; Smith, Ox., H., 111. 

41, Gour, 530; ۳۱۵۷۵۱۱, ۰, 

42. Coomaraswamy, History, 70 

48. Fenollosa, I, 4, 81; Uhomss,E. J. 
221; Coomaraswamy, Dance, 51; 
Eliot, i, xxxi; Smith, Ox, H.,61, 


«4. Fischer, 168 ; Central Muteum, 
Lahore, 


teg 


98, Fergusson, i, 448. 

99, Macdonell, 83, 

100, Coomraswamy, 
192, Fischer, 221. 

101. Ibid., 222. 

103, Havell, Architeciure,, 198, Fere 
gusson, i, 327, 342, 248. 

1063, Eg, Mileij D.C. Visit India 
with Me, New York 1929, 12. 

104. Coomaraswamy, History, 95, Pl 
Lil. 

105, Fischer, 248-9, Fergusson i,862-6, 

106. Ibid, 408-72. 

107. Dr. ۰ 

108. Coomaraswamy, History, XCVI, 

109. Ibid., ۰ 

110 Gangoly, 29. 

111, Coomaraswamy, Histor, fig.849, 
Gongely, xi. 

112. Exs. in Gangoly, xii-xv. 

113. Candee, Helen C., Angker the 
Magnificent, 302, 

114, Ibid., 186. 

115, 181, 257, 294. 

116, 258. 

117, Fischer, 220. 

118, Coemrraswamy, History, 173. 

119. Havell, Zisfory, 827, 296, 876, 
Architecture, 207, Fergusson, li, 
87, 7. 

120. Smith, Ox.. H., 223, Frazer, R. 
W., 363. 

121. Smith, f. 329. 

122, Fergusson, ii, 309. 

123. lbid., 308n. 

124. Lorenz, 376. 

125, Chiro} /ndia, 54. 

126. Lorenz, 579. 

127. Smith, Ox., H., 421. 


History, fig. 


68. Fischer, 144-5. 

69. in Smith, Ox., H., 112. 

70, Havell, History, 106, Cooma- 
raswamy, History. 17. 

11. Havell, Architecture, 55. 

12. Ferguseon, i, 119. 

13. Coomaraswamy, History, Fig.54. 

14. Ibid , tig. 31, 

14a. Fergusson, 1, 55, Coomaras- 
wamy, 19. 

15. Fischer, 186. 

16. Ibid, Tafel IV. 

T1. lbid., 175. 


18. Havell Architecture, 98, and PI. 
XXV. 

19. Fergusson, li, 26. 

80, Havell, Architecture, Pl. XIV. 

81, Fergusson, ii, frontispiece. 

82. Coomsraswamy, LXVIII. 

83. Fergusson, ii, 41 and ۰ 

84. Ibid., 101. 

85. Fergusson, ii, PI. XXIV. 


86. Ibid , 138-9. 

87. Coomaraswamy, History. fig. 
252, 

88. Havell, History, f. p. 344. 

B9. Havell, Architecture, Plates 
LXXIVVI. 

90. Fischer, 214-6, 

91. Loti, 186, Fergusson, ii, 7, 32, 
81. 

92. E.g., the temple at Baroli, Fer. 
gusson, ii, 133, 

98. Fergusson, i. 352. 

94. Ibid., PI. XH, p. 424. 

95. Ibid. 

96. Osngoly PI. LXXIV, 

91. Coomarsswamy, History, lig. 
211, Piacher, 251. 


toe 


الباب الثانى والعشرون 


27. Tagore, Gitanjali, 88. 

28, Tagore, Chitra, esp. pp. 57-& 

29. Tagore, The Gardener, 84, 

80 Thompeon, E. J., 43, 

31, Ibid., 94, 99, Fiilop-Miller, 246: 
Underwood, A.C., 152. 

82, Tagore, R., Sadhana, 25, 64. 

33. The Gardeuer, 13-15. 

34. Kohn, 106. 

85. Zimand, 181, Lorewz., 402, Indian’ 
Year Book, 192,29. 

86, “Clase. Upton” (Josef Washing- 
tom Hall), The Revolt of Asia, 
935, Sunderladd,204, Underwood,. 
153. 

31. Smith, Ox. H., 35. 

88, Simon, i, 97, Dubois, 73. 

39. Ibid., 190. 

40. Havell,Hesfory, 165, Lorerz, 327. 

41 Kohn, 426, 

42. Simon. i, 38. 

48, Lajpat Rai, Unhappy India, iil, 
19:1, Mukerji A Son, 27, Sunder. 


land, 247, New York Times, Sept 
24, 1929, Dec. 31, 1931. 


44. Wood, 111, Sunderland, 248, 
45, Indian Year Book, 28. 

46. Wood, 117. 

41. Kohn, 42b. 


48, Prof. Sudhindra Bose, in The 
Nation NewYork, June 16,1929. 


49. New York Times, June 16, 1930. 
50. Hall, J. W., 427, Fülop-Miller;. 
51. Ibid. 171. 

52. Ibid., 174-6, 

53, Gandhi, M.K., Young India,i2N. 
54. Ibid., 183. 

55. Hall, 408, 

56, Fülop: Miller, 202-3. 


1. Zimand, ۰ 

3. Smith, Ox H., 602, 

3, In Zimand, 32. 

4. Ibid ,31-4; Smith,505; ۰ 
i, 504, 580, Duit, R. C., The 
EconomicHistory, of India, in the 
Victorian Age, 18-23, 92-9. 

5. Macaulay, i, 568-70, 603. 

6, Dutt, Economic History, 61, 76, 
875, Macaulay, i, 529. 

1. Ibid., 528. 

8. Dutt, xiii, 309, 417. 

9. Sunderland, 135, Ls jpat, Rai, Un- 
happy India, 843. 

10. Dubois, 300. 

11. lbid., 607. 

12. Eliot, iii, 409. 

13, Monier- Williams, 126, 

14. Frazer, R.W., 397, 

15. Ibid., 395, 

16, Eliot, i, ۰ 

17. Rolland, Prophets, 119, Zimand, 
85.6, Wood, 827, Eliot 1, xlviii و‎ 
Underwood, A.C, Contemporary 
Thought of India, 13'f. 


17a. Rolland, 61, 260, 

18. Ibid., xxvi, Eliot, li, 162, 

19, Brown, B, Hindus, 260, 

90. Rolland, 160, 243; Brown, B, 
264-5. 

21. Ralland, 427, 

92. Ibid., 251, 293, 449-50. 

39, Ibid., 395. 

24. Tagore, R , Gitanjali NewYork, 
1928, xviizMy Reminiscences, 15, 
201, 215. 

25. Thompton, E, J, Rodindranath 
Tagore, 82. 

36, Tagore, R, The Gardener, 14-5, 


tot 


87. Gandhi, Young India, 21. 63. Fülop-Miller, 117. 

58. Rolland, Mahatma Gandhi, 1 64. Ibid,, 31>. 

59. Ibid., 40, Hall, 400. 65. suid., 186. 

60. Gray and Parekh, Mahatma Gan- 66. Gandhi, Young India, 869, 2: 
dhi, 21, Parmelee, 302. 67. Hall, 606, Fülop-Miller, 337. 

61. Simon, i, 249. 68. Zimand, 220. 


62. Fiilop-Miller,!99,Roiland,Gandhs, 69, Fülop-Miller, 171-2. 
330, Koha, 410-12, 70, lbid., 207-162. 


oo 


(1) 

ابائندرات طاغور 4١١‏ 

ابرهام رو جر ( مبشر هولادی) ۱۰ 
ايراهم (OW)‏ ۱۳۳ 

rey آبقراط‎ 

آبیقور ۰ 

VAR ۰۱44 ) go» ( IT 
Yé c vvv 

٠٠۹ (bl أبوذيا ( من‎ 

بيدوس ۱۷ 

أبيذوما ( المذهب البوذى ) ۷۳ 

آتارفا ( سفر مقس ) ۳۸ ۲ ۲۸۱۰۱۸۱ 
tl‏ ( طبیب هندی ) reo € FEY‏ 
wl‏ ۲۱۲ 

ctr ع‎ 4۷ e ey (Cul أتمان ( روح‎ 
5ه‎ € £^ 

آجانتا (كهرف ما تقرش )۱۱۱ ۰ ۳۸۱ 
وما bas‏ 59" وما بعدها . 

clay وما‎ ۱۳۸ ۰۱۲ (Rn ( أحرا‎ 
۱۰ ۷ 

lady و ها‎ ۳۱ ) oU إله‎ ( gel 

۱۲ ost 

آجیتا کاسا ( فیلسوف ( oF‏ 

MY € 1۲ أباد‎ ant 

/ آحد شاه ۱۲۸ 

٠١١ o ibl 

آخيترن ۲۰ 

آرثر ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ 

) ذا شاستر | ( کتاب پشبه کتاب الأمير‎ jf 
۹۹ 


آرستوبولیس ۱۷۷ 

آرسیاو ۰۲۸۱ ۲۵۰ € ۲۵۷ 

أر يدس ۲۳۷ 

Vt إرميا‎ 

۰ vri ۰ ۱۱۲ ) آریاہاتا ( عام یافی‎ 
PPA CYYA c ۷ 

۱۱۱ ۰۹٩ « ٩۳ ) مرخ‎ ( obol 

۰۲۲ € ۲۱ ۰ Ye « ۱۹ « ۱۵ آریون‎ 
ere cer Y£ € ۳۰ 6 YA c Yo 
۲۸۲ اسر نتو‎ 

1۸ وما يعدها‎ ٩۱ ۰ ۲۷ الاسكندر‎ 
Yare Y£e CYTE € JAY ¢ APY 

٩4 أشعيا‎ 

۱۰۸ ) كاتب مسرحى‎ ( Lyell 
۳۲۲ ۰ 

أشقاءيزا ( التضحية بالحصان ) هم 

e ۲۷ ca (dle) 2l‏ ۱۰۱ وما بعدها 
Yr € ۷ ۱ ۸‏ € 
۵ € ۱۹۵ € ۱۹۲ € ۲۳۲ ۲۵۸۰ € 
Y‏ 

آفرو ديت yor‏ 

tal‏ ( كتاب) هم 

۲۸۰ CY c yy آفلاماون‎ 

آفیدانتا ( ذهب ) ۲۱۸ وما lain‏ 

آفیدید ۲۷۱ وما پعدها 

۱۳۱ ۰۱۱۰۰۱۱۰: ۰٩۱ 6 ٩ asl 
€ ۱۵۱ C MON € Mo € LEE ب‎ 
JAY € ۱۱۲ € ۱۵۸ € ۱۶۷ ۷۴۲ 
۳۷ € ۳۳۷ ۳۲۳ € ۱۹۶ c ۳ 
۲٠۹ کریناس‎ 

۱۳ ) شاعر‎ ily jut 


£0۸ 


البر وف ۱۳۷ ۰ ۳۳۲ 

۳۰۲ 6 yay ssl] 

الیساپات ۰ ۱ 

fro: € ۲۱۶ إليت‎ 

آمیاذقایس 41 ۲ 

ایا ( لورد ) ۲4۰ 

۵۱ ces] 

آناتول فر انس ١85‏ 

۷۸۷ cologne ul 

آناندا ( تلميذ بوذا ) ۸٩۰۸۸۰۷۷۰۲۱‏ 
oai]‏ | ( له العواصف ) ۵ ۷ ۷۲ 2 ۳ 
انتیخوس ۱۰۱ 

YEN آنک‌مندر‎ 

ye “يس‎ anil 

BEN C ۰ by aa basal 

el) |‏ المقيدة الى منم إيذاء 
الكائيات اللياة ( UW c Ye‏ 2 إلا € 
YYo c Yet‏ 

۳۰۳ : YA Y أرذيسية‎ 

۱۷ ¢ ۷ a 

آرراپیور ۱۲ 

آورنجزیب ( مسرحية ) E‏ 

: ۱۵۰6۱8٩ € آورنجر پب ۵ 2م14‎ 
€ YA* ۰۲۸۹ ۰۱۸۸ € YA Y ۱ 
41 ¢ TAY 

آوشاس )|4 الفجر ( Y‏ 

أوغطين ( القديس ) ۱۸۹ 

إيريانا — فيجر ( ق منطقة قزوين ) ۲۰ 


كن 


۳۲۲ ۰ ۱۵ c ۱۳۳ ¢ ۱۳۲ Ol 
۲۱۲ diel 

باتاعخال ( fle‏ فى اللغات ) ۲۸۳ 
پادو ی ( مۇرخ ) ۱۳۹ ۰ yee‏ 
پار جانیا ( إله الطر ) ۳۱ 


باريا ( طبقة المنبوذين ) ۳4 

۲۸۰ € ۲۷۵ C YEN بار میئدس‎ 

بان کاتانتر ! ( کتاب ف الحكايات الخرافية ) 
۳۲۱ 

۲۲۲ ) مۇرخ هندى‎ ( Ul 

بانداو یون Vea‏ 

بانرحى ( ر. د) ۱۵ 

بانيات ( موقعة ) ۱۳۲ 

بائیی fle)‏ ی اللحو ) ۲۸۲ 

تا کات ( وثائق بوذية ) ۷۳ 

بترارك ۲۸۳ 

€15 ۰ £V c ere £o ) پراهمان ) إله‎ 
وما‎ ۰ & ۳ C AY ۹ 
وما بعدها‎ ۲۷۲ c bn 

پر c ۱۱۵ c YY Se‏ وها بعدها 

براها جوبتا ۱۱۲ € ۲۳۹ € ۳۳۸ e‏ 
۳۳۸ 

٩۱۲ 6 4۰5 ) دينية‎ ine) سوماح‎ Lal, 
۳۳ 6 ۳۲ ) براجاياق ( رب الأحياء‎ 
۱۳۸ بريال ( شاعر)‎ 

۱٩۸ C AY € 45 Ope à 

پر سراد (Ep)‏ ۳۳۷ 

برئيبه ( رحالة ) ۱۵۵ 

پرهاد راذا ۱۰۷ 

بركايز ۱۷ 

برنوف ( مۇلف ) ۱۰ 

٩۳ بروتاجوراس‎ 

برونو( فيلسوف ) ۱4۱ 

بریئیثی ( اسم الأرمن فى ديانة المنود ) ۲۱ 
برپا درانیا کا ( سفر ق يوبانشاد ) ۲۱ 
dhele à‏ ( فیلسوف ) هه 

۲۸۰ Soles 

بكثر يون ( قبيلة ) ۲۰ 

بایان ( سلطان ملم ) ۱۲۷ 


yor s ۱۲۹ ) بلى ( مۇرخ‎ 

بليك ( شاعر (eilel‏ ۲۷4 

بنتنك da‏ ( لورد ) 4۰ 

پاجافادجیتا ( قصيدة ) ۲۹۸ وما بعدها 

بپار ار باری fle)‏ لغوی ) ۲۸۳ 

بپارتری - هاری Se)‏ هندی) ۲۱۹ E‏ 
۲4 

۳۱۸ ) كاتب مسرحى‎ ( Ul 

YYA ۰ YYA ( ریاضی‎ dle ) | مهاسکار‎ 

مپاقاسدا ( طبیب ) ۲۸۳ 

۳۱۸ ) رکاتت مسر حى‎ datte 

١١5 (e) جار‎ Uag 

بودمیی ( أميرة ) ۱۱۸ 

coy € YV € Yo ۰۲۳ « ۲۱ بوذا‎ 
€ ۱۵۷ ۰۱۰۹ € ۱۰۳ ۰۰ OF 
Yio € ۲۰۲ — ۲ 

بوذی ( شجرة »عبودة عند "بودیین ) ۷۰ 

بورانا کاشبایا ( فیلسوف ) eY‏ 

پورس ( ملك ) AY‏ ۲۸۰ 

پر کانشو ۲۸۳ 

بولا كشين ( ملك ) ۱۱۹ 

۲۳۹ ) ریافی‎ fle) pios 

۲۸۹ ) go) iw 

۲۱۰ ) کتب عندية قدرمة‎ ( Gly yes 

۱۸۹ لوق‎ ss 

(=) 

تاجار جونا ۱۰۸ 

rag 2 MUN 6 ۱۲ d£ تاج‎ 

تا كيلا ( مدينة ق اند ) yaa € AY‏ 

تالیکوتا ( موتمة ) ۰۱۲۰ ۱۲۳ 

نامپا ( اسم الشهوة عمد البوذيين ) ۷٠‏ 

تانجور ۱۳ 

۲۸ € ۱۰ ow 


كر نشيفوبولى ۱۳ 


15۹ 


۱۰۸ luus 

تشار لز إليت ( سير ) YAY ۰۸۲ € Vr‏ 

Datis‏ جوبتا ( شخص آخر غير تشاندر! 
جوبتا موريا ) ٠١5‏ 

تشانجان ( »وطن يوان شونج الرحالة ) 
١14‏ 

تشاندرا جوبتا ( موربا ) ٩۲‏ وما بعدها 

۱۷ ) باحث‎ ( ables 

تشتالدرج d)‏ میور ) ۱۸ 

تل آسمر ۱۷ 

تنسن ( شاعر Cole]‏ ۱۷ € ۲۸6 

eyo € ۱۱۷ ¢ VAN (po) تود‎ 
١84 € ۷ 

تور ( موقعة ) ۱۲۰ 

تورامانا ۱۱۲ 

توكارام ( شاعر ) ۳۳۹ 

تو لس داس ( شاعر ) ۳۳۹ 

توم سوير ( cab‏ ننساف ) 44 

تو استوی 4۲۷ 

تير وفا لافار ( شاعر ) ۲۷ ۳ 

۱۳۲ 6 avv c ۱۳۱ تیمور لنك‎ 


(c) 


چاپور ۱۰ 

جاجادس شاندرا پوز ( (oto dle‏ ۱۱ 
جارب ( پاحث ) Yoy‏ 

جارجى ( امرأة فیلسوفة ) bE CYA‏ 
جارسن ( مورخ ) Yit‏ ۰ ۲4۵ 

چانا کا ( ملك الفيدبیا ) ۰ه 

MY = ov ) Sls ( جانتية‎ 

VA ) وکان فيه ماء مقدس ق آهند‎ ( UL 
(yv جايا ديفا (شاعر‎ 

جعفر ( الأمير ) ٩۰۲‏ 

۳۳۳ ) شاعر‎ ) ms 

ستافارمان ۱۱۲ 


5 


ستكيز شان ۱۳۱ ۶ ۱۳۲ ۶ ۱۳۳ 

€ 144 6€ MBA 4 ۱۷ 6 ١45١ Ole 

16١ 

سهائارا ۱۸ 

CVEV ۰ ۱4۲ Mo ۰ 1١44 جهان كير‎ 

4 ۳۶۳۱ 6 ۳۰ CUNY 6 ۱۵۷ ۸ yoy 

ray 

Vee 6 ٩۲ جرا‎ 

E ۱۱۱ ١١١ ۶ ۱۰٩ 6 ۱۰۸ Ley ge 

۱۱۱ ¢ ۷۲ 

جو پر ۱۳ 

You ) هندی‎ ghu) LU ye 

جو الیور ۱۲ 

جون مارشال ( سير ) ۱۵ ۰ ۱۱ ۰ ۱۷ » 

۲۱۳ 6 ۲۰۵ € Ag © ۸ 

YAT € MA ) چوهور ( طقوسدينية‎ 

۳۹۹۰ TIVE ۳۱۵ 6 ۳۱۶ 6 ۱۰ An 

جیمیی ( صاحب مذهب دیی ) ۲۱۷ 
(C)‏ 

١45 6 ١١4 خحسرو‎ 

حوفو ۱۷ 


)?( 
دارون 4۰۳ 
داز CSB‏ ) مصور ) TEV‏ 
c yyt uil‏ ۳۲۵ 
دبوا ( الأب ) ۱۵۹4 6 ۰۱۱۳ ۱۱ 
yVo ۷‏ ۰ ۱۷۷ ¢ ۱۸۵ € ۱۸۹ 
feo € YNY ۶ YYA ۲۲۰۱ ۷‏ 
دارفیدیون e YY € Ye ۰۱٩‏ ۳۷ ۰ ۱۹۱۵ 
درو پادی ( ام aT‏ تزوجت خسة آشقاء ) ۲۸ 
دریدن ( شاعر إنجليزي) ۱۰ 
دقاداس ( ز انیات المعيد ) ۱۷۵ 
دورجا- بوجا ( هید مقدس ( VAY‏ 
هو منجوزپیز ( مبشر (UA‏ ۱۲۱ 


ديجاميارا ( فریق العر ایا من آخانتین ) ٩۱‏ 
دیفانداتا ( مدو بوذا ) AN‏ 

دیوفانتوس ( آقدم fle‏ فى (asl‏ ۲۳۷ 
دمقریطس ۲۳۹ € ۲۵۱ 

YAY ديوجئيس‎ 

۳۱ نيسوس‎ is 


)?( 
ذاتا Ule‏ ( ناقد مسرحى ) ۳۱6 
ذارا ماشاسترا ) أى 5,6 العرف ی اطنه) 
۱۳ ¢ 10( € ۱۷۱ وما ladas‏ 
coll ils‏ ( طبيب ( Y£o € ۲4 € YEY‏ 


(3) 


€YY£ ۰ ۱۱۸ ۱۱۰ 4 ۱۲ راحبوتانا‎ 
۱۳۸ 

راج سنج Vor‏ 

راما 4 

رامايانا ( Gab‏ هندیة ) ۰۲۲ ۰۲۳ CYA‏ 
۴ ۰۲۱۹۰۱۱۱ ۲۳۲ € ۳۰۲ 
و ما lata‏ 

راما راجا ( ملك ) ۱۲۳ 

رام موهون روی ( مصاح 4٩۰٩ ) op‏ 
راما کر شنا tea‏ 

رامشفارام ۱۳ 

راهولا ( بن بوذا ) ۰1۸ VA‏ 

رايس دیندز ( مرخ بوذا ) ۱۰ 6 ۷۳ 
sels‏ ( حك هندی) ۲۱۲ 

رج - قيدا ) سفر مقاس هندی) ۰۲۷ ۳۸ 
۸ € ۰۱۸۱ ۲4۲ 

rev رواقية‎ 

رو الپندی مدينة فى at (Ad‏ 

ر وتشیلد ۲۷ 

رولان ( قصيدة من العصوه الوسطى ( ٩۱۸‏ 
ریا ( قانون ry (Al‏ 


)3( 
زرداشت ۳۵ ۰ ۱ ۰ ۱۹۴ 
5 هبر ألدين عومد ۱۳۲ 
زينون ۲۸۰ 


زیوس ۳۱ 


( س ) 


مبارذات ( حیث پشر بوذا ) ۷۲ ۰ ٠١"‏ 
سارییوتا ( شخص d‏ #اورة لبوذا ) ۸٩‏ 
LL‏ ( سر مقدس ) YA‏ 

۱۰۹ ) Sl) lyse | میامدر‎ 

YEA ) سانداج! ( قواعد التصویر اطندی‎ 
۲۵۹ c ۲۵۷ « Yoy Lel 

سانجایا ( فيلوف هندى ) ۳ 

yoo ) هربرت‎ ( pole 
رر‎ ۲۷۲۹ 6 4٩ oue 

عبر ابو (مزرخ) 4 VAYC ۱۷۷ € A‏ 
ne‏ ات ( حکم موجرة فى الفلسفة ) ۲۸۸ 
وما Woy‏ , 

( esl a Sle ) syle سار واج — سان‎ 
Y*! 

سقراط 4" ۰ ۷۳ 

سیکیت ۱۰۸ 6 ۱۱ : ۰۱۲۵ ۱۸۱ 
سل وکس ذکتار ( ملك سوریا ) ٩۳‏ 

yos سلجا¿‎ 

٠۲١ ) مدينة‎ ( er 

سنارت ( مزرح لبوذا ) ۸٩‏ 

سام o‏ ( زاهد ) ۱۳۹ 

سوتا ( حكايات بوذية ) ۷۳ 

سوق ( احر اق الز وجة بمد زوجها ) ۱۸۲ 
وما بعدها , 

سورداس ( شاعر ) ۳۲۵ 

bas وما‎ VEY ) هدى‎ Gab) وتا‎ ye 
۳۱ (os سوريا ( إله‎ 


roe ۳۳ ۰ "١ ) متدس‎ ols) سوما‎ 


فى 


۳۲۳ ) سومادیثا ( شاعر‎ 
YON ۶ ۱٩ € ۱۷ 6 ١" سومر‎ 
۲۹ ) بطلة ماحمة راسایانا‎ ( by 
VAY ) gi iet pos ( سيسا‎ 

( ش ) 
شاتر جی ( قصمى ) ۳۸۳ 
شا رکا ( طبیب ) YtY‏ وما bau‏ 
ثارقا كا ( فیلسرف )5م YEA ۰ ۰۷ c‏ 
شا کنتالا ( مسر حية ) ۱۰ 6 Yio‏ 
شا کیا‌وی ۱۹۷ 
شالیوکا ( قبيلة ) ۱۱۹ 
شاندالا ( قبيلة هندية ) ye‏ 
شاند بار دای ( شاعر ) yro‏ 
شاددراراماں fle)‏ هندی ) 4١١‏ 
شاندر | جوپعا موریا Vor‏ ۰ ۱۵۱ € ۱۵۹ 
۱۷۹ 
شاندی داس ( شاعر) ۱۷ 
IIL‏ ( فیلسوف ( 4 c‏ 144 € ۰۲۷ 
۸ وما بعدها » ۰ ۲۷ €« ۲۷۲ € ۲۸۰ 
شاه سهان ۱۳۹ ۰ ۱۵۹ c‏ ۰۱۰ ۳۹۲ 
شرشاه ۱۳۳ c‏ ۱۵۷ 
شرلان UN ۰ Y‏ 
é ۰ e‏ ۲۸۰ 
شل ۱۳۱۷ 
شليجل ٠١‏ 
شوبوور VIG OV «€ £o cty t Ye‏ 
YAE GYYA‏ € ۲۸۰ 
شودرا wsdl gab)‏ ( ۲4 ۰ ۰۱0۸ 
۲ €« ۱۱۷ وما بعدها € ۱۸۷ € 
۰ £14 
شو درا "ا ( کاب مسر حی ) ۳۱۰ 
شونا ( سائق عربة بوذا ) VA‏ 
ذوپتا مپارا ( فریق الأردية البیض ) ٩۱‏ 
شيتور ۱۲ 6 ۱۱۷ € ۱۱۸ ۰ ۱۲۷ 
yet c ۱۱۳ tv Ke‏ وما lay‏ ع 
yea‏ ۰۲۲۳ ۲۳۲ 


¿ry 


Cw) 
۱۹٩ ) صجاذا ( تلميذ بوذا‎ 
(+) 
۳۲۸۰ YAY ۰ ۱۷۹ € 01 € 4 طاغور‎ 


lady Ly ۱ 
۲ ٩۰ طاليس‎ 


CE) 
۱۲۳ 6€ ۱۲۱ ) عبد ارزاق (مژرخ‎ 
۱۳۰ ۱۲۹ € ۱۲۷ € ۱۱۸ pall علاء‎ 


CC) 
€ ۲۲۰ ۰ ۱۷۳ 6 ۷۲ ¢ زه‎ ¢ 4 gals 
وما بعدها‎ 4۲۵ c 4۱۰ € ۳۲۱۰۲۲ 


فرريون ( قبيلة ) ۱۲۷ 
غياث gal‏ ۱۱۲ 
39( 
فانسیابانا ( زاف هندى قدم ) ۱۷4 
(cb) Lilet‏ ۲ ۲ 
ox‏ ۲۱ 
قاراها loe‏ ۱۱۱ € ۲۳۹ 
فارهين CULL)‏ ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ 
قاروئا ( اسم dell‏ فى ديانة انود ) eye‏ 
Fe 6 ۲۳ «c vi‏ 
OA (3) GLU‏ 
قاسکو دا yell‏ 6 8۰۱ 
فاشاشباق dE)‏ طبیعی ) ۲۳۹ 
فاشرپاندو ۱۱۲ 
فاند ام ۱۳۹ 
cjl‏ ۳۱ 
قابو ( اله Cel‏ ۳۱ 
فایشیشیکا ( ملعب فلسی هندی ) ۲۰۸۱ 
ls‏ حتب 4۳ 


فتجبور سکری ( مدينة ) ۱۳۸ € ٩۳۹‏ 
Vie ۰ (۳‏ 
فنگی ( رحالة ) yoo‏ 
فخته ۲۸۰ 

فراباد لینودی س . بارتلیو ( راهب 
ممساوى ( ۳۰ 

فر انیس زافر c)‏ م ۱۱ 

£ ۳۷۵ ۰ ۳۷۲ ۰ ۳۷۱ C ۳۹۵ Oye فر‎ 


۳۷۹ 
فرشا ( مۇرخ ) ۱۳۷ 
ales‏ ۱۳۲ 


۱ ٩۷ فشو ( إله الشمس ) ۳۱ ۰ ۳۲ ؛‎ 
(4 clau ls, yor ۰۱۲۳ « oF 
۳۳۲ 

4 ۱۲۰ ¢ ۱۰۹ ) امادتیا ) حا کي‎ so 
o 

۲۱۹ ) اللاص‎ ( BS 

۱۱٩ (3,3) فلاديون‎ 

قنايا uut)‏ بوذی ) ۷۳ 

شنت سمت ( آثری) ۱۱۰6۹۹۰۹6 4 
۱۹7 

ثکتور کوژان ۲4 

فیاسا ( cle‏ کتب بیوراتا ) ۲۱۰ 

۲۸۰ ۶ VEN oy gt 

Ve ۱۲۲۰۱۲۰ (Ke) فيجايا ناجار‎ 
JAY € ۳ 

قيد ( کتاب هندى مقدس ( ٩ ۲۲ 6 Ye‏ 
EY 6 ۳۰ & ۲٩۹ ¢ vA‏ 4 6265 4۵۷ 
۷ وما بعدها € 144 6 ۲۰۳ € 
۸ ۲۳۲ 

۸۱۰۲۲ 6 ۳۰ ) أثارفا ( سفر مقدس‎ Lu 
JAY 6€ ۱۲۸ € ۱۲۲ فر وز شاه‎ 

فير وکالا ( ی الأساطير اطندیة ) oY‏ 
فيزيا ( طبقة فى 44 ( ۲4 ۰ WA‏ 


فيقيكاناندا ۳ 
فہماتا ( شاعر ) ۲۳۱ 


فرلتير ۱۰۰ ۰ ۲۰۹ : ۲۷۰ 


)9( 
تطب الدين أيبك ۰۱۲۷ ۴۹۹ 


۱۰ plans 


فيصر ۱۳۸ 
)3( 


كابر ( شاعر ( ۲۳۱ e‏ ۳۲۷ 

٠١ كابل‎ 

AUS‏ ( فبلسوف ) ۲۵۲ وما بمدها 
كاتا ( من أسفاریوبانشاد ) re‏ 

١44 c ۱۱۲ ) كانوج ( عاصمة هندية‎ 
۲۱۰ 6 YV c Yep CAE € VY كارما‎ 
وها عدها‎ 

کالداسا ( مسر حی هندی ) ۱۰۹ 6 ۱۱۱ »© 
۰ وما bas‏ ۳۲۲ . 

کالیداسا ۱۰ 

۳۲۲ ) مورخ هندی‎ ( GUIS 

€ ۲۲۰۱ € 1۹4۲ ۲ Ve CU) کای‎ 
EA YYo 

٠١ كاموديا‎ 

موکاماتر انها ( كتاب هندى قديم ) ۱۷ 
کانادا ( fle‏ طبيعى ) You ۰ yya‏ 
وما laa‏ 

۲۷۰ ۰۲۹۹ € ۲۱۸ € Ye 4 c £y کافت‎ 
۳۷۹ 

کاندا کا ( جواد بوذا ) ٩۸‏ 
کانشکا ۱۰۸ € ۰۱۰ ۱4۷ E‏ 
كرشنا ( إله ) ۳۱ ۰ ۲۰۹ 
کرشنا رايا ( ملك ) ۱۲۰ ۰ ٩۲۳‏ 
کریتیون ۲۰ 


۱۳۱ 


é۳ 


4 ۲۳ (abi المحار بين ق‎ ab) كشائرية‎ 
4۱۱۶ CAY ؛‎ VE c لا"‎ OY e YE 


5 ladas وما‎ I MEE 


۱۰ p 
V4 ) كفاذا ( تلمیذ بوذا‎ 
وما بعدها‎ 401 6 ١١١ كلايف‎ 
( کوتیلا تشاناكيا ( هندى يشبه ميكيائل‎ 
45 ۰۰ ۰ ۰. ۲ 
۱۰۸ ) کوشان ( قبیلة‎ 
۱۰ (dp) 45, 
{ot c ٠١ کولس‎ 
۱۱۹ ) كوليرن ( قبلية‎ 
۱۸۳ ) مورخ‎ ( els 
54 ۰ ۱۳ کونفوشووس‎ 
۱۱4 ) کومارا ( ملك‎ 
۱۱ 4 ) كبر ژن ( ملك‎ 
4۲ (2249 ( كير زن‎ 
۱۹۰ كير هار دی‎ 
TEV c ۱۱۷ ) اج ( الکونت‎ Las 
(9) 
Yoo c ۲۳۷ لابلاس‎ 
1845 (dude رای ( هندى‎ ol 
۲۵4 ) فى التطور‎ dle) لامارك‎ 
VE 6 54 لاوتسى‎ 
۲۲۳ ) لنجا ( رمز السادة الحنسية‎ 
۱۷۹ ) اوجفاو ( شاعر آبریکی‎ 
Yo. c ۲۱۸ لیر‎ 
۳4۳ لیوناردو‎ 
(e) 
٩۰۲ ۰ ۱۲۱ 21١م‎ (Xon) مأثورة‎ 
۱۱٩ € ۱۳ مادورا‎ 
٩۸ ) مارا ( أمير الشر فى آساطر المند‎ 
VOY c qoo € ۱۱۵ ۰ Ve gl gs SL 
ev ) ماسکارین چوسالا ( فیلسوف‎ 
۱۷ ) با کدوئل ( باحث‎ 


€ 


٠١ ) مولر ( باحث‎ eU 

ما کول ۱۸۹ € 4۰۳ 

Usi, € ۱۹۵ > ۱۳ c ۱۱ مائو‎ 
Yt 

ماها پاراتا ( ملحمة هندية ) ۲۳ ۰ ۱۱۱ ٩‏ 
E ۱۸۱ VER c ۱۷۲ ۰ ۱۰ ۹‏ 
۸۹ ۲۳۰ ع ۳۳۲ ۰ ۲۹۲ ومايعدها 

16 ¢ oA ماهافير!‎ 

ماهایانا ( آحد مذاهب البوذية ) ۱۰4 
۶ ۰ ۲ ۰۷ € ۱۹۸ 

مايا ( أى dle‏ الظواهر ) ۲۷۱ وما بمدها 
x‏ ! (اله الشمس ) ۲۰ € ۳۱ 

۱۰۹ 6 ۱۰۷ ) Sle) le 

CAA ۹۷ CAE CARY c ye عسطى‎ 
TTI € ۱۷۹ é ۱۵۷ 2 Vo c fee 
۲۲۲ ) محمد قاسم فرشتا ( مۇرخ‎ 

محمد بن موسی الوارزی ۲۳۷ 

مود الغزنوى ۱۲ ۰ ۱۳۸ 

۱۳۱ c ۱۲۷ abb مود ین‎ 

مدو ژ تیلر YAN‏ 

ءرقەں آورلیوس ۱۰۰ 

AY ¢ VE ۰ ۷۳ roll 

ay PLS 

۱۲ ه‎ oll. 

۱۸ € ۱:۷ de jke 

موریان ( أسرة حاكمة ) ۲ 111 

عورجن ۱ج . ب ) ۱۵۵ 

مونتستيوارت الفنستوث ۱4۸ € ۱۵۹ 
مونييه و لیمز ( پاست ) ۲۰ 

CIV ل‎ YA € fac ٩ حوهنجو- دار و‎ 

Yok ۰ ۱ ۸ 
۳۱ 


c ۳۲۳۲۱ c Yeas 


حبتانیون ۲۰ 


ميرون es‏ ( أول مستشی بی فى آوریا ) 
11۰ 
مجیر ! جولا ۱۱۲ 
)9( 
ثابايون ١7١‏ 6 ۱۳۸ 
ثاباجا 14 6 ۲۲ Yee‏ 
اجاز fle ( lige‏ کیمیای ) ۲۸۰ 
job‏ شاه ۱۷ 
تارادا ) عازف ) ۳۳۹ 
نار ندرانات دوت ( مصاج دیی ) ٩۰٩‏ 
hele‏ ( حکم هندی ) ۲۳۰ 
pol‏ الدين 11۲ 
ناندس ( ٹور مقدس ( ۳۰ 
NAV c Aoc Ag e ۷۲ € 3A UU j‏ € 
LAE‏ 
وبل ١١4 ۰ ۱۱ 6 4 CFSE)‏ 
تورجهان VEN‏ 
نيايا ) مذهب هندى ی القياس المنطى ) ۲۵۰ 
ladas Lay‏ 
٩۰۳ ۰ ۲۸۰ c ۱۲۰ dij‏ 
نیکولوکونی ( رحالة ) ۱۲۱ € ۱۵۹ 
نیون ۲۳۹ 


(^) 


هارايا ) مدينة ) »۱ 

۱۹4 cw هارا‎ 

هارشا ( ملك وكاتب مسر (ur‏ ۳۱۷ 
هارشا - فارذانا ( آسرة مالكة ) ۱۱۲ 
WAL € ۰ ۰ c MEG ۴‏ 
gob‏ ۲۳ 

هارون الرشید ۱۳۸ ۰ ۲۸۵ 

۱۱۲ 6 ۹٩ ) («ؤرخ‎ Jio 

هانومان ( إله على شکل قرد) Y:‏ 


۲۹۱۵ ja 

IE 

.هر در ( شاعر (ul‏ ۱۰ 
«هرقلیطس ۸۲ ۰ EVV ۰ YES‏ 
مبولت ( مژرخ ) ۱۲۹ 
c ۱۳۳ Os‏ ۱۳۹ € ۵ ۱4 
هنایانا ( مذهب بوذی ) ۱۹۹ 
هار ی cell‏ ۱۲۱ 

هر ی فرانخفورت ( الدکتور ) ۱۷ 
هول ( (del‏ ۱۷ 

41۳ € ۲۷ Ye شومر‎ 

هار ودوت ۱۵۳ + LAV Clog‏ 
ہیی ( أدب (all‏ ۲۱۸ 
هیستنجز ٩۰۲‏ 

AY هيوم‎ 


)3( 
وايزمان ۲4۱ 
و تمن ( أديب أمريكى ) ۲۱۸ 
وسر مارك ۱۸۹ 
As‏ فون هبولت ۲۹۸ 
ولم جونس (مير ) ۰۱۰ ۳۱۵۰۳۹ c‏ 
rye‏ 
ولم هيو بر ( سير ) ۱۸۹ 


£0 


و دورو ولسن WY‏ 
دول ( باحث ) ۱۷ 


رى) 


ياجنافاليكا ( من قلاسفة يوبانشاد ( £1 & 
o\ 6 o>’‏ 


ياجور ( سفر مقدس ( YA‏ 

یا کشا OT)‏ من الأشجار ) ۳۰ 

Yt (91) ياما‎ 

4 ۱۰۱ ors ) يوان شوانج ( رحالة‎ 
6 ۱۵٩ 4١١522١184 € YYY ۰ ۷ 
۲۲44 ۰ YYV € ۱٩۳ c ۱۸۹ € YA" 
Yo" € ۳۵۲ 6 YAT « ۲ 

۰ ٩۲ ۰ ۳۷ ۰ ۳4۰ ۳۳۰۳۲۰٩ یوبانشاد‎ 
€ Y£V e ۱۶۱ OV 6 OTC ۵۱ — 4 ۳ 
۲۸۰ € ۲۰۱۰۲ € ۲ 

يرجا ( أو الذهول ( ۰ ¢ C14‏ ۲۳۲۸ 

وما بعدها ۲۰۰ وما baa‏ . 

يوجين ) عاصمة هندية ) ۱۰۹ 

يودايايا dle)‏ طبيعى ) ۲۳۹ 

يوروفيلا ( المكان cll‏ وتف عنده بوذا ٩٩)‏ 


پو ار ( رياضى ) ۲۳۸ 


الموضوع 


قائمة تبين التاريخ المندى بترتیبه الزمی 


wa 


au الكتاب‎ 
llus المند‎ 


aga a 


EE pocta aat d At الباب الرابع‎ 


الفصل الاو ل : 


الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل السابع 

IT, 
الأول‎ fraill 
الفصل الثانى‎ 
الفصل الثالث‎ 
الفصل الرابع‎ 


الاب السادس AP‏ : 


الفصل الأول :7 


HON. 
الفصل الغالك‎ 


: أقدم المدنيات وق ا wibby.‏ 
: اطنود الأريرن es on‏ 
E‏ الاری GAL‏ ... 
الفصل الماسس : 
الفصل السادس : 
: فلسفة أسفار يوپائشاد 


: الزنادقة we.‏ 
: ماهافير! و امانتیون 
ب PER‏ بوذا وهم . 
: تمالم بوذا 
dal‏ اس 


كا شرع یدیم 


NEC ET 
Lol أسفار القيدا باعتبار ها‎ 


۱ ۵ ate 


بوذا 


nae ean ووه‎ eee 


بوذا فى أيامه الأخيرة 


من الإسكندر إلى آورانجزیب 


: العصر الذهبى بى المئلدے.ء. . 
الفسل الرابع : 
الفصل yell‏ 
راا 


أبناء a see UU pels‏ 
اطنوب ق أوجه ... 
لت الاسلامی 


Ld eae 


4 e ves ea 
4 ۰ * ۰ 
\e ' oe ae 
14 ees e’ 
Ye 8 
Y* saa oo e eee 
۳۹ ههه‎ ena bto 
t4 ۰ eae ae 
OY ag eee ene 
oY هوم‎ oud 
CA seo sso ves 
1۴ ل‎ € ae 
رف‎ . 
كم‎ 
4 ۰ ۵ ۰ ee 
1١ ee see 
۱۰ ۰ oan 
۱۰۸ . eve 
1141. " 
114 ۰ oe 
\Yo eee bee 


(>) 


الوضوع 


eere cee eee glial الفصل البايع : أكبر‎ 


see aoe gee و‎ J gall 2,55 : الفصل الغامن‎ 
هوه‎ sos cae see السابع ^ : محياة الشعب‎ eM 
s.e oqa 998 Bre متدو ابر وه‎ i النصل الأول‎ 
فقو و وه‎ see cee 4: تنظم‎ H ull الفصل‎ 


pem‏ الثالك H‏ الا ds‏ والزواج eso oop ooo‏ و 


الفصل الرايم : آداب #سلوك و المادات و الأخلاق 

ees csap vuo $99 aay) الئاس ^ . فردوس‎ eU 
... فى تاريخ البوذية‎ UE النصل الأول : الشطر‎ 

الفصل الثاني TULLIY:‏ ممه ممه ces‏ .وم 

ous tee boo Ono voo TEN H ا(فصل الثالث‎ 

الفسل الراب : غرائب دين ooa aca‏ 9969 و وه 

ous see القدیسون واازاهدون‎ , ou الفصل‎ 

الاب eo‏ فس : الحياة العقلية [EE eee esa LEM‏ 
۱ الفصل. الأول 4 dal‏ اطندی voo eee‏ موه ou‏ 
الفصل الثانى : الفاسفة الر Ge‏ ومذاهها الستة ... 

أن مذهب 0s% 995 S80 959 ane Lu‏ و 


Y‏ — مذهب فايشيشيكا ... vem bso‏ 99559 .»^ و 


e eee Van eee wes 088 LL مذهب‎ —~ ۳ 


t‏ — مذهب obo obs Lor gall‏ سوه 800 وه 
۵ - پیر فا - eee obse nom ona tee Lit‏ 


* eoo وی‎ a ane "TES ؟ - مذهب الأفيدانتا‎ 
ه‎ des EX FRU الفاسفة‎ il r الفسل الغالث‎ 


الاك افون اا عن ود او sorte‏ 
الفصل الأول : لفات اطنط eoe ose cee wee‏ 


se. ana con ae العام هه‎ H Tie الفصل‎ 
eee ene naw qoo caer الملاحم‎ H & Jui الفسل‎ 
ss% >or coo ete حية‎ pull H gl! الفصل‎ 
aoe see “as aos والشعر‎ ll H m الفسل‎ 


vee cet المندى ميم‎ V. ; HEN "Et الیاب‎ 


الفصل الاو ل 4 الفثون "m‏ 998 و هه res‏ 
الفصل H aui‏ الموسيى cess oas‏ هوه eee “ee‏ 


الوضوع 
الفصل الثالث : التصسوير ... 
الفصل ese sos Caml : EL‏ 
al‏ انماس : فن المارة  es‏ 
۱ العارة اطندوسية ... eno‏ 
PREIS‏ 
v‏ العارة الإسلامية فى المند 
¢ — العارة veo Sl, Guhl‏ 


الفصل الأول 
الفصل Jt‏ 
الفصل الثالث : طاغور sor‏ 
الفصل الرابع : الشرق غرب ... 
القضا oo UA‏ :الشركة soy gal‏ 
الفصل السادس : مھا ما غاندی sas‏ 
الفصل السابع : كلمة وداع للهند 
eas ars sos eoe : e‏ 
فهر س الأعلام seo tee soo ses‏ 


۰ 4 ۵ 


: قراصنة البحر فى pras‏ 
: قدیسو العصر التأخر 


ees cue 
ae ees 
ess و و‎ ۵ 
a een 
eee aea 
ه‎ 9 LEG 
aae eva 
ase LEE 
ea gue 
se eee 
ees LEE 
een see 
۰ 0 ۵ 

een 
ene ane 
۰ ۵ sea 


